
    



BP193.1 A85 2025
العتبة الحسينية المقدسة. مؤسسة علوم نهج البلاغة - مؤلف.

جواه��ر الصاغ��ة في جم��ع ش��روح نه��ج البلاغ��ة : خطب��ة التوحي��د/ الإع��داد والإخ��راج ش��عبة الش��ؤون العلمي��ة 
والفكري��ة؛ المراجع��ة والتعلي��ق الس��يد نبي��ل الحس�ني الكربلائ��ي. - الطبع��ة الأولى. - كرب�الء، الع��راق: العتب��ة 

الحس��ينية المقدس��ة، مؤسس��ة عل��وم نه��ج البلاغ��ة، 2025 / 1447 للهج��رة.
مجل��د ؛ 24 س��م. - )العتب��ة الحس��ينية المقدس��ة ؛ 1675(، )مؤسس��ة عل��وم نه��ج البلاغ��ة ؛ 242(، )سلس��لة دراس��ات 

ش��روح نه��ج البلاغ��ة ؛ 4(.
يتضمن إرجاعات ببليوجرافية.

تبصرة محتويات:
المجل��د 1. المدخ��ل إلى نه��ج البلاغ��ة - المجل��د 2. دراس��ة مقدم��ات ش��راح نه��ج البلاغ��ة - المجل��د 3. ش��رح مقدم��ة 
الش��ريف الرض��ي - المجل��د 4. حم��د الله والثن��اء علي��ه ؛ المجل��د 5. التوحيد والصفات الإلهية - المجلد 6. نش��أة الخلق - 
المجلد 7. ملائكة الس��ماوات العلا - المجلد 8. صفة خلق ادم )عليه الس�الم( - المجلد 9. س��جود الملائكة لآدم )عليه 
الس�الم( - المجل��د 10. اصطف��اء الأنبي��اء )عليه��م الس�الم( والغاي��ة م��ن بعثه��م - المجل��د 11. بعثة الن�بي )صلى الله عليه 
وال��ه وس��لم( - المجل��د 12. الق��رآن خليف��ة الن�بي )صل��ى الله علي��ه وآل��ه( الأك�بر في امت��ه - المجل��د 13. فريض��ة الح��ج 

وآثاره��ا في الإس�الم - المجل��د 14. الفه��ارس.
1. الشريف الرضي، محمد بن الحسين، 359-406 للهجرة - نهج البلاغة. 2. علي بن أبي طالب )عليه السلام( 
الإمام الأول، 23 قبل الهجرة - 40 للهجرة - حديث. 3. البلاغة العربية. أ. شرح لـ)عمل(: الشريف الرضي، محمد 

بن الحسين، 359-406 للهجرة - نهج البلاغة. ب. نهج البلاغة.
تم��ت الفهرس��ة قب��ل النش��ر في ش��عبة نظ��م المعلوم��ات التابع��ة لقس��م الش��ؤون الفكري��ة والثقافي��ة في العتب��ة 

الحس��ينية المقدس��ة.

414
ح 599 الحسنّي، نبيل قدوري.

كربلاء:   - ط1   - الكربلائيّ.  الحسنّي  قدوري  نبيل  البلاغة/  نهج  شروح  جمع  في  الصاغة  جواهر 
مؤسسة علوم نهج البلاغة، 2025.

ج6 )393 ص.(؛ 24 سم.
1. البلاغة العربية.

2. عليّ بن أبي طالب )عليه السلام( - الإمام الأول.
رقم الإيداع: 3921 / 2025. أ. العنوان.

المكتبة الوطنية / الفهرسة أثناء النشر
رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 3921 لسنة 2025



242إصدارات الـمؤسسةإصــدارات العــتـبة 1675

سلسلة دراسات شروح نهج البلاغة

4



جميع الحقوق محفوظة

للعتبة الحسينية المقدسة

الطبعة الأولى

1447هـ/2025م

العراق: كربلاء المقدسة - العتبة الحسينية المقدسة 
مؤسسة علوم نهج البلاغة
www.inahj.org

Email: inahj.org@gmail.com
موبايل: 07815016633  -  07728243600

 



الإهداء:

وَمَلَاَئِكَتَـهُ  الَله  ﴿إنَِّ  فقـال:  مُحْكَـمِ كتابـِهِ،  الُله وملائكتـهُُ في  عليـه  ـى  مَـنْ صلَّ إلى 
تَسْـلِيمًا﴾ ]الأحـزاب: 56[. مُوا  ـوا عَلَيْـهِ وَسَـلِّ آَمَنُـوا صَلُّ الَّذِيـنَ  أَيُّهَـا  يَـا  النَّبِـيِّ  ـونَ عَلَـى  يُصَلُّ

: ى عليه الوصيُّ )عليه السلام(، قائلاً إلى مَنْ صلَّ

شَـقِيِّهَا  فِطْرَتِهَـا  عَلَـى  القُْلُـوبِ  وجَابـِلَ  المَْسْـمُوكَاتِ،  ودَاعِـمَ  المَْدْحُـوَّاتِ  دَاحِـيَ  »اللهُـمَّ 
وسَـعِيدِهَا، اجْعَـلْ شَـرَائِفَ صَلَوَاتِـكَ، ونوََامِـيَ بَرَكَاتِـكَ عَلَـى مُحَمَّـدٍ عَبْدِكَ ورَسُـولِكَ، 
الخَْاتِـمِ لِمَـا سَـبَقَ والفَْاتِـحِ لِمَـا انغَْلَـقَ، والمُْعْلِـنِ الحَْـقَّ باِلحَْـقِّ والدَّافِـعِ جَيْشَـاتِ الَأبَاطِيـلِ، 
مَرْضَاتِـكَ،  فِـي  بأَِمْـرِكَ مُسْـتَوْفِزًا  قَائِمًـا  فَاضْطَلَـعَ  ، كَمَـا حُمِّـلَ  الَأضَالِيـلِ والدَّامِـغِ صَـوْلََاتِ 
نفََـاذِ  قُـدُمٍ ولََا وَاهٍ فِـي عَـزْمٍ، وَاعِيًـا لِوَحْيِـكَ حَافِظًـا لِعَهْـدِكَ، مَاضِيًـا عَلَـى  اكِلٍ عَـنْ  غَيْـرَ نَـ
رِيـقَ لِلْخَابـِطِ، وهُدِيَتْ بهِ القُْلُـوبُ بَعْدَ خَوْضَاتِ  ـى أَوْرَى قَبَـسَ القَْابـِسِ، وأَضَـاءَ الطَّ أَمْـرِكَ حَتَّ
الفِْتَـنِ والآثـَامِ، وأَقَـامَ بمُِوضِحَـاتِ الَأعْالَمِ ونَيِّرَاتِ الَأحْكَامِ، فَهُوَ أَمِينُـكَ المَْأْمُونُ وخَازِنُ 

عِلْمِـكَ المَْخْـزُونِ وشَـهِيدُكَ يَـوْمَ الدِّيـنِ وبَعِيثُـكَ باِلحَْـقِّ، ورَسُـولُكَ إلَِـى الخَْلْـقِ.

ــكَ، واجْــزِه مُضَاعَفَــاتِ الخَْيْــرِ مِــنْ فَضْلِــكَ، اللهُــمَّ وأَعْــلِ  اللهُــمَّ افْسَــحْ لَــه مَفْسَــحًا فِــي ظِلِّ
عَلَــى بنَِــاءِ البَْانِــنَ بنَِــاءَه، وأَكْــرِمْ لَدَيْــكَ مَنْزِلَتَــه وأَتمِْــمْ لَــه نُــورَه، واجْــزِه مِــنِ ابْتِعَاثِــكَ لَــه 
ــي  ــه فِ ــا وبَيْنَ ــعْ بَيْنَنَ ــمَّ اجْمَ ــلٍ، اللهُ ــةٍ فَصْ ــدْلٍ وخُطْبَ ــقٍ عَ ــةِ ذَا مَنْطِ ــيَّ المَْقَالَ ــهَادَةِ، مَرْضِ ــولَ الشَّ مَقْبُ
ــةِ  مَأْنِينَ ــى الطُّ ــةِ، ومُنْتَهَ ــاءِ الدَّعَ اتِ، ورَخَ ــذَّ ــوَاءِ اللَّ ــهَوَاتِ وأَهْ ــى الشَّ ــةِ، ومُنَ ــرَارِ النِّعْمَ ــشِ وقَ ــرْدِ العَْيْ بَ

الكَْرَامَــةِ«))). وتُحَــفِ 

إلى: سيدي ومولاي وجدي رسول الله )( أُهدي هذا الجهد.

خادمك وولدك نبيل

نهج البلاغة، الخطبة: 71، ج1 /ص292 بتحقيق أ. د صلاح الفرطوسي. 	(((
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المقدّمة
بسم الله الرحمن الرحيم

وِيــه الْْمَشَــاهِدُ،ولََا تَــرَاه النَّوَاظـِـرُ،ولََا  ــوَاهِدُ، ولََا تََحْ مْــدُ لِلَّهَِّ الَّــذِي لََا تُدْرِكُــه الشَّ »الْْحَ
 ، ضِِيُّ ــه الــرَّ ، وأَمِينُ فِــيُّ ــداً عَبْــدُه ورَسُــولُه الصَّ مَّ ــوَاترُِ«)))، »وأَشْــهَدُ أَنَّ مُُحَ جُبُــه السَّ تََحْ
سَــالَةَ صَادِعــاً  ــغَ الرِّ جَــجِ وظُهُــورِ الْفَلَــجِ وإيِضَــاحِ الْْمَنْهَــجِ، فَبَلَّ أَرْسَــلَه بوُِجُــوبِ الْْحُ
يَــاءِ،  ــةِ دَالًّاًّ عَلَيْهَــا، وأَقَــامَ أَعْــاَمَ الِِاهْتـِـدَاءِ ومَنَــارَ الضِّ ــلَ عَــىَ الْْمَحَجَّ ــا، وحََمَ بِِهَ
ــهِ  ــلَ بَيْت ــهَدُ أَنَّ أَهْ ــةً«))) وأَشْ ــاَنِ وَثيِقَ ــرَى الِإي ــةً، وعُ ــاَمِ مَتيِنَ ــرَاسَ الِإسْ ــلَ أَمْ وجَعَ
يــنِ وعِــاَدُ الْيَقِــنِ، إلَِيْهِــمْ يَفِــيءُ الْغَــالِِي وبِِهـِـمْ يُلْحَــقُ التَّــالِِي،  »هُــمْ أَسَــاسُ الدِّ
ــاتُ  ــه التامّ ــةُ«)))، فَصَلوّاتُ ــةُ والْوِرَاثَ ــمُ الْوَصِيَّ ــةِ، وفيِهِ ــصُ حَــقِّ الْوِلََايَ ــمْ خَصَائِ ولََهُ

ــرًا. ــليمًًا كَث ــلّمَ تَسْ ــنَْ وَسَ ــمُ أجْْمَعِ ــاتُ عَلَيْه الزّاكيَ

أمّا بعد: 

يختــص هــذا الجــزء مــن موســوعة جواهــر الصاغــة بالمبحــث الثالــث مــن خطبــة 
ــق«  ــأة الخل ــق بـــ »نش ــف المتعل ــص الشري ــة الن ــص لدراس ــذي خص ــد وال التوحي
وذلــك وفقــا للمنهــج المعتمــد والــذي مــرَّ بيانــه مفصــاً في الجــزء الأوّل مــن 

ــوعة. ــة للموس ــة العلمي المقدم

ومــن ثــمَّ فقــد تنــاول البحــث مــا اشــتمل عليــه النــص الشريــف  -مــورد 
الدراســة-  مــن معــارف عقديــة وفكريــة ودلاليــة وغيرهــا اســتلزمت تقســيمه إلى 

)))   نهج البلاغة، الخطبة: 185، بتحقيق الفرطوسي: ج2 ص 163.
)))   المصدر نفسه : ج2 ص165.

)))   نهج البلاغة، الخطبة الثانية، بتحقيق الفرطوسي: ج1 ص190. 



8

ثلاثــة أقســام، فأمّــا الأول: فخصــص للمدخــل إلى النــص الشريــف، وقــد اشــتمل 
عــى ثــاث مســائل، الأولى: مصــادر النــص الشريــف، والثانيــة: مقدّمــة الــراح، 
ــن  ــر المؤمن ــام أم ــا كلام الإم ــتمل عليه ــي اش ــات الت ــة: رؤوس الموضوع والثالث

ــه الصــاة والســام(. )علي

ــح لمعــارف  ــان وتوضي ــرّاح مــن بي ــا أورده ال ــاني: فخصــص لم ــا القســم الث أمّ
لْقَ إنِْشَــاءً  مبحــث »نشــأة الخلــق« والــذي يبــدأ مــن قولــه )عليــه الســام(: »أَنْشَــأَ الْْخَ
وابْتَــدَأَه ابْتـِـدَاءً« وينتهــي بقولــه: »فِِي فَلَــكٍ دَائـِـرٍ وسَــقْفٍ سَــائرٍِ ورَقِيــمٍ مَائـِـرٍ«، وقــد 
ــة،  ــي: اللغ ــة، وه ــول معرفي ــة حق ــت إلى ثلاث ــا تفرّع ــن مطلبً ــى عشري ــتمل ع اش

والإعــراب، والــرّح.

أمّــا القســم الثالــث مــن دراســة النــص الشريــف، فقــد خصــص للخاتمــة 
ــن  ــث م ــه المبح ــا تضمن ــان م ــألتين، الأولى: لبي ــى مس ــتمل ع ــد اش ــج، وق والنتائ
ــى  ــات ع ــا التعليق ــت عنه ــي تمخض ــج الت ــة: بالنتائ ــراح، والثاني ــدى ال ــة ل خاتم
مطالــب النــص الشريــف، وبيــان أبــرز مــا جــاء فيهــا، وبذلــك نكــون قــد تتبعنــا مــا 

ــد.  ــج المعتم ــق المنه ــة- وف ــع الدراس ــف -موض ــص الشري ــق بالن تعل

فــإنْ أصبــت فذلــك مبلــغ علمــي ومقــدار رزقــي مــن التوفيــق ﴿نَرْفَــعُ دَرَجَــاتٍ 
مَــنْ نَشَــاءُ وَفَــوْقَ كُلِّ ذِي عِلْــمٍ عَليِــمٌ﴾)))، والله ولي التوفيــق، ومنــه ومــن رســوله 
ـُـمْ رَضُــوا مَــا آَتَاهُــمُ اللهُ  )صــى الله عليــه وآلــه( نســأل المزيــد، قــال تعــالى: ﴿وَلَــوْ أَنَّهَّ
ــا إلََِى اللهِ رَاغِبُونَ﴾)))،  وَرَسُــولُهُ وَقَالُــوا حَسْــبُنَا اللهُ سَــيُؤْتيِناَ اللهُ مِنْ فَضْلهِِ وَرَسُــولُهُ إنَِّ
ــي  ــا تَوْفيِقِ ــون؛ ﴿وَمَ ــا ملتمس ــون ولفضلك ــولك راغب ــك وإلى رس ــا إلي ــم إنّ الله

)))  يوسف: 76.
)))  التوبة: 59.
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ــمِيعُ  ــتَ السَّ ــكَ أَنْ ــا إنَِّ ــلْ مِنَّ ــا تَقَبَّ نَ ــبُ﴾)))، ﴿رَبَّ ــهِ أُنيِ ــتُ وَإلَِيْ لْ ــهِ تَوَكَّ ــاللهِ عَلَيْ إلَِّاَّ بِ
الْعَليِــمُ﴾)))؛ فالحمــد لله عــى فضلــه وفضــل رســوله )صــى الله عليــه وآلــه( .

المتشرف بالخدمتين

العتبة الحسينية المقدسة وكتاب نهج البلاغة

السيد نبيل الحسني الكربلائي

)))  هود: 88.
)))  البقرة: 127.





المبحث الثالث: نشــأة الـخــلق

قال أمير المؤمنين )عليه وعلى أخيه النبي وبضعته وسبطيه آلاف
الصلاة والسلام(، في المقطع الثالث من الخطبة الأولى:

رِبَــةٍ اسْــتَفَادَهَا، وَلََا  ــا، وَلاَ تََجْ ــةٍ أَجَالََهَ »أَنْشَــأَ الَخلْــقَ إنْشَــاءً، وَابْتَــدَأَهُ ابْتـِـدَاءً، بـِـاَ رَوِيَّ
امَــةِ نَفْــسٍ اضطَــرَبَ فيِهَــا.  حَرَكَــةٍ أَحْدَثَهَــا، وَلاَ هََمَ

زَ غَرَائزَِهَا، وَأَلْزَمَهَا أَشْبَاحَهَا،  ا، وَغَرَّ تَلفَِاتِِهَ ا، وَلَاءَمَ))) بَيْْنَ مُُخْ وْقَاتِهَِ شياءَ لِِأَ أَحَالَ))) الْأَْ
يطًا بحُِدُودِهَا وَانْتهَِائهَِا، عَارِفًا بقَِرَائنِهِا وَأَحْنَائهَِا. ا قَبْلَ ابْتدَِائهَِا، مُُحِ عَالِمًِا بِِهَ

ــوَاءِ، فأَجَــازَ)))  ــوَاءِ، وَشَــقَّ الأرَْجَــاءِ، وَسَــكَائكَِ الََه ــقَ الأجَْ ــمَّ أَنْشَــأَ سُــبْحَانَهُ فَتْ ثُ

))) »أَجــال« هكــذا وردت في: منهــاج البراعــة، قطــب الديــن الراونــدي، نهــج البلاغــة، تحقيــق: 
قيــس بهجــت العطــار.

))) »وَلَامََ« هكذا وردت في: نفحات الولاية، ناصر مكارم الشيرازي.
البلاغـة،  الراونـدي؛ شرح نهـج  الديـن  ))) »فَأَجْـرَى« هكـذا وردت في: منهـاج البراعـة، قطـب 
ابـن أبي الحديـد المعتـزلي؛ شرح نهـج البلاغـة، ابـن ميثـم البحـراني؛ منهـاج البراعـة، حبيـب الله 
الخوئـيّ؛ بهـج الصباغـة، محمـد تقـي التستري؛ نفحـات الولاية، ناصر مـكارم الشيرازي؛ نهج 

البلاغـة، تحقيـق: د. صبحـي صالـح، نهـج البلاغـة، تحقيـق: الشـيخ قيـس بهجـت العطـار.



ــةِ،  ــحِ الْعَاصِفَ ي ــنِ الرِّ ــىَ مَتْ ــهُ عَ لَ ــارُهُ، حََمَ ــاً زَخَّ اكِ ــارُهُ، مُتََرَ ــاً تَيَّ ــاءً مُتَلاطِ ــا مَ فيِهَ
هِ،  هِ، وَقَرنََهـَـا إلََِى حَــدِّ طَهَا عَــىَ شَــدِّ هِ، وَسَــلَّ عْــزَعِ الْقَاصِفَــةِ، فَأَمَرَهــا بـِـرَدِّ وَالزَّ

ــقٌ.  ــا دَفيِ ــنْ فَوْقِهَ ــاءُ مِ ــقٌ، وَالَم ــا فَتيِ تهِ ــنْ تََحْ ــوَاءُ مِ الَه

ــا، وَأَعْصَــفَ مََجْرَاهــا، وَأَبْعَــدَ  َ ثُــمَّ أَنْشَــأَ سُــبْحَانَهُ رِيًحــا اعْتَقَــمَ مَهَبَّهَــا، وَأَدَامَ مَرَبَّهَّ
ــارِ، وَإثَِــارَةِ مَــوْجِ البحَِــارِ، فَمَخَضَتْــهُ مََخْضَ  خَّ مَنْشَــاهَا، فَأَمَرَهَــا بتَِصْفِيــقِ الَمــاءِ الزَّ
ــاجِيَهُ  ــرِهِ، وَسَ ــىَ))) آخِ ــهُ عَ لَ ــرُدُّ أَوَّ ــاءِ، تَ ــا باِلفَضَ ــهِ عَصْفَهَ ــتْ ب ــقَاءِ، وَعَصَفَ السِّ
ــوَاء  ــهُ فِِي هَ ــهُ، فَرَفَعَ ــدِ رُكَامُ بَ ــى باِلزَّ ــهُ، وَرَمَ ــبَّ عُبَابُ ــى عَ ــرِهِ)))، حَتَّ ــىَ))) مَائِ عَ
ــا  ــفْلََاهُنَّ مَوْجً ــلَ سُ ــاَوَاتٍ، جَعَ ــبْعَ سَ ــهُ سَ ى مِنْ ــوَّ ــق، فَسَ ــوٍّ مُنْفَهِ ــق، وَجَ مُنْفَتِ
ــا،  ــدٍ يَدْعَمُهَ ــرِْ عَمَ ــا، بغَِ ــمْكًا مَرْفُوعً ــا، وَسَ ــقْفًا مََحْفُوظً ــنَّ سَ ــا، وَعُلْيَاهُ مَكْفُوفً

ــا))).  ــارٍ يَنْتَظمُِه وَلا دِسَ

اجًــا مُسْــتَطيًِرا،  نَهَــا بزِينَــةِ الكَوَاكـِـبِ، وَضِيــاءِ الثَّوَاقِــبِ، وَأَجْــرَى فيِهَــا سِِرَ ثُــمَّ زَيَّ
وَقَمَــرًا مُنـِـرًا في فَلَــكٍ دَائـِـرٍ، وَسَــقْفٍ سَــائرٍِ، وَرَقِيــمٍ مَائـِـرٍ)))«))).

))) »إلََِى« هكــذا وردت في: شرح نهــج البلاغــة، ابــن ميثــم البحــراني؛ نفحــات الولايــة، نــاصر 
مــكارم الشــرازي؛ نهــج البلاغــة، تحقيــق: د. صبحــي صالــح.

ــد المعتــزلي؛ شرح نهــج البلاغــة،  ))) »إلََِى« هكــذا وردت في: شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحدي
ابــن ميثــم البحــراني؛ بهــج الصباغــة، محمــد تقــي التســري؛ نفحــات الولايــة، نــاصر مــكارم 

الشــرازي؛ نهــج البلاغــة، تحقيــق: د. صبحــي صالــح.
))) »ماثره« هكذا وردت في: منهاج البراعة، حبيب الله الخوئيّ.

))) »يَنْظمُِهَــا« هكــذا وردت في: شرح نهــج البلاغــة، ابــن ميثــم البحــراني؛ بهــج الصباغــة، 
محمــد تقــي التســري؛ نفحــات الولايــة، نــاصر مــكارم الشــرازي؛ نهــج البلاغــة، تحقيــق: 

ــح. ــي صال د. صبح
))) »مآثر« هكذا وردت في: منهاج البراعة، حبيب الله الخوئيّ.

))) نهج البلاغة، تحقيق: د. صلاح مهدي الفرطوسي: ج1/ ص175- 178.
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القسم الأول:
 المدخل إلى النصِّ الشريف

المسألة الأولى: سندُ النصِّ الشريف:
ــا  ــب م ــث - بحس ــورد البح ــف، م ــصّ الشري ــتقل بالن ــند مس ــى س ــر ع لم أعث

ــادر -.  ــن مص ــا م ــر لدين تواف

المسألة الثانية:  موارد النصِّ الشريف ومصادره:
أولًًاـ المصادر التي صنّفت قبل عصر الشريف الرضيّ )رحَمه الله(:

ــادر  ــث - في المص ــورد البح ــف  م ــص الشري ــت النّ ــادر تناول ــى مص ــر ع لم نعث
التــي صنفــت قبــل عــر الشريــف الــرضي - بحســب مــا توافــر لدينــا مــن مصادر.

ثانيًاـ المصادر التي صنّفت في عصر الشريف الرضيّ  )رحَمه الله(:

ــادر  ــث - في المص ــورد البح ــف  م ــص الشري ــت النّ ــادر تناول ــى مص ــر ع لم نعث
التــي صنفــت في عــر الشريــف الــرضي - بحســب مــا توافــر لدينــا مــن مصــادر.

ثالثًاـ المصادر التي صنّفت بعد عصر الشريف الرضيّ )رحَمه الله(:

ــار: تصنيــف، أبي القاســم محمــود بــن عمــر  ــرار ونصــوص الأخب 1ـ  ربيــع الأب
الزمخــري)ت: 538هـــ(، وذكــر منهــا قــول الإمــام )عليــه الســام(: »أنشــأ 
ســبحانه فتــق الأجــواء وشــق الأرجــاء وســكاك الأهــواء فأجــاز فيهــا مــاء متلاطــا 
تيــاره متراكــا زخــاره حملــه عــى متــن الريــح العاصفــة والزعــزع القاصفــة فأمرهــا 
بــرده وســلها عــى شــده وقربهــا إلى حــده الهــواء مــن تحتهــا فتيــق والمــاء مــن فوقهــا 

دفيــق.
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الفصل الأول / القسم الثاني/ المبحث الثالث: نشأة الخلق

ثــم أنشــأ ســبحانه ريحــاً أعقــم مهبهــا وأدام مربهــا وأعصــف مجراهــا وأبعــد 
منشــاها فأمرهــا بتصفيــق المــاء الزخــار وإثــارة مــوج البحــار فمخضته مخض الســقاء 
ــره حتــى  ــه عــى آخــره وســاجيه عــى مائ ــرد أول ــه عصفهــا بالفضــاء ت وعصفــت ب
عــب عبابــه ورمــى بالزبــد ركامــه فرفعــه في هــواء منفتــق وجــو منفهــق فســوى منــه 
ســبع ســاوات جعــل ســفلاهن موجــا مكفوفــا وســقفا محفوظــا وســمكا مرفوعــا 

بغــر عمــد يدعمهــا ولا دســار ينتظمهــا.

ــاء الثواقــب وأجــرى فيهــا سراجــا مســتطيرا  ــة الكواكــب وضي ــم زينهــا بزين  ث
ــر«))). ــم مائ ــر وســقف ســائر ورقي وقمــرا منــرا في فلــك  دائ

ــعادات  ــن أبي الس ــد الدي ــف، مج ــر: تصني ــث والأث ــب الحدي ــة في غري 2ـ  النهاي
المبــارك بــن محمــد الجــزري)ت: 606هـــ( وذكــر مــن النــص عــددًا مــن العبــارات 
وهــي قولــه )عليــه الســام(: »)ثــم فتــق الأجــواء، وشــق الأرجــاء()))، )شــق 
الأرجــاء وســكائك الهــواء()))، )في هــواء منفتــق وجــو منفهــق()))، )رفعهــا بغــر 

ــر(«))). ــم مائ ــائر ورقي ــقف س ــا()))، )س ــار ينتظمه ــا ولا دس ــد يدعمه عم

3ـ اختيــار مصبــاح الســالكين: تصنيــف، الشــيخ ميثــم بــن عــي بــن ميثــم البحراني 
)ت: 679هـــ(، وذكــر قــولَ الإمــام )عليــه الســام(: »نشــأ الخلــق إنشــاء، وابتــدأه 
ابتــداء، بــا رويّــة أجالهــا، ولا تجربــة اســتفادها ولا حركــة أحدثهــا، ولا همامــة نفــس 

)))   ربيع الأبرار: 98-97/1.
)))  النهاية في غريب الحديث: 319/1

)))  المصدر نفسه: 2/ 385.
)))  المصدر نفسه: 482/3.
)))  المصدر نفسه: 116/2.
)))  المصدر نفسه: 254/2.
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ــا،  ــرّز غرائزه ــا، وغ ــن مختلفاته ــا ولاءم ب ــياء لأوقاته ــال الأش ــا، أج ــرب فيه اضط
ابتدائهــا محيطــا بحدودهــا وانتهائهــا عارفــا  وألزمهــا أشــباحها عالمــا بهــا قبــل 
ــكائك  ــاء، وس ــقّ الأرج ــواء وش ــق الأج ــبحانه فت ــأ س ــمّ أنش ــا، ث ــا وأحنائه بقرائنه
ــاره ، متراكــا زخّــاره ، حملــه عــى متــن الرّيــح  الهــواء فأجــرى فيهــا مــاء متلاطــا تيّ
العاصفــة ، والزّعــزع القاصفــة فأمرهــا بــردّه وســلَّطها عــى شــدّه، وقرنهــا إلى حــدّه 
الهــواء مــن تحتهــا فتيــق والمــاء مــن فوقهــا دفيــق ثــمّ أنشــأ ســبحانه ريحــا اعتقــم مهبّهــا 
ــار،  ــاء الزّخّ ــق الم ــا بتصفي ــأها، فأمره ــد منش ــا، وأبع ــف مجراه ــا، وأعص وأدام مربّّه
وإثــارة مــوج البحــار ، فمخضتــه مخــض السّــقاء، وعصفــت بــه عصفهــا بالفضــاء، 
تــردّ أوّلــه إلى آخــره ، وســاجيه إلى مائــره حتّــى عــبّ عبابــه . ورمــى بالزّبــد ركامــه ، 
فرفعــه في هــواء منفتــق وجــوّ منفهــق ، فســوّى منــه ســبع ســموات ، جعــل ســفلاهنّ 
موجــا مكفوفــا وعلياهــنّ ســقفا محفوظــا ، وســمكا مرفوعــا ، بغــر عمــد يدعمهــا، 
ــاء الثّواقــب ، وأجــرى فيهــا  ــة الكواكــب ، وضي ــمّ زيّنهــا بزين ولا دســار ينظمهــا ث
سراجــا مســتطيرا وقمــرا منــرا : فى فلــك دائــر ، وســقف ســائر ، ورقيــم مائــر«))) .

4ـ لسـان العـرب: تصنيـف، أبي الفضل محمد بن مكرم ابـن منظور المصري)ت: 
711هــ(، وذكـر مـن النـصِّ عـددًا مـن العبارات وهـي قولـه )عليه السالم(: »)ثم 
فتَـقَ الأجَْـواءَ وشَـقَّ الأرَْجـاءَ()))، )شَـقَّ الَأرجـاءَ وسَـكائكَِ الهـواء()))، ) في هـواء 
مُنْفَتـِق وجـوّ مُنْفَهِق()))، )رَفَعَها بغير عَمَدٍ يَدْعَمُها ولا دِسـارٍ يَنْتَظمُِها()))، )سَـقْف 

)))  اختيار مصباح السالكين: 63.
)))  لسان العرب: 157/14. 
)))   المصدر نفسه: 10/ 442.
)))  المصدر نفسه: 10/ 314.

)))  المصدر نفسه: 4/ 285.
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سـائر ورَقِيمٌ مائر(«))).

5ـ الطــراز سرلأار البلاغــة وعلــوم حقائــق الإعجــاز: تصنيــف، يحيــى بــن 
حمــزة بــن عــي بــن إبراهيــم ، الحســيني العلــويّ الطالبــي الملقــب بالمؤيــد بــاللَّهَّ 
)ت:745هـــ(، إذ ذكــر قولــه )عليــه الســام(: »)أنشــأ الخلــق إنشــاء، وابتــدأه 
ــة  ــا، ولا همام ــة أحدثه ــتفادها، ولا حرك ــة اس ــا، ولا تجرب ــة أجاله ــا روي ــداء، ب ابت
نفــس اضطــرب فيهــا(، فهــذه نكتــة شريفــة مــن كلامــه أشــار فيهــا إلى التوحيــد ، 

ــات . ــداع المكون ــا وإب ــوالم كله ــق الع وخل

النكتة الثانية في الإشارة من كلامه إلى خلق السموات :

)ثــم أنشــأ ســبحانه فتــق الأجواء وشــق الأرجاء وســكائك الهــواء، فأجــرى فيها 
مــاء متلاطــا  تيــاره، متراكــا زخــاره، حملــه عــى متــن الريــح العاصفــة، والزعــزع 
القاصفــة، فأمرهــا بــرده، وســلطها عــى شــده، وقرنهــا إلى حــده، الهــوى مــن تحتهــا 
فتيــق، والمــاء مــن فوقهــا دفيــق، ثــم أنشــأ ســبحانه ريحــا اعتقــم مهبهــا، وأدام مريهــا، 
وأعصــف مجراهــا، وأبعــد منشــاها، فأمرهــا بتصفيــق المــاء الزخــار، وإثــارة مــوج 
البحــار، فمخضتــه مخــض الســقاء، وعصفــت بــه عصفهــا بالفضــاء، تــرد أولــه عــى 
ــه  ــه ، فرفع ــد ركام ــى بالزب ــه، ورم ــب عباب ــى ع ــره، حت ــى مائ ــاجيه ع ــره، وس آخ
في هــواء منفتــق، وجــو منفهــق، فســوى منــه ســبع ســموات، جعــل ســفلاهن 
موجــا مكفوفــا، وعلياهــن ســقفا محفوظــا، وســمكا مرفوعــا بغــر عمــد يدعمهــا، 
ولا دســار ينظمهــا ، ثــم زينهــا بزينــة الكواكــب، وضيــاء الثواقــب، وأجــرى فيهــا 
سراجــا مســتطيرا، وقمــرا منــرا، في فلــك دائــر، وســقف ســائر، ورقيــم حائــر(«))).

)))  اختيار مصباح السالكين: 12/ 249.
)))   الطراز لأسرار البلاغة: 2/ 134.
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ــي)ت: 1085هـــ(  ــن الطريح ــر الدي ــيخ فخ ــف، الش ــن: تصني ــع البحري 6ـ مجم
وذكــر جــزء مــن النــص فذكــر منهــا عــددًا مــن العبــارات وهــي قولــه )عليــه 
الســام(: »)ثــم أنشــأ ســبحانه فتــق الأجــواء وشــق الأرجــاء()))، )فســوى منــه - 
يعنــي مــن المــاء - ســبع ســاوات جعــل ســفلاهن موجــا مكفوفــا، وعلياهــن ســقفا 

ــا(«))). ــار ينظمه ــا ولا دس ــد يدعمه ــر عم ــا بغ ــا()))،  )رفعه محفوظ

7ـ تفســر نــور الثقلــن: تصنيــف، الشــيخ عبــد عــي بــن جمعــة العــروسي 
الحويــزي )ت: 112هـــ( وذكــر منهــا قولــه )عليه الســام(: »ثم أنشــأ ســبحانه ريحا 
ــق  ــا بتصفي ــاها، فأمره ــد منش ــا وأبع ــف مجريه ــا، وأعص ــا، وأدام مربه ــم مهبه اعتق
المــاء الزخــار، وإثــارة مــوج البحــار، فمخضتــه مخــض الســقا وعصفــت بــه عصفهــا 
ــى  ــه ورم ــب عباب ــى ع ــره، حت ــى مائ ــاجيه ع ــره، وس ــى آخ ــه ع ــرد أول ــاء ت بالفض
ــه ســبع ســاوات  ــق، وجــو منفهــق فســوى من ــد ركامــه فرفعــه في هــواء منفت بالزب
جعــل ســفلاهن موجــا مكفوفــا ، وعلياهــن ســقفا محفوظــا وســمكا مرفوعــا«))).

8 ـ تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس: تصنيــف، محــب الديــن محمــد مرتــى 
الحســيني الزبيــدي الحنفــي )ت: 1205هـــ( وذكــر منهــا عــددًا مــن العبــارات 
ــقَ الأجَْــواءِ، وشَــقَّ الأرَْجــاءِ  وهــي قولــه )عليــه الســام(: »)ثــم أَنْشَــأَ سُــبحانَه فَتْ
ــدٍ  ــرِْ عَمَ ــا بغَ ــقٍ()))، )رَفَعَهَ ــوٍّ مُنْفَهِ ــق، وج ــواءٍ مُنْفَتِ ــواءِ()))، )في هَ ــكائكَِ الَه وسَ

)))   مجمع البحرين: 91/1.
)))  المصدر نفسه: 229/1.
)))  المصدر نفسه: 302/3.

)))  تفسير نور الثقلين: 1/ 46.
)))  تاج العروس: 13/ 582.
)))  المصدر نفسه: 13/ 416.
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ــر(«))). ــم مَائِ ــائرِ، ورَقِي ــقْف سَ ــا()))، )سَ ــارٍ يَنْتَظمُِه ــا، ولا دِسَ يَدْعَمه

مة الشراح للنصِّ الشريف: المسألة الثالثة: مقدَّ
: أولًًا- مكارم الشيرازيّّ

إلى  المعاني  عميقة  دقيقة  إشارات  ة  المهمَّ الخطبة  هذه  بداية  نت  تضمَّ »لقد  قال: 
)عليه  ق  تطرَّ ثمَّ  الإنسانيَّة،  المعرفة  مراحل  أولى  تمثِّل  والتي  وصفاته،  الله  معرفة 
السلام( بعد ذلك إلى خلق العالم وكيفيَّة ابتداء الخلق والعجائب التي انطوت عليها 

لة للأبحاث السابقة بشأن صفات الله«))). السماء والأرض، وإنْ كانت مكمِّ

مًــا لــرح  ــا أجمــل فيــه أصــل الخلــق مقدِّ وقــد أورد الشــارح كذلــك كلامًــا عامًّ
الفقــرات، فقــال: 

»وقوله )عليه السلام(:

يــحِ  لَــهُ عَــىَ مَتْــنِ الرِّ ــارُهُ، حََمَ )فأَجــازَ فيِهَــا مَــاءً مُتَلاطـِـاً تَيَّــارُهُ، مُتََراكـِـاً زَخَّ
هِ، وَقَرنََهـَـا إلََِى  طَهَا عَــىَ شَــدِّ هِ، وَسَــلَّ عْــزَعِ الْقَاصِفَــةِ، فَأَمَرَهــا بـِـرَدِّ الْعَاصِفَــةِ، وَالزَّ

ــقٌ(.     ــا دَفيِ ــنْ فَوْقِهَ ــاءُ مِ ــقٌ، وَالَم ــا فَتيِ تهِ ــنْ تََحْ ــوَاءُ مِ هِ، الَه ــدِّ حَ

ـــذه  ـــيَّما في ه ـــام( ولاس ـــه الس ـــيّ )علي ـــن ع ـــر المؤمن ـــات أم ـــن كل ـــتفاد م ـــا يس م
ـــد  ـــبحانه ق ـــو أنّ الله س ـــالم ه ـــق الع ـــة خل ـــح كيفيَّ ـــيتبعها في توضي ـــا س ـــارات وم العب
ـــة  ـــح عاتي ـــى ري ـــه ع ـــمَّ حمل ـــاء، ث ـــبه الم ـــا يش ـــر مائعً ـــر آخ ـــاء، أو بتعب ـــداءً الم ـــق ابت خل
ــتته  شـــديدة، وقـــد أُمِـــرَت هـــذه الريـــح أن تحفـــظ هـــذا المائـــع وتحـــول دون تشـ

))) تاج العروس: 6/ 401.
)))  المصدر نفسه:16/ 300.

))) نفحات الولاية: ج1/ ص69.
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وتفرقـــه، ثـــمَّ هبَّـــت ريـــح شـــديدة أُخـــرى بهـــدف إيجـــاد أمـــواجٍ في ذلـــك المائـــع 
تهـــا  العظيـــم والواســـع، فجعلـــت الريـــح تلـــك الأمـــواج أعظـــم وأشـــدّ ثـــمَّ دكَّ
ج ذلـــك المائـــع تموجًـــا شـــديدًا حتـــى ارتفـــع في الفضـــاء،  عـــى بعضهـــا، ثـــمَّ تمـــوَّ

فخلـــق منـــه الســـاوات الســـبع. 

ــت  ــك الوق ــك في ذل ــابه ذل ــا ش ــة وم ــح والعاصف ــاء والري ــر أنّ الم ــر بالذك جدي
ــا  ــبيهة ب ــودات ش ــن موج ــة ع ــة كناي ــح ولا عاصف ــاء ولا ري ــه م ــن في ــذي لم يك ال
نــراه اليــوم مــن مــاء وريــح وهــواء، وذلــك لأنّ واضعــي المفــردات قــد جعلــوا هــذه 
الكلــات لمثــل هــذه الأمُــور، فلــم يضعــوا أيَّ مفــردة لمــا حــدث أوائــل خلقــة العالم. 
ــه الســام(  ــه )علي ــل يجعــل مــن الممكــن تفســر مــا ورد مــن عبارات وإن أدنــى تأمُّ
ــات التــي طرحهــا العلــاء المعــاصرون بهــذا  ــات والنظريَّ عــى ضــوء آخــر الفرضيَّ
الشــأن، ولا نقــول إنّ هــذا هــو مــراد الإمــام )عليــه الســام( عــى ســبيل القطــع، 

بــل نحتمــل أن يكــون تفســره كذلــك.

ل إليها العلماء بشأن بداية ظهور العالم، هو أنّ العالم  فآخر الفرضيَّات التي توصَّ
ة عظيمة شبيهة بالمائع، كما يمكن الاصطلاح  ته في البداية كان بهيئة كتلة غازيَّ برمَّ
عليها باسم )الدخان(، أو بتعبير آخر كانت الطبقات العليا من العالم دخانًا، وكان 

هذا الدخان يتَّخذ شكل المائع بفعل حالة الضغط كلَّما اقترب من مركز العالم.

ــل بحفــظ تلــك الكتلــة العظيمــة للغايــة؛ إنّــا تمثَّــل  أمّــا الــيء الــذي تكفَّ
ــة عــى ذلــك  ــة التــي تحكــم جميــع ذرات العــالم، وقــد سُــلِّطت هــذه الجاذبيَّ بالجاذبيَّ

ــدوده.  ــن ح ــه م ــت دون خروج ــدّته وحال ــع فش ــاز المائ الغ

ثــمَّ ابتــدأت هــذه الكتلــة العظيمــة بالــدوران حــول نفســها )أو أنّّهــا كانــت تــدور 
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ــة ))). ة الطــرد المركزيَّ حــول نفســها منــذ البدايــة(، وهنــا ظهــرت قــوَّ

ــة العظيمــة مــن ذلــك الغــاز  ــة هــذه بتلــك الكتل ة الطــرد المركزيَّ ــوَّ وقــد أدَّت ق
المضغــوط أنْ تقــذف في الفضــاء الخــالي، وعــى حــدِّ تعبــر نهــج البلاغــة كــا ســيأتي 
ــارة  ــار، وإث ــاء الزخ ــق الم ــا بتصفي ــة: )فأمره ــذه الخطب ــن ه ــة م ــارات التالي في العب
ــم  ــاء(، ث ــا بالفض ــه عصفه ــت ب ــقاء، وعصف ــض الس ــه مخ ــار، فمخضت ــوج البح م
ظهــرت منهــا المنظومــات والكواكــب والكــرات الصغــرة والكبــرة للعــالم؛ الأمــر 

الــذي نعتــه القــرآن ونهــج البلاغــة بالســموات الســبع. 

طبعًــا، كلُّ مــا نريــد أنْ نقولــه دون الإصرار عــى هــذا الموضــوع هــو الانســجام 
ــواردة  ــة ال ــات العلميَّ ــات والنظريَّ ــام( والفرضيَّ ــه الس ــه )علي ــن عبارت ــم ب القائ
ــى  ــام( ع ــه الس ــي )علي ــام ع ــتيعاب كلام الإم ــن اس ــث يمك ــأن، حي ــذات الش ب
ــة المعــاصرة بخصــوص ظهــور الســاوات  ــات والأطروحــات العلميَّ ضــوء النظريَّ

ة وســائر الكــرات«))). والأرضــن والكواكــب والأجــرام الســاويَّ

ثانيًا- السيّد نبيل الحسنّي:

ا  ينقسـم النـصُّ الشريـف إلى خمسـة أقسـام تنـاول كلُّ قسـم منها موضوعًـا خاصَّ
بـه، فضاًل عـن وحـدة الموضـوع في هـذه الأقسـام، وهـو بيـان نشـأة الخلـق وابتدائه 
اح  الرشَّ بعـض  إليـه  ذهـب  كام  العـالم  نشـأة  وليـس  وتكوينـه،  خلقـه  ومراحـل 
والمحققين، وذلـك أنَّ مفهـوم العـالم يشـمل مـا يحتويـه مـن مخلوقـات، في حين أنَّ 

رها بأيدينا،  ة تحاول طرده من المركز، كالشعلة التي ندوِّ ض إلى قوَّ ))) كل شيء يدور حول نفسه إنّما يتعرَّ
ة، وكلَّما تضاعفت هذه  فإذا تركناها فجأة قُذفَت إلى نقطة بعيدة، وما هذا إلاّ لوجود قوة الطرد المركزيَّ

ا وازدياد تلك القوة. نفحات الولاية:ج1،ص84. ة القذف خارجًا تتناسب طرديًّ ة فإنَّ شِدَّ القوَّ
))) نفحات الولاية: ج 1/ ص 84-83.
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ـة فيـه أنَّ العـالم هـو أيضا مـن الخلق، ولـذا نجد  مفهـوم الخلـق أعـمُّ مـن العـالم، والعلُّ
ديـن )عليه السالم( يبتدئ الكلام بلفظ »أَنْشَـأَ الَخلْـقَ«، ولم يقل )العالم(.  مـولى الموحِّ

ا أقسام النصِّ الشريف، فهي تعود إلى مراحل الخلق، وهي على النحو الآتي: أمَّ

ن: الإحالــة، والملاءمة،  1ـ المرحلــة الأولى، وهــي نشــأة الخلــق وابتــداؤه، وتتضمَّ
والغــرز، والإلزام.

، والسكائك. ن: الفتق، والشقَّ 2ـ المرحلة الثانية، وتتضمَّ

ن: إنشاء الريح. 3ـ المرحلة الثالثة، وتتضمَّ

ن نشأة السموات السبع. 4ـ المرحلة الرابعة، وتتضمَّ

ن نشأة الكواكب والشمس والقمر وجريانها. 5ـ المرحلة الخامسة، وتتضمَّ

ث عنــه القــرآن الكريــم ولا النبــيُّ الأعظــم )صــىّ الله عليــه  وهــو أمــرٌ لم يتحــدَّ
وآلــه( بهــذا التفصيــل الدقيــق الــذي يُظهــر النــصُّ فيــه كيــف أنشــأ الله تعــالى الخلــق 
ــام(  ــاة والس ــه الص ــه )علي ــن اختصاص ــف ع ــا يكش ــو م ــه، وه ــل خلق ومراح
ــتور  ــون والمس ــاس والمكن ــه إلى الن ــر من ــه( الظاه ــه وآل ــىّ الله علي ــيِّ )ص ــم النب بعل

ة. عنهــم، فهــو بــاب مدينــة علــم النبــوَّ

ـا مـا قيـل في شرح هـذه المفـردات والعبـارات مـن النـصِّ الشريـف، أو الـذي  أمَّ
، وليـس الوصـول إلى مكنونه،  سـيقال فهـو لا يعـدو عـن كونه فهـم الشـارح للنصِّ
وإنّ محـاولات توليـف النظريّـات العلميَّـة وإنِ امتـدّ الزمن فإنها لا تعـدو عن كونها 
ـل إليـه العلـم وما سـيصل إليـه هو قطـرة في بحر  ثوابـت ومتغيرّات، فـكل مـا توصَّ

ة ﴿وَمَـا أُوتيِتُمْ مِـنَ الْعِلْـمِ إلَِّاَّ قَليِلًًا﴾))). علـم النبـوَّ

)))  الإسراء: 85.
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فكيف له بمعرفة نشأة الخلق وابتدائه ومراحل تكوينه؟!

والحمد لله على فضله وفصَل رسوله )صلّّى الله عليه وآله(. 

المسألة الرابعة: رؤوس الموضوعات في النصِّ الشريف.
ــح  ــي تفت اشــتمل النــصُّ الشريــف عــى مجموعــة مــن رؤوس الموضوعــات الت
راســة؛ ولاســيَّما في علــم الفضــاء، ونشــأة الكــون،  آفاقًــا واســعة للبحــث والدِّ

ــو الآتي: ــى النح ــي ع ــد، وه ــدة التوحي ــن عقي ــاً ع فض

1ـ نشأة الخلق.
2ـ صفات الله )عالم، محيط، عارف(. 

3ـ عناصر الكون.
4ـ الهواء.
5ـ الريح.

6ـ الماء.
7ـ الفضاء.

8ـ الجو.
9ـ السماوات.

10ـ الكواكب 
11ـ النجوم.
12ـ الشمس 

13ـ القمر.
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القسم الثاني:
 مطالب النّص الشريف وحقوله المعرفيَّة 

المطل��ب الأوّل: الحق��ول المعرفيَّ��ة في قول��ه )علي��ه الس�الم(: »أَنْشَ��أَ الَخلْ��قَ 
إنْشَ��اءً، وَابْتَ��دَأَهُ ابْتِ��دَاءً«.

ــة كاللغــة والإعــراب  ــة مــن الحقــول المعرفيَّ اشــتمل اللفــظ الشريــف عــى جمل
ــو الآتي: ــى النح ــي ع ــرح، وه وال

: المسألة الأولى: المعنى اللغويُّ
: أولًًا- الراونديّّ

قـال: »قولـه )عليـه السالم(: )أَنْشَـأَ الَخلْـقَ إنْشَـاءً(، يقـال: أنشـأ الحديـث: أي 
ابتدأه ورفعه)))، وأنشـأ الله الخلق: أحدثهم على سـبيل الابتداء)))، وحقيقة الإنشـاء 
الإظهـار)))، وابتـدأ الله الخلـق وأبدأهم وبدأهـم بمعنى)))، ويذكر المصـدر مع فعله 

ات)))«))). لأحـد ثلاثـة أشـياء، وهـي: توكيد الفعـل، وبيان النـوع، وعدد المـرَّ

: ثانيًا- المعتزليّّ

قــال: »قولــه )عليــه الســام(: )أَنْشَــأَ الَخلْــقَ إنْشَــاءً، وَابْتَــدَأَهُ ابْتِــدَاءً(، فكلمتــان 

))) ينظر: تهذيب اللغة، الأزهري: ج11/ ص288، مادة )نشأ(.
))) ينظر: مشارق الأنوار، أبو الفضل عياض بن موسى: ج2/ ص28، مادة )نشأ(.

ــات، أبــو البقــاء الحنفــيّ: ص197، مــادة )نشــأ(، وفيــه أنَّ الإنشــاء: »إخِْــرَاج مَــا فِِي  يَّ ))) ينظــر: الكلِّ
ةِ إلََِى الْفِعْــل«، وهــو مــا يقــارب معنــى الإظهــار. ء باِلْقُــوَّ ْ الــيَّ

))) ينظر: العين، الفراهيدي: ج8/ ص83، مادة )بدأ(.
))) ينظر: شمس العلوم، نشوان الحميري: ج6/ ص3693، باب )المصدر(.

))) منهاج البراعة: ج1/ ص 51.
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ــنَا  يَمَسُّ ﴿لَاَ  الفصحــاء والبلغــاء، كقولــه ســبحانه:  مترادفتــان))) عــى طريقــة 
ــةً  عَ ــمْ شِِرْ ــا مِنْكُ ــكُلٍّ جَعَلْنَ ــه: ﴿لِ ــوبٌ﴾)))، وقول ــا لُغُ ــنَا فيِهَ ــبٌ وَلََا يَمَسُّ ــا نَصَ فيِهَ

 .(( (»(( وَمِنْهَاجًــا﴾)

: ثالثًا- البحرانيّّ

قـال: »لم أجـد لأهـل اللغـة فرقًـا بين الإنشـاء والابتـداء وهـو الإيجـاد))) الَّذي لم 
ق هاهنـا بينهما صونًـا لكلامه )عليه السّالم(  يسـبق بمثلـه)))؛ إلا أنّـه يمكـن أن يُفـرَّ
عـن التكـرار بـأن يُقـال: المفهـوم من الإنشـاء هـو الإيجاد الَّذي لم يسـبق غير الموجد 

ـذي لم يقع مـن الموجد قبـل«))). إليـه، والمفهـوم مـن الابتـداء هـو الإيجاد الَّ

رابعًا- الخوئيّ:

الَّذِي  ﴿هُوَ  سبحانه:  قال  واحدٍ،  بمعنى  لغة  والابتداء(  »)الإنشاء  قال: 
قال  أنشأه()))،  فقد  شيئا  ابتدأ  من  وكلّ  وخلقكم،  ابتدأكم  )أي:  أَنْشَأَكُمْ﴾))) 
الفيوميّ: )نشأ الشّّيء نشئًا مهموز من باب نفع: حدث وتجدّد، وأنشأته أحدثته()1)).

ــان في تفســر القــرآن،  ))) ينظــر: التلخيــص في معرفــة الأشــياء، العســكري: ص 419؛ ينظــر: التبي
الطــوسي: ج 4/ ص281.

)))  فاطر: 35.
)))  المائدة: 48.

))) شرح نهج البلاغة: ج 1/ ص 80.
))) ورد هذا المعنى في نفحات الولاية: ج1/ هامش ص69. 

))) ينظر: الفروق اللغوية: العسكري: ص134.
))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص132.

)))  الملك: 23.
))) مجمع البحرين، الطريحي: ج 1/ ص415، مادة )نشأ(.

)1)) المصباح: ج 2/ ص 606، مادة )نشأ(.
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هــذا )وقــد يفــرّق بينهــا حيــث اجتمعــا صونًــا للــكلام عــن التكــرار تــارة بــأنّ 
ــي الأوّل  ــة، فف ــاد لا لعلَّ ــو الإيج ــداء ه ــادّة، والابت ــن م ــاد لا ع ــو الإيج ــاء ه الإنش
ــه  ــة في فعل ــة الغائيَّ ــي العلَّ ــارة إلى نف ــاني إش ــة، وفي الثّ ــة المادي ــي العلَّ ــارة إلى نف إش
ســبحانه، وأخــرى بــأنَّ الإنشــاء هــو الإيجــاد الــذي لم يســبق غــر الموجــد إلى إيجــاد 
مثلــه، والابتــداء هــو الإيجــاد الــذي لم يوجــد الموجــد قبلــه مثلــه، وثالثــة بأنَّ الإنشــاء 
هــو الإيجــاد مــن غــر مثــال ســابق، والابتــداء هــو الإيجــاد مــن غــر صــور إلهاميّــة 

فائضــة عــى الموجــد()))«))).

المسألة الثانية: الإعراب:
- مؤسسة علوم نهج البلاغة:

قال )عليه السلام(: »أَنْشَأَ الَخلْقَ إنْشَاءً، وَابْتَدَأَهُ ابْتدَِاءً«.

»أَنْشَــأَ«: فعــل مــاضٍ مبنــي عــى الفتــح، والفاعــل ضمــر مســتتر تقديــره 
)هــو(، »الَخلْــقَ«: مفعــول بــه للفعــل منصــوب بالفتحــة، »إنْشَــاءً«: مفعــول مطلــق 

ــة. ــوب بالفتح منص

ــي عــى  ــف، »ابْتَــدَأَهُ«: فعــل مــاضٍ مبن »وَابْتَــدَأَهُ ابْتـِـدَاءً«: الــواو حــرف عط
الفتــح، والفاعــل ضمــر مســتتر تقديــره )هــو(، والهــاء مفعــول بــه منصــوب 

بالفتحــة، »ابْتـِـدَاءً«: مفعــول مطلــق منصــوب بالفتحــة. 

))) شرح أصول الكافي، المازندراني: ج3/ ص222.
))) منهاج البراعة: ج 1/ ص 351.
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المسألة الثالثة: أقوال الشرّاح:
أولًًا- الراونديّ:

ــه )عليــه الســام( قــال قبــل هــذا الفصــل جملــة كلَّهــا عــى  ــا المعنــى فإنَّ قــال: »أمَّ
لفــظ اســم الفاعــل، وهــو )كائــن قبــل كل شيء(، وذكــر بعــده هــا هنــا عــى لفــظ 
الفصــل، فقــال »أنشــأ الخلــق وابتدأهــم«، وهــذا مقتبــس مــن قولــه تعــالى حكايــة 
ــوح:  ــة عــن ن ــه تعــالى حكاي ــنٌ﴾)))، ومــن قول ــمْ ناصِــحٌ أَمِ ــا لَكُ عــن هــود: ﴿وَأَنَ
ــن  ــن ك ــأسرع م ــم ب ــا وابتدعه ــق اختراعً ــق الله الخل ــمْ﴾)))؛ أي خل ــحُ لَكُ ﴿وَأَنْصَ

ــا«))). فيكــون ابتداعً

ثانيًا- البحرانيّ:

قال: »لنرجع إلى المعنى فنقول: )أَنْشَـأَ الَخلْقَ إنْشَـاءً، وَابْتَدَأَهُ ابْتدَِاءً(، أنشـأ الخلق 
إنشـاء وابتـدأه ابتـداء يشير إلى كيفيّـة إيجـاد الخلـق على الجملـة عـن قـدرة الله تعـالى 
بعـد أن ينبّـه على أصـل الإيجـاد بقولـه: )فَطَـرَ الَخلائـِقَ بقُِدْرَتـِهِ(، وأتـى بالمصدريـن 
بعـد الفعلين تأكيـدًا لنسـبة الفعلين إلى الله تعـالى، وصـدق هاتين القضيّتين ظاهر، 
فـإنّ البـاري تعـالى لّمـا لم يكن مسـبوقًا بغيره لا جرم صدق الإنشـاء منـه، ولّما لم يكن 

العـالم موجـودًا قبـل وجـوده لا جرم صـدق ابتـداؤه له«))). 

ثالثًا- الخوئيّ:

قــال: »اعلــم أنّــه )عليــه الســام( لمَّــا ذكــر في الفصــل السّــابق جملــة مــن نعــوت 

)))  الأعراف: 68.

)))  الأعراف: 62.
))) منهاج البراعة: ج 1/ ص 53.

))) شرح نهج البلاغة: ج 1/ ص 134.
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الجــال والجــال عقّبــه بهــذا الفصــل، ونبّــه فيــه عــى كيفيّــة خلقــه تعــالى للأشــياء، 
وعــى جملــة مــن صفــات فعلــه وكمالــه، فقــال: )أنشــأ الخلــقَ إنشــاءً(؛ أي خلقهــم 
ــه،  ــاد مثل ــبحانه إلى إيج ــره س ــد غ ــبق موج ــر س ــن غ ــادّة، أو م ــر م ــن غ ــا م خلقً
ــة غائيــة،  أو بــا مثــال ســابق، )وابتدأهــم ابتــداءً(؛ أي أوجدهــم إيجــادًا لا لعلَّ
كالاســتيناس بهــم والوحشــة لفقدهــم، أو مــن غــر أن يوجــد ســبحانه مثلهــم، أو 

ــه ســبحانه. ــة علي مــن دون إفاضــة صــورة إلهاميّ

ففـي هاتين الفقرتين إشـارة إلى نفـي المشـابهة بين صنعه سـبحانه وصنـع البشر؛ 
وذلـك لأنَّ الصّنايـع البشريّـة إنّام تحصـل بعـد أن ترسـم في الخيال صـورة المصنوع، 
وتلـك الصّـورة تـارة تحصـل عـن مثـال خارجـيّ يشـاهده الصّانـع ويحـذو حـذوه، 
وأخـرى تحصـل بمحـض الإلهـام والاختراع، فإنّـه كثيرًا مـا يفـاض على أذهـان 
الأذكيـاء صورٌ لأشـكالٍ لم يسـبقهم إلى تصوّرها غيرهـم، فيتصوّرونها ويبرزونها في 

الخـارج، وكيفيّـة صنعـه تعـالى للعـالم منزّهـة عـن الوقـوع بأحـد الوجهين.

أمّــا الأوّل فلأنّــه ســبحانه قبــل القبــل بــا قبــل، وكان ولم يكــن معــه شيء، فــا 
تكــون مصنوعاتــه مســبوقة بأمثلــة مــن صانــع آخــر عمــل هــو تعــالى بمثــل صنــع 

ذلــك الصّانــع.

ــرف  ــدأ في الع ــه وإن كان مبت ــم ب ــا أُله ــق م ــى وف ــل ع ــأنّ الفاع ــاني ف ــا الثّ وأمّ
الُملهــم والمفيــض، والافتقــار محــال عليــه  إلى  مفتقــر  لكنـّـه  ومخترعًــا عندهــم؛ 
ســبحانه، بــل هــو غنــيٌّ في فعلــه وصنعــه عــن غــره، كــا أنّــه مقــدّس عــن مشــابهة 

خلقــه في إيجــاده وخلقــه«))).

))) منهاج البراعة: ج 1/ ص 355-354.
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رابعًا- التستريّ:

قــال: »ومعنــى الإنشــاء: أنّــه تعــالى أوجــد الخلــق لا مــن مــادّة، ومعنــى الابتــداء: 
ــى في  ــا أم ــام( في ــه السّ ــا )علي ــن الرض ــدة، فع ــه فائ ــل ل ــم لا لتحص ــه أوجده أنّ
مْــدُ لِلَّهَِّ فَاطـِـرِ الأشَْــيَاءِ إنِْشَــاءً ومُبْتَدِعِهَــا ابْتدَِاعًا  )التوحيــد( عــى محمّــد بــن زيــد: )الْْحَ
ــةٍ فَــاَ يَصِــحَّ الِِابْتـِـدَاعُ خَلَــقَ  اعُ ولََا لعِِلَّ ءٍ فَيَبْطُــلَ الِِاخْــرَِ بقُِدْرَتـِـه وحِكْمَتـِـه لََا مِــنْ شََيْ

مَــا شَــاءَ كَيْــفَ شَــاءَ()))«))). 

خامسًا- مكارم الشيرازيّ:

قــال: »)أَنْشَــأَ( ســبحانه )الَخلْــقَ إنْشَــاءً(، والإنشــاء غالبــا يســتعمل في الإبــداع، 
ــدَاءً( ــدَأَهُ( أي الخلــق )ابْتِ ــاع الغــر، )وَابْتَ ــال واتّب ــذاء مث ــدون احت وهــي الإيجــاد ب
فــكان هــو الأول في الخلــق لا ســابق عليــه، والابتــداء أعــمُّ -مفهومًــا- مــن 

الإنشــاء«))).

سادسًا- السيّد نبيل الحسنّي:

ــقَ  ــأَ الَخلْ ــام(: »أَنْشَ ــاة والس ــه الص ــه )علي ــف، أي قول ــصّ الشري ــد الن يرش
ــا: ــور، منه ــراح إلى أم ــاده ال ــا أف ــاً ع ــدَاءً« فض ــدَأَهُ ابْتِ ــاءً، وَابْتَ إنْشَ

1- إنّ الســياق العــام للخطبــة الشريفــة ووحــدة موضوعهــا هــو التوحيــد 
ــات  ــي الصف ــر نف ــالى ع ــالله تع ــان ب ــة إلى الإي ــارف الموصل ــول بالمع ــحن العق وش
الســلبيَّة عنــه وتشــبيهه بخلقــه، ولا ســيَّما في مســألة الخلــق وهــو أمــر ابتــي بــه كثــر 

ــدوق:  ــع، الص ــل الشرائ ــدوق: ص98؛ عل ــد، الص ــي: ج1/ ص105؛ التوحي ــكافي، الكلين ))) ال
ج1/ص9.

))) بهج الصباغة: ج1/ ص 161.
))) توضيح نهج البلاغة: ج1 ص 17.
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ــن  ــا م ــاز وغيره ــة وأرض الحج ــيَّما أنَّ مكَّ ــور، ولا س ــرِّ العص ــى م ــاس ع ــن الن م
ــا  ــاد له ــرب، فانق ــرق والغ ــن ال ــا م ــة وأضرابه ــا الوثنيَّ ــدت عليه ــد تواف ــاد ق الب
ــر  مــت بهــم غرائزُهــم في الوصــول إلى تكاث ــت بهــم أهواؤهــم، أو تحكَّ الذيــن ضلَّ

ــم))). ــل مبتغاه ــة لني ــوا إلى الآله ب ــوال فتقرَّ ــل أو الأم النس

ــبات التــي علقــت بالأذهــان  ومــن ثــمَّ لابــدَّ مــن التصحيــح، وإزالــة الترسُّ
ســواء في زمــان صــدور النــصِّ الشريــف ومكانــه المتوافــق مــع عقيــدة النــاس 
ــا  ــت فيه ــي تقاطع ــة الت ــة والأمكن ــن الأزمن ــره م ــلمين أو غ ــد، أي المس في التوحي
ــف  ــصِّ الشري ــياق في الن ــدة الس ــك أنَّ وح ــات، وذل ــد والديان ــات والعقائ الثقاف
لأمــر المؤمنــن )عليــه الســام( هــي نفســها في القــرآن الكريــم في بيانــه للمعــارف 

ــه. ــل تكوين ــق ومراح ــأة الخل ــا نش ــد، ومنه ــة في التوحي الإلهيَّ

ــدم  ــبهة الق ــن ش ــاميِّ م ــر الإس ــق في الفك ــا عل ــف م ــصُّ الشري ــج الن 2- يعال
والحــدوث)))، ويثبــت أنَّ كلَّ شيء في هــذا الكــون أو العــالم هــو أمــر حــادث 

ومســبوق بالعــدم، وأنْ لا أزليَّــة إلَّاَّ لله تعــالى.

ة، فمنها: ة المهمَّ وقد تضافرت النصوص الشريفة في بيان هذه المسألة العقديَّ

أ- روى الشــيخ الطــرسي، قائــاً: ومــن ســؤال الزنديــق الــذي ســأل أبــا عبــد 
الله )عليــه الســام( عــن مســائل كثــرة:

ــام  ــل الإس ــرب قب ــد الع ــن عقائ ــة في تكوي ــا العالميَّ ــر الميثولوجي ــر: أث ــاع، ينظ ــن الاط ــد م ))) لمزي
ســة علــوم نهــج البلاغــة  ــل الحســني، إصــدار مؤسَّ ــخ ونهــج البلاغــة، الســيد نبي في ضــوء التاري

ــنة 2022م. ــة، ط1، لس س ــينيَّة المقدَّ ــة الحس ــة للعتب التابع
ــدم  ــون: في القـ ــة والثلاثـ ــألة الثالثـ ــوسي: ص34، المسـ ــيخ الطـ ــاد، الشـ ــد الاعتقـ ــر: تجريـ ))) ينظـ

والحـــدوث.
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قال الزنديق: مِنْ أيِّ شيء خلق الله الأشياء؟

قال ]عليه السلام[: »لا من شيء«.

فقال: كيف يجيء من لا شيء شيء؟

ــن شيء  ــت م ــون خلق ــا أن تك ــو، إمَّ ــياء لا تخل ــام(: »إن الأش ــه الس ــال )علي ق
أو مــن غــر شيء، فــإن كان خلقــت مــن شيء كان معــه، فــإنَّ ذلــك الــيء قديــم، 

ــر..«. ــى ولا يتغ ــا ولا يفن ــون حديثً ــم لا يك والقدي

إلى أنْ قال الزنديق: فمن أين قالوا إنَّ الأشياء أزليَّة؟

بــوا الرســل ومقالتهــم  ــر الأشــياء فكذَّ قــال: »هــذه مقالــة قــوم جحــدوا مدبِّ
ــا  ــهم دينً ــوا لأنفس ــاطير، ووضع ــم أس وا كتبه ــمَّ ــه، وس ــؤوا عن ــا أنب ــاء وم والأنبي
بآرائهــم واستحســانهم... لــو كانــت قديمــة أزليَّــة لم تتغــرَّ مــن حــال إلى حــال، وإنَّ 

ــاء«))).  ــه الفن ــأتي علي ــام، ولا ي ه الأيَّ ــرُّ الأزليَّ لا تغ

مة المجلسي )رحمه الله( في بيان الحديث: ب- قال العلَّاَّ

»والقديــم لا يكــون حديثــا، أيْ مــا يكــون وجــوده أزليًّــا لا يكــون محدثًــا 
معلــولًًا فيكــون الواجــب الوجــود بذاتــه، فــا يعتريــه التغــرُّ والفنــاء. وقــد نســب 
ل هــو مبــدع الصــور فقــط دون الهيــولى،  ــه قــال: المبــدع الأوَّ إلى بعــض الحكــاء أنَّ
ــا لم تــزل مــع المبــدع.. فأنكــر عليــه ســائر الحكــاء، وقالــوا: إنَّ الهيــولي لــو كانــت  فإنَّهَّ
أزليَّــة قديمــة لمــا قبلــت الصــور، ولمــا تغــرت مــن حــال إلى حــال، ولمــا قبلــت فعــل 

.(((» ــرَّ ــا.. إذ الأزليُّ لا يتغ غيره

))) ينظر: الاحتجاج، الطبرسي: ص77 - 94.
))) بحار الأنوار، المجلسي: ج 10 /ص 189، و ج 54 /ص 78.
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ج- عن الإمام أمير المؤمنين علي )عليه السلام( أنَّه قال: 

»الحمــد لله خالــق العبــاد، وســاطع المهــاد، ومســيَّل الوهــاد، ومخصــب النجــاد، 
ليــس لأوليَّتــه ابتــداءً، ولا لأزليَّتــه انقضــاء، هو الأوّل لم يــزل، والباقي بــا أجل..«.

إلى أنْ قال )عليه السلام(:

ــة، بــل خلــق مــا خلــق  ــة ولا مــن أوائــل أبديَّ »لم يخلــق الأشــياء مــن أصــول أزليَّ
ر فأحســن صورتــه..«))). ر مــا صــوَّ فأقــام حــده وصــوَّ

ر المفــردات في كلامــه  3- لا يمكــن الاعتقــاد بــأن المعصــوم )عليــه الســام( يكــرِّ
ــه  ــار إلي ــا أش ــو م ــة، وه ــداق والدلال ــوم والمص ــى والمفه ــس المعن ــل نف ــي تحم وه
اح في محاولتهــم للتفريــق بــن النشــأة والابتــداء عــى الرغــم مــن  بعــضُ الــرَّ
ــا  وحــدة المعنــى عنــد أهــل اللغــة وهــو أمــرٌ مشــكل، فلــو ثبــت لَلــزم حذفــه، فإمَّ

ــداء.  ــردة الابت ــأة أو مف ــردة النش ــذف مف ــزم ح يل

ــقَ إنْشَــاءً« ومفهومــه ودلالتــه، هــو حــدوث  : فــإنّ معنــى »أَنْشَــأَ الَخلْ ومــن ثــمَّ
ــن  ــدوث الزم ــي ح ــدَاءً«، ه ــدَأَهُ ابْتِ ــى »وَابْتَ ــدم، وأنَّ معن ــن الع ــا م ــادة وإيجاده الم
وإيجــاده مــن العــدم، وذلــك للتــازم بــن خلــق المــادة والزمــن الــذي نشــأت فيــه؛ 
أي اللحظــة التــي أنشــأ الله تعــالى فيهــا الخلــق مــن العــدم المــاديِّ والزمــانيِّ فكلاهمــا 

قبــل ذلــك لم يكونــا فأحدثهــا الله عــزَّ شــأنه مــن العــدم.

والحمدُ لله على فضله وفضل رسوله )صلّّى الله عليه وآله(.

))) نهج البلاغة: الشريف الرضي: ص 232، الخطبة 163. 
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المطلب الثاني: الحقول المعرفيَّة في قوله )عليه السلام(: »بِلَا رَوِيَّةٍ أَجَالََهَا«.
ــة، كاللغــة والإعــراب  اشــتمل اللفــظ الشريــف عــى جملــة مــن الحقــول المعرفيَّ

والــرح، وهــي عــى النحــو الآتي:

: المسألة الأولى: المعنى اللغويُّ
أولًًا- الراونديّ:

ــة الفكــرة)))، )غــر مهمــوزة، أصلهــا مــن روأت في الأمــر بالهمــز:   قــال: »الرويَّ
لــت الــيء: صرفتــه)))«))).  إذا دبَّرتــه()))، وأجَّ

ثانيًا- المعتزليّ: 

ــا( أجالهــا: ردّدهــا، ومــن رواه: )أحالهــا( بالحــاء، أراد  ــةٍ أَجَالََهَ »قولــه: )بِــاَ رَوِيَّ
صرفهــا«))).

ثالثًا- الخوئيّ:

جــرت  كلمــة  وهــي  المصبــاح:  في  قــال  والتّدبــر،  الفكــر  »الرويــة:  قــال:   
ــرت  ــز إذا نظ ــر بالهم ــن روأت في الأم ــي م ــا، وه ــز تخفيف ــر هم ــنتهم بغ ــى ألس ع

ــك  ــى كذل ــذا المعن ــد ورد ه ــادة )روى(، وق ــري: ج 6/ ص 2364، م ــاح، الجوه ــر: الصح ))) ينظ
ــم  ــن ميث ــد المعتــزلي: ج1/ ص80؛ شرح نهــج البلاغــة، اب ــن أبي الحدي في شرح نهــج البلاغــة، اب

البحــراني: ج1/ ص 132.
))) مجمل اللغة، ابن فارس: ج1/ ص403، مادة )روى(.

))) ينظــر: المحكــم والمحيــط، ابــن ســيده: ج7/ ص551، مــادة )جــول(، وفيــه مقاربــة في المعنــى لمــا 
ــيْطَان: حَولهــمْ عَــن الْقَصْــد«. أورده الشــارح وهــي: »واجتالهــم الشَّ

))) منهاج البراعة،: ج1/ ص51، ينظر شرح ابن أبي الحديد: ج1/ ص80.
))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص 80.
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ــال:  ــا يق ــه إذا أداره، ك ــال ب ــه وأج ــال: أجال ــولان يق ــن الج ــة( م ــه)))، )والإجال في
 جــال يجــول جــولًًا وجولانًــا إذا ذهــب وجــاء، ومنــه الجــولان في الحــرب)))،
النقّــل  بمعنــى  الإحالــة  مــن  وهــو  بالمهملــة،  أحالهــا  النسّــخ  بعــض  وفي 

.(( ( »(( ( ف لــرّ ا و

رابعًا- التستريّ:

ــا( أي:  ــة التفكّــر في الأمــر)))، )أَجَالََهَ ــةٍ( في )الصحــاح(: الرّويّ ــاَ رَوِيَّ قــال: »)بِ
ــه الجــولان)))«))). أدارهــا)))، والأصــل في

خامسًا- مكارم الشيرازيّ:

ــها  ــة( بمعنــى الــريّ مــن المــاء كــا ورد في مقاييــس اللغــة)))، إلا أنـَّ قــال: »)رويَّ
ــك  ــأن تل ــره بش ــروي فك ــه ي ــة، وكأنَّ ــوب بالدقَّ ــر المصح ــى التفك ــتعمل بمعن تس

ــر«)1)). ــقّ التفك ــره وأداء ح ــألة بفك ــك المس ــألة، أو ري تل المس

))) المصباح، الفيومي: ج1/ ص246، مادة )روى(.
ــور:  ــن منظ ــرب، اب ــان الع ــر: ج1/ ص317؛ لس ــن الأث ــث، اب ــب الحدي ــة في غري ــر: النهاي ))) ينظ

ج11/ص131، مــادة )جــول(.
))) ينظر: المصباح، الفيومي: ج1/ ص157، مادة )حول(.

))) منهاج البراعة: ج 1/ ص 351.
))) ينظر: الصحاح، الجوهري: ج 6/ ص 2364، مادة )روى(.

))) ينظــر: شــمس العلــوم، نشــوان الحمــري: ج2/ ص 1223، مــادة )الإجالــة(؛ القامــوس 
المحيــط، الفــروز آبــادي: ص 980، فصــل الجيــم مــادة )جــال(.

))) إنَّ معنــى الجــولان: »التُّـــراب الــذي تجــول بــه الريــح عــى وجــه الأرض«. العــن، الفراهيــدي: 
ــول(. ــادة )ج ج6/ ص181، م
))) بهج الصباغة: ج 1/ ص 161.

))) ينظر: معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: ج2/ ص453، مادة )روى(.
)1)) ينظر: الصحاح، الجوهري: ج 6/ص 2364، مادة )روى(.
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)أجال( من مادة جولان بمعنى الحركة والتجوال)))«))).

المسألة الثانية: الإعراب:
أولًًا- الخوئيّ:

ــن  ــة ب ــة معترض ــةٍ( نافي ــاَ رَوِيَّ ــام(: )بِ ــه الس ــه )علي ــة )لا( في قول ــال: »كلم ق
الخافــض والمخفــوض عــى حــدّ قولهــم: )جئــت بــا زاد(، و)غضب مــن لا شيء(، 

واختلــف علــاء الأدبيّــة في أنّّهــا هــل هــي اســم أو حــرف.

فذهــب الكوفيُّــون إلى أنّّهــا اســم، والجــار داخــل عليهــا نفســها، وجــرّ مــا بعدهــا 
بهــا نفســها لكونهــا بمعنــى غــر.

ونها زائــدة، والظاهــر أنّّهــم أرادوا بالزّيــادة  وغيرهــم إلى أنّّهــا حــرف، ويســمُّ
ــادة مــن حيــث اللفــظ مــن أجــل اعتراضهــا بــن شــيئين متطالبــن، وإلَّاَّ فــا  الزّي
ــوات  ــب ف ــورة يوج ــة المذك ــذف )لا( في الأمثل ــقاطها؛ لأنّ ح ــى بإس ــحّ المعن يص
ــة  ــل تســميتهم )لا( المقترن ــي، وذلــك مث ــي النفّ ــى المقصــود مــن الــكلام، أعن المعن
بالعاطــف في نحــو: )مــا جــاءني زيــد ولا عمــرو( زائــدة، مــع أنّ إســقاطها يوجــب 
اختــال المعنــى؛ لأنَّــك إذا قلــت: )مــا جــاءني زيــد وعمــرو(، احتمــل نفــي 
اجتماعهــا في المجــيء، كــا احتمــل نفــي مجــيء كلّ منهــا عــى كلّ حــال، وإذا 

ــاني)))«))). ــا في الثّ ــرو(، كان نصًّ ــد ولا عم ــاءني زي ــا ج ــت: )م قل

ــاح،  ــر: المصب ــر: ج1/ ص317؛ ينظ ــن الأث ــن اب ــد الدي ــث، مج ــب الحدي ــة في غري ــر: النهاي ))) ينظ
ــول(. ــادة )ج ــي: ج1/ ص 115، م الفيوم

))) نفحات الولاية: ج1/ هامش ص 69.
))) ينظر: مغني اللبيب، ابن هشام: ص322.

))) منهاج البراعة: ج 1/ ص 353.
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ثانيًا- مؤسسة علوم نهج البلاغة: 

ــةٍ(: اســم مجــرور  ــا«: البــاء حــرف جــر، )لا(: حــرف نفــي، )رَوِيَّ ــةٍ أَجَالََهَ »بـِـا رَوِيَّ
ــل  ــا(: فع م، )أجاله ــدِّ ــأَ( المتق ــل )أَنْشَ ــق بالفع ــة متعلِّ ــبه الجمل ــر، وش ــرف الج بح
مــاضٍ مبنــي عــى الفتــح، والفاعــل ضمــر مســتتر تقديــره )هــو(، و)هــا(: مفعــول 

ــةٍ(. بــه منصــوب، والجملــة نعــت لـــ )رَوِيَّ

المسألة الثالثة: أقوال الشرّاح:
أولًًا- البيهقي:

بــا رويّــة أجالهــا ولا تجربــة  ابتــداء  وابتــدأه  إنشــاء  الخلــق  )أنشــأ  »قولــه: 
ــالى،  ــل. والله تع ــرج إلى الفع ة تخ ــوَّ ــه ق ــر، فل ــة والفك ــل بالرويّ ــن فع اســتفادها(، م
منــزّه عــن ذلــك. وإجالــة الرويّــة واســتفادة التجربــة لازمتــان للحــواسّ، لأنّ 
ــد إذكارًا بتكرّرهــا  ر، فتفي ــا تتكــرَّ ــع مشــاهدات منّ ــا وأحــكام تتب ــات قضاي المحدث

ــرًا«))). ــوّا كب ــك عل ــن ذل ــالى الله ع ــه، تع ــكّ في ــويّ لا يش ــد ق ــد عق ــا، فيتأكَّ منّ

ثانيًا- الراونديّ:

قــال: »ولم يحتــج))) إلى أحــد الأشــياء الأربعــة))) التي يفتقــر إليها القــادر بالقدرة، 
ــد العلــم لــه مــن  ــر زمانًــا في ذلــك حتَّــى تولَّ ــه القــادر لذاتــه أنشــأهم، ولم يكــن فكَّ فإنَّ

لِــه، كــا يكــون الواحد منــا إذا أراد أنْ يفعل شــيئًا محكــاً«))).  ــره وتأمُّ تفكُّ

))) معارج نهج البلاغة: ص55.
))) أي الباري تعالى في خلق الخلق وابتداعهم.

ل منها متضمن هنا، وتأتي بقيتها تباعًا بحسب تقسيم المطالب الآتية. ))) الأوَّ
))) منهاج البراعة: ج1/ ص53.
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ثالثًا- الكيذريّ:

ــا(: الرويــة الفكــرة غــر مهمــوزة  ــةٍ أَجَالََهَ قــال: »قولــه: )عليــه الســام( )بـِـا رَوِيَّ
مــن روّأتُ في الأمــر إذا دبرتــه ع: ومــن فعــل بالرويــة والفكــر، فلــه قــوة يخــرج إلى 
الفعــل وإجالــة الرويــة واســتفادة التجربــة لازمــة للحــواس لأن المجربــات قضايــا 
تتبــع مشــاهدات يتكــرر منــا فتفيــد أذكارا فيتأكــد عقــد قــوي لا يشــك فيــه تعــالى 

جنــاب الحــرة الإلهيــة عــن التدنيــس بــيء مــن ذلــك«))).

رابعًا- البحرانيّ:

رِبَــةٍ اسْــتَفَادَهَا، وَلاَ حَرَكَــةٍ أَحْدَثَهَــا، وَلاَ  ــا، وَلاَ تََجْ ــةٍ أَجَالََهَ قــال: »قولــه: )بـِـاَ رَوِيَّ
امَــةِ نَفْــسٍ اضطَــرَبَ فيِهَــا(. هََمَ

أقــول: لّمــا كانــت هــذه الكيفيّــات الأربــع مــن شرائــط علــوم النــاس وأفعالهــم 
تــي لا يمكــن حصولهــا إلَّاَّ بهــا أراد تنزيــه الله ســبحانه عــن أن يكــون إيجــاده للعــالم  الَّ
موقوفًــا عــى شيء منهــا؛ أمّــا الرويّــة والفكــر فلــاّ كانــت عبــارة عــن حركــة القــوّة 
ــوّة  ــك الق ــن تل ــا، أو ع ــا إليه ــال منه ــب والانتق ــادئ المطال ــل مب ــرة في تحصي المفكِّ

أيضًــا نفســها كان ذلــك في حــقّ الله تعــالى محــالًًا لوجهــن:

رة من خواصّ نوع الإنسان. أحدهما: أنّ القوّة المفكِّ

الثاني: أنّ فائدتها تحصيل المطالب المجهولة، والجهل على الله تعالى محال«))). 

)))  حدائق الحقائق: ج1 ص127.
))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص 134.
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خامسًا- الخوئيّ:

ا( ولا فكر أداره، أو صرفه إليهم«))). ةٍ أَجَالََهَ قال: »حيث إنَّه خلقهم )بلَِا رَوِيَّ

سادسًا- السيّد نبيل الحسنّي:

يُرشـدُ النـصَّ الشريـف - فضاًل عام أفـاده الرّشاح - إلى أنَّ الإمام )عليـه الصلاة 
والسالم( بعد أن بيَّنَّ في مطلع كلامه نشـأة الخلق وابتداءَه كاشـفًا عن حقيقة تكوينه 
مـن أمريـن، وهما خلـق المادة وخلق الزمن، فاسـتخدمَ للامدة مفردة النشـأة، وللزمن 
مفـردة الابتـداء، ثـمَّ أقرنهام معـا في الحـدوث، فلـم يسـبق أحدهمـا الآخـر، ولم يتأخـر 
ـا«، وذلك لدلالة  ةٍ أَجَالََهَ ام محدثـان في آن واحـد، فقد أتبعـه بقوله: »بلِاَ رَوِيَّ عنـه، وأنَّهَّ
ـة، أي التـأنِّيِّ في اتّّخـاذ القرار حتَّـى يصل الفكر إلى القطع؛ ولدلالـة الإجالة، أيْ  الرويَّ
صرف الشيء وإدارتـه في التقديـم أو التأخير أو الوضـع أو الرفع وهما من مقتضيات 

الزمـن للوصـول إلى القـرار النهائـيّ، وهو مـا يجري عـادة في أفعال البشر.

ــه  ــد بيان ــد بع ــق التوحي ــن حقائ ــرى م ــة أخ ــول إلى حقيق ــه العق ــزم تنبي ــذا ل فل
)عليــه الصــاة والســام( لنقــض شــبهة الملازمــة بــن الحــدوث والقِــدَم -والعيــاذ 
ــب في عقــول  بــالله- وهــي: إنَّ الله عــزّ وجــلّ قــد تنــزّه عــن أفعــال خلقــه، ومــا ترسَّ
دة في كلِّ زمــان ومــكان، وذلــك لمــا جــرت  ــة وأشــكالها المتعــدِّ البعــض مــن الوثنيَّ
عليــه طبيعــة الإنســان بحاجتــه إلى التفكــر وتدويــر الأمــر في ذهنــه حتَّــى يصــل إلى 

ه الله تعــالى شــأنه عــن ذلــك، قــال تعــالى: ثباتــه ليقْــدِم عــى تنفيــذه، فتنــزَّ

مََا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾))). لُقُ مَا يَشَاءُ إذَِا قَضََى أَمْرًا فَإنَِّ ﴿كَذَلكِِ اللهُ يََخْ

والحمد لله على فضله وفضل رسوله )صلّّى الله عليه وآله(.

))) منهاج البراعة: ج 1/ص 355.
)))  آل عمران: 47.
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رِبَ��ةٍ  المطل��ب الثال��ث: الحق��ول المعرفيَّ��ة في قول��ه )علي��ه الس�الم(: »وَلَا تََجْ
اسْ��تَفَادَهَا«.

ــة كاللغــة والإعــراب  ــة مــن الحقــول المعرفيَّ اشــتمل اللفــظ الشريــف عــى جمل
ــو الآتي:  ــى النح ــي ع ــرح، وه وال

المسألة الأولى: المعنى اللغويّ:
أولًًا- الراونديّ:

ب: مــن عــض عــودًا ليعــرف صلابتــه مــن خــوره ولم يكــن  قــال: »)المجــرَّ
ــه بالتجربــة)))، والله عــالم بالحقائــق فــا يحتــاج إلى تجربــة()))،  ــه فاطَّلــع علي ــا ب عالًم

والفائــدة: اســتحداث الخــر، واســتفدته: أي اســتحدثته)))«))). 

ثانيًا- الخوئيّ:

قــال: »)والتّجربــة( عــى وزن التّكملــة والتّبــرة، بمعنــى الاختبــار، يقــال 
ــرى)))«))). ــد أخ ــرّة بع ــره م ــة أي اخت ــا وتجرب ــه تجريبً جرّب

المسألة الثانية: الإعراب:
أولًًا- الخوئيّ:

قال: »مماّ ذكرنا ظهر حكم )لا( في الجملات المتعاطفة: من قوله )عليه السلام(: 

))) ينظــر: الصحــاح، الجوهــري: 5/ 1981، مــادة )عجــم(، وقــد ذكــر المصنــف أنَّ معنــى »عجمت 
تَ حالــه« وهــذا معنــى في التجربــة. عــوده؛ أي بلــوت أمــره وخــرَْ

))) ينظر: مجمع البحرين، الطريحي: ج2/ ص 23، مادة )جرب(.
))) ينظر: العين، الفراهيدي، ج8/ص79، مادة )فود(.

))) منهاج البراعة: ج1/ ص51.
))) ينظر: المصباح، الفيومي: ج1/ ص94.

))) منهاج البراعة: ج 1/ ص 351.
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)ولا تجربة استفادها، ولا حركة أحدثها(«))).

ثانيًا- مؤسسة علوم نهج البلاغة:

ــةٍ(:  ــي، )تجرب ــرف نف ــف، )لا(: ح ــرف عط ــواو: ح ــتَفَادَهَا« ال ــةٍ اسْ رِبَ »وَلاَ تََجْ
ــي  ــاض مبن ــل م ــتَفَادَهَا(: فع ــرة، )اسْ ــرور بالك ــة( مج ــى )رويَّ ــوف ع ــم معط اس
عــى الفتــح، والفاعــل ضمــر مســتتر تقديــره )هــو(، و)هــا(: مفعــول بــه منصــوب 

والجملــة نعــت لـــ )تجربــة(.

المسألة الثالثة: أقوال الشرّاح:
أولًًا- الراونديّ:

ب الله مدةً مديدة مثلنا حتَّى انفتح له ما كان مغلقًا«))). قال: »ما جرَّ

ثانيًا- المعتزليّ:

رِبَــةٍ اسْــتَفَادَهَا(، أي لم يكــن قــد خلــق مــن قبــل أجســامًا،  قــال: »قولــه: )ولََا تََجْ
فحصلــت لــه التجربــة التــي أعانتــه عــى خلــق هــذه الأجســام«))). 

ثالثًا- البحرانيّ:

قــال: »أمّــا التجربــة فلــاّ كانــت عبــارة عــن حكــم الفعــل بأمــر عــى أمر بواســطة 
ــه  مشــاهدات متكــرّرة معــدّة لليقــن بســبب انضمامــه قيــاس خفــيّ إليهــا؛ وهــو أنّ
ــف فعــل الله تعــالى  ــا، كان توقّ ــاً ولا أكثريّ ــا كان دائ ــا لمـَ ــو كان هــذا الأمــر اتّفاقيّ ل

عــى اســتفادة الأحــكام منهــا محــالًًا لوجهــن:

))) منهاج البراعة: ج 1/ص 353.
))) منهاج البراعة: ج 1/ص 53.

))) شرح نهج البلاغة: ج1/ص80.
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بــة مــن مقتــى الحــسّ والعقــل، وذلــك أنّ الحــسّ بعــد  أحدهمــا: أنّّهــا مركَّ
ــل  ــزع العق ــرّة ينت ــرّة وم ــدواء م ــب شرب ال ــاً عقي ــهال مث ــوع الإس ــاهدته وق مش
ــأنّ ذلــك الــدواء مســهّل، ومعلــوم أنّ اجتــاع الحــسّ والعقــل  ــا ب منهــا حكــاً كليًّ

ــان. ــوع الإنس ــواصّ ن ــن خ م

ــتفادة  ــة لاس ــاج إلى التجرب ــن؛ فالمحت ــاً لم يك ــد عل ــا يفي ــة إنّ ــاني: أنّ التجرب الث
ــون  ــه فيك ــاج إلي ــر محت ــتكمل بالغ ــا، والمس ــتكمل به ــه مس ــص بذات ــا ناق ــم به العل

ــال«))). ــى الله مح ــك ع ــرّ، وذل ــا م ــى م ــا ع ممكنً

رابعًا- الخوئيّ:

رِبَــةٍ( معينــة لــه عــى خلــق هــذه الأجســام )اسْــتَفَادَهَا(؛ أي  قــال: »)وَلاَ تََجْ
ــه  ــا ل ــامًا مجرّبً ــل أجس ــن قب ــا م ــون خالقً ــى أن يك ــل، بمعن ــن قب ــه م ــبها لنفس اكتس
ــة، ويــأتي إنْ شــاء الله تحقيــق هاتــن  مــرّة بعــد أخــرى، فحصلــت لــه تلــك التّجرب

الفقرتــن في شرح الفصــل الثّالــث مــن خطبــة الأشــباح«))). 

خامسًا- التستريّ:

رِبَةٍ اسْتَفَادَهَا( كالبشر في أموره«))).  قال: »)وَلََا تََجْ

سادسًا- النقويّ:

رِبَــةٍ اسْــتَفَادَهَا، وَلاَ حَرَكَــةٍ أَحْدَثَهَــا، وَلاَ  ــا، وَلاَ تََجْ ــةٍ أَجَالََهَ قــال: »قولــه: )بـِـاَ رَوِيَّ
امَــةِ نَفْــسٍ اضطَــرَبَ فيِهَــا(. هََمَ

))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص 134.
))) منهاج البراعة: ج1/ ص 355.

))) بهج الصباغة: ج1/ ص161.
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ــام،  ــة وحركــة واهت ــات ليــس مســبوقا بفكــر وتجرب ــى: أنّ إيجــاده الممكن والمعن
وذلــك لأنّ ســائر الإنشــاءات لا بــدّ وأن يكــون مســبوقًا بإحداهــا، ولا يمكــن 
ــق الإنشــاء والفعــل بدونهــا، وتقريــره أنّ النفــس مثــاً إذ أنشــأت شــيئًا كــا إذا  تحقُّ
تصــوّرت صــورة خارجيّــة، أو تعقّلــت صــورة عقليّــة ذهنيّــة لا بــدّ مــن أن يكــون 
هــذا الإنشــاء مســبوقا بالفكــر مثــاً أو التّجربــة أو الحركــة أو الاهتــام، وهــذا ممّــا 
لا ينكــر، لأنّ النفــس لــو لم تهتــم بــه كيــف تنشــئه وكــذا في أفعالهــا الخارجيّــة بســبب 
ــادئ  ــبوق بالمب ــل مس ــول: إنّ كلّ فع ــك نق ــر، ولذل ــذا ظاه ــوى، وه الآلات والق

الأربعــة ثــم حركــة العضــات نحــوه حتّــى يوجــد في الخــارج.

ــادئ  ــت مســبوقة بالمب ــه تعــالى، أو تصــدر وإن كان ــي صــدرت من ت والأفعــال الَّ
ــات بعدهــا. ــة العض ــبب حرك ــت بس ــا ليس ــار، إلَّاَّ أنّّه ــق الاختي ــة ليتحقّ الأربع

ــن  ــن))) م ــن وأتق ــون أحس ــة يك ــر أو التّجرب ــبقه الفك ــل إذا س ــا: إنّ الفع  وثانيً
فعــل لم يســبقهما وهــذا في الممكنــات ظاهــر، ألا تــرى أنّ النـّـاس يحتجّــون مــن 
الآثــار عــى فكــر المؤثّــر وعلمــه وتجربتــه فــكلّ صانــع تجربتــه وفكــره أحســن، فــا 
محالــة مصنوعــه أحســن، وليــس الأمــر في الواجــب كذلــك فــإنّ الأفعــال والآثــار 
ــه  ــى علم ن ع ــدلَّاَّ ــكام ي ــان والإح ــذا الإتق ــة وه ــة محكم ــت متقن ــة وإن كان الإلهيّ
ــال  ــة كاملــة وأمث ــه تعــالى ذو فكــر ثابــت وتجرب ــه لا يقــال إنّ ــه إلَّاَّ أنّ تعــالى وإحاطت
ذلــك ممـّـا يقــال في المخلوقــات، والــرُّّ فيــه هــو أن التجربــة والفكــر وغيرهمــا تــدلّ 
ــا كان  ــب لمـّ ــه، والواج ــا في كمال ــه إليه ــه واحتياج ــدّ ذات ــل في ح ــص الفاع ــى نق ع
كامــا بجميــع جهاتــه لا نقــص فيــه بوجــه مــن الوجــوه فلــو فرضنــا أنّــه احتــاج إلى 

ــا( ولا  ــر إتقانً ــون )أكث ــي يك ــوق الثلاث ــه ف ــه بوصف ــل من ــم التفضي ــان، واس ــدره إتق ــن مص )))  أتق
ــة. ــدى شروط الصياغ ــف إح ــه خال ــاشرة لكون ــه مب ــل من ــم التفضي ــاغ اس يص
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إحــدى هــذه الأمــور فيكــون في حــدّ ذاتــه ناقصًــا، وكلّ ناقــص يحتــاج إلى مكمّــل 
ــه واجــب الوجــود. ــا، والمفــروض أنّ غــره - فيصــر ممكنً

فلــاّ رأينــا أفعالــه عــى أحســن الوجــوه وأكمــل النظّــام بحيــث لا يمكــن لأحــد 
الإتيــان بأحســن منهــا أو مثلهــا، بــل لــو اجتمــع الجــنّ والإنــس عــى أن يأتــوا بمثــل 
ــالى  ــه تع ــا أنّ ــرًا، علمن ــض ظه ــم لبع ــو كان بعضه ــه ول ــون بمثل ــه لا يأت ــى ب ــا أت م
ــه  ــذا كلُّ ــود، وه ــالم الوج ــل في ع ــه مث ــس ل ــاده لي ــرّد في إيج ــه متف ــد))) في ذات متوحّ
يوجــب العلــم بالمؤثّــر مــن الآثــار ونظــام الموجــودات يــدلّ عــى نظامــه، وعلمهــا 

عــى علمــه وقدرتهــا عــى قدرتــه، وهكــذا فتبــارك الله أحســن الخالقــن.

ثــمَّ عقّبهــا )عليــه الســام( بــا يــدلّ عــى كــال قدرتــه وعلمــه وحســن نظامــه 
وختامــه بقولــه )عليــه الســام(: )أجال الأشــياء لأوقاتهــا ولاءَم بــن مختلفاتها(«))).

سابعًا- السيّد نبيل الحسنّي:

ــا  ــاً ع ــتَفَادَهَا« - فض ــةٍ اسْ رِبَ ــام(:»وَلاَ تََجْ ــاة والس ــه الص ــه )علي ــد قول يرش
ــة،  ــة إلى التجرب ــان في الصنع ــاج الإنس ــة أنْ يحت ــن البداه ــرّاح - إلى أنَّ م ــاده ال أف
ــا  ــارف مم ــوم والمع ــن العل ــا م ــدو فطرته ــة في ب ــانيَّة خالي ــس الإنس ــك أنَّ النف وذل
ــاد  ــة وإيج ــان في الصنع ــه الإتق ــل ل ــى يحص ــارب حتَّ ــان بالتج ــرور الإنس ــي م يقت
ــة وتنامــت لــدى أهــل الصناعــات الخــرة عــر  الــيء، فعــى هــذا ســارت البشريَّ
التجربــة، فحصــل لهــا العلــم بجزئيــات الأشــياء وحيثياتهــا بواســطة التجربــة 

ــل. ــا في العق ــرة وجولانه ــة في الفك ــل والرويَّ والتأمُّ

د: ذو الوحدانيّة«.   )))  جاء في القاموس المحيط للفيروز آباديّ ص324. »والله الأوحد المتوحِّ
))) مفتاح السعادة: ج1 ص159.
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لكــنَّ الله تعــالى تنــزّه عــن فعــل خلقــه، فهــو الخبــر بــدون الحاجــة الى العلــم عــر 
وســيلة التجربــة في خلــق الــيء ومكنونــه، وقــد أشــارت الروايــات الشريفــة إلى 

هــذا المعنــى، فمنهــا:

ــدَ  ــنِ يَزِي ــحِ بْ ــنِ الْفَتْ ــه(، عَ ــة الله ورضوان ــه رحم ــيُّ )علي ــيخ الكلين ــا رواه الش م
ــولُ: ــمِعْتُه يَقُ ــالَ سَ ــام[، قَ ــه الس ــنِ))) ]علي ــنْ أَبِِي الْْحَسَ ــانِِيِّ عَ الْْجُرْجَ

ءٌ ولََا يَفُوتُــه لَيْــسَ للِتَّجْرِبَــةِ ولََا للِِِاعْتبَِــارِ  بـِـرُ فَالَّــذِي لََا يَعْــزُبُ عَنْــه شََيْ ــا الْْخَ »وأَمَّ
ــنْ كَانَ  ــمَ؛ لأنََّ مَ ــا عُلِ ــا مَ ــوْ لََا هُُمَ ــاَنِ، ولَ ــارِ عِلْ ــةِ والِِاعْتبَِ ــدَ التَّجْرِبَ ــيَاءِ فَعِنْ باِلأشَْ
ــتَخْبِِرُ  ــاسِ الْْمُسْ ــنَ النَّ ــرُ مِ بِ ــقُ، والْْخَ لُ ــاَ يََخْ ــرًا بِ ــزَلْ خَبِ ــاً والله لََمْ يَ ــكَ كَانَ جَاهِ كَذَلِ

ــى..«))). ــفَ الْْمَعْنَ ــمُ واخْتَلَ ــا الِِاسْ عَنَ ــدْ جََمَ ــمُ، فَقَ ــلٍ الْْمُتَعَلِّ ــنْ جَهْ عَ

وبلفظ آخر رواه الصدوق )عليه رحمة الله ورضوانه(: 

ــةِ ولََا  ــسَ للِتَّجْرِبَ ءٌ، لَيْ ــه شََيْ ءٌ ولََا يَفُوتُ ــه شََيْ ــزُبُ عَنْ ــذِي لََا يَعْ ــرُ فَالَّ بِ ــا الْْخَ »وأَمَّ
ــمَ، لأنََّ مَــنْ  ــا مَــا عُلِ ــوْ لََا هُُمَ ــاً لَ ــارُ عِلْ ــةُ وَالِِاعْتبَِ ــارِ باِلأشَْــيَاءِ، فَيُفِيــدَهُ التَّجْرِبَ للِِِاعْتبَِ
بـِـرُ مِــنَ النَّــاسِ الْْمُسْــتَخْبِِرُ  لُــقُ والْْخَ كَانَ كَذَلـِـكَ كَانَ جَاهِــاً، واللَّهَّ لََمْ يَــزَلْ خَبـِـراً بـِـاَ يََخْ

ــا الِِاسْــمُ واخْتَلَــفَ الْْمَعْنَــى«))). عَنَ ــمُ، فَقَــدْ جََمَ عَــنْ جَهْــلٍ الْْمُتَعَلِّ

وفي أثــر التجربــة عــى الإنســان وتكويــن الخــرة لديــه، مــا رواه الشريــف الرضي 
)عليــه رحمــة الله ورضوانــه(، عــن أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( في وصيَّتــه لولــده 

))) المــراد بــأبي الحســن )عليــه الســام( هنــا الثــاني، أي: الإمــام الرضــا )عليــه الســام( عــى مــا صرح 
بــه الصــدوق في التوحيــد وعيــون أخبــار الرضــا )عليــه الســام(، ويحتمــل الثالــث كــا في كشــف 

الغمــة أي: الإمــام عــي الهــادي )عليــه الســام(.
))) الكافي، كتاب التوحيد: ج1 ص122.

))) التوحيد: ص189.
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الإمــام الحســن )عليــه الســام(، قــال: 

ــكَ لتَِسْــتَقْبلَِ بجِِــدِّ رَأْيِــكَ  »فَبَادَرْتُــكَ بِــالأدََبِ قَبْــلَ أَنْ يَقْسُــوَ قَلْبُــكَ ويَشْــتَغِلَ لُبُّ
رِبَتَــه، فَتَكُــونَ قَــدْ كُفِيــتَ مَئُونَــةَ  مِــنَ الأمَْــرِ مَــا قَــدْ كَفَــاكَ أَهْــلُ التَّجَــارِبِ بُغْيَتَــه وتََجْ
الطَّلَــبِ، وعُوفيِــتَ مِــنْ عِــاَجِ التَّجْرِبَــةِ، فَأَتَــاكَ مِــنْ ذَلـِـكَ مَا قَــدْ كُنَّــا نَأْتيِه، واسْــتَبَانَ 

ــاَ أَظْلَــمَ عَلَيْنـَـا مِنْــه«. لَــكَ مَــا رُبَّ

وعليه: 

فقــد جــرى الــكلام عنــه )عليــه الســام( في نشــأة الخلق ضمــن معــارف التوحيد 
وتنزيــه الله تعــالى عــا يتَّصــف بــه الخلــق في افتقارهم إلى الخــرة في الصنعــة لعجزهم 

عــن الحصــول عــى العلــم إلا عــر التجربة والاكتســاب.

والحمد لله على فضله وفضل رسوله )صلّّى الله عليه وآله(.

المطل��ب الراب��ع: الحق��ول المعرفيَّ��ة في قول��ه )علي��ه الس�الم(: »وَلَا حَرَكَ��ةٍ 
أَحْدَثَهَا«.

ــة كاللغــة والإعــراب  ــة مــن الحقــول المعرفيَّ اشــتمل اللفــظ الشريــف عــى جمل
ــو الآتي:  ــى النح ــي ع ــرح، وه وال

المسألة الأولى: المعنى اللغويّ:
- الخوئيّ:

قــال: »)الحركــة(: محرّكــة اســم مــن التحريــك بمعنــى الانتقــال، وهــو خــاف 
السّــكون، وهــي عنــد المتكلِّمــن حصــول الجســم في مــكان بعــد حصولــه في مــكان 
ــارة عــن مجمــوع الحصولــن، وعنــد الحكــاء هــي الخــروج  ــا عب أخــرى، يعنــى أنّّه
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مــن القــوّة إلى الفعــل عــى ســبيل التّدريــج)))«))).

المسألة الثانية: الإعراب:
سة علوم نهج البلاغة:  - مؤسَّ

»وَلاَ حَرَكَــة أَحْدَثَهَــا« الــواو: حــرف عطــف، »لا«: حــرف نفــي، »حركــةٍ« 
اســم معطــوف عــى »رويّــة« مجــرور بالكــرة، »أَحْدَثَهَــا«: فعــل مــاضٍ مبنــي عــى 
ــوب،  ــه منص ــول ب ــا«: مفع ــو(، و »ه ــره )ه ــتتر تقدي ــر مس ــل ضم ــح، والفاع الفت

والجملــة نعــت لـــ »حركــة«. 

المسألة الثالثة: أقوال الشرّاح:
أولًًا- البيهقي:

قــال »قولــه: )وَلاَ حَرَكَــة أَحْدَثَهَــا(؛ أي أخذهــا في ذاتــه، لأنّــه يحــدث الحــركات 
ــه متحــرّك.  ــه يحــرّك الأشــياء، ولا يوصــف بأنّ في الأجســام، ولذلــك يوصــف بأنّ

تــه الحركــة، ســواء كانــت باختيــاره أو باختيــار غــره. لأنّ المتحــرّك مــا حلَّ

والمحرّك: فاعل الحركة، أحدثها فيه أو في غيره«))).

ثانيًا- الراونديّ:

ــك ولا  ــدًا في ذل ــبحانه ي ــتعمل س ــا(: ولا اس ــة أَحْدَثَهَ ــه: )وَلاَ حَرَكَ ــال »)قول ق
ــا هــو مــن شــأن المخلوقــن«))).  ــة في إحداثهــم؛ وإنَّ آل

))) ينظر: مجمع البحرين، الطريحي: ج5/ ص261.
))) منهاج البراعة، حبيب الله الخوئيّ: ج1/ ص351.

))) معارج نهج البلاغة: ص55.
))) منهاج البراعة: ج1/ ص53.
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ثالثًا- الكيذريّ:

قــال: »)وَلاَ حَرَكَــة أَحْدَثَهَــا(: يعنــي في ذاتــه إذ هــو تعــالى يوصــف بأنــه محــرك 
ــه متحــرك لأن المتحــرك محــل«))). الأشــياء ولا يوصــف بأن

رابعًا- المعتزليّ:

ــه  ــة الذيــن يقولــون: إنَّ قــال »قولــه: )وَلََا حَرَكَــةٍ أَحْدَثَهَــا(، فيــه ردٌّ عــى الكراميَّ
إذا أراد أن يخلــق شــيئًا مباينـًـا عنــه أحــدث في ذاتــه حادثًــا، يســمى الإحــداث، فوقــع 

ى إحداثًــا«))).  د المســمَّ ذلــك الــيء المبايــن عــن ذلــك المعنــى المتجــدِّ

خامسًا- البحرانيّ:

قــال: »أمّــا الحركــة فقــد عرفــت أنّّهــا مــن خــواصّ الأجســام، والبــاري ســبحانه 
ــه محــرّك الــكلّ  ــه وإن صــدق أنّ ــزّه عــن الجســميّة، فيمتنــع صــدق المتحــرّك علي من

ك مــا قامــت بــه الحركــة والمحــرّك أعــمّ مــن ذلــك«))).  لأنّ المتحــرِّ

سادسًا- الخوئيّ:

قــال: »)وَلاَ حَرَكَــةٍ أَحْدَثَهَــا( كــا أنّــا نحتــاج في أفعالنــا الاختياريّــة بعــد التّصــور 
والشّــوق والإرادة إلى إحــداث حركــة في العضــات، ليقــع الفعــل في الخــارج وهــو 
ســبحانه تعــالى شــأنه عــن ذلــك؛ لكــون الحركــة مــن خــواصّ الجســم، وهــو تعــالى 

منــزّه عــن الجســميّة ولواحقهــا«))). 

)))  حدائق الحقائق: ج1 ص127.
))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص80.

))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص134.
))) منهاج البراعة: ج1/ ص355.
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سابعًا- مغنية:

ــة أجالهــا، ولا تجربــة اســتفادها، ولا حركــة أحدثهــا، ولا همامــة  قــال: »)بــا رويَّ
نفــس اضطــرب فيهــا(. هــذه الأوصــاف الأربعــة كلُّهــا للمخلــوق.. ولــذا نفاهــا 
ــل  ــة عمليَّــة تفكــر وتأمُّ الإمــام )عليــه الســام( عــن الكــال الــذاتي المطلــق.. فالرويَّ
ــة إلى الرويــة،  لاســتخراج مجهــول مــن معلــوم، ومثلهــا التجربــة بإضافــة الرؤيَّ
، وكلٌّ منهــا طريــق ووســيلة إلى  ــة عقــل، والتجربــة حــسٌّ وبكلمــة أوضــح: الرويَّ
المعرفــة، والحركــة مــن لــوازم الجســم، ولا دافــع عــى الاهتــام بالــيء إلا الحــرص 
عــى المنفعــة والخــوف مــن فقدهــا وزوالهــا.. والله قــادر وعــالم وغنــيٌّ بالــذات، لا 
ــه  ــا هــو لا بالوســائل، يحيــط بــكلِّ شيء، غنــيٌّ عــن كلِّ شيء، ول بالأوصــاف، وب

المثــل الأعــى، لكمالــه الــذاتي المطلــق مــن كل وجــه«))). 

ثامنًا- التستريّ:

قال: »)ولََا حَرَكَةٍ أَحْدَثَهَا( كما يفعل من يريد الإتيان بعمل«))).

تاسعًا- السيّد نبيل الحسنّي:

تعالــج هــذه العبــارة مــن النــصِّ الشريــف »ولََا حَرَكَــةٍ أَحْدَثَهَــا« - فضــاً عــا 
ــة ارتبطــت بالتوحيــد عــر تنزيــه الله  ــة وفكريَّ أفــاده الــراح - ثــاث شــبهات عقديَّ

تعــالى عــن الحركــة، وهــي:

ــة، أو التــي تجــري في  1- الحركــة التــي تجــري في الــذات كــا ذهــب إليــه الكراميَّ
ر. ذهــن الإنســان عــر التصــوُّ

))) في ظلال نهج البلاغة: ج1 ص28 
))) بهج الصباغة: ج1/ ص161.
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2- الحركة في الصانع.

3- الحركة في المصنوع.

فمــاَّ لا ريــبَ فيــه أنَّ خلــق الــيء أو صنعــه وتكوينــه لا يكــون شــاخصًا وماثــاً 
للعــن إلا عــر الحركــة في مجريــات الصنعــة أو الخلــق، ولاســيما أنَّ أصــل الحديــث 
وســياقه مرتكــز عــى كيفيَّــة خلــق الله تعــالى للخلــق، ومــن ثــمَّ يمــي )عليــه الصلاة 
والســام( في بيــان حقيقــة التوحيــد عــر تنزيــه الله تعــالى عــن التشــبيه بخلقــه أو مــا 
ــة في اللجــوء إلى مقتضيــات الصناعة  يختلــج في أذهــان النــاس مــن الملازمــات الفكريَّ
ــر فيــه قبــل صنعــه حتَّــى إذا اســتقرَّ  ر في هيئــة الــيء والتفكُّ وخلــق الــيء كالتصــوُّ
ر والتّفكــر والتجربــة وجــد نفســه محتاجًــا إلى الحركــة، فبدونهــا  الفكــر بعــد التصــوُّ
لا يمكــن خلــق الــيء أوصنعــه؛ أي لابــدَّ مــن حركــة الصانــع، وذلــك ابتــداء مــن 
حركــة الأعصــاب والعضــات والعظــام في جســمه وتمظهرهــا في الخــارج مــن 

الــرب والطــرق والحفــر وغيرهــا ممــا يجــري في حركــة كلِّ صانــع.

ثــمَّ الانتقــال إلى الحركــة في الــيء المصنــوع مــن التركيــب والتقليــب والتعديــل 
ــه منتــفٍ  والصهــر والتجميــد وغيرهــا ممــا يجــري في الأشــياء المصنوعــة، وهــذا كلُّ
ر الــيء الــذي يريــد خلقــه،  في شــأن الله تعــالى فــا حركــة في ذاتــه تجــري في تصــوُّ
ــه  ــة خلق ــيء لحظ ــري في ال ــة تج ــق، ولا حرك ــه الخال ــه لكون ــري في ــة تج ولا حرك
وتكوينــه، أي أنَّ الحركــة في الخلــق بأمــره عــزّ وجــلّ، فهــو الــذي أجراهــا في 
ــف أمــره في خلقــه عــى الحاجــة إلى الحركــة كــا تحتاجهــا الأشــياء  الــيء، ولم يتوقَّ

التــي يصنعهــا الإنســان.

ــة )صلــوات  وقــد كشــفت النصــوص الشريفــة الــواردة عــن أئمــة العــرة النبويَّ
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ــة، فمنهــا: الله وســامه عليهــم أجمعــن( بيــان هــذه المعــارف التوحيديَّ

ــالَ  ــنْ أَبِِي بَصِــرٍ قَ ــه(، عَ ــه رحمــة الله ورضوان ــيّ )علي 1- أخــرج الشــيخ الكلين
ــولُ: ــه الســام[، يَقُ ــدِ الله ]علي ــا عَبْ سَــمِعْتُ أَبَ

ــمْعُ ذَاتُــه ولََا مَسْــمُوعَ  نَــا والْعِلْــمُ ذَاتُــه ولََا مَعْلُــومَ والسَّ »لََمْ يَــزَلِ الله عَــزَّ وجَــلَّ رَبَّ
ــيَاءَ وكَانَ  ــدَثَ الأشَْ ــاَّ أَحْ ــدُورَ، فَلَ ــدْرَةُ ذَاتهــا ولََا مَقْ ــرََ والْقُ ــه ولََا مُبْ ــرَُ ذَاتُ والْبَ
ــمْعُ عَــىَ الْْمَسْــمُوعِ والْبَــرَُ عَــىَ الْْمُبْــرَِ  الْْمَعْلُــومُ وَقَــعَ الْعِلْــمُ مِنْــه عَــىَ الْْمَعْلُــومِ والسَّ

والْقُــدْرَةُ عَــىَ الْْمَقْــدُورِ«. 

كًا؟ قَالَ: فَقَالَ:  قَالَ، قُلْتُ: فَلَمْ يَزَلِ الله مُتَحَرِّ

مًًا؟  رَكَةَ صِفَةٌ مُُحْدَثَةٌ باِلْفِعْلِ. قَالَ: قُلْتُ فَلَمْ يَزَلِ الله مُتَكَلِّ »تَعَالََى الله عَنْ ذَلكَِ، إنَِّ الْْحَ
قَالَ، فَقَالَ: إنَِّ الْكَلََامَ صِفَةٌ مُُحْدَثَةٌ لَيْسَتْ بأَِزَليَِّةٍ كَانَ الله عَزَّ وجَلَّ ولََا مُتَكَلِّمَ«))).

ــنِ جَعْفَــرٍ الْْجَعْفَــرِيِّ عَــنْ أَبِِي إبِْرَاهِيــمَ ]عليــه  2- وأخــرج أيضــا عَــنْ يَعْقُــوبَ بْ
ــالَ:  الســام[))) قَ

نْيَا، فَقَالَ:  مََاءِ الدُّ ذُكِرَ عِندَْه قَوْمٌ يَزْعُمُونَ أَنَّ الله تَبَارَكَ وتَعَالََى يَنزِْلُ إلََِى السَّ

ــاَ مَنْظَــرُه))) فِِي الْقُــرْبِ والْبُعْــدِ سَــوَاءٌ،  تَــاجُ إلََِى أَنْ يَنْــزِلَ إنَِّ »إنَِّ الله لََا يَنْــزِلُ، ولََا يََحْ

ة، باب: صفات الذات، ج1 ص107. ))) الكافي، كتاب الحجَّ
))) وهــو الإمــام موســى بــن جعفــر )عليهــا الســام( كــا صرح بــه الطــرسي، ينظــر: الاحتجــاج: 

ص157. ج2 
))) أي: نظـره وعلمـه وإحاطتـه بـأن يكـون مصـدرًا ميميًّـا، أو مـا ينظـر إليـه في القـرب والبعـد منـه 
ام إنام يجريـان في المكانيَّـات  )سـواء(؛ أي لا يختلـف إطلاقـه على الأشـياء بالقـرب والبعـد لأنَّهَّ
بالنسـبة إلى أمثالهـا وهـو سـبحانه متعـال عـن المكان؛ إذ يوجـب الحاجة إلى مكان، وهـو لم يحتج إلى 
شيء )بـل يحتـاج إليـه( على المجهـول، أي كلُّ شيء غيره محتـاج إليـه، والطـول الفضـل والإنعـام.
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تَــاجُ إلَِيْــه وهُــوَ  ءٍ، بَــلْ يُُحْ تَــجْ إلََِى شََيْ لََمْ يَبْعُــدْ مِنْــه قَرِيــبٌ، ولََمْ يَقْــرُبْ مِنْــه بَعِيــدٌ، ولََمْ يََحْ
ــارَكَ  ــزِلُ تَبَ ــه يَنْ ــنَ إنَِّ ــوْلُ الْوَاصِفِ ــا قَ ــمُ. أَمَّ كيِ ــزُ الْْحَ ــوَ الْعَزِي ــه إلَِّاَّ هُ ــوْلِ لََا إلَِ ذُو الطَّ
ــاجٌ إلََِى  كٍ مُُحْتَ ــرِّ ــادَةٍ وكُلُّ مُتَحَ ــصٍ أَوْ زِيَ ــبُه إلََِى نَقْ ــنْ يَنْسُ ــكَ مَ ــولُ ذَلِ ــاَ يَقُ ــالََى فَإنَِّ وتَعَ
ــه  ــذَرُوا فِِي صِفَاتِ ــكَ، فَاحْ ــونَ هَلَ ــالله الظُّنُ ــنَّ بِ ــنْ ظَ ــه فَمَ كُ بِ ــرَّ ــه، أَوْ يَتَحَ كُ ــنْ يُُحَرِّ مَ
كٍ أَوْ زَوَالٍ  ــرُّ ــكٍ أَوْ تََحَ رِي ــادَةٍ أَوْ تََحْ ــصٍ أَوْ زِيَ ــه بنَِقْ ونَ دُّ ــدٍّ تََحُ ــىَ حَ ــه عَ ــوا لَ ــنْ أَنْ تَقِفُ مِ
أَوِ اسْــتنِْزَالٍ أَوْ نُُهُــوضٍ أَوْ قُعُــودٍ، فَــإنَِّ الله جَــلَّ وعَــزَّ عَــنْ صِفَــةِ الْوَاصِفِــنَ ونَعْــتِ 
ــرَاكَ حِــنَ تَقُــومُ  ــذِي يَ حِيــمِ الَّ ــزِ الرَّ لْ عَــىَ الْعَزِي ــوَكَّ ــنَ وتَ ِ ــمِ الْْمُتَوَهِّمِّ ــنَ وتَوَهُّ النَّاعِتِ

ــاجِدِينَ«))). ــكَ فِِي السَّ بَ وتَقَلُّ

ــرٍ عَــنْ أَبِِي إبِْرَاهِيــمَ ]موســى بــن  ــنِ جَعْفَ 3- وأخــرج الكلينــي: عَــنْ يَعْقُــوبَ بْ
ــه قَــالَ:  جعفــر عليهــا الســام[ أَنَّ

ه  ه بمَِــكَانٍ يَكُــونُ فيِــه، ولََا أَحُــدُّ ــه قَائـِـمٌ فَأُزِيلَــه عَــنْ مَكَانـِـه، ولََا أَحُــدُّ »لََا أَقُــولُ إنَِّ
ــاَ  ــنْ كَ ــمٍ ولَكِ ــقِّ فَ ــظِ شَ ه بلَِفْ ــدُّ ــوَارِحِ ولََا أَحُ ــنَ الأرَْكَانِ والْْجَ ءٍ مِ كَ فِِي شََيْ ــرَّ أَنْ يَتَحَ
دٍ فِِي نَفَــسٍ صَمَــدًا  ــرَدُّ ــارَكَ وتَعَــالََى: ﴿كُــنْ فَيَكُــونُ﴾ بمَِشِــيئَتهِ مِــنْ غَــرِْ تَ قَــالَ الله تَبَ

يــكٍ يَذْكُــرُ لَــه مُلْكَــه ولََا يَفْتَــحُ لَــه أَبْــوَابَ عِلْمِــه«))). تَــجْ إلََِى شََرِ فَــرْدًا لََمْ يََحْ

والحمد لله على فضله وفضل رسوله )صلّّى الله عليه وآله(.

))) الكافي، كتاب التوحيد، باب: الحركة والانتقال، ج1 ص125.
))) الكافي: ج1 ص 125. 
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المطل��ب الخام��س: الحق��ول المعرفيَّ��ة في قوله )عليه الس�الم(: »وَلَا هَمَامَةِ 
نَفْ��سٍ اضطَرَبَ فِيهَا«.

ــة، كاللغــة والإعــراب  اشــتمل اللفــظ الشريــف عــى جملــة مــن الحقــول المعرفيَّ
والــرح، وهــي عــى النحــو الآتي: 

المسألة الأولى: المعنى اللغويّ:
أولًًا- الراونديّ:

قال: »يُقال: ما له همامة في هذا الأمر ولا هّمة: أي لا يهمّ به، والهمامة التردُّد«)))، 
وهي ما هممت به كالعزم لأمر عالٍ)))، وروى همامة: أي همة، وروى هامة نفس.

وهــو اســم الفاعــل، والنفــس الــروح، وكلاهمــا كنايــة عــن هــذه الجملــة 
الإسراع،  وهــو  الســر،  في  الــرب  مــن  افتعــال  و)الاضطــراب(  المشــاهدة، 

والقلــب«))). البــدن  في  إسراع  مــع  المتحــرّ  تحــرّك)))  أي  واضطــرب: 

ثانيًا- المعتزليّ:

ــة ولا همامــة، أي لا  قــال: »وقــال ]الراونــدي[ أيضًــا: )يقــال مــا لــه في الأمــر همَّ
د كالعــزم())). يهــمُّ بــه، والهمامــة: الــردُّ

د، فبطــل قولــه:  ولقائــل أنْ يقــول: العــزم هــو إرادة جازمــة حصلــت بعــد الــردُّ
د كالعــزم. إنَّ الهمامــة هــي نفــس الــردُّ

))) مجمع البحرين، الطريحي: ج 6/ ص 189، مادة )همم(.
))) جمهرة اللغة، ابن دريد: ج1/ ص170.

))) ينظر: الصحاح، الجوهري: ج1/ ص168، مادة )ضرب(
))) منهاج البراعة: ج1/ ص52.

))) منهاج البراعة، قطب الدين الراوندي: ج1/ ص51.
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وأيضًــا فقــد بيَّنــا مــرادَه )عليــه الســام( بالهمامــة، حكــى زرقــان في كتــاب 
)المقــالات( وأبــو عيســى الــورّاق، والحســن بــن موســى، وذكــره شــيخنا أبــو 
ــم  ــور الأعظ ــة: أنَّ الن ــن الثنويَّ ــا ع ــالات( أيضً ــه في )المق ــي في كتاب ــم البلخ القاس
اضطربــت عزائمــه وإرادتــه في غــزو الظلمــة والإغــارة عليهــا، فخرجــت مــن ذاتــه 
قطعــة وهــي الهمامــة المضطربــة في نفســه، فخالطــت الظلمــة غازيــة لهــا، فاقتطعتهــا 
الظلمــة عــن النــور الأعظــم، وحالــت بينهــا وبينــه، وخرجــت همامــة الظلمــة 
غازيــة للنــور الأعظــم، فاقتطعهــا النــور الأعظــم عــن الظلمــة، ومزجهــا بأجزائــه، 
وامتزجــت همامــة النــور بأجــزاء الظلمــة أيضًــا، ثــمَّ مــا زالــت الهمامتــان تتقاربــان 
ــالم  ــذا الع ــا ه ــى منه ــى انبن ــذا، حتَّ ــذا وه ــزاء ه ــان، بأج ــا ممتزجت ــان وهم وتتداني

ــا. ــوا عليه ــة اصطلح ــي لفظ ــهور، وه ــة كلام مش ــم في الهمام ــوس، وله المحس

ــة، والــذي عرفنــاه  يــة مــا عرفنــا فيهــا اســتعمال الهمامــة بمعنــى الهمَّ واللغــة العربَّ
ــة والهمّــة، بالكــر والفتــح، والمهمّــة، وتقــول: لا همــام لي بهــذا الأمــر، مبنــيّ  الهمَّ

عــى الكــر كقطــام)))؛ ولكنَّهــا لفظــة اصطلاحيــة مشــهورة عنــد أهلهــا«))).

ثالثًا- البحرانيّ:

ــراد  ــس(؛ فالم ــة نف ــن روى )همام ــور، وم ــا بالأم ــس اهتمامه ــة النف ــال: »همام ق
ــيّ)))، وروى  ــوت الخف ــد الص ــي تردي ــة، وه ــن الهمهم ــوذ م ــزوم مأخ ــد الع تردي

ــس«))). ــة نف ــا همُّ أيضً

))) ينظر: الصحاح، الجوهري: ج5/ ص2061-2062، مادة )همم(.
))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص 81-82.

))) المحكم والمحيط، ابن سيده: ج 4/ ص 112.
))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص 132.
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رابعًا- الخوئيّ:

قــال: »)الهمامــة( بهــذه الهيئــة لم أجدهــا في كتــب اللغــة إلَّاَّ المجمــع، قــال: والهمامة 
الــردّد)))، والموجــود في كتــب اللغــة همــام، قــال في الأوقيانــوس: لا همــام بحــرف 
 ، النفــي عــى وزن قطــام)))، اســم فعــل بمعنــى لا أهــمّ، يقــال لا همــام؛ أي لا أهــمُّ

ولا أفعلــه))).

ــد لا  ــه الســام(: )مري ــد شرح قــول الإمــام )علي ــكافي عن اح ال ــال بعــض شرَّ ق
مابهمــة(: )أي مريــد للأشــياء لا بهمامــة النفّــس، وهــي اهتمامهــا بالأمــور، وترديــد 
عزمهــا مــع الهــمّ والغــمّ بســبب فوتهــا، مأخــوذ مــن الهمهمــة، وهــي ترديــد الصّوت 

، وهــو ســبحانه منــزّه عنهــا())). الخفــيِّ

وبنحــوه فــرّه الشّــارح البحــراني في شرح الخطبــة هــذه)))، وقريــب منــه عبــارة 
الرّاونــدي عــى مــا حُكِــيَ عنــه، قــال: )يقــال: مــا لــه في الأمــر هّمــة ولا همامــة؛ أي 

لا يهتــم بــه، والهمامــة الــردّد كالعــزم(، انتهــى))).

وقــال الشّــارح المعتــزلي: قولــه )عليــه الســام(: )ولا همامــة نفــس: فيــه ردّ عــى 
المجــوس...، وقــال أيضًــا: ولهــم في الهمامــة كلام مشــهور...()))«))).

))) ينظر: مجمع البحرين، الطريحي: ج 6/ ص 189، مادة )همم(.
))) ينظر: الصحاح، الجوهري: ج5/ ص2061-2062، مادة )همم(.

))) ينظر: تاج العروس، الزبيدي: ج34/ ص119، مادة )همم(.
))) شرح أصول الكافي، المولى محمد صالح المازندراني: ج 4/ص170.

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: ج1/ ص 134 - 137.
))) منهاج البراعة، الراوندي: ج1/ ص 52.

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد المعتزلي: ج 1/ ص 80 - 83.
))) منهاج البراعة: ج1/ ص352-351.
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خامسًا- التستريّ:

امَةِ( قال ابن أبي الحديد: إنّ الهمامة اصطلاح للثّنويّة...))). قال: »)ولََا هََمَ

قلــت: إنّ ابــن أبي الحديــد لا يراجــع غــر )الصحــاح(، وحيــث لم يذكرهــا جعــل 
اللّفظــة غــر عربيّــة وهــو غلــط، فتفهــم عربيّتهــا مــن كلامــه )عليــه السّــام( ككلام 
غــره مــن العــرب، وذكرهــا )القامــوس واللّســان(، لكــن جعلاهــا مصــدرًا مــن 

الـ)هــمّ( بالكــر، بمعنــى: الشــيخ الفــاني.

قــال الأوّل: )والهــمّ والِهمّــة بكسرهمــا: الشــيخ الفــاني، وقــد أهــمّ، جمــع الهــمّ: 
ــم، والمصــدر الهمومــة والهمامــة())). أهمــام، وهــي هّمــة، وجمعهــا: هّمــات وهمائ

وقــال الثــاني: )والهــمُّ بالكــر الشــيخ الكبــر البــالي، والأنثــى هّمــة بيّنــة الهمامــة، 
ــل،  ــن الإب ــة م ــمّ والهمّ ــون اله ــد يك ، وق ــمَّ ــد انْْهَ ــة، وق ــة والهمام ــدر: الهموم والمص

ــةٌ لا خــر فيهــا())). قــال: ونــاب همَّ

والصــواب أن يقــال: إنّــه يجــيء مصــدرًا مــن فعــل الهـّـمّ الــذي قــالا، وإن اختلفــا 
، ويجــيء مصــدرًا مــن  فيــه، مــع كونــه عــى خــاف القيــاس مــن أهــمَّ كان أو انْْهَــمَّ

هممــت بالــيء إذا قصدتــه، كــا في كلامــه )عليــه السّــام(، وهــو عــى القيــاس.

ــوا  ــا كتب ــرب؟ وفي ــتعمال الع ــوارد اس ــن م ــة إلّّا م ــوا اللغ ــل كتب ــة، ه وبالجمل
نواقــص، ولمــن كتــب أوهــام، حتّــى مثــل الأصمعــيّ الّــذي كان مــن أئمتهــم، 
فلــه أغــاط واضحــة، ومنهــا في أرعــد وأبــرق)))، و)للصحــاح( أوهــام فاضحــة، 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد المعتزلي: ج1/ ص83-80.
ةُ(. ))) القاموس المحيط، الفيروز آبادي: ص1171، فصل الميم مادة )الهمَّ

))) ينظر: لسان العرب، ابن منظور: ج12/ ص621، مادة )همم(.
ي ابنُ منظور في لسان العرب: ج3/ ص180، مادة )رعد(0 ))) نقل قولَ الأصمعِّ
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ــة))). ــق مضنّ ــال: عل ــن كلّ شيء، يق ــس م ــر النفي ــق بالك ــه: العل ــا في قول ومنه

ومــن الغريــب أنّ ابــن أبي الحديــد يغلّــط يعــرب بــن قحطــان إذا رأى في كلامــه 
شــيئًا عــى خــاف قــول )الصحــاح(، ومنــه إنــكاره كــون الهمامــة عربيّــة لعــدم ذكــر 
ــال:  ــال: يق ــه ق ــة، إلّّا أنّ ــر اللّفظ ــاح( وإن لم يذك ــع أنّ )الصح ــا، م ــاح( له )الصح
ــمَ لم يجعلهــا مشــتقّة منــه، كــا يشــهد لــه  ــكَ)))، فلِ أهّمنــي الأمــر، إذا أقلقَــكَ وحزنَ

المقــام ونفــس الــكلام«))).

سادسًا- النقويّ:

قال: »)همامة نفس(: الهمامة بفتح الهاء، الاهَتمام بالأمر«))).

سابعًا- مكارم الشيرازيّ: 

ــدّة  ــردة ع ــذه المف ــة له ــج البلاغ ــرو نه ــر شّراح ومف ــد ذك ــة(: لق ــال: »)همام ق
ــج  ــث ينزع ــيء بحي ــة بال ــة الباطنيَّ ــة القطعيَّ ــض بالرغب ــا البع ــد عناه ــان، فق مع
لفقدانهــا)))، بينــا ذهــب البعــض الآخــر إلى أنَّهَّــا تعنــي الترديــد في القيــام بعمــل)))، 

ــام بالــيء))). ــي الاهت ــا تعن ــال آخــرون إنَّهَّ وق

أمّــا في اللغــة كــا ورد في لســان العــرب، فالهمامــة تعنــي الضعــف والوهــن 

))) الصحاح، الجوهري: ج4/ ص1530، مادة )علق(.
))) ينظر: الصحاح، الجوهري: ج5/ ص2061، مادة )همم(.

))) بهج الصباغة: ج1/ ص163-162.
))) مفتاح السعادة: ج1 / ص 155 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: ج 1/ ص 135.
))) ينظر: منهاج البراعة، الخوئي: ج1/ ص 351.

))) في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية: ج 1/ ص 28.
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ــة())). والفتــورُ، ولذلــك يُطْلَــقُ عــى كلِّ رجــل أو امــرأة عجــوز اســم )هِــمّ( و)هِِمّ

ويبـــدو ممـّــا ذكـــر أنَّ )الهمامـــة( الـــواردة في العبـــارة؛ إنّـــا تعنـــي الضعـــف والعجـــز 
ر عـــى الشـــخص اتّّخـــاذ القـــرار، أو أنّـــه يتَّخـــذ  في العـــزم والإرادة بحيـــث يتعـــذَّ

ـــة«))). ـــرار بصعوب الق

المسألة الثانية: الإعراب:
سة علوم نهج البلاغة:  - مؤسَّ

امَـةِ نَفْـسٍ اضطَـرَبَ فيِهَـا«: »الـواو«: حـرف عطـف، »لا« حـرف  قـال: »وَلاَ هََمَ
نفـي »همامـة« اسـم معطوف على »روية« مجـرور بالكسرة، وهو مضـاف، »نفسٍ«: 
مضـاف إليـه مجـرور بالكسرة، »اضطـرب«: فعل مـاضٍ مبني على الفتـح، والفاعل 

ضمير مسـتتر تقديـره )هـو(، )فيهـا« جار ومجـرور متعلِّـق بالفعـل »اضطرب«. 

المسألة الثالثة: أقوال الشرّاح:
أولًًا- البيهقي:

ــس  ــة نف ــروَى: )ولا هّم ــا(، ويُ ــرب فيه ــس اضط ــة نف ــه: )ولا همام ــال: »قول ق
ــالى الله  ــه، تع ــان وخواصّ ــار الإنس ــك آث ــة(. ذل ــروَى، )ولا هماهم ــرب(، ويُ اضط
عــن ذلــك. لأنَّ همامــة النفّــس هاهنــا قواهــا، كالحــسّ المشــرك والخيــال والوهــم 
ــرة بنســبة مــا، والمتخيلــة بنســبة أخــرى، والقــوّة الذاكــرة؛ والهماهمــة:  والقــوّة المفكِّ

ــة«))). ــن الهمهم ــوذ م ــر، مأخ ــد الفك تردي

))) ينظر: لسان العرب، ابن منظور: ج12/ ص621، مادة )همم(.
))) نفحات الولاية: ج1/ ص69.

))) معارج نهج البلاغة: ص55.
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ثانيًا- الراونديّ:

قــال: »ولا عــزم تعــالى عــى ذلــك مضطربًــا كــا يكــون الواحــد مِنَّــا إذا أراد فعــل 
ة أو جلــب منفعــة،  ــر وهَــمَّ ليكــون مطمئنــن القلــب لدفــع مــرَّ ــر فيــه وفَكَّ مــا دبَّ
ــا خلــق الخلائــق للإحســان إليهــم  والله تعــالى لا يجــوز عليــه المنافــع والمضــارّ؛ وإنَّ

والإنعــام عليهــم عاجــاً وآجــاً، وقــد دعــاه داعــي الحكمــة إلى خلقهــم.

ــا بهــم  ــه عالًم ــا أنشــأَ في وقــت دون وقــت وعــى صــورة دون صــورة، لكون وإنَّ
وبمصالحهــم وألطافهــم، فَعَــل مــا فَعَــل عــى وجــه الأصلــح والألطــف لدينهــم، 
ــب في صــورة مختلفــة  بــأنْ خَلَــق شــيئًا في حالــة، ولم يخلقــه قبلهــا ولا بعدهــا، أو ركَّ
الأعضــاء علــوم العقــل أو شــهوات مخصوصــة، ولم يخلقهــا في هيئــة أخــرى، فــإنَّ 

م الغيــوب. جميــع ذلــك لغــرض صحيــح، إذْ هــو عــاَّ

ــاوات  ــذه الس ــن ه ــه م ــروا في صنائع ــاء إذا فكَّ ــة للعق ــه مصلح ــر كون ويظه
ــاء[. ــز ]والآح ــاء والغرائ ــن والأحن ــباح ذوات القرائ ــذه الأش ــن ه ــن م والأرض

لًًا؟ ل ما أنشأه الله أوَّ فإنْ قيل: ما أوَّ

ــق  ــالى بخل ــدأ الله تع ــة، وإذا ابت ــه الحكم ــا يقتضي ــالى إلا م ــل الله تع ــا: لا يفع قلن
ــه غــرض المثــل. ــا، وكان فعــاً حســنا في عاقــل وكلَّفــه لم يكــن ذلــك عبثً

ل خلقــه جمــادًا،  ــه متــى كان أوَّ ولا يســتبعد أن يعلــم الله مــن بعــض المكلَّفــن أنَّ
ــا،  ــارًا أو ترابً ــاءً أو ن ــدأه كان م ــه أنَّ مب ــه كان في إعلام ن ــدَره ومكَّ ــاه وأَقْ ــإذا أحي ف

ــا. ة عبثً ل مــرًّ ــا لــه، فعــى هــذا لا يكــون خلقــه جمــادًا أوَّ فيكــون ذلــك لطفً

فــإن قيــل: لم ينــفِ عنــه تعــالى العــزم، وهــو إرادة مخصوصــة، وإنِ اســتحال عليــه 
ــة. ك ومعرفــة شيء عــى ســبيل الرويَّ التجربــة والتحــرُّ
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ــى شيء في  ــزم ع ــا يع ــا إنَّ ــد منَّ ــى الله؛ لأنَّ الواح ــوز ع ــزم أولًًا لا يج ــا: الع قلن
وقــت مــراخٍ عنــه؛ ليطمئــنَّ عــى ذلــك الفعــل قلبــه وتقــوى دواعيــه عليــه، وليــرَّ 
ــر في وقــوع الفعــل  بذلــك نفســه، والله تعــالى متعــال عــن ذلــك، والإرادة التــي تؤثِّ

عــى وجــهٍ دون وجــهٍ لا يكــون إلَّاَّ مقارنــة للفعــل تحقيقًــا أو تقديــرًا.

ــا أن يكــون فيــه  ــه لا يخلــو إمَّ ووجــه الحكمــة في ابتــداء مخلــوقٍ ظاهــر؛ لأنَّ
ــه عبــث، ولا يجــوز أن يكــون الغــرض عائــدًا  غــرض، أو لا يكــون فيــه غــرض؛ لأنَّ
ــدَّ أن يكــون الغــرض  ــه غنــيٌّ عــى الحقيقــة لا ينتفــع بــيء، فــا ب إليــه تعــالى؛ لأنَّ
ي ذلــك مــن وجــوه القبــح، وإذا  لهــا مــع تعــرِّ نفــع ذلــك المخلــوق أو نفــع غــره أوَّ
حســن أن يخلقــه لنفعــه حســن أن يخلقــه لينتفــع بــه، وإن اجتمعــا كان أولى بالحســن.

ــل والثــواب وبالعــوض إن كان في إيلامــه مصلحــة لــه  والمكلَّــف منفــوع بالتفضُّ
ــل، والعــوض إن كان في إيلامــه مصلحــة  ــف منفــوع بالتفضُّ أو لغــره، وغــر المكلَّ

لغــره مــن المكلفــن«))).

ثالثًا- الكيذريّ:

امَــةِ نَفْــسٍ(: همامــة النفــس هاهنــا قواهــا كالحــس المشــرك  قــال: »)وَلََا هََمَ
والخيــال والوهــم والقــوة المفكــرة بنســبة مــا والمتخيلــة بنســبةٍ أُخــرى والقــوة 
الذاكــرة، ويــروى هماهــم، وهــي ترديــد الفكــر مــن الهمهمــة، وهــي ترديــد الصوت 

في الصــدر، ورُوي: ولا همــة«))) .

))) منهاج البراعة: ج1/ ص54-53.
)))  حدائق الحقائق: ج1 ص127.
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 رابعًا- المعتزليّ:

ــوس  ــى المجـ ــه ردٌّ عـ ــا( فيـ ــرَبَ فيِهَـ ــسٍ اضْطَـ ــةِ نَفْـ امَـ ــه: )وَلََا هََمَ ــال: »قولـ قـ
ـــة القائلـــن بالهمامـــة، ولهـــم فيهـــا خبـــط طويـــل يذكـــره أصحـــاب المقـــالات،  والثنويَّ
ـــه الســـام( كان يعـــرف  ـــا يقـــال: إنَّ أمـــر المؤمنـــن )علي ـــة م ـــدلُّ عـــى صحَّ وهـــذا ي
ــن  ــد مـ ــك ببعيـ ــس ذلـ ــا، وليـ ــوم كلَّهـ ــم العلـ ــن، ويعلـ ريـ ــن والمتأخِّ مـ آراء المتقدِّ

فضائلـــه ومناقبـــه )عليـــه الســـام(«))).

خامسًا- البحرانيّ:

قــال: »أمّــا الهمامــة أو الهمّــة فلــاّ كانــت مأخــوذة مــن الاهتــام، وحقيقتــه الميــل 
النفســانّي الجــازم إلى فعــل الــيء مــع التــألُّمُّ والغــمّ بســبب فقــد كان ذلــك في حــقّ 

الله تعــالى محــالًًا لوجهــن:

أحدهمــا: أنّ الميــل النفســانّي مــن خــواصّ الإنســان طلبًــا لجلــب المنفعــة والبــاري 
ســبحانه منــزّه عــن الميــول النفســانيّة وجلــب المنافــع.

الثــاني: أنّــه مســتلزم للتــألُّمُّ المطلــوب والتــألُّمُّ عــى الله تعالى محــال، وإذْ ليــس إيجاده 
تعــالى للعــالم عــى أحــد الأنحــاء المذكــورة، فهــو إذنْ بمحــض الاخــراع والإبــداع 
ــاَوَاتِ وَالْْأرَْضِ  الــريء مــن الحاجــة إلى أمــر مــن خــارج ذاتــه المقدّســة ﴿بَدِيــعُ السَّ
ــاَ يَقُــولُ لَــهُ كُــنْ فَيَكُــونُ﴾)))، فاعلــم أنّــه )عليــه السّــام( أردف  وَإذَِا قَــىَ أَمْــرًا فَإنَِّ
كًّلًّا مــن هــذه الأمــور بــا هــو كيفيّــة في وجــوده فــأردف الرويّــة بالإحالــة والتجربــة 
بالاســتفادة والحركــة بالإحــداث والهمامــة بالاضطــراب لتنتفــي الكيفيّــة بانتفــاء مــا 

))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص80.
)))  البقرة: 117.
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هــي لــه عــن ذاتــه المقدّســة وبــالله التوفيــق«))).

سادسًا- الخوئيّ:

امَــةِ نَفْــسٍ اضطَــرَبَ فيِهَــا(؛ أي تــردّد نفــس موجــب للاضطراب  قــال: »)وَلاَ هََمَ
لــه تعــالى، كالــردّد والاضطــراب الحاصلَــن لنــا عنــد إقدامنا عــى فعل مــن أفعالنا.

: )من كــون الهمامة مــن الاصطلاحات  وأمّــا عــى مــا ذهــب إليه الشّــارح المعتــزليُّ
ــكاه  ــا ح ــل م ــى نق ــوفٌ ع ــا موق ــمُ معناه ــة، ففهْ ــوس والثنويّ ــة للمج المخصوص

عنهــم، قــال: حكــى زرقــان في... العــالم المحســوس())) انتهــى.

ــة أثبتــوا أصلــن قديمــن مدبِّريــن يقســان الخــر والــر، والنفــع  أقــول: الثّنويَّ
والــرّ، والصّــاح والفســاد، يســمّون أحدهمــا النوّر، والثّــاني الظلمة، وبالفارســية 
ــه، والمجــوس قســم منهــم،  يــزدان وأَهْرِمَــنْ، ولهــم تفصيــل مذهــب موكــول إلى محلِّ

إلَّاَّ أنّّهــم قالــوا بحــدوث الظلمــة، ولهــم قاعدتــان عمدتــان.

إحداهمــا: بيــان ســبب امتــزاج النـّـور بالظلمــة، وذكــروا في ذلــك وجوهًــا كثــرة 
يطــول الــكلام بذكرهــا، ولا بــأس بالإشــارة إلى واحــد منهــا، وهــو أنّ يــزدان فكــر 
ــر  ــة غ ــت رديّ ــرة كان ــذه الفك ــون، وه ــف يك ــازع كي ــو كان لي من ــه ل ــه أنّ في نفس
مناســبة بطبيعــة النـّـور، فحدثــت الظلمــة مــن هــذه الفكــرة، وســمّي أَهْرِمَــنْ، وكان 

مطبوعًــا عــى الــرّ والــرّر والفســاد.

ــا  ــا أيضً ــم فيه ــة، وله ــن الظلم ــور م ــاص النّ ــبب خ ــة: في س ــدة الثّاني والقاع
ــة  ــكر الظلم ــور وعس ــكر النّ ــن عس ــة ب ــت المحارب ــه وقع ــا أنّ ــرة؛ منه ــوه كث وج

))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص 135.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد المعتزلي: ج1/ ص 83-80.



المعرفيَّة وحقوله  الشريف  النص  مطلب  الثاني:  القسم 

61

مــدّة كثــرة مــن ألــوف ســنة، ثــمَّ يظفــر عاقبــة الأمــر يــزدان وجنــوده، وعنــد الظفــر 
ــور  ــالم النّ ــؤلاء إلى ع ــع ه ــة، فيرتف ــون القيام ــن يك ــنْ أجمع ــود أَهْرِمَ ــاك جن وإه
والسّــاء، وينحــطُّ هــؤلاء إلى دار الظلمــة والجحيــم، ومنهــا أنّ الملائكــة توسّــطوا 
بعــد المحاربــة إلى أنّ العــالمَ السّــفليَّ لجنــود أَهْرِمَــن، والعــالم العلــوي خالصًــا لجنــود 
يَــزْدَان، إلى غــر ذلــك مــن الأباطيــل والخرافــات التــي ذكروهــا في ســبب الامتــزاج 

ــن«))). ــوم الدّي ــم إلى ي ــن ولعنه ــم الله أجمع ــاص، خذله والخ

سابعًا- التستريّ:

قال: »)ولا همامة نَفْسٍ اضْطَرَبَ فيِهَا( فإنّ كلّ ذلك من صفات الخلق«))).

ثامنًا- مكارم الشيرازيّ:

ر الكلام بشأن خلق العالم: قال: »تصدُّ

ــة  ــاَ رَوِيَّ ــدَاءً، بِ ــدَأَهُ ابْتِ ــاءً، وَابْتَ ــقَ إنْشَ ــأَ الَخلْ ــام(: »)أَنْشَ ــه الس ــال )علي ــد ق فق
امَــةِ نَفْــسٍ اضطَــرَبَ فيِهَا(. رِبَــة اسْــتَفَادَهَا، وَلاَ حَرَكَــةٍ أَحْدَثَهَــا، وَلاَ هََمَ ــا، وَلاَ تََجْ أَجَالََهَ

ــال  ــيِّ والأع ــق الإله ــن الخل ــع ب ــون الشاس ــنِّ الب ــام( يب ــه الس ــام )علي فالإم
والأفعــال التــي تصــدر عــن المخلوقــات، فالإنســانُ مثــاً إذا أراد أن يقــوم بعمــل ولم 
لــه لينطلــق إليــه، وإن كان لــه ســابقة  يكــن لهــذا العمــل مــن ســابقة وظــنِّ فكــره وتأمُّ
احتــذى بتجربتــه وتجــارب الآخريــن كــا يعمــد إلى خزينــه الذهنــيِّ والفكــريِّ بشــأن 
ــة أدائــه، وأحيانًــا يتيــه في  ــل إلى نتائجــه وكيفيَّ ترتيــب مقدّمــات العمــل بغيــة التوصُّ
ترديــده وحيرتــه بحيــث يحكــم رأيــه، ويقــوم بالعمــل عــى أساســه، وليــس هنالــك 

))) منهاج البراعة: ج1/ ص 356-355.
))) بهج الصباغة: ج1/ ص163.
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ســة، فــا مــن  مــن ســبيل لأيٍّ مــن هــذه الحــالات والاحتــالات للــذات الإلهيَّــة المقدَّ
ــل ولا إلى التجــارب الســابقة ولا الحركــة الفكريــة اســتنادًا  حاجــة إلى الفكــر والتأمُّ
إلى ترتيــب المقدّمــات والحصــول عــى النتائــج ولا الترديــد والاضطــراب في الأعمال 
ــولَ  ــيْئًا أَنْ يَقُ ــرُهُ إذِا أَرادَ شَ ــا أَمْ ــه ﴿إنَِّ ــيء إلّّا إرادت ــود ال ــس وج ــرارات، فلي والق
ــق  ــا تتعلَّ ــع؛ إنّ ــالات الأرب ــذه الاحت ــإنَّ ه ــرى ف ــارة أُخ ــونُ﴾)))، بعب ــنْ فَيَكُ ــهُ كُ لَ
ــة  ــدرة، ولازم ــم والق ــن العل ــدود م ــظ مح ــم ح ــن له ــراد الذي ــال الأف ــة أع بحصيل
ذلــك الحاجــة، وأفــكار الآخريــن، وتجاربهــم، والشــعور بالاضطــراب والقلــق، ولا 

ســبيل لهــذه الحــالات إلى مــن خــرج علمــه وقدرتــه عــن الحــدود حــن الخلــق.

ويتّضــح بجــاء ممـّـا قيــل: إن المــراد بالحركــة في العبــارة المذكــورة إنّــا هــي حركــة 
الفكــر في باطــن النفــس، ولكــن هنــاك معنــى آخــر ســاقه بعــض المفسريــن للحركــة 
عــى أنّ المــراد بهــا الحركــة الجســميَّة الخارجيَّــة التــي تعــدّ مــن لــوازم الأجســام، والله 
ل أنســب  أعظــم وأجــلُّ وأســمى مــن الجســم والجســانيّات، ويبــدو أنَّ المعنــى الأوَّ
مــن الثــاني؛ لأنَّ الحــالات الثــاث الأخُــرى التــي وردت قبــل وبعــد العبــارة 

ــل قبــل الإتيــان بالعمــل. ــاذ القــرار والتفكــر والتأمُّ المذكــورة كلُّهــا مرتبطــة باتِّخِّ

ــاد وتختلــف عنهــا  وزبــدة الــكلام أنّ أفعــال الله ليســت مــن جنــس أفعــال العب
تمامًــا، وذلــك لأنّ أفعالــه ســبحانه تســتند إلى علمــه المطلــق بمصالــح الأشــياء 
ــة عــى  ومفاســدها ومعرفتــه الكاملــة بالنظــام الأحســن للخلقــة والقــدرة التامَّ
ــل وتفكــر في  ــة لا لبــس فيهــا ولا ترديــد ولا تأمُّ جميــع الأشــياء، وإرادتــه قاطعــة تامَّ
إفاضــة الوجــود عــى الموجــودات، وإرادتــه كانــت ومــا زالــت نافــذةً في الخلــق«))). 

)))  يس: 82.
))) نفحات الولاية: ج1/ ص 71-69.
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تاسعًا- السيّد نبيل الحسنّي:

اح أنَّ المــدار الــذي دار حولــه البحــث هــو معنــى مفــردة  يتَّضــح مــن أقــوال الــرَّ
ــص بالشــارح الراونــدي  ــزليَّ قــد شــغله التربُّ »همامــة«، ولا ســيَّما أنَّ الشــارح المعت
ــه أنْ تكــون  ــى في ــذي نف ــدِّ ال ــف إلى الح ــصُّ الشري ــغله الن ــا ش ــر ممَّ )رحمــه الله( أكث
ــاب  ــزه كت ــا اكتن ــا مم ــن أنَّهَّ ــل ع ــاح، وغف ــا في الصح ــدم وروده ــة لع ــة عربيَّ الكلم
ــه: »وَلاَ  ــات وقول ــن الآي ــدلاليَّ ب ــق ال ــد إلى أنَّ النس ــا يرش ــع ممَّ ــر موض الله في غ
امَــةِ نَفْــسٍ« واحــد، وهــو مــا انــاز بــه كلامــه )صلــوات الله عليــه(، أيْ أنَّ الــكلام  هََمَ

. ــا نبــويٌّ ــا قــرآنيٌّ وإمَّ مرجعــه إمَّ

ولذا نجد دلالة »الهمامة« ومعناها قد جاء مستوحى من قوله عزّ وجلّ:

ــهُ  فَ عَنْ ــرِْ ــكَ لنَِ ــهِ كَذَلِ ــانَ رَبِّ ــوْلََا أَنْ رَأَى بُرْهَ ــا لَ ــمَّ بِِهَ ــهِ وَهَ ــتْ بِ ــدْ هََمَّ ﴿وَلَقَ
ــهُ مِــنْ عِبَادِنَــا الْْمُخْلَصِــنَ﴾))). ــوءَ وَالْفَحْشَــاءَ إنَِّ السُّ

وذلــك أنَّ معنــى )الهــم: مقاربــة الفعــل بتغليبــه في النفــس تقــول: هــم بالــيء 
ــا، وليــس الهــمُّ مــن العــزم في شيء إلَّاَّ أنْ يبلــغ نهايــة العــزم في النفــس())).  يهــمُّ همًّ
امَــةِ نَفْــسٍ  وهــو مــا يرشــد إليــه النــصُّ الشريــف في قولــه )عليــه الســام(: »وَلاَ هََمَ
ــام  ــد إرادة القي ــس عن ــع في النف ــذي يق ــراب ال ــي الاضط ــا«، أي نف ــرَبَ فيِهَ اضطَ
ــا لعــدم اكتــال المقدّمــات، أو لوجــود  بــيء فيمنعــه مــن إنجــازه ويقعــده عنــه، إمَّ

عــوارض نفســية، أو عــدم اتّضــاح الرؤيــة، ومثالــه في قولــه تعــالى:

سُولِ﴾))). وا بإِخِْرَاجِ الرَّ ﴿أَلََا تُقَاتلُِونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمََانََهمُْ وَهََمُّ

)))  يوسف: 24.
))) التبيان في تفسير القرآن، الشيخ الطوسي: ج5 / ص261 .

)))  التوبة: 13.
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فقــد هــمَّ المنافقــون بإخــراج الرســول )صــىّ الله عليــه وآلــه( لكنَّهــم لم يفعلــوا 
فهــم مــن العواقــب فامتنعــوا مــن المــي بالقــرار إلَّاَّ أنَّ  لاضطرابهــم وتردُّدهــم وتخوُّ

ذلــك بحــدِّ ذاتــه كافٍ بكفرهــم بعــد إيمانهــم. 

ــاَمِهِمْ  ــدَ إسِْ ــرُوا بَعْ ــرِ وَكَفَ ــةَ الْكُفْ ــوا كَلمَِ ــدْ قَالُ ــوا وَلَقَ ــا قَالُ ــاللهِ مَ ــونَ بِ ﴿يََحْلفُِ
ــوا بـِـاَ لََمْ يَنَالُــوا﴾))). وَهََمُّ

وعليــه: فــإنَّ هاتــن الآيتــن مــع مــا ســبق مــن قــول أمــر المؤمنــن )عليــه 
دة، وهــي نفــي مــا يرافــق الصنعــة والنشــأة للأشــياء  الســام( يرشــد إلى مســألة محــدَّ
ــرآن في  ــم في الق ــن وَرَدَ ذكره ــنِّ الذي ــة والج ــن الملائك ــره م ــان وغ ــالم الإنس في ع
بيــان صنعهــم للأشــياء وإيجادهــا ونقلهــا كــا وقــع في ســرة نبــي الله ســليمان )عليــه 

ــه تعــالى:  الســام( في قول

ـنِّ أَنَـا آَتيِكَ بـِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُـومَ مِنْ مَقَامِـكَ وَإنِِّيِّ عَلَيْـهِ لَقَوِيٌّ  ﴿قَـالَ عِفْريـتٌ مِـنَ الْْجِ
أَمِينٌ * قَـالَ الَّـذِي عِنْـدَهُ عِلْـمٌ مِـنَ الْكتَِـابِ أَنَـا آَتيِكَ بـِهِ قَبْـلَ أَنْ يَرْتَـدَّ إلَِيْـكَ طَرْفُكَ 

ا عِنْـدَهُ قَـالَ هَذَا مِـنْ فَضْـلِ رَبِّيِّ ليَِبْلُوَنِِي أَأَشْـكُرُ أَمْ أَكْفُـرُ...﴾))). فَلَماَّ رَآَهُ مُسْـتَقِرًّ

: فقــد عالــج النــصُّ الشريــف ما يعلــق في الذهــن من شــبهات الصفات  ومــن ثــمَّ
التــي مــرَّ بيانهــا في المبحــث الثــاني وتنزيــه الله تعــالى عــن التشــبيه بينــه وبــن خلقــه 
رِبَــة، وَلاَ حَرَكَــةٍ،  ــة، وَلاَ تََجْ عــر تكــرار أداة النفــي لأربــع مــرات، وهــي: »بِــاَ رَوِيَّ

امَــةِ«. وَلاَ هََمَ

والحمد لله على فضله وفضل رسوله )صلّّى الله عليه وآله(.

)))  التوبة: 74.
)))  النمل: 40-39.
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المطلب السادس: الحقول المعرفيَّة في قوله )عليه السلام(: »أَحَالَ الَأشياءَ 
لَأوْقَاتِهَا«.

ــة كاللغــة والإعــراب  ــة مــن الحقــول المعرفيَّ اشــتمل اللفــظ الشريــف عــى جمل
ــو الآتي:  ــى النح ــي ع ــرح، وه وال

المسألة الأولى: المعنى اللغوي:
أولًًا- الراونديّ:

ــا)))،  ــا في أوقاته ــا وخلقه ته ــا، أي وقَّ ه ــا وردَّ ــياءَ(: أعاده ــلَ الأشَ ــال: »)أَجَّ ق
ــان()))«))). ــن الزم )والوقــت: مقــدار م

ثانيًا- المعتزليّ: 

ــه: )أحــال الأشــياء لأوقاتهــا(، فمــن رواهــا: )أحــل الأشــياء  ــا قول ــال: »وأمَّ ق
لأوقاتهــا(، فمعنــاه جعــل محــلَّ كلِّ شيء ووقتــه، كمحــلِّ الديــن)))، ومــن رواهــا: 
ــره،  ــه غ ــب()))، وأحال ــه، أي وث ــن فرس ــال في مت ــك: )ح ــن قول ــو م ــال( فه )أح
ــا  ــياء في أحيانه ــرَّ الأش ــا أق ــه لمـّ ــزة، وكأنَّ اه بالهم ــدَّ ــرس، ع ــن الف ــى مت ــه ع أي أوثَبَ

وأوقاتهــا صــار كمــن أحــال غــره عــى فرســه«))).

))) ينظر: العين، الفراهيدي: ج6/ ص178، مادة )أجل(.
ة )وقــت(؛ تهذيــب اللغــة، الأزهــري: ج9/ ص198،  ))) العــن، الفراهيــدي: ج5/ ص199، مــادَّ

مــادة )وقــت(.
))) منهاج البراعة: ج1/ ص52.

يَّات، أبو البقاء الحنفي: ج1/ ص390، فصل الحاء مادة )الحلول(. ))) ينظر: الكلِّ
بــاب )فَعَــل يفعُــل(؛ ينظــر: الصحــاح،  الفــارابي: ج3/ ص 399،  ))) معجــم ديــوان الأدب، 

)حــول(. ة  مــادَّ ص1680،  ج4/  الجوهــري: 
))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص81.
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ثالثًا- البحرانيّ:

قــال: »الإحالــة التحويــل والنقــل والتغيــر والانقــاب مــن حــال إلى آخــر)))، 
ــع«))).  ــة الجم ــت)))، والملائم ــل أي وَقَّ ــا أجَّ ــم، وروي أيضً ــال بالجي وروي أج

رابعًا- الخوئيّ:

 قــال: »)أجــال( إن كان بالجيــم المعجمــة فمــن الجــولان)))، وإن كان بالحــاء 
ــى  ــرّف)))، أو بمعن ــل وال ــى التّحوي ــة بمعن ــن الإحال ــخ فم ــض النسّ ــا في بع ك
الإيثــاب، يقــال: )حــال في ظهــر دابّتــه إذا وثــب واســتوى، وأحالــه غــره أوثبــه))). 

ــا،  ــا وأوقاته ــياء في أحيانه ــرّ الأش ــا أق ــبحانه لمـّ ــه س ــزلي: كأنّ ــارح المعت ــال الشّ ق
صــار كمــن أحــال غــره عــى فرســه)))، هــذا، ولا يخلــو إرادتــه عــن بعــد، فافْهَــم.

ــن  ــاء م ــلّ بالح ــا: أح ــت)))، وفي بعضه ــم أي وقَّ ــل بالجي ــخ أج ــض النسّ وفي بع
ــه)))«)1)). ــه يحــلُّ ب ــكان، إذا جعل ــه المــكان وبالم ــال: أحلَّ ــول يق الحل

))) جمهــرة اللغــة، ابــن دريــد: ج1/ ص157، مــادة )حــول(؛ معجــم ديــوان الأدب، الفــارابي: ج3/ 
ص 399، بــاب )فَعَــل يفعُــل(.

))) ينظر: العين، الفراهيدي: ج6/ ص178، مادة )أجل(.
))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص132.

))) ينظــر: تهذيــب اللغــة، الأزهــري: ج11/ ص 128، مــادة )جــول(؛ الصحــاح، الجوهــري: ج6/ 
ص 1662، مــادة )جــول(.

))) ينظر: المصباح، الفيومي: ج1/ ص157، مادة )حول(.
))) ينظر: ما جاء على فعلْتُ وأفعلتُ بمعنى واحد مؤلّف على حروف المعجم، ابن الجواليقي:ص34.

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد المعتزلي: ج1/ ص81.
))) ينظر: المصباح، الفيومي: ج1/ ص6، مادة )أجل(.

))) ينظــر: العــن، الفراهيــدي: ج3/ ص26، مــادة )حــل(؛ المخصــص، ابن ســيده: ج3/ ص312، 
بــاب )ورود البلــدان ونزولها(. 

)1)) منهاج البراعة: ج 1/ ص 352.
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خامسًا- النقويّ:

قــال: »أجــال: نحــو أمــام، ومعنــاه أدار، وبعــض النســخ أحــال بالحــاء المهملــة 
بمعنــى النقــل والتحويــل«))).

المسألة الثانية: الإعراب:
أولًًا- الراونديّ:

قال: »واللام في أوقاتها لام التخصيص«))).

ثانيًا- البحرانيّ:

قال: »واللام في )لأوقاتها( لام التعليل أي لأجل أوقاتها«))).

ثالثًا- الخوئيّ:

قــال: »الــام في قولــه )عليــه الســام( لأوقاتهــا عــى روايــة أجــال بالجيــم بمعنى 
ا﴾))). إلى، كــا في قولــه تعــالى: ﴿أَوْحَــى لََهَ

وكذلـــك عـــى روايتـــه بالحـــاء وجعلـــه بمعنـــى التّحويـــل والـــرّف، وعـــى 
ـــنِ﴾)))  ـــهُ للِْجَبِ ـــالى: ﴿وَتَلَّ ـــه تع ـــا في قول ـــى ك ـــى ع ـــاب، فبمعن ـــى الإيث ـــه بمعن جعل
أي عليـــه، وأمّـــا عـــى روايـــة أجـــل بالجيـــم فللتعليـــل، وبالحـــاء فبمعنـــى في عـــى 

))) مفتاح السعادة: ج1 / ص155.
))) منهاج البراعة: ج1/ ص52.

))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص 135.
)))  الزلزلة: 5.

)))  الصافات: 103.
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حـــدّ قولـــه ســـبحانه: ﴿وَنَضَـــعُ الْْمَوَازِيـــنَ الْقِسْـــطَ ليَِـــوْمِ الْقِيَامَـــةِ﴾)))«))).

سة علوم نهج البلاغة: رابعًا- مؤسَّ

ا«. قال )عليه السلام(: »أَحَالَ الأشَياءَ لأوَْقَاتِِهَ

)أَحَــالَ( فعــل مــاضٍ، والفاعــل ضمــر مســتتر تقديــره )هــو(، )الأشَْــيَاءَ( 
ــرور  ــم مج ــا( اس ــر، )أَوْقَاتِِهَ ــرف ج م( ح ــاَّ ــا(: )ال ــوب، )لأوَْقَاتِِهَ ــه منص ــول ب مفع

ــالَ(. ــق بـــ )أَحَ ــرور متعلِّ ــار والمج ــه، والج ــاف إلي ــا( مض ــاف، و)ه ــو مض وه

المسألة الثالثة: أقوال الشرّاح:
أولًًا- البيهقي:

ل(. قال: »قوله: )أجال الأشياء لأوقاتها(، أي غيّّر، ويروى )أجَّ

قيــل: معنــاه أنّ الصّــاح في الفعــل قــد يقــف عــى وقــت مخصــوص، فتقديمــه 
وتأخــره يخرجــه عــن الصّــاح، فيجــب أن يكــون عالمــا بالأوقــات المســتقبلة، حتّى 

يجــري التدبــر عــى قضيّــة الحكمــة.

ــاء  ــاح في إنش ــكان الصّ ــا، ل ــالم أوقاتً ــق الع ــل خل ــا قب ــو قدّرن ــاه ل ــل: معن وقي
العــالم في ذلــك الوقــت، حتّــى لــو قــدّم أو أخّــر تحريــك الشّــمس ومــا في الفلــك، أو 
ــق مــن الصّــاح بحــدوث العــالم عــن انتظامــه، ولصــار  قــدّم عليــه، لخــرج مــا يتعلَّ
ــن  ــزء م ــع كلّ ج ــة، ليق ــات المعروف ــى الأوق رَه ع ــدَّ ــك ق ــادًا. فلذل ــاح فس كلُّ ص

ــذي وقــف صلاحــه عليــه. أفعالــه في الوقــت الَّ

)))  الأنبياء: 47.
))) منهاج البراعة: ج1/ ص 353- 354.
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وقــال قــوم: المــراد بقولــه: )أجــال الأشــياء لأوقاتهــا(، أنّ الله تعــالى قــد أعطــى 
ــذي ينبغــي، وإن كان  كلّ شيء مــا ينبغــي لــه، إن كان منفعــاً فعــاً انفعالــه الَّ
ــاً  ــاً قاب ــونَ منفع ــه أنْ يك ــر في ــي. وإن كان الخ ــذي ينبغ ــه الَّ ــي مكان ــا، فف مكانيًّ
يــن عــى العــدل، إذا كان أحدهمــا بالفعــل،  تــه مقســومة بــن الضدَّ للأضــداد، فمدَّ
فذلــك الآخــر، بالقــوّة، والــذي بالقــوّة حــقّ أن يصــر بالفعــل مــرّة. ولذلــك 
أســباب معــدّة مقــدّرة بتقديــر الله، تعــالى، وحكمــة الله هيّــأت لــكلّ شيء أســبابه.

لذلك قال الله تعالى: ﴿أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾))).

ــي:  ــكلام، يعن ــام ال ــاء(، إلى تم ــق إنش ــأ الخل ــن: )أنش ــن الموحّدي ــوم م ــال ق وق
ــا.  ــب تركيب ــا وركَّ ــف تأليف ــا، ألَّ ــى قائ ــاء إذا بن ــنْ شيء. إنّ البنّ ــالم لا مِ ــد الع أوج
ــن. وقــال مــن نفــى الأعــراض: إنّــه صفــة.  فقــال قــوم، التّأليــف عــرض يحــلّ محلَّ
وعندهمــا صفــة، وعندهمــا لا مــادّة للعــرض يوجــد منــه العــرض. ولــو كان الحديــد 
ين، لم يكــن التّأليــف مــادّة، ولا مــا يجــري مجــرى المــادّة،  مــادّة الســيف والســكِّ
والأعــراض مخترعــة، وإذا جــاز اخــراع الأعــراض، فــا تتعجّــب مــن أن يخترع الله 

ــن شيء«))). ــالم لا م ــالى الع تع

ثانيًا- الكيذريّ:

قــال: »)أحــال الأشــياء(: أي غــر ويــروى أجــل معنــاه إن الصــاح في الفعــل 
قــد يقــف عــى وقــت مخصــوص، فتقدمــه وتأخــره يخــرج عــن الصــاح، فيجــب أن 
يكــون عالمــا بالأوقــات المســتقبلة، حتــى يجــري التدبــر عــى قضيــة الحكمــة، وروي 

)))  السجدة: 7.
))) معارج نهج البلاغة: ص57.
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أن داود النبــي )عليــه الســام( قــال: يــا رب لم خلقــت العــالم والخلــق، قــال یــا داود 
كنــت كنــزا مخفيــا فــأردت أن أعــرف«))) .

ثالثًا- البحرانيّ:

قــال: »لّمــا نبّــه عــى نســبة إيجــاد العــالم إلى الله تعــالى جملــة أشــار بعــده إلى أنّ ترتيبــه 
ــق  ــى وف ــه وع ــاً في علم ــة كان مفصّ ــع والحكم ــع الصن ــن بدي ــه م ــو علي ــا ه وم
ــا( الإشــارة  حكمتــه البالغــة قبــل إيجــاده، والمــراد بقولــه: )أَحَــالَ))) الَأشْــيَاءَ لَأوْقَاتِهَِ
إلى ربــط كلّ ذي وقــت بوقتــه بحســب مــا كتــب في اللــوح المحفــوظ بالقلــم الإلهيّ، 
ــر منهــا، ومعنــى الإجالــة نقــل كلّ منهــا  م، ولا يتقــدّم متأخِّ بحيــث لا يتأخّــر متقــدِّ
ــة لوجــوده،  ــه المضروب ــه، وتحويلــه مــن العــدم والإمــكان الــرف إلى مدّت إلى وقت
والــام في »لأوقاتهــا« لام التعليــل، أي لأجــل أوقاتهــا؛ إذ كلّ وقــت يســتحقّ 
ــخة  ــى النس ــره، وع ــون في غ ــا لا يك ــه م ــون في ــه أن يك ــدرة الله وعلم ــب ق بحس
الأخــرى فمعنــى تأجيلهــا جعــل أوقاتهــا أجــاً لهــا لا تتقــدّم عليهــا ولا تتأخّــر عنهــا 

ــةٍ أَجَــلٌ فَــإذِا جــاءَ أَجَلُهُــمْ لا يَسْــتَأْخِرُونَ﴾)))«))). ــكُلِّ أُمَّ كــا قــال: ﴿وَلِ

رابعًا- الخوئيّ:

ــا( أي أدارهــا ونقلهــا إليهــا عــى وفــق مــا اقتضــاه  قــال: »)أَحَــالَ الأشَــياءَ لأوَْقَاتِِهَ
زم، والقــدر الحتــم، هــذا عــى روايــة أجــال بالجيــم، أو بالحــاء وجعلــه  القضــاء الــاَّ
مــن الإحالــة بمعنــى التّحويــل والنقّــل، وعــى المعنــى الآخــر، فالمعنــى أنّــه أوثــب 

)))  حدائق الحقائق: ج1 ص127 - 128.
)))  يتضح من سياق كلام البحراني أن النسخة التي بين يديه بلفظ »أجال«.

)))  الأعراف: 34.
))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص 135.
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الأشــياء وســواه عــى أوقاتهــا بحســب مــا تقتضيــه الحكمــة والمصلحــة.

وأمّــا عــى روايــة أجــل بالجيــم فالمعنــى أنّــه وقّتهــا لأوقاتهــا، لا تتقــدم عليهــا ولا 
ــةٍ أَجَلٌ فَــإذِا جــاءَ أَجَلُهُــمْ لا يَسْــتَأْخِرُونَ﴾،  تتأخّــر عنهــا، قــال ســبحانه: ﴿ولـِـكُلِّ أُمَّ
وعــى روايتــه بالحــاء فمعنــاه أنّــه أحلهــا في أوقاتهــا، وعــى أيّ تقديــر كان، فالمقصود 
ــاء  ــب اقتض ــا، بحس ــا مخصوصً ــا، وزمانً ــا معيّنً ــكلّ شيء وقتً ــل ل ــبحانه جع ــه س أنَّ

ــر عنــه«))). النظــام الأكمــل، والنظّــم الأصلــح، لا يتقــدم عليــه ولا يتأخَّ

خامسًا- مغنية:

ــى  ــود ع ــة تع ــة، ولمصلح ــة بالغ ــاره لحكم ــا يخت ــرا فإنَّ ــار الله أم ــال: »إذا اخت ق
ــت  ــود شيء في وق ــة وج ــت المصلح ــإذا اقتض ــه، ف ــت عظمت ــه، جل ــق، لا علي الخل
ــر عنــه.. ولا مانــع في حكــم  م عليــه، ولا يتأخَّ معــنَّ أوجــده ســبحانه فيــه، لا يتقــدَّ
ــة، مــا دامــت  ــة بإيجــاد الحــوادث في أوقاتهــا الخاصَّ ــق الإرادة الأزليَّ العقــل أن تتعلَّ
عــى مــا هــي قبــل الحادث وبعــده.. وتجــدر الإشــارة إلى أنَّ قــول الإمــام: »لأوقاتها« 
ر، وأنَّ كلَّ  يومــئ إلى أنَّ العــالم لم يخلــق دفعــة واحــدة، بــل عــى التدريــج أو التطــوُّ
شيء يســتند في وجــوده واســتمراره إلى إرادتــه تعــالى مبــاشرة أو بواســطة مــا خلــق 
وســبّب مــن الأســباب، وأنَّ الطبيعــة أو البيئــة هــي عامــل يُكيِّــف الــيء الموجــود، 

ولا يخلقــه ويوجــده.. وبهــذا شــهدت تجــارب علــاء الطبيعــة«))).

سادسًا- النقويّ:

قال: »قوله )عليه السلام(: )أجال الأشياء لأوقاتها(.

))) منهاج البراعة: ج 1/ ص 357-356.
))) في ظلال نهج البلاغة: ج1 / ص28.
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والمعنـى: أنّـه تعـالى أراد الأشـياء وحرّكهـا وردّدهـا في العـدم حتَّـى حضر وقتها 
فأوجدهـا، ورُوي »أحـال« بالحـاء المهملـة، وعلى هـذا فالمعنـى أنّـه نقـل كلّ واحـد 
منهـا إلى وقتهـا والمـال واحـد وعلى كلا التقديريـن المقصـود أنّ الواجـب تبـارك 
لْنـا في هـذه  وتعـالى أوجـد كلَّ شيء في وقتـه، ووضـع كلّ شيء في محلِّـه، فلـو تأمَّ
الدّقيقـة علمنـا أنّ كلّ موجـود في عـالم الوجود وجد في وقتـه، ولا بُدّ من أن يفنى في 
ـةٍ أَجَلٌ فَـإذِا جـاءَ أَجَلُهُـمْ لا يَسْـتَأْخِرُونَ﴾)))«))). وقتـه، كام قـال تعالى: ﴿ولـِكُلِّ أُمَّ

سابعًا- مكارم الشيرازيّ:

ــة خلــق الموجــودات والتدبــر الإلهــيِّ  قــال: »ثــمَّ أشــار )عليــه الســام( إلى كيفيَّ
في ظهــور الأشــياء طبــق الخطــط والبرامــج المنظَّمــة، فقــال )عليــه الســام(: )أَحَــالَ 
ــك لأنّ  ــا؛ وذل ــا معيّنً ــود وقتً ــق كلِّ موج ــل لخل ــا( أي أنّ الله جع ــيَاءَ لأوَْقَاتِِهَ الأشَْ
خلقــه قائــم عــى أســاس التدريــج والتخطيــط الزمــانيِّ بغيــة إيضــاح عظمــة تدبــره 

وقدرتــه الفريــدة الفائقــة«))).

ثامنًا- السيّد نبيل الحسنّي:

 مــا زال المــدار في النــصِّ الشريــف، أي قولــه )عليــه الصــاة والســام(: »أَحَــالَ 
ــان  ــد وبي ــول التوحي ــدور ح ــرّاح - ي ــاده ال ــا أف ــاً ع ــا« - فض ــيَاءَ لأوَْقَاتِِهَ الأشَْ
ــره  ــياء أو تدب ــان للأش ــه الإنس ــا يصنع ــه، أي في ــن الله وخلق ــبيه ب ــتحالة التش اس
للأمــور وبــن صنــع الله تعــالى وتدبــره وتقديــره في خلقــه، ومنهــا عامل الوقــت؛ إذْ 
يختلــف النــاس فيــا بينهــم في معرفتهــم بوقــت دوام الأشــياء وعمرهــا وقدرتهــا على 

)))  الأعراف: 34.
))) مفتاح السعادة: ج1/ ص161.
))) نفحات الولاية: ج1/ ص71.
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البقــاء، فكثــر مــن أهل الاختصــاص في الصناعات والمــوادّ يذهبــون إلى التقديرات 
ــة، وليــس لأحــد منهــم القطــع في تحديــد الوقــت فيــا يصنــع، أو يجمــع مــن  الذهنيَّ
المــوادّ أو التعامــل بهــا، ولا ســيما أنَّ النــص الشريــف يعــرض للعقــول مقتضيــات 
الصنعــة والخلــق الإنشــائي الخــارج مــن حــدود التجربــة وآثارهــا المعرفيــة، وهــو ما 
يصاحــب فعــل المخلوقــن ولا ســيما بنــي آدم؛ ومِــن ثَــمَّ فقــد جــرت العــادة في فكــر 
ــا  ــة أو الروحيَّــة مرهــون بدوامــه وبقائــه، فكلَّ النــاس أنَّ ثمــن الــيء وقيمتــه الماديَّ
غــا ثمــن الــيء وعظــم قــدره كان بقــاؤه ودوامــه أطــول، والعكــس صحيــح، أي 
ــة في  أن يكــون الوقــت هــو المحــدّد للثمــن وقيمــة الــيء في فكــر الإنســان، والعلَّ
ــم يفتقــرون إلى التحكــم بعنــر البقــاء والــدوام، فجــرت عادتهــم عــى مــا  ذلــك أنَّهَّ
ــه أدوم بقــاءً، كصلابــة حجــر المــاس، والأمثلة في ذلــك كثيرة  هــو ثابــت بالتجربــة أنَّ

لا يســع المقــام للاستشــهاد بهــا، وذلــك أننــا نجدهــا في مختلــف ضروب الحيــاة.

ــا قرنهــا الله تعــالى بالوقــت لم تكــن ترتكــز عــى مــا  ــة حين إلا أنَّ الصنعــة الإلهيَّ
ــا لمرتكــزات وقوانــن وحــدود وضعها  ، وإنَّ جــرت عليــه العــادة في الفكــر الإنســانيِّ
الله تعــالى في خلقــه، وهــي خارجــة عــن اســتيعاب العقــول، ولا تتَّفــق معهــا إلا في 
ــة عنــر الوقــت في الحيــاة، وهــو مــا كشــفته جملــة مــن الآيــات المباركــة  بيــان أهميَّ
التــي ترشــد إلى بيــان السُــنَّة الإلهيَّــة التــي أجراهــا في الأشــياء، أي أنــه جعلهــا 
ــا أو  ــيء مادّيًّ ــون ال ــث ك ــن حي ــا م ــرق بينه ــت، ولا ف ــة بالوق ــة ومقرون مرهون

د: ــة أمــر إبليــس إلى وقــت محــدَّ ــان إحال ــا، قــال عــزّ وجــلَّ في بي معنويًّ

ــوْمِ  ــنَ * إلََِى يَ ــنَ الْْمُنْظَرِي ــكَ مِ ــالَ فَإنَِّ ــونَ * قَ ــوْمِ يُبْعَثُ ــرْنِِي إلََِى يَ ــالَ رَبِّ فَأَنْظِ ﴿قَ
الْوَقْــتِ الْْمَعْلُــومِ﴾))).

)))  الحجر: 38-36.
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رًا  وقــال تعــالى في بيــان تحديــد وقــت النهــار والليــل، وأنَّ لــكلٍّ منهــا أجــاً مقــرَّ
مــن الله تعــالى:

يْـلِ وَيَعْلَـمُ مَا جَرَحْتُـمْ باِلنَّهَارِ ثُـمَّ يَبْعَثُكُمْ فيِـهِ ليُِقْضََى  اكُـمْ باِللَّ ﴿وَهُـوَ الَّـذِي يَتَوَفَّ
ى ثُـمَّ إلَِيْـهِ مَرْجِعُكُمْ ثُـمَّ يُنَبِّئُكُمْ بمِاَ كُنْتُـمْ تَعْمَلُونَ﴾))). أَجَـلٌ مُسَـمًّ

ــن ذوات  ــت م ــواء كان ــا، س ــد بقائه ــم وتحدي ــر الأم ــلَّ لعُِمْ ــزّ وج ــه ع وفي بيان
الأرواح مــن الإنــس والجــنِّ والملائكــة والحيــوان والطــر والحــرات والنباتــات، 
ــه  ــا إلي د أحاله ــدَّ ــت مح ــا وق ــكل منه ــادات، فل ــن الج ــت م وكل ذي روح، أو كان

ــه: وأجالهــا ل

ةٍ أَجَلٌ فَإذَِا جَاءَ أَجَلُهُمْ لََا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلََا يَسْتَقْدِمُونَ﴾))). ﴿وَلكُِلِّ أُمَّ

ــاء  ــتغفار في دوام البق ــة والاس ــر التوب ــت في تأث ــة الوق ــالى لمدخليَّ ــه تع وفي بيان
ــبحانه:  ــال س ــاة، ق ــة الحي ــع بنعم والتمتُّ

ى﴾))). كُمْ ثُمَّ تُوبُوا إلَِيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إلََِى أَجَلٍ مُسَمًّ ﴿وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّ

ــا مرهونــة بــه،  بــل يأخذنــا القــرآن إلى بيــان أثــر الوقــت في نــزول الآيــات، وأنَّهَّ
ر مــن بارئهــا  فقــد أحالهــا الله تعــالى إليــه لــرى النــاس أنَّ الأمــور تجــري بــا هــو مقــرَّ

رهــا، قــال ســبحانه: ومقدِّ

﴿وَمَا كَانَ لرَِسُولٍ أَنْ يَأْتِِيَ بآَِيَةٍ إلَِّاَّ بإِذِْنِ اللهِ لكُِلِّ أَجَلٍ كتَِابٌ﴾))). 

)))  الأنعام: 60.
)))  الأعراف: 34.

)))  هود: 3.
)))  الرعد: 38.
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وكــذا الحــال في بيــان حلــم الله تعــالى عــى خلقــه، فقــد بــنَّ القــرآن أنَّ رحمــة الله 
وحلمــه بالنــاس وهــم يقترفــون المظــالم والمعــاصي والآثــام مرهــون بالوقــت، فقــد 

أجالهــم إليــه، فقــال تعــالى:

رُهُــمْ إلََِى  ــةٍ وَلَكـِـنْ يُؤَخِّ ﴿وَلَــوْ يُؤَاخِــذُ اللهُ النَّــاسَ بظُِلْمِهِــمْ مَــا تَــرَكَ عَلَيْهَــا مِــنْ دَابَّ
ى فَــإذَِا جَــاءَ أَجَلُهُــمْ لََا يَسْــتَأْخِرُونَ سَــاعَةً وَلََا يَسْــتَقْدِمُونَ﴾))). أَجَــلٍ مُسَــمًّ

د الــذي أجالهــا الله  ــا مراحــل خلــق الإنســان والنبــات ورهنــه بالوقــت المحــدَّ أمَّ
إليــه، ففــي قولــه تعــالى:

ــمَّ  ــرَابٍ ثُ ــنْ تُ ــمْ مِ ــا خَلَقْنَاكُ ــثِ فَإنَِّ ــنَ الْبَعْ ــبٍ مِ ــمْ فِِي رَيْ ــاسُ إنِْ كُنْتُ ــا النَّ َ ــا أَيُّهُّ ﴿يَ
ــرُّ فِِي  ــمْ وَنُقِ َ لَكُ ــنِّ ــةٍ لنُِبَ قَ ــرِْ مُُخَلَّ ــةٍ وَغَ قَ ــةٍ مُُخَلَّ ــنْ مُضْغَ ــمَّ مِ ــةٍ ثُ ــنْ عَلَقَ ــمَّ مِ ــةٍ ثُ ــنْ نُطْفَ مِ
كُمْ  ــدَّ ــوا أَشُ ــمَّ لتَِبْلُغُ ــاً ثُ ــمْ طفِْ ــمَّ نُخْرِجُكُ ى ثُ ــمًّ ــلٍ مُسَ ــاءُ إلََِى أَجَ ــا نَشَ ــامِ مَ الْْأرَْحَ
ــمٍ  ــدِ عِلْ ــنْ بَعْ ــمَ مِ ــاَ يَعْلَ ــرِ لكَِيْ ــرَدُّ إلََِى أَرْذَلِ الْعُمُ ــنْ يُ ــمْ مَ ــوَفَّىَّ وَمِنْكُ ــنْ يُتَ ــمْ مَ وَمِنْكُ
ــنْ  ــتْ مِ ــتْ وَأَنْبَتَ تْ وَرَبَ ــزَّ ــاءَ اهْتَ ــا الْْمَ ــا عَلَيْهَ ــإذَِا أَنْزَلْنَ ــدَةً فَ ــرَى الْْأرَْضَ هَامِ ــيْئًا وَتَ شَ

كُلِّ زَوْجٍ بََهيِــجٍ﴾))).

وغيرهــا مــن الآيــات التــي تســر جنبًــا إلى جنــب مــع النــصِّ الشريــف في قولــه 
لْــقَ إنِْشَــاءً،  ــا« حــن »أَنْشَــأَ الْْخَ )عليــه الصــاة والســام(: »أَحَــالَ الأشَْــيَاءَ لأوَْقَاتِِهَ

وابْتَــدَأَه ابْتِــدَاءً«.

 والحمد لله على فضله وفضل رسوله )صلّّى الله عليه وآله(.

)))  النحل: 61.
)))  الحج: 5.
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المطل��ب الس��ابع: الحق��ول المعرفيَّ��ة في قول��ه )علي��ه الس�الم(: »وَلََأَمَ بَ�نْيَ 
تَلِفَاتِهَ��ا«. مُُخْ

ــة كاللغــة والإعــراب  ــة مــن الحقــول المعرفيَّ اشــتمل اللفــظ الشريــف عــى جمل
ــو الآتي: ــى النح ــي ع ــرح، وه وال

المسألة الأولى: المعنى اللغوي:
أولًًا- الراونديّ:

 قـال: »يقـال )لََأمَْتُ الصدع( وغيره على فاعلت: شـددتُّه وجمعته)))، ويقال: لَأم 
على فعـل، »والمختلفان« مـا لا ينوب أحدهما مناب الآخر فيما يرجـع إلى ذاته)))«))). 

ثانيًا- الكيذريّ:

قال: »)اللام( في أوقاتها للتخصيص، ولأم الصدع: جمعه«))).

ثالثًا- الخوئيّ:

قال: »)ولأمََ( ملائمة إذا أصلح)))«))).

رابعًا- مكارم الشيرازيّ:

قــال: »)لأمَ( و)لائــم( مــن مــادة )لأم( بمعنــى الجمــع والإصــاح، وضــم شيء 

))) ينظر: الصحاح، الجوهري: ج5/ 2026، مادة )لأم(.
))) ينظر: التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: ج2/ ص56. 

))) منهاج البراعة: ج1/ ص52.
)))  حدائق الحقائق: ج1/ ص 128.

))) ينظــر: الصحــاح، الجوهــري: ج5/ 2026، مــادة )لأم(؛ المصبــاح، الفيومــي: ج2/ ص 560، 
مــادة )لــوم(.

))) منهاج البراعة: ج1/ ص352.
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ــى  ــة( ع ــم )لََأمَْ ــدرع اس ــى ال ــق ع ــا أطل ــن هن ــا، وم ــة بينه ــر والملاءم إلى شيء آخ
ــة( لالتحــام حلقاتهــا وتداخلهــا مــع بعضهــا)))«))).  وزن )رَحْْمَ

المسألة الثانية: الإعراب:
أولًًا- النقويّ:

قــال: »)لأمَ(: فعــل مــاض والمصــدر منــه الملاءمــة وهــي بمعنــى الجمــع، 
الطبيعــة«))). غرائزهــا: جمــع غريــزة وهــي 

سة علوم نهج البلاغة: ثانيًا- مؤسَّ

ــى  ــي ع ــاضٍ مبن ــل م ــف، »لأم«: فع ــرف عط ــواو ح ــا«: ال ــنَْ مُُخْتَلفَِاتِِهَ »وَلََأمََ بَ
الفتــح »بــن« ظــرف مــكان، وهــو مضــاف »مختلفاتهــا«: مضــاف إليــه مجــرور، وهــو 

مضــاف و)هــا( مضــاف إليــه، والجملــة معطوفــة عــى ســابقتها. 

المسألة الثالثة: أقوال الشرّاح:
أولًًا- البيهقي:

قــال: »وقولــه: )لأم بــن مختلفاتهــا(، إنّ الله تعــالى جعــل العنــاصر قابلــة 
ــا لا  ــم تعــالى أنّ المخلــوق في دار الدّني ــزاج. وعل ــى يمكــن منهــا الم للقــر، حتّ
يتــمّ إلا بجامــع ومبــدّد وذي انقيــاد واســتقصاء، فخلــق تعــالى، الحــرارة مبــدّدة 

ــم«))). بذاتهــا، والــرودة بهــا عــى مــا أفيــدت مــن التقوي

))) ينظر: الصحاح، الجوهري: ج5/ 2026، مادة )لأم(.
))) نفحات الولاية: ج1/ هامش ص71.

))) مفتاح السعادة: ج1 ص155.
))) معارج نهج البلاغة: ج1 / ص 57.
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ثانيًا- الكيذريّ:

قـال: »)ولأمَ بين مختلفاتها(: جعـل العناصر قابلة للقسر حتى يمكـن منها المزاج، 
وعلم تعالى أن المخلوق في دار الدنيا لا يتم إلا بجامع ومبدد، وذي انقياد واستقصاء، 
فخلـق الحـرارة مبددة بذاتهـا والبرودة جماعـة، والرطوبة لينقاد بها الأجسـام للتخليق 

والتشـكيل، واليبوسـة ليتماسـك بها على ما أفيدت )من التقويم(«))).

ثالثًا- المعتزليّ:

ــا(، أي جعــل المختلفــات ملتئــات، كــا قــرن  ــنَْ مُُخْتَلفَِاتِِهَ قــال: »قولــه: )وَلََأمََ بَ
ــت عظمتــه!«))). ــة بالجســد الــرابي، جلَّ النفــس الروحانيَّ

رابعًا- البحرانيّ:

ــا( عــى كــال قــدرة الله تعــالى، وبيــان ذلــك  قــال: »نبّــه بقولــه: )وَلََأمََ بَــنَْ مُُخْتَلفَِاتِِهَ
صورتين: في 

إحداهمــا: أنّ العنــاصر الأربــع متضــادّة الكيفيّــات، ثــمّ إنّّهــا إذا اجتمعــت بقــدرة 
ــر  ــا بالآخ ــد منه ــورة كلّ واح ــرت ص ــى انك ــه حتّ ــق حكمت ــى وف ــالى وع الله تع
ــة متوسّــطة بــن الأضــداد متشــابهة وهــي  وهــو المســمّى بالتفاعــل، حصلــت كيفيّ
ــة  ــات وغاي ــزاج اللطيــف بالكثيــف عــى مــا بينهــا مــن تضــادّ الكيفيّ المــزاج، فامت

ــة عــى كمالهــا. البعــد بقدرتــه التامّــة مــن أعظــم الدلائــل الدالَّ

)))  حدائق الحقائق: ج1 ص128.
))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص81.
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ــة  ــي لا حاج ت ــرّدة الَّ ــوس المج ــة والنف ــن الأرواح اللطيف ــة ب ــة: أنّ الملائك الثاني
ــة  ــة الكثيف ــدان المظلم ــذه الأب ــن ه ــاً وب ــادّة أص ــود إلى م ــا في الوج ــا في قوامه به
واختصــاص كلّ نفــس ببــدن منهــا، وتدبــره واســتعماله فيــا يعــود إليهــا مــن 
المصالــح عــى النظــام الأقصــد والطريــق الأرشــد ممـّـا يشــهد بكــال قدرتــه ولطيــف 

ــه«))). حكمت

خامسًا- الخوئيّ:

ــا( كــا أصلــح بــن العقــل الــذي هــو مــن عــالم الأمــر  قــال: »)وَلََأمََ بَــنَْ مُُخْتَلفَِاتِِهَ
والغيــب وبــن البــدن الــذي هــو مــن عــالم الخلــق والشّــهادة، مــع عــدم احتياجــه 
ــا،  ــا وتباينه ــع اختلافه ــاصر م ــن العن ــه ب ــاً، وكتوفيق ــه أص ــه إلي ــه وفعل في نفس
وكجمعــه بــن النــار والثّلــج في بعــض الملائكــة مــع التضــادِّ بينهــا وتعاندهمــا«))).

سادسًا- مغنية:

ــا  ــا، وألزمه زَ غرائزه ــرََّّ ــا، وغَ ــن مختلفاته ــام(:)ولأم ب ــه الس ــه )علي ــال: »قول ق
دة ومختلفــة في جوهرهــا ووظائفهــا،  أشــباحها( في الكــون عــوالم وعنــاصر متعــدِّ
فالــروح - مثــا - غــر البــدن حقيقــة وأثــرًا، ولكــنّ كًّلًّا منهــا لا يقــوم بوظيفتــه إلا 
ــة في الجســم ذي الأعضــاء،  إذا اقــرن بالآخــر، وهــذا ينطبــق عــى كلِّ عمليَّــة عضويَّ
ــائر  ــذا س ــره، وهك ــع غ ــه م ــه إلا باقتران ــؤدي وظيفت ــا ي ــد منه ــو واح ــن عض ــا م ف
الكائنــات أو الكثــر منهــا يرتبــط بعضهــا مــع بعــض بنحــو أو بآخــر، وبهــذا الترابــط 
الطبيعــيِّ يســر الكائــن في طريقــه المرســوم لــه، ويحقّــق الغايــة التــي مــن أجلهــا وجد.

))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص136-135.
))) منهاج البراعة: ج1/ ص 357.
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ــن  ــا.. وأي ــةً أو عبثً ــدَ مصادف ــه لا شيءَ وُجِ ــط أنَّ ــي هــذا التــاؤم والتراب ويعن
مــكان المصادفــة والعبــث؟ هــل هــو في هــذا النظــام المحكــم الدقيــق الــذي يخضــع 
ــيِّ والكيفــيِّ والزمنــيِّ لــكلِّ  اه بحــال، أو هــو في التقديــر الكمِّ لــه الكــون ولا يتعــدَّ
ــر  ــدًا لا تفس ــر؟ أب ــاء والتعم ــى البن ــات ع ــن الكائن ــاون ب ــو في التع ــن، أو ه كائ
ل لــكلِّ شيء إيجــادًا وإمــدادًا،  ــه المصــدر الأوَّ لذلــك إلَّاَّ بوجــود القديــر الحكيــم، وإنَّ

ــولاه لا شيء عــى الإطــاق«))). ول

سابعًا- التستريّ:

ــا( قــال النظــام: الدّليــل عــى الصانــع: )أنّا رأينا أشــياء  قــال: »)وَلََأمََ بَــنَْ مُُخْتَلفَِاتِِهَ
متضــادّة مــن شــأنها التنــافي والتبايــن والتفاســد مجموعــة، وهــي الحــرارة والــرودة 
والرطوبــة واليبوســة، المجتمعــة في كلّ حيــوان وفي أكثــر ســائر الأجســام، فعلمنــا 
أنّ جامعهــا قسرهــا عــى الاجتــاع، ولــولا ذلــك لتباينــت وتفاســدت، ولــو جــاز 
ات المتنافــرات وتتقــاوم مــن غــر جامــع جمعهــا لجــاز أنْ يجتمــع  أنْ تجتمــع المتضــادَّ
ــر مقيــم يقيٍّمهــا، وهــذا محــال لا  المــاء والنــار، ويتقاومــا مــن ذاتهــا بغــر جامــع مدبِّ
ــم، وفي اجتماعهــا دليــل عــى حدوثهــا؛ لأنّّهــا لا يجــوز عليهــا الانفــراد، فــإذا  يتوهَّ
ــه  كانــت لا توجــد إلّّا مجتمعــة بَطُــل أنْ توجــد كذلــك إلّّا بجامــع جمعهــا، صــحّ أنّ
قبلهــا، وأنّّهــا لم توجــد إلاّ حــن ابتدعهــا مجتمعــة، ولــو وجــدت قبــل ذلــك لم يوجــد 

إلّّا عــى أحــدِ وجهــن: إمّــا أن يكــون كلّ واحــد منهــا منفــردًا، وهــذا محــال.

ــا ابتدعــت  أو تكــون مجتمعــةً لا جامــع لهــا، وهــذا أيضًــا محــال، فقــد صــحّ أنّّه
ــا())).  ــودا قبله ــا كان موج ــذي جمعه وأنّ ال

))) في ظلال نهج البلاغة: ج1 / ص 28.
))) كنز الفوائد، الكراجكي: ص 86، والنظام: هو إبراهيم النظام أحد مشايخ المعتزلة.
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وفي حديــث الديصــاني - وكان مــن الزنادقــة - مــع الصــادق )عليــه السّــام(: 
)دلّنــي عــى معبــودي ولا تســألني عــن اســمي وكان اســمه عبــد الله؛ فقــال )عليــه 
السّــام( لــه: اجلــس، وإذا غــام لــه صغــر في كفّــه بيضــة يلعــب بهــا، فقــال )عليــه 
ــانِِيُّ  ــا دَيَصَ ــام(: يَ ــه السّ ــال )علي ــه، فق ــة، فناول ــي البيض ــام ناولن ــا غ ــام(: ي السّ
ــتَ  ــقٌ، وتََحْ ــدٌ رَقِي ــظِ جِلْ ــدِ الْغَليِ لْ ــتَ الْْجِ ــظٌ، وتََحْ ــدٌ غَليِ ــه جِلْ ــونٌ لَ ــذَا حِصْــنٌ مَكْنُ هَ
ائبَِــةِ،  ــةِ الذَّ تَلـِـطُ باِلْفِضَّ هَبَــةُ الْْمَائعَِــةُ تََخْ ــةٌ ذَائبَِــةٌ، فَــاَ الذَّ قِيــقِ ذَهَبَــةٌ مَائعَِــةٌ وفضَِّ لْــدِ الرَّ الْْجِ
ــرُجْ مِنْهَــا خَــارِجٌ  ــا، لََمْ يََخْ هَبَــةِ الْْمَائعَِــةِ، فَهِــيَ عَــىَ حَالِِهَ تَلِــطُ باِلذَّ ائبَِــةُ تََخْ ــةُ الذَّ ولََا الْفِضَّ
ــادِهَا، لََا  ــنْ فَسَ ــرَِ عَ ــدٌ فَيُخْ ــا مُفْسِ ــلَ فيِهَ ــا، ولََا دَخَ ــنْ صَلََاحِهَ ــرَِ عَ ــحٌ فَيُخْ مُصْلِ
ــا  كَــرِ خُلقَِــتْ أَمْ للُِأنْثَــى، تَنْفَلِــقُ عَــنْ مِثْــلِ أَلْــوَانِ الطَّوَاوِيــسِ، أتَــرَى لََهَ يُــدْرَى أَ للِذَّ

ــا، ثــمّ قــال: أشــهد ألّّا إلــه إلّّا الله())). ــراً؟ فأطــرق مليّ مُدَبِّ

وقــد كشــف العلــم الجديــد أنّ المــاء مركّــب مــن جزأيــن قتّالــن)))، وبتركيبهــا 
صــار حيــاة لــكلّ ذي روح«))).

ثامنًا- النقويّ:

قال: »وقوله )عليه السلام(: )ولاءَم بين مختلفاتها(.

ــإنَّ  ــة؛ ف ــه الكامل ــودات - بقدرت ــن الموج ــام ب ــف والالتئ ــارة إلى التّألي ــه إش في
النفّــس مثــا مــن عــالم المجــرّدات والملكــوت، والبــدن مــن عــالم العنــاصر والملــك، 
ــن  ــن المختلف ــن الموجودي ــن هذي ــف ب ــالى ألَّ ــقَّ تع ــا إلَّاَّ أنّ الح ــبة بينه ــة مناس وأيّ

))) ينظر: الكافي، الكليني: ج1/ ص80، ح4؛ التوحيد، الصدوق: ص124، ح1.
))) همــا غــاز الأوكســجين والهيدروجــن: وقولــه »قتّالــن« غريــب، خصوصًــا في مورد الأوكســجين؛ 

لأنّــه مــادة تجتذبهــا الرئــة وعليهــا تتوقَّــف الحيــاة.
))) بهج الصباغة: ج 1/ ص 16-163.
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ــدّ  ــة إلى ح ــدن والآي ــبب الب ــس بس ــول النفّ ــي وص ــة وه ــة لمصلح ــب الماهيّ بحس
ــب من أجــزاء مختلفة  الكــال كــا ســيتَّضح لــك إن شــاء الله تعــالى، وكــذا البــدن مركَّ
مــن اللَّحــم والعظــم والشّــحم وأمثالهــا وجعــل فيهــا الــرودة والحــرارة واليبوســة. 
وهكــذا مــع أنَّ كلَّ واحــد منهــا ضــدّ للآخــر، ومثلــه ســائر الأجســام، وهــذا ظاهــر 
وكفــى في إثبــات هــذا الأصــل أنّــه لــولا الالتئــام والتّأليــف بــن الموجــودات اختــلّ 

نظــام العــالم، فمــدار عــالم الوجــود يــدور عليــه«))).

تاسعًا- مكارم الشيرازيّ:

ق  قــال: »فلــاَّ فــرغ مــن الإشــارة إلى التصنيــف الزمــانيِّ لخلقــه الموجــودات، تطــرَّ
، فقــال )عليــه الســام(:  )عليــه الســام( إلى نظامهــا الخــاصّ الداخــيِّ والتركيبــيِّ
ــبحانه  ــف الله س ــد ألَّ ــة، فق ــالم الخلق ــب ع ــن عجائ ــذا م ــا(. وه ــنَْ مُُخْتَلفَِاتِِهَ )ولأمََ بَ
بــن مختلــف الموجــودات لتبــدو متَّســقة وكأنّّهــا شيءٌ واحــدٌ، فقــد لاءَم بــن البــارد 
، والظلمــة والنــور، والمــوت والحيــاة، والمــاء والنــار، لقــد خلــق النــار مــن  والحــارِّ
ــة  ــواد تامّ ــن م ــا م بً ــات مُرَكَّ ــوان والنب ــان والحي ــق الإنس ــر، وخل ــجر الأخ الش

عــة. ــع متنوِّ الاختــاف ذات طبائ

وأبعــد مــن ذلــك فقــد أوجــد رابطــة عميقــة محكمــةً بــن الــروح والجســم، وهمــا 
اف للغايــة، والآخر  ينتميــان إلى عالمــن مختلفــن تمامًــا: أحدهمــا مجــرّد ونــورانيٌّ وشــفَّ

مــاديٌّ وظلــاني وخشــن للغايــة«))) .

))) مفتاح السعادة: ج1 / ص161. 
))) نفحات الولاية: ج1/ ص71.
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عاشرًا - السيّد نبيل الحسنّي:

ا«  بَيْْنَ مُُخْتَلفَِاتِِهَ يرشد النصُّ الشريف، أي قوله )عليه الصلاة والسلام(: »ولأمََ 
ةٍ،  وقوَّ علمٍ  من  أوتوا  مهما  الصانعون  عنه  يعجز  بمستوى  الإلهيَّة  الصنعة  ة  دِقَّ إلى 
وذلك أنَّ الأشياء المختلفة تؤدِّي في نهاية الأمر إلى الاضطراب والفشل في الصنعة.

ــك أنّ  ــالى، وذل ــه الله تع ه عن ــزَّ ــر تن ــو أم ــث وه ــع في العب ــع الصان : يق ــمَّ ــن ث وم
ــة للعقــل البــريِّ في  ــم رؤي ــه النــصِّ الشريــف هــو تقدي ــدور حول المــدار الــذي ي
ــلْ  ــا، ب ــار فيه ــا احت ــان ولطالم ــا الإنس ــش معه ــة يتعاي ــة حياتيَّ ــر أمثل ــد ع التوحي
ليجــد مــرارة الحــرة في مختلفــات طبعــه وأخلاقــه، فهــو بهــذا التخالــف ينفــر مــن 

ــه. ــن حول ــي م ــياء الت ــخاص والأش الأش

 في حــن أنَّ هــذا التخالــف في الأشــياء التــي أنشــأها الله تعــالى معــدوم، بــل هــو 
ــا«. ه مــن العبــث؛ ولــذا: »لأمََ بَــنَْ مُُخْتَلفَِاتِِهَ متلائــم، وذلــك لكونــه الحكيــم المنــزَّ

والحمد لله على فضله وفضل رسوله )صلّّى الله عليه وآله(.

زَ غَرائِزَهَا«. المطلب الثامن: الحقول المعرفيَّة في قوله )عليه السلام(: »وَغَرَّ
ــة كاللغــة والإعــراب  ــة مــن الحقــول المعرفيَّ اشــتمل اللفــظ الشريــف عــى جمل

ــو الآتي: ــى النح ــي ع ــرح، وه وال

المسألة الأولى: المعنى اللغويّ:
أولًًا- الراونديّ:

ــديد: أي  ــف والتش ــق بالتخفي ــا الله في الخل ــة، وغرزه ــزة: الطبيع ــال: »الغري ق
ــرة في شيء  ــرزت الإب ــن غ ــه م ــا؛ لأنَّ ــون تجنيسً ــوز أن يك ــذا يج ــم، وه ــا فيه به ركَّ
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ا  وغــرزت الجــرادة بذنبهــا إذا جعلتــه في الأرض)))، ويجــوز أن يكــون فعــاً مشــتقًّ
ــزة«))).  ــن الغري م

ثانيًا- الكيذريّ: 

قال: »الغريزة: الطبيعة، و )غرزها(، أي ركّب فيها الغرائز«))).

ثالثًا- المعتزليّ:

وقوله: »)وغرّز غرائزها(، المرويّ بالتشديد، والغريزة الطبيعة، وجمعها غرائز«))).

رابعًا- الخوئيّ:

قال: »الطبيعة المجبولة يقال: هو حسن الغريزة أي: الطبيعة)))«))). 

خامسًا- مكارم الشيرازيّ:

قــال: »)غــرّز( مــن مــادة »غــرز« عــى وزن )قــرص( تعنــي في الأصــل غــرس 
ــي أودعــت  ــع الت ــا بعــد عــى الطبائ ــم أطلقــت في ــرةِ أو الجعــل والإدخــال، ث الإب
الإنســان أو ســائر الكائنــات الحيَّــة، وكأنّ هــذه الطبائــع بمثابــة البــذور التــي 

غرســت في أرض الوجــود الإنســاني)))«))).

))) ينظر: الصحاح، الجوهري: ج3/ ص888، مادة )غرز(.
))) منهــاج البراعــة: ج1/ ص53، وورد قريــب مــن هــذا المعنــى في شرح نهــج البلاغــة، ابــن ميثــم 

ــراني: ج1/ ص132. البح
))) حدائق الحقائق: ج1/ ص128.

))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص81.
))) ينظر: الصحاح، الجوهري: ج3/ ص888، مادة )غرز(.

))) منهاج البراعة: ج1/ ص352.
))) ينظر الصحاح، الجوهري: ج 3/ص 888، مادة )غرز(.

))) نفحات الولاية: ج 1/ هامش ص 71.
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المسألة الثانية: الإعراب:
سة علوم نهج البلاغة: - مؤسَّ

زَ غَرائزَِهَـــا«: الـــواو حـــرف عطـــف، »غـــرّز«: فعـــل مـــاضٍ مبنـــي  »وَغَـــرَّ
عـــى الفتـــح والفاعـــل ضمـــر مســـتتر تقديـــره )هـــو(، »غَرائزَِهَـــا«: مفعـــول بـــه 
منصـــوب، وهـــو مضـــاف، و)هـــا( ضمـــر متصـــل في محـــلّ جـــرِّ مضـــافٍ إليـــه، 

ــا. ــة أيضًـ ــة معطوفـ والجملـ

المسألة الثالثة: أقوال الشرّاح:
أولًًا- المعتزليّ:

ـــوأ  ـــن ض ـــبحان م ـــل: س ـــا قي ـــز، ك ـــا غرائ ـــه: )غرزهـــا(، أي جعله ـــال: »وقول ق
ـــاه في  ـــد رأين ـــى غرســـت، وق ـــرة بمعن الأضـــواء! ويجـــوز أن يكـــون مـــن غـــرزت الإب

ـــف«))). ـــخ بالتخفي ـــض النس بع

ثانيًا- البحرانيّ:

زَ غَرَائزَِهَــا( إشــارة إلى ركــن القــويّ الجســانيّة النفســانيّة فيما  قــال: »قولــه: )وَغَــرَّ
تــي غــرّزت فيــه  هــي قــويٌّ لــه، وخلــق كلّ ذي طبيعــة عــى خلقــه، ومقتــى قــواه الَّ
مــن لوازمــه وخواصّــه مثــاً كقــوّة التعجّــب والضحــك للإنســان، وقــوّة الشــجاعة 
للأســد، والجبــن للأرنــب، والمكــر للثعلــب وغــر ذلــك، وعــرّ عــن إيجادهــا فيهــا 
ــذي يركز  بالغــرز، وهــو الركــز اســتعارة لمــا يعقــل مــن المشــابهة بينهــا وبــن العــود الَّ
في الأرض مــن جهــة المبــدأ ومــن جهــة الغايــة، وذلــك أنّ الله ســبحانه لّمــا غــرّز هــذه 
ــا وأصولهــا، وكانــت الغايــة مــن ذلــك مــا يحصــل منهــا مــن الآثــار  الغرائــز في محالِّهِّ

))) شرح نهج البلاغة: ج1 / ص81 
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الموافقــة لمصلحــة العــالم أشــبه ذلــك غــرز الإنســان العــود في الأرض لغايــة أن يثمــر 
ثمــرةً منتفَعًــا بهــا«))).

ثالثًا- الخوئيّ:

زَ غَرائزَِهَــا( أي جعــل غرائــز الأشــياء غريــزة لهــا، كــا يقــال:  قــال: »)وَغَــرَّ
ــة  ــياء مجبول ــن الأش ــة كلّ م ــه أنّ طبيع ــود ب ــواء، والمقص ــوّء الأض ــن ض ــبحان م س

ــاً«))). ــار مث ــادة للح ــان، والب ــة للإنس ــه، كالفطان ــة في ــه، مطبوع علي

رابعًا- التستريّ:

زَ غَرَائزَِهَــا( وهــب لــكلّ ذي طبيعــة مــن نــوع الإنســان، وأجنــاس  قال:»)وَغَــرَّ
الحيــوان، وأصنــاف الطيــور، وأقســام الوحــوش، وصنــوف الحيتــان طبيعتهــا«))). 

خامسًا- النقويّ:

قــال: »وقولــه )عليــه الســام(:)وغرّز غرائزهــا( فيــه إشــارة إلى خلــق كلّ 
ــه  ــه وخواصّ ــن لوازم ــه م ــرّزت في ــي غ ت ــواه الَّ ــى ق ــه ومقت ــى خلق ــة ع ذي طبيع
كقــوّة التعجّــب والضّحــك للإنســان والشّــجاعة للأســد والجبــن للأرنــب والمكــر 
للثّعلــب والحــرص للذّئــب وأمثــال ذلــك، والتّعبــر بالغريــزة منــه )عليــه الســام( 
ــةِ كلِّ موجــودٍ؛ بحيــث لا يمكــن انتزاعهــا  إشــارة إلى أنّ هــذه الأمــور مقتــى جبلَّ
ــد  ــر للأس ــب والمك ــجاعة للأرن ــان والش ــر الإنس ــك لغ ــن الضّح ــا يمك ــه، ف عن

ــان«))). ــراد الإنس ــذا في أف وهك

))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص136.
))) منهاج البراعة: ج1/ ص357.
))) بهج الصباغة: ج1/ ص164.

))) مفتاح السعادة: ج1 / ص162.
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سادسًا- مكارم الشيرازيّ:

زَ غَرائزَِهَا(، فقد أودعها الله سـبحانه طبائعها،  قال:»قـال )عليـه السالم(:)وَغَرَّ
ثـم جعـل لـكلِّ موجـود طبيعته وألهمه غريـزة، وهـذا في الحقيقة من الحكمـة الإلهيَّة 
رتـه الطبيعيـة المنبعثـة منـه دون الحاجـة إلى  البالغـة التـي أودعـت كلَّ موجـود صوَّ
ة  ، ولـولا الدوافـع الذاتيَّـة لهـذه الموجـودات لانقطعـت اسـتمراريَّ ك خارجـيٍّ محـرِّ
الأشـياء ولسـادها الاضطـراب والفـوضى، وهنـاك اليـوم تعبيران مختلفـان بشـأن 
هـذه الدوافـع الذاتيَّـة في الإنسـان أو سـائر الموجـودات، فأحيانًـا يُطْلَـق عليها اسـم 
الفطـرة، وأنّ معرفـة الله مودَعـة في الفطـرة الإنسـانيَّة.. وأحيانًـا أُخـرى يعرب عنهـا 
بالغريـزة، فمثاًل يقولـون إنّ للإنسـان غريـزة جنسـيَّة، أو يقولـون بـأنَّ لحـركات 
العلامء  الواقـع اصطالح اسـتعمله  ـة، وهـذا في  الحيوانـات عمومًـا صبغـة غريزيَّ
بهـذا الشـأن، أحدهمـا بشـأن الدوافـع التي تتَّسـم بالبعد الفكـريِّ )الفطـرة( والآخر 
بخصـوص تلـك التـي ليـس لهـا بعدٌ فكـريٌ، أو لهـا بعـدٌ عاطفـيٌّ )الغريـزة(، إلّّا أنّ 

كليهام يعنـي الخلقـة على أسـاس المعنـى اللغـوي«))). 

سابعًا- السيّد نبيل الحسنّي:

لمـَّــا بــنَّ )عليــه الصــاة والســام( أنَّ الله تعــالى قــد لاءَم بــن مختلفــات مــا خلــق، 
د ومــا يختلــف عنــه في الجنــس والنــوع  ســواء في الخلــق الواحــد كالإنســان أو المتعــدِّ
مــن المخلوقــات، ينتقــل )عليــه الســام( إلى بيــان أمــر آخــر يــدور مــداره في التوحيد 
عــر تحريــك العقــل للتفكــر في هــذا الخلق وذلــك أن الله تعــالى قبل أن ينبــت الغرائز 
ــه تعــالى قــد  في المخلوقــات -مــا خــا الملائكــة والتــي ســيمر الحديــث عنهــا- فإنّ

))) نفحات الولاية: ج1/ ص72-71.
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لائــم بــن المختلفــات في الصنعــة وإنشــاء الأشــياء، وذلــك أن الأصــل في الغرائــز 
هــي كونهــا متخالفــة، بــل وتكــون متنافــرة فيــا بينهــا ولــذا جعــل الله العقــل حاكــا 
ــدود  ــم بح ــن والمتحك ــه المقن ــل بوصف ــن العق ــف ب ــد التخال ــمَّ وج ــن ث ــا وم عليه

هــذه الغرائــز وبــن احتيــاج النفــس إلى الغرائــز وصــولا إلى الــذروة.

فضــاً عــن التخالــف في نــوع الغرائــز وموضعهــا في الأشــياء، فغريــزة الشــهوة 
ــن  ــا وب ــا بينه ــة في ــا متخالف ــات، لكنَّه ــودة في المخلوق ــر موج ــد والتكاث في التوال
الإنســان فهــو يــروم الوصــول إلى النشــوة، وكــذا غريــزة الغضــب وصــولًًا إلى 
ــن  ــوع وتأم ــظ الن ــى حف ــرة ع ــوان مقت ــا في الحي ــان، لكنَّه ــد الإنس ي عن ــفِّ التش

ــا. ــذاء وغيره الغ

ــع  ــا صن ــه الصــاة والســام( إلى حكمــة الله تعــالى في ــه )علي ــد نبَّ ــمَّ فق ومــن ث
يت الغريــزة بالغريــزة إلَّاَّ لكونهــا مغــروزة فيــه، أي  فقــد لاءَمَ قبــل الغــرز، ومــا سُــمِّ
طبيعتــه التــي طبّــع عليهــا، ومنــه أخــذ عمــل الــزراع في غرزهــم للبــذور في التربــة، 
ومنــه أخــذ عمــل الخائــط في غــرز الإبــرة، وكــذا النجــار في غــرز المســار وغيرهــا 
مــن الأعــال الكاشــفة عــن غــرز الــيء في الــيء ليكــون ملازمًــا لــه، ومنــه اتخــذ 
ــي  ــي تقت ــوان والت ــان والحي ــا في الإنس ــهوة وغيره ــن الش ــز م ــى للغرائ ــذا المعن ه
التــاؤم فيــا بينهــا قبــل وجودهــا، ولــذا: ابتــدأ )عليــه الســام( بذكــر الملاءمــة قبــل 

الغــرز فقــال: 

زَ غَرَائزَِهَا«. ا، وغَرَّ ا ولأمََ بَيْْنَ مُُخْتَلفَِاتِِهَ »أَحَالَ الأشَْيَاءَ لأوَْقَاتِِهَ

والحمد لله على فضله وفضل رسوله )صلّّى الله عليه وآله(.
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المطلب التاسع: الحقول المعرفيَّة في قوله )عليه السلام(: »وَأَلزَمَهَا أشْبَاحَهَا«.
ــة كاللغــة والإعــراب  ــة مــن الحقــول المعرفيَّ اشــتمل اللفــظ الشريــف عــى جمل

ــو الآتي: ــى النح ــي ع ــرح، وه وال

المسألة الأولى: المعنى اللغوي:
أولًًا- الراونديّ:

قال: »)الشبح: الشخص()))، )وشبحت الشيء مددته()))«))). 

ثانيًا- المعتزليّ:

قال: قوله: »)وَأَلزَمَهَا أشْبَاحَهَا(... أي أشخاصها، جمع شبح)))«))).

ثالثًا- مكارم الشيرازيّ:

 »)أشــباح(: جمــع )شــبح( طبــق مــا أورده أغلــب أربــاب اللغــة بمعنى الشــخص 
في الأصــل، كــا وردت بمعنــى ظهــور الــيء واتِّضاحــه، ومــن هنــا يطلــق الشــبح 

ــه، ثــم يظهــر فجــأة)))«))).  اليــوم عــى الموجــود الــذي يــراءى ظلُّ

))) ينظر: معجم ديوان الأدب، الفارابي: ج1/ ص207، باب )فَعَل(.
))) ينظر معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: ج 2/ ص240، مادة )شبح(.

))) منهاج البراعة: ج 1/ص 53.
))) ينظــر: العــن، الفراهيــدي: ج3/ ص99، مــادة )شــبح(؛ المخصــص، ابــن ســيده: ج1/ ص70، 
في ذكــر )شــخص الإنســان وقامتــه وصورتــه(، وقــد ورد هــذا المعنــى في شرح نهــج البلاغــة، ابــن 

ميثــم البحــراني، ج1/ ص 132؛ منهــاج البراعــة، حبيــب الله الخوئــيّ: ج1/ ص 352.
))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص81.

))) ينظر: العين، الفراهيدي: ج3/ ص99، مادة )شبح(.
))) نفحات الولاية: ج1/ هامش ص 72.
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المسألة الثانية: الإعراب:
أولًًا- المعتزليّ:

قال: »الضمير المنصوب في )ألزمها( عائد إلى الغرائز«))).

ثانيًا- الخوئيّ:

قــال: »الضمــران في قولــه )عليــه الســام(: )وألزمهــا أشــباحها( راجعــان إلى 
ــز، ويحتمــل رجوعهــا إلى الأشــياء«))).  الغرائ

ثالثًا- مؤسسة علوم نهج البلاغة:

»وألزمهـا أشـباحها«: الـواو حـرف عطـف، »ألزمهـا«: فعـل مـاضٍ مبنـي على 
ل.  الفتـح، والفاعـل ضمير مسـتتر تقديـره )هو(، و)ها( في محل نصـب مفعول به أوَّ

»أشــباحها«: مفعــول بــه ثــانٍ منصــوب، وهــو مضــاف و)هــا( ضمــر متصــل في 
محــل جــرِّ مضــاف إليــه، والجملــة معطوفــة أيضًــا. 

المسألة الثالثة: أقوال الشرّاح:
أولًًا- المعتزليّ:

»)وَأَلزَمَهَــا أشْــبَاحَهَا(: أي ألــزم الغرائــز   قــال: ]قولــه )عليــه الســام([: 
؛ لأنَّ كًّلًّا مطبــوعٌ عــى غريــزة  أشــباحها، أي أشــخاصها، جمــع شــبح، وهــذا حــقٌّ
لازمــة، فالشــجاع لا يكــون جبانًــا، والبخيــل لا يكــون جــوادًا، وكذلــك كلُّ 

الغرائــز لازمــة لا تنتقــل«))). 

))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص81.
))) منهاج البراعة: ج1/ ص354.

))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص81.
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ثانيًا- البحرانيّ:

ـــارق  ـــا لا تف ـــارة إلى أنّّه ـــبَاحَهَا( إش ـــام([:»)وَأَلْزَمَهَا أَشْ ـــه الس ـــه )علي ـــال ]قول ق
ـــازم هـــذا شـــأنه، ومـــن روى أشـــباحها  أصولهـــا، ولا يمكـــن زوالهـــا عنهـــا؛ لأنّ ال
ـــز لا  ـــوازم والغرائ ـــن الل ـــخاص م ـــرّز في الأش ـــا غ ـــراد أنَّ م ـــة؛ فالم ـــن المعجم بالش
تفارقهـــا، ســـواء كانـــت تلـــك الغرائـــز مـــن لـــوازم الشـــخص كالـــذكاء والفطنـــة 
ــات  ــوازم المهيّـ ــن لـ ــر، أو مـ ــة لآخـ ــادة والغفلـ ــاس والبـ ــبة إلى بعـــض النـ بالنسـ
وطباعهـــا لوجـــود المهيّـــات في أشـــخاصها، هـــذا إن قلنـــا إنّ الضمـــر في قولـــه: 

)وألزمهـــا( عائـــد إلى الغرائـــز.

أمّــا إن قلنــا إنّــه عائــد إلى الأشــياء؛ كان المــراد أنّ الله ســبحانه لّمــا أجــال الأشــياء 
ــا بعــد  ــه، ألزمه ــن مختلفاتهــا، وغــرّز غرائزهــا في علمــه وقضائ لأوقاتهــا، ولاءمَ ب
تــي وجــدت فيهــا، لا يقــال: إنّ لــوازم المهيّــات  ــة الَّ ــة أشــخاصها الجزئيّ يّ كونهــا كلِّ
ــا  مقتــى المهيّــات فكيــف يمكــن نســبة إلزامهــا لأصولهــا إلى قــدرة الله تعــالى؛ لأنّ
نقــول: المســتند إلى مهيّــة الملــزوم ليــس إلَّاَّ مهيّــة لازمــه، وأمّــا وجــوده لــه فبقــدرة 
الله تعــالى فيكــون معنــى إلزامهــا لأصولهــا إيجادهــا في أصولهــا تبعًــا لإيجــاد أصولهــا 

عــى تقديــر وجودهــا())). 

ثالثًا- الخوئيّ:

ــزة كلّ شيء، وســجيّته لازمــة عــى  ــبَاحَهَا( أي جعــل غري ــا أَشْ قــال: »)وَأَلْزَمَهَ
ــة عنــه، كالشّــجاعة لبعــض الأشــخاص والجبــن  شــبحه وشــخصه غــر منفكَّ
للآخــر، والسّــخاء لشــخص والبخــل لغــره، وكالحــرارة للعســل، والــرودة 

))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص136.
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ــة  زمــة عــى الأشــخاص غــر المنفكَّ للكافــور، إلى غــر ذلــك مــن الطبائــع اللَّاَّ
عنهــا، فــإنّ الشــجاع لا يكــون جبانًــا، ولا الجبــان شــجاعًا، ولا البخيــل ســخيًّا ولا 

ــا. ــن إلى غرائزه ــوع الضميري ــر رج ــى تقدي ــه ع ــذا كلُّ ــس، ه بالعك

ــا عــى تقديــر رجوعهــا إلى الأشــياء كــا يقتضيــه ســياق ســوابقهما؛ فالمعنــى  وأمَّ
ــه تعــالى ألــزم الأشــياء عــى الأشــخاص يعنــي أنَّ الأشــياء بعــد مــا كانــت في علمه  أنَّ
ــة، جعلهــا لازمــة عــى التشــخّصات  يّ وقضائــه ســبحانه عــى نحــو العمــوم والكلِّ
الجزئيــة، وأوجدهــا في العــن في ضمــن تلــك التشــخّصات، ضرورة أنّ مــا لم 

ص لم يوجــد، وإليــه أشــر في قولــه )عــزّ وجــلّ(:  يتشــخَّ

ــذا وفي  ــومٍ﴾)))، ه ــدَرٍ مَعْلُ ــهُ إلَِّاَّ بقَِ لُ ــا نُنَزِّ ــهُ وَمَ ــا خَزَائنُِ ءٍ إلَِّاَّ عِنْدَنَ ــنْ شََيْ ﴿وَإنِْ مِ
ــا«))).  ــباحها أي أصوله ــخ أش ــض النسّ بع

رابعًا- التستريّ:

ــة وابــن أبي الحديــد()))، ولكــن في  قــال: »)وَأَلْزَمَهَــا أَشْــبَاحَهَا( هكــذا في )المصريَّ
)ابــن ميثــم( )أســناخها()))، جعــل كلّ نطفــة مبــدأً لدابّــة وطــر وســابح، وكلّ بــذر 

منشــأ لنبــات وشــجر«))).

خامسًا- النقويّ:

قـال: »فيـه إشـارة إلى مـا ذكرنـاه مـن عـدم إمـكان زوالهـا عنهـا لأنَّ هـذا شـأن 

)))  الحجر: 21.
))) منهاج البراعة: ج1/ ص 357.

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد المعتزلي: ج1/ ص 78.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: ج1/ ص131، وفيه: »أشباحها«.

))) بهج الصباغة: ج1/ ص165-164.
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الالزم، ورُوِيَ أسـناخَها فعليـه المعنـى أنّـه لا يمكن تفـارق أصولها عنهـا، ومن قرأ 
أشـباحها فالمعنـى أنّـه لا يمكـن زوالهـا عـن أشـخاصها، والأمـر سـهل«))).

سادسًا- مكارم الشيرازيّ:

لنهـج  يـن  المفسِّرِّ أقـوال  تضاربـت  وقـد  أَشْـبَاحَهَا(،  قال:)وَأَلْزَمَهَـا  »ثـم  قـال: 
البلاغـة، بشـأن هـذه العبـارة، فذهـب البعـضُ ومنهـم ابـن أبي الحديـد الـذي قـال: 
إنَّ الضمير المنصـوب في )ألزمهـا( عائـد إلى الغرائز؛ أي ألزم الغرائز أشـباحها، أي 
أشـخاصها)))؛ لأنّ كلا مطبـوع على غريـزة لازمـة، وبالنتيجـة فـإنَّ العبـارة تأكيـد 
على ثبـوت غرائـز الموجـودات؛ بينام ذهـب البعـض الآخـر إلى أنّ المـراد بالعبـارة 
كلَّ  وهـب  قـد  الله سـبحانه  أنّ  أي  موجـود،  لـكلِّ  ـة  الخاصَّ صات  التشـخُّ وجـود 
موجـود بعـض الخصائـص والمميِّـزات، وبعـد أنْ كان لهـا بعـدٌ كليٌّ في علـم الله فقـد 
تبلـورت في الخـارج على هيئـة جزئيَّـاتٍ وأشـخاص، وعلى ضـوء هذا التفسير فإنَّ 
الضمير في ألزمهـا يعـود إلى )الأشـياء( كام ذكـر البعـض كلا التفسيرين على نحـو 
ـن انسـجام الضمير وما ذهب  ل لا يتضمَّ الاحتامل)))، ولكـن لمَّـا كان التفسير الأوُّ
إليـه، إضافـة إلى كـون العبـارة تتَّخـذ طابـع التأكيـد لا بيـان موضـوع جديـد، فـإنّ 

ل.  الـذي يبـدو أنّ التفسير الثـاني أصـحُّ وأصـوبُ مـن التفسير الأوَّ

وتوضيــح ذلــك أنَّ الله تبــارك وتعــالى قــد وهــب كلَّ موجــود نوعــن مــن 
الخصائــص: الخصائــص التــي أودعــت باطــن ذاتهــا والتــي عــرَّ عنهــا الإمــام 
ــة مــن قبيــل الزمــان  ــز، والخصائــص في الجوانــب الظاهريَّ ــه الســام( بالغرائ )علي

))) مفتاح السعادة: ج1 / ص162.
))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد المعتزلي: ج1/ ص81.
))) ينظر: منهاج البراعة، حبيب الله الخوئيّ: ج1/ ص 357.
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والمــكان وســائر الجزئيَّــات التــي عــرَّ عنهــا الإمــام )عليــه الســام( بقولــه: )أَلْزَمَهَــا 
، واســتنادًا لحكمتــه البالغــة في  أَشْــبَاحَهَا(، وعــى هــذا الأســاس يكــون الحــقُّ
ــة  ــة لــكلِّ موجــود؛ ليقــوم بوظائفــه الخاصَّ ــة والظاهريَّ إفاضتــه للخصائــص الباطنيَّ

ــودات«))).  ــائر الموج ــز عــن س ــرام ويتميَّ ــا ي ــه عــى م ب

سابعًا- السيّد نبيل الحسنّي:

يرشــد قولــه )عليــه الســام(: »أَلْزَمَهَــا أَشْــبَاحَهَا«- فضــاً عمــا أفــاده الشــرّاح 
- إلى حقيقــة جديــدة مــن حقائــق الغيــب الــذي لم يطَّلــع عليــه إلّّا النبــيُّ الأعظــم 
ــه الله تعــالى بــا لم يخــصّ بــه أحــدًا مــن خلقــه لا  )صــىّ الله عليــه وآلــه(، فقــد خصَّ

ب ولا نبــيُّ مرســل، وحســبنا مــن ذلــك قولــه تعــالى: ملــك مقــرَّ

ـــذَبَ  ـــا كَ ـــى * مَ ـــا أَوْحَ ـــدِهِ مَ ـــى إلََِى عَبْ ـــى* فَأَوْحَ ـــنِْ أَوْ أَدْنَ ـــابَ قَوْسَ ـــكَانَ قَ ﴿فَ
الْفُـــؤَادُ مَـــا رَأَى﴾)))، فَمِمـَّـــا أوحـــى الله إليـــه ورآه )صـــىّ الله عليـــه وآلـــه( مـــن 
ــه  ــي )عليـ ــام عـ ــن الإمـ ــر المؤمنـ ــه أمـ ــه وصيَّـ ث بـ ــدَّ ــد حـ ــرى قـ ــات الكـ الآيـ
الســـام(، فكشـــفه للنـــاس، فـــكان منـــه قولـــه )عليـــه الســـام(: »أَلْزَمَهَـــا أَشْـــبَاحَهَا« 
ـــصِّ  اح للن ـــرَّ ـــد ال ـــذا نج ـــاس، ول ـــفها للن ـــب يكش ـــق الغي ـــن حقائ ـــة م ـــي حقيق فه
الشريـــف قـــد اختلفـــوا في نســـبة الضمـــر، هـــل هـــو إلى الأشـــياء أم إلى الغرائـــز؟ 
ــك  ــز، وذلـ ــس الغرائـ ــياء وليـ ــود إلى الأشـ ــر يعـ ــر أنَّ الضمـ ــة الأمـ ــنَّ حقيقـ لكـ
لمـــا ورد في النصـــوص الشريفـــة الكاشـــفة عـــن هـــذه الحقيقـــة في بيـــان خلـــق الله 
ـــه  ـــه )علي ـــام( بقول ـــه الس ـــن )علي ـــر المؤمن ـــه أم ـــدِئ ببيان ـــذي يبت ـــق ال ـــالى للخل تع
ـــد  ـــداء ق ـــأ والابت ـــذا النش ـــن ه ـــداءً« لك ـــدأه أبت ـــاءً وابت ـــق إنش ـــأ الخل ـــام(: »أنش الس

))) نفحات الولاية: ج1/ ص73-72.
)))  النجم: 11-10.
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ــا  ــة حدوثهـ ر سرعـ ــوُّ ــل عـــن تصـ ــز العقـ ــورًا يعجـ ــالى أمـ ــدرة الله تعـ ــن بقـ ـ تضمَّ
ونشْـــأَتها مـــع هـــذه التفاصيـــل والحكمـــة في الصنعـــة ودقتهـــا التـــي ينعـــدم فيهـــا 
ـــم، ومنهـــا حقيقـــة خلـــق الأشـــباح، أي الشـــخوص وإلـــزام  الخطـــأ أو التوهُّ
ـــه  ـــمَّ ألزمـــه ل ـــه، ث ـــه الله تعـــالى شـــبحًا يقابل ـــكلِّ شيءٍ خلق ـــك أنَّ ل الأشـــياء لهـــا، وذل

فـــكان الـــيءُ ملازِمـــا لشـــبَحِه؛ أي لشـــخصه.

وقــد كشــفت جملــة مــن النصــوص حقيقــة خلــق الأشــباح؛ أيْ شــخوص 
ل الخلــق، فمنهــا: الأشــياء منــذ أن خلــق الله تعــالى أوَّ

ــدِ  1- روى الشــيخ الكلينــي )عليــه رحمــة الله ورضوانــه(، عــن الحســنِ عَــنْ مُُحمََّ
ــرِ بْــنِ يَزِيــدَ، قَــالَ:  ــلِ، عَــنْ جَابِ ــدِ بْــنِ سِــناَنٍ، عَــنِ الْْمُفَضَّ مَّ ابْــنِ عَبْــدِ الله)))، عَــنْ مُحَُ

قَــالَ لِِي أَبُــو جَعْفَــرٍ )عليــه الســام(:

ــدَاةَ  تَــه الْْهُ ــدًا صــىّ الله عليــه وآلــه وعِتْْرَ لَ مَــا خَلَــقَ، خَلَــقَ مُُحَمَّ )يَــا جَابـِـرُ إنَِّ الله أَوَّ
الْْمُهْتَدِيــنَ، فَكَانُــوا أَشْــبَاحَ نُــورٍ بَــنَْ يَــدَيِ الله(.

قُلْتُ: ومَا الأشَْبَاحُ؟ قَالَ: 

ــيَ رُوحُ  ــدَةٍ وهِ ــرُوحٍ وَاحِ ــدًا بِ ــاَ أَرْوَاحٍ وكَانَ مُؤَيَّ ــةٌ بِ ــدَانٌ نُورَانيَِّ ــورِ أَبْ ــلُّ النُّ )ظِ
بَــرَرَةً  عُلَــاَءَ  حُلَــاَءَ  خَلَقَهُــمْ  تَــه)))، ولذَِلـِـكَ  يَعْبُــدُ الله وعِتْْرَ كَانَ  فَبـِـه  الْقُــدُسِ، 
ــونَ  ــجُودِ والتَّسْــبيِحِ والتَّهْليِــلِ، ويُصَلُّ ــوْمِ والسُّ ــاَةِ والصَّ أَصْفِيَــاءَ، يَعْبُــدُونَ الله باِلصَّ

ــونَ، ويَصُومُــونَ())). لَــوَاتِ، ويََحُجُّ الصَّ

))) وفى بعض النسخ )الحسين بن محمد عن عبد الله(.
))) أي: وعترته أيضا كانوا مؤيّدين بروح القدس.

))) الكافي، الكليني: ج1 / ص442. 
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ــبيِعِيِّ عَــنِ الْْحَــارِثِ الأعَْــوَرِ، قــال  2- ورُوِيَ أيضًــا )عَــنْ أَبِِي إسِْــحَاقَ السَّ
ــاسُ مِــنْ  ، فَعَجِــبَ النَّ ــدَ الْعَــرِْ ــةً بَعْ ــرُ الْْمُؤْمِنِــنَ )عليــه الســام( خُطْبَ خَطــبَ: أَمِ
ــه، ومَــا ذَكَــرَه مِــنْ تَعْظِيــمِ الله جَــلَّ جَلََالُــه..(، فمــاَّ جــا ء منهــا قولــه  حُسْــنِ صِفَتِ

ــام(: ــاة والس ــه الص )علي

كيِـمُ الْعَليِـمُ أَتْقَـنَ مَـا أَرَادَ  ماَءِ إلَِـه وفِِي الأرَْضِ إلَِـه وهُـوَ الْْحَ )... هُـوَ الَّـذِي فِِي السَّ
هَـا لََا بمِِثَالٍ سَـبَقَ إلَِيْـه ولََا لُغُـوبٍ )))دَخَلَ عَلَيْـه فِِي خَلْقِ  مِـنْ خَلْقِـه مِـنَ الأشَْـبَاحِ كُلِّ
مَـا خَلَـقَ لَدَيْـه ابْتَـدَأَ مَـا أَرَادَ ابْتـِدَاءَه، وأَنْشَـأَ مَـا أَرَادَ إنِْشَـاءَه عَلََى مَـا أَرَادَ مِـنَ الثَّقَلَيْْنِ 
ـنَ فيِهِـمْ طَاعَتُـه...(. وهـي الخطبة التي  ـنِّ والِإنْـسِ ليَِعْرِفُـوا بذَِلـِكَ رُبُوبيَِّتَـه وتََمكََّ الْْجِ

أسامها الشريـف الـرضي )عليـه رحمـة الله ورضوانـه( بخطبة الأشـباح.

3- وروى الحســن بــن ســليمان الحــي )مــن أعــام القــرن التاســع( عــن النبــي 
صــىّ الله عليــه وآلــه، أنّــه قــال: 

)عبــاد الله! إنّ آدم لّمــا رأى النـّـور ســاطعًا من صلبــه؛ إذْ نقل الله -تعــالى- أرواحنا 
مــن ذروة العــرش إلى صلبــه رأى النّــور ولم تبــن الأشــباح، فقــال: يــا ربّ! مــا هــذه 
ــرشي إلى  ــاع ع ــن أشرف بق ــا م ــباح نقلْتُه ــوار أش ــلّ-: أن ــزّ وج ــال -ع ــوار؟ ق الأن

ظهــرِك، ولذلــك أمــرت الالمئكــة بالســجود لــك؛ إذْ كنــت وعــاء لتلــك الأشــباح.

فقال آدم: يا ربّ! لو بيّنتها لي.

فقال -تعالى-: اُنظر يا آدم إلى ذروة العرش.

قــال )عليــه الســام(: فانطبعــت فيــه صــور أشــباحنا التــي في ظهــره كــا ينطبــع 
وجــه الإنســان في المــرآة الصافيــة فــرأى أشــباحنا.

))) اللغوب: التعب.
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فقال: ما هذه الأشباح يا ربّ؟

قال: يا آدم! هذه أشباح أفضل خلقي وبريّتي:

هذا محمّد وأنا المحمود في فعالي، شققت له اسمًًا من اسمي.

وهذا عليٌّ وأنا العلّي الأعلى، شققت له اسمًًا من اسمي.

وهـذه فاطمـة وأنـا فاطـر السماوات والأرض، فاطـم أعدائـي مـن رحمتـي يـوم 
فصـل قضائـي، وفاطـم أوليائـي عمّّا يغويهم ويشـينهم، شـققت لها اسماً من اسـمي. 

وهــذا الحســن وهــذا الحســن، وأنــا المحســن ذو الإحســان، شــققت لهــا اســمين 
مــن اســمي.

ــبُ  ــي، بهــم آخــذ وبهــم أعطــي، وبهــم أُعاق ــار خلقــي وأكــرم بَرِيّت فهــؤلاء خي
وبهــم أُثيــب، فتوسّــل بهــم إلّي، يــا آدم، إذا دهتــك داهيــة اجعلهــم شــفعاءك، فــإنّّي 
ــا أنْ لا أخيِّــب لهــم آمــاً، ولا أردّ بهــم ســائلًًا، فلذلــك  آليــت عــى نفــي قســاً حقًّ

لّمــا نزلــت بــه الخطيئــة دعــا الله بهــم فتــاب عليــه وغفــر لــه())).

وســيمرُّ المزيــد مــن هــذه الأحاديــث في مبحــث خلــق آدم )عليــه الســام( 
وتوبتــه، وكلُّهــا ترشــد إلى أنَّ قولــه )عليــه الصــاة والســام(: »وأَلْزَمَهَــا أَشْــبَاحَهَا« 
ــوص  ــه النص ــا بيَّنت ــباحها، ك ــخوصها أي أش ــياء إلى ش ــزام الأش ــن إل ــف ع كاش

ــة.  الشريف

والحمد لله على فضله وفضل رسوله )صلّّى الله عليه وآله(.

))) المحتضر، حسن بن سليمان الحلّي: ص276 .
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المطل��ب العاش��ر: الحق��ول المعرفيَّ��ة في قوله )عليه الس�الم(: »عَالِمً��ا بِهَا قَبْلَ 
ابْتِدَائِهَا«.

اشــتمل اللفــظ الشريــف عــى جملــة مــن الحقــول المعرفيَّــة كالإعــراب، والــرح، 
وهــي عــى النحــو الآتي:

المسألة الأولى: الإعراب:
أولًًا- البحرانيّ:

ــا« منصوبــة  يطًــا« و»عَارِفً ــا« وَ»مُُحِ قــال: »المنصوبــات الثلاثــة وهــي قولــه: »عَالِمًِ
ــة  ــوال الثلاث ــرب، والأح ــلًًاا للأق ــا إع ــه: ألزمه ــا قول ــل فيه ــال، والعام ــى الح ع
مفــرّة لمثلهــا عقيــب الأفعــال الثلاثــة الأوَُل إذ كانــت صالحــة لأن يكــون أحــوالًًا 

عنهــا«))).

ثانيًا- الخوئيّ:

يطًــا( و)عَارِفًــا( عــى الحاليّــة مــن الفاعــل،  قــال: »وانتصــاب )عَالِمًِــا( وَ)مُُحِ
والعامــل فيهــا: ألــزم إعــلًًاا للأقــرب عــى مــا هــو مذهــب البصريــن«))).

سة علوم نهج البلاغة: ثالثًا- مؤسَّ

ابْتدَِائهَِا«، )عالًما(: حال من الفاعل المستتر  قَبْلَ  ا  بِِهَ قوله )عليه السلام(: »عَالِمًِا 
في الأفعال السابقة، )بها(: الباء حرف جر، و)ها( ضمير في محلِّ جر بحرف الجر، 
و)بها( مُتَعلِّق بـ )عالما(، »قَبْلَ ابْتدَِائهَِا«: )قبل(: ظرف زمان منصوب بالفتحة، وهو 
مضاف، )ابتدائها(: مضاف إليه، و)ابتداء(: مضاف، و)ها(: ضمير مضاف إليه. 

))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص136.
))) منهاج البراعة: ج1/ ص354. 
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المسألة الثانية: أقوال الشرّاح:
أولًًا- المعتزليّ:

ا قَبْلَ ابْتدَِائهَِا(، إشارة إلى أنَّه عالم بالأشياء فيما لم يزل«))). قوله: ») عَالِمًِا بِِهَ

ثانيًا- البحرانيّ:

قــال: »والمــراد في القضيّــة الأولى ))) إثبــات الأفعــال الأربعــة ))) لــه حــال كونــه 
عالًمــا بالأشــياء قبــل إيجادهــا حــاضرة في علمــه بالفعــل كلِّيهــا وجزئيّهــا«))).

ثالثًا- الخوئيّ:

ــا قَبْــلَ ابْتدَِائهَِــا( كــا أنّــه عــالم بهــا بعــد الابتــداء والإيجــاد، مــن  ــا بِِهَ قــال: »)عَالِمًِ
غــر تفــاوت بــن الحالتــن«))). 

»تنبيه وتحقيق:

ــا قَبْــلَ ابْتدَِائهَِــا( يفيــد علمــه بجميــع الأشــياء، كلِّياتهــا  ــا بِِهَ وهــو أنّ قولــه: )عَالِمًِ
ــدًا، وعــى مــن نفــى  ــه ردّ عــى مــن نفــاه رأســا فضــلّ ضــلًًاا بعي وجزئيَّاتهــا، وفي
ــا، ويفيــد أيضًــا علمــه بالموجــودات قبــل  ــا مبينً ــات، وخــر خسرانً علمــه بالجزئيَّ
إيجادهــا وتكوينهــا، والشّــاهد عــى ذلــك مضافًــا إلى كلامــه )عليــه الســام( الآيات 

ــة. والأخبــار المتواتــرة، والبراهــن العقليّ

))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص81.
))) أي: قوله )عليه السلام(: »عالًما بها قبل ابتدائها«.

زَ  ــرَّ ــا، وَغَ تَلِفَاتِهَِ ــنَْ مُخُْ ــا، وَلَاءَمَ بَ وْقَاتِهَِ ــياءَ لِِأَ ش ــالَ الْأَْ ــام(: »أحَ ــه الس ــه )علي ــن قول م م ــدَّ ــا تق ))) م
ــبَاحَهَا«. ــا أَشْ ــا، وَأَلْزَمَهَ غَرَائِزَهَ

))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص 137-136.
))) منهاج البراعة: ج1/ ص358-357.
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وتوضيح المقام وتفصيله يتمّ برسم أمور، وهي:

ل: في بيان الأدِلَّة النّقليّة: الأوَّ

فمــن الكتــاب آيــات كثــرة لا تُُحــىَ ولنكتــف منهــا بثلاث آيــات، قال ســبحانه 
ءٍ عَليِــمٌ﴾)))، وفي ســورة النسّــاء: ﴿إنَِّ اللهَ كَانَ  في ســورة البقــرة: ﴿وَهُــوَ بِــكُلِّ شََيْ
عَليِــاً حَكيِــاً﴾)))، وفيهــا أيضــا: ﴿وكانَ الله عَليِــاً حَكيِــاً ﴾)))، ومــن السّــنَّة أخبــار 

كثــرة بالغــة حــدَّ التّواتــر.

ــه  ــر )علي ــن مســلم، عــن أبي جعف ــد ب ــد بإســناده عــن محمّ ــا في التّوحي ــا م فمنه
الســام(، قــال: ســمعته يقــول: )كان الله ولا شيء غــره ولم يــزل عالمــا بــا كوّنــه، 

ــه بعــد مــا كوّنــه())). ــه قبــل كونــه كعلمــه ب فعلمــه ب

ــوب بــن نــوح، أنّــه كتــب إلى أبي الحســن )عليــه  ومنهــا: مــا رواه فيــه أيضًــا عــن أيُّ
الســام( يســأله عــن الله: أكان يعلــم الأشــياء قبــل أنْ خلــق الأشــياء وكوّنهــا أو لم 
ــى خلقهــا وأراد خلقهــا وتكوينهــا، فعلــم مــا خلــق عندمــا خلــق،  يعلــم ذلــك حتَّ

ومــا كــوّن عندمــا كــوّن؟ 

فوقع )عليه السلام( بخطه: 

ــا  ــد م ــياء بع ــه بالأش ــياء، كعلم ــق الأش ــل أن يخل ــياء قب ــا بالأش ــزل الله عالم )لم ي
ــياء())). ــق الأش خل

)))  البقرة: 29.
)))  النساء: 11.
)))  النساء: 17.

))) التوحيد، الصدوق: 145.
))) التوحيد: 145، والقول للإمام الهادي )عليه السلام(.
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ومنهــا مــا رواه أيضــا عــن منصــور بــن حــازم، عــن أبي عبــد الله )عليــه الســام( 
قــال، قلــت لــه: أرأيــت مــا كان ومــا هــو كائــن إلى يــوم القيامــة أليــس كان في علــم 

الله قــال: فقــال: 

)بلى قبل أن يخلق السّماوات والأرض())).

 ومنها: ما رواه عن منصور أيضا، قال سـألته: يعني أبا عبد الله )عليه السالم(، 
هل يكون اليومَ شيء لم يكن في علم الله عزّ وجلّ؟ قال )عليه السالم(: 

)لا، بل كان في علمه قبل أن ينشئ السّماوات والأرض())).

ومنهــا: مــا رواه عــن حّمــاد بــن عيســى، قــال: ســألت أبا عبــد الله )عليه الســام(، 
ــى يكــون يعلــم ولا معلــوم. قــال: قلــت: فلــم  فقلــت: لم يــزل الله يعلــم؟ قــال: أنَّ

يــزل يســمع؛ قــال: 

)أنّى يكون ذلك ولا مسموع(. قال: قلت: فلم يزل يبصر؟ قال: 

)أنّــى يكــون ذلــك ولا مبــر(. قــال: ثــم قــال: )لم يــزل الله عليــا ســميعا بصــرا 
مــة ســميعة بصــرة())). ذات علَّاَّ

أقــول: لعــلَّ ردْعَــهُ )عليــه الســام( للــرّاوي مــن جهــة أنّــه علــم مــن حالــه أنّــه 
اعتقــد أنّ علمــه وســمعه وبــره ســبحانه، مثــل العلــم والســمع والبــر الموجــود 
في غــره ســبحانه، بــأن تكــون أوصافًــا زائــدة عــى الــذّات، ومســتلزمة للمتعلّقات، 
ــر  ــك آخ ــهد بذل ــا، ويش ــة إلَّاَّ بمتعلقاته ــر قائم ــبية غ ــورا نس ــا أم ــث كونه ــن حي م

الرّوايــة، وروايــة الحســن بــن خالــد الآتيــة وغيرهــا.

))) التوحيد: 135.

))) التوحيد: 135.
))) التوحيد: ص 139.
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ــار، عــن أبي الحســن عــيّ بــن موســى الرّضــا  ومنهــا مــا رواه عــن الحســن بــن بشَّ
)عليهــا السّــام(، قــال: ســألته أيعلــم الله الــيّء الــذي لم يكــن أن لــو كان كيــف 

كان يكــون، أو لا يعلــم إلَّاَّ مــا يكــون؟ فقــال: 

ــا  )إنّ الله تعــالى هــو العــالِِمُ بالأشــياء قبــل كــون الأشــياء، قــال عــزّ وجــلّ: ﴿إنَِّ
وا لَعــادُوا لِمِــا  ــوْ رُدُّ ــمْ تَعْمَلُــونَ﴾)))، وقــال لأهــل النــار: ﴿ولَ ــا نَسْتَنْسِــخُ مــا كُنْتُ كُنَّ
ــهم لورَدهــم لعــادُوا  ــونَ﴾)))، فقــد علــم الله عــزّ وجــلّ بأنـّ ــمْ لَكاذِبُ ُ ــه وإنَِّهَّ ــوا عَنْ نُُهُ
عَــلُ فيِهَــا مَــنْ يُفْسِــدُ فيِهَــا وَيَسْــفِكُ  لِمـِـاَ نُُهـُـوا عنــه، وقــال للملائكــة لمـّــا قالــت: ﴿أَتََجْ
سُ لَــكَ. قَــالَ إنِِّيِّ أَعْلَــمُ مَــا لََا تَعْلَمُــونَ﴾)))،  مَــاءَ وَنَحْــنُ نُسَــبِّحُ بحَِمْــدِكَ وَنُقَــدِّ الدِّ
فلــم يــزل الله عــزّ وجــلّ علمــه ســابقًا للأشــياء، قديــاً قبــل أن يخلقهــا، فتبــارك ربّنــا 
ا كبــرًا، خلــق الأشــياء وعلمــه ســابق لهــا كــا شــاء كذلــك لم يــزل ربّنــا  وتعــالى علــوًّ

عليــا ســميعا بصــرا())).

ـــد الله  ـــا عب ـــألت أب ـــال: س ـــكان، ق ـــن مس ـــد الله ب ـــن عب ـــا ع ـــا رواه أيض ـــا: م ومنه
ـــارك وتعـــالى: أكان يعلـــم المـــكان قبـــل أن يخلـــق المـــكان  ـــه الســـام( عـــن الله تب )علي
أو علمـــه عندمـــا خلقـــه وبعـــد مـــا خلقـــه؟ فقـــال: )تعـــالى الله بـــل لم يـــزل عالمـــا 
بالمـــكان قبـــل تكوينـــه كعلمـــه بـــه بعـــد كونـــه، وكذلـــك علمـــه بجميـــع الأشـــياء 

كعلمـــه بالمـــكان())).

)))  الجاثية: 29.
)))  الأنعام: 28.

)))  البقرة: 30.
))) التوحيد: ص 137-136.

))) التوحيد: ص 137.
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ومنهــا: مــا رواه عــن الحســن بــن خالــد، قــال: ســمعت الرّضــا عــي بــن موســى 
)عليــه الســام(، يقــول: 

ــه  ــت ل ــرًا، فقل ــميعًا بص ــاً س ــا قدي ــادرًا حيًّ ــاً ق ــالى علي ــارك وتع ــزل الله تب )لم ي
ــادرًا  ــم، وق ــا بعل ــزل عالًم ــه عــزّ وجــلّ لم ي ــون: إنّ ــا يقول ــن رســول الله: إنّ قومً ــا ب ي
بقــدرة، وحيًّــا بحيــاة، وقديــاً بقــدم، وســميعًا بســمع، وبصــرًا ببــر، فقــال )عليــه 
الســام(: مــن قــال ذلــك ودان بــه فقــد اتّّخــذ مــع الله آلهــة أخــرى، وليــس مــن ولايتنا 
ــاً ســميعًا بصــرًا  ــا قدي ــاً قــادرًا حيًّ عــى شيء، ثــمَّ قــال: لم يــزل الله عــزّ وجــلّ علي

ا كبــرًا())). لذاتــه، تعــالى عــاّ يشركــون ويقــول المشــبّهون علــوًّ

ومنها: ما في الكافي عن أمير المؤمنين )عليه السلام( في بعض خطبه، قال: 

)أحــاط بالأشــياء علــا قبــل كونهــا، فلــم يــزدد بكونهــا علــا علمــه بهــا قبــل أن 
يكوّنهــا، كعلمــه بهــا بعــد تكوينهــا())).

ومنهــا: مــا فيــه أيضــا كــا في التّوحيــد عــن أبي بصــر قــال: ســمعت أبــا عبــد الله 
)عليــه الســام( يقــول:

قال: قلت: فلم يزل الله متكلما؟ قال: 

ــم()))، إلى غــر ذلــك  )إنّ الــكلام صفــة محدثــة، وليســت بأزليّــة، كان الله ولا يتكلَّ
مــن الأخبــار الــواردة في هــذا البــاب ممـّـا يقــف عليهــا المتتبــع المجــدّ.

بيان:

))) التوحيد: ص140.
))) الكافي: ج1/ص135.

))) الكافي: ج 1/ص 107؛ التوحيد: 139.
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قــال الفاضــل المازنــدراني في شرح الــكافي في شرح الحديــث الأخــر: قولــه 
)عليــه الســام(: 

)وقع العلم منه على المعلوم(.

يعنــي: وقــع العلــم عــى مــا كان معلومًــا في الأزل، وانطبــق عليــه، لا عــى أمــر 
ــه علمــه بعــد  ــره ولــو في الجملــة، والمقصــود أنَّ علمــه قبــل الإيجــاد، هــو بعين يغاي
الإيجــاد، والمعلــوم قبلــه هــو المعلــوم بعينــه بعــده، مــن غــر تفــاوت وتغــرّ في العلــم 
ــه،  ــه قبل قِ ــدم تحقُّ ــت، وع ــوم في وق ــق المعل ــاوُتٌ إلَّاَّ تحقّ ــاك تف ــس هن ــا، ولي أص
ــاد،  ــل الإيج ــن قب ــا لم يك قً ــه تعلُّ ــه ب ــوم تعلُّق ــى المعل ــم ع ــوع العل ــراد بوق ــس الم ولي
ــقٌ بــه قبــل الإيجــاد وبعــده، وهــذا الــذي ذكــره )عليــه الســام( هــو  لأنّ علمــه متعلِّ
ــة وأكثــر المخالفــن. المذهــب الصحيــح الــذي ذهــب إليــه الفرقــة الناّجيــة الإماميّ

قــال قطــب المحققــن في درّة التّــاج: ذهــب جمهــور مشــايخ أهــل السّــنة والمعتزلــة 
- إلى أن العلــم بــأنّ الــيء ســيوجد نفــس العلــم بذلــك الــيّء إذا وجــد، لأنّ مــن 
ــا بــأن زيــدا يدخــل البلــد غــدا عنــد طلــوع الشّــمس مثــا، يعلــم  علــم علــا قطعيّ
بذلــك العلــم بعينــه عنــد طلــوع الشــمس أنــه دخــل البلــد، ولــو احتــاج أحدنــا إلى 
ــق علــم آخــر بــه فإنّــا احتــاج إليــه بطريــان الغفلــة عــن العلــم الأول والغفلــة  تعلِّ

عــى البــاري ممتنعــة))) انتهــى كلام الفاضــل المذكــور طــاب ثــراه.

مــة المجلــي )قــدس سره( في مــرآة  وأوضــح منــه مــا ذكــره المحــدث العلَّاَّ
العقــول عنــد شرح الفقــرة المذكــورة حيــث قــال: 

)قولــه: )وقــع العلــم منــه عــى المعلــوم(، أي وقــع عــى مــا كان معلومــا في الأزل 

))) شرح أصول الكافي، المازندراني: ج 3/ص 244.
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ــل  ــن قب ــا لم يك قً ــه تعلُّ ــه ب ــود تعلُّق ــس المقص ــه، ولي ــق مصداق ــه وتحقّ ــق علي وانطب
الإيجــاد، إذ المــراد بوقــوع العلــم عــى المعلــوم: العلــم بــه عــى أنّــه حــاضر موجــود 
ــق العلــم بــه قبــل ذلــك عــى وجــه الغيبة، وأنّــه ســيوجد، والتّغــر يرجع  كان قــد تعلَّ
إلى المعلــوم لا إلى العلــم، وتحقيــق المقــام أنّ علمــه تعــالى بــأنّ شــيئا وجــد هــو عــن 
هــا،  العلــم الــذي كان لــه تعــالى بأنّــه ســيوجد، فــإنّ العلــم بالقضيَّــة إنّــا يتغــرَّ بتغيُّرُّ
وهــو بتغــرُّ موضوعهــا أو محمولهــا والمعلــوم هــا هنــا هــي القضيّــة القائلــة بــأنَّ زيــدًا 
موجــود في الوقــت الفــاني، ولا يخفــى أنّ زيــدًا لا يتغــرّ معنــاه بحضــوره وغيبتــه، 
نعــم، يمكــن أن يشــار إليــه إشــارة خاصّــة بالموجــود حــن وجــوده، ولا يمكــن في 
ــر في تفــاوت العلــم بالقضيــة، ونفــس  غــره، وتفــاوت الإشــارة إلى الموضــوع لا يؤثِّ

تفــاوت الإشــارة راجــع إلى تغــرّ المعلــوم لا العلــم())).

الثاني:

يَّاتهــا  إنّــه قــد تحقّــق مــن الأخبــار السّــالفة عِلْمُــه تعــالى بجميــع الأشــياء كلِّ
وجزئيَّاتهــا، وهــذا ممـّـا اتّفــق عليــه جمهــور العقلاء، وأقــام عليــه المتكلِّمــون والحكماء 
ــة القاطعــة، كــا أنّّهــم أقامــوا الدّليــل عــى علمه ســبحانه  البراهــن السّــاطعة، والأدلَّ
بذاتــه، وقــد خالــف في ذلــك جماعــة ممـّـن لا يعبــأ بخلافهــم، ولا بــأس بالإشــارة إلى 
بعــض البراهــن العقليّــة التــي أسّســوها في هــذا المقــام، اقتفــاء بالإعــام، وتوضيحا 

لــكلام الإمــام )عليــه الســام(.

د، واســتناد كلّ شيء إليــه، دلائل  فأقــول: قــال في التّجريــد: والأحــكام، والتّجــرُّ
العلــم والأخــر عــامّ؛ انتهى.

))) بحار الأنوار: 4/ 72.
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ــن  ــه ع ــرّدا في ذات ــة، ومج ــياء المحكم ــاً للأش ــبحانه فاع ــه س ــه أنّ كون توضيح
ــاري  ــة عــى كــون الب ــه المقدّســة، أدلَّ ــتندًا إلى ذات ــع الأشــياء مس ــادّة، وكــون جمي الم
ســبحانه عالًمــا، إلَّاَّ أنّ الأوّل مفيــدٌ لعلمــه بــا ســواه، والثّــاني لعلمــه بذاتــه، والثّالث 

لعلمــه بذاتــه وبــا سِــواه.

أمّــا الأوّل: فتفصيلُــه أنّــه ســبحانه فاعــل فعــاً مُُحكَــا مُتقَنـًـا، وكلّ مــن كان 
كذلــك فهــو عــالم، أمّــا الكــرى فضروريّــة، وينبّــه عليــه أنّ مــن رأى خطوطًــا 
مليحــةً، وألفاظًــا فصيحــةً، مشــتملةً عــى نــكاتٍ دقيقــةٍ، وأسرارٍ خفيّــةٍ، عَلِــمَ عِلْــاً 

ــالم.  ــا ع ــأنّ موجده ــا ب قاطعً

والعنــاصر  للأفــاك  خالــق  أنّــه  مــن  وتحقّــق،  ثبــت  فلــاَّ  الصّغــرى  وأمّــا 
والحيــوان  والأثــار  والأزهــار  والأشــجار  والأنهــار  والجواهــر  والأعــراض 
ــر  ــه الدّفات ــى ضبط ــدر ع ــا لا تق ــام، ب ــن انتظ ــام وأتق ــن نظ ــى أحس ــان ع والإنس
والأقــام، وتحــرّ فيــه العقــول والأفهــام، وكفــى بذلــك شــهيدًا صنعــة الإنســان، 
ــقَ  ــمَّ خَلَ ــرارٍ مَكــنٍ، ثُ ــةً في قَ ــه نُطْفَ ــمَّ جَعَلَ ــنْ طــنٍ، ثُ ــالَةٍ مِ ــنْ سُ ــه مِ ــث خَلَقَ حي
النُّطْفَــةَ عَلَقَــةً، فَخَلَــقَ الْعَلَقَــةَ مُضْغَــةً، فَخَلَــقَ الْْمُضْغَــةَ عِظامًــا، فَكَسَــا الْعِظــامَ لََحْــاً، 

ثُــمَّ أَنْشَــأَه ﴿خَلْقًــا آخَــرَ فَتَبــارَكَ الله أَحْسَــنُ الْْخالقِِــنَ﴾))).

ــب  ــات الأولى: أنّ واج ــم مقدّم ــتدعي رس ــه يس ــاني: فتحقيق ــل الثّ ــا الدّلي وأمّ
د كــون الــيء قائــاً بذاتــه، غــر  د إذ المــراد بغايــة التجــرُّ د غايــة التجــرُّ الوجــود مجــرَّ
ــة والوجــود بــادّة أو موضــوع، وواجــب الوجــود كذلــك الثانيــة: أنّ  ــق الهويَّ متعلِّ
ــة بــيء آخــر، فهــو موجــود لذاتــه، حاضر  كلَّ مــا هــو قائــم بذاتــه غــر متعلِّــق الهويَّ
ــور  ــو حض ــم ه ــة: أنَّ العل ــه الثالث ــن ذات ــه ع ــة ذات ــة ولا منفكَّ ــر غائب ــه غ ــد ذات عن

)))  المؤمنون: 14.
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د الموجــود بالفعــل القائــم بذاتــه، وانكشــافه  المعلــوم بعينــه أو بصورتــه عنــد المجــرَّ
لديــه وثبوتــه بــن يديــه، وهــذا أيضــا ظاهــرٌ، وإذا لاحظــت هــذه المقدّمــات 
ــاً بذاتــه،  د، ولكونــه قائ ظهــر لــك أنّ واجــب الوجــود لكونــه مجــرّدًا غايــة التجــرُّ
ــه  ــفًا لذات ــه، ومنكش ــن ذات ــب ع ــر غائ ــه، غ ــد ذات ــاضًرا عن ــه، وح ــودًا لذات وموج
غــر محجــوب عنهــا، فهــو عــالم لذاتــه بذاتــه، لا بأمــر آخــر غــر ذاتــه، فذاتُــه عقــل 

ــر.  ــاريّ مــن جهــة التّعب وعاقــل ومعقــول، والاختــاف اعتب

ــه  ــتند إلى ذات ــودات مس ــع الموج ــود جمي ــره أنّ وج ــث: فتقري ــل الثّال ــا الدّلي وأمّ
وهــو ليــس مســتندا إلى شيء مــن الأشــياء، فهــو تعــالى لكونــه غــر متعلــق بــيء من 
الأشــياء، موجــود لذاتــه، قائــم بذاتــه، وذاتــه حــاضرة عنــد ذاتــه، وجميــع الأشــياء 
لكونهــا معلولــة لــه تعــالى موجــودة لــه حــاضرة عنــده، غــر غائبــة، لوجــوب كــون 
ــول  ــن حص ــد م ــة أش ــول للعلَّ ــول المعل ــإنّ حص ــول، ف ــع المعل ــودة م ــة موج العلَّ
ــا  ــق ب ــق الطــوسي في شرح الإشــارات فقــد تحقّ ــه المحقّ ــا، كــا صّرح ب الصّــورة لن

ذكرنــاه علمــه بذاتــه وبــا ســواه.

ولنعــم مــا قــال المحقّــق الشّــرازي في الأســفار: )كيــف يســوغ عنــد ذي فطــرة 
ــون  ــال فيك ــك الك ــن ذل ــاصرا ع ــه ق ــا ومفيض ــال م ــب ك ــون واه ــة أن يك عقلي
المســتوهب أشرف مــن الواهــب، والمســتفيد أكــرم مــن المفيــد، وحيــث ثبــت اســتناد 
ــة محضــة، ومــن  جميــع الممكنــات إلى ذاتــه تعــالى التــي هــي وجــوب صرف، وفعليّ
جملــة مــا يســتند إليــه هــي الــذّوات العالمــة، والصّــور العلميّــة، والمفيــض لــكل شيء 
أوفى بــكلّ كــال لئــا يقــر معطــي الكــال عنــه، فــكان الواجــب عالمــا، وعلمــه 

غــر زايــد عــى ذاتــه())).

))) الحكمة المتعالية في الأسفار العقليَّة الأربعة، الصدر الشيرازي: 8/ 176.
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الثالــث: في كيفيّــة علمــه ســبحانه بالأشــياء قبــل تكوينهــا وإيجادهــا وهــذا المقــام 
ــاء، ولنهايــة غموضــه  ــه أقــدام العلــاء، وتحــرّت فيــه أفهــام الحك ــت في ممـّـا زَلَّ
ــه  ــوا في ــه تفرق ــكاله ودقّت ــة إش ــتّى، وغاي ــوال ش ــى أق ــه ع ــوا في ــه اختلف وصعوبت

ــادي ســبا. ــدي ســبا وأي أي

ــيَ  ــا حُكِ ــى م ــن ع ــم أفلاط ــا لمعلِّمه ــن تبعً ــا كالإشراقي ــاه رأس ــن نف ــم م فمنه
عنهــم؛ إذْ ذهبــوا إلى أنّ علمــه بالأشــياء مــع الأشــياء، وأنّ إضافــة علمــه هــي 
ــودة  ــه الموج ــور ذات ــس إلَّاَّ حض ــيّء لي ــة ال ــه، وأنّ معلوميّ ــة فاعليّت ــا إضاف بعينه

ــم. ــا عل ــور، ف ــود لا حض ــل الوج ــالم، وقب ــد الع عن

م عليهــا، وهم المشّــاؤون  ومنهــم مــن ذهــب إلى إثباتــه وأنّ علمــه بالأشــياء متقــدِّ
تبعًــا لمعلمهــم أرســطاطاليس، قالــوا: إنّ عالميّتــه بالأشــياء تتقــرّر صورهــا العقليَّــة، 
وارتســام رســومها الإدراكيَّــة في ذاتــه تعــالى، واعتذروا عــن ذلك بأنّ تلــك الصّورة 
وإن كانــت أعراضًــا قائمــة بذاتــه: إلَّاَّ أنّّهــا ليســت بصفاتــه، وذاتــه لا ينفعــل عنهــا، 
ولا يســتكمل بهــا، لأنّّهــا بعــد الــذّات وهــي مــن قبيــل اللــوازم المتأخّــرة والآثــار، 
لا مــن قبيــل الصّفــات والأحــوال، وأيضــا لا تخلــو كثرتهــا بوحــدة الــذّات، لأنّّهــا 
ــة ومــا  ــببيّة والمســبّبية، وكترتيــب الواحــد والاثنــن والثّلاث ــرة عــى ترتيــب السّ كث
بعدهــا، فــا تنثلــم بهــا وحــدة الــذّات، كــا لا تنثلــم وحــدة الواحــد بكونــه مبــدءا 

للأعــداد غــر المتناهيــة؛ إذ التّّرتيــب يجمــع الكثــرة في وحــدة.

ــم أنّ  ــال: )واعل ــة، إذْ ق ــرازي في شرح الهداي ــدر الشّ ــره الصّ ــا ذك ــه م توضيح
ــاء  ــب الحك ــة، مذه ــة والجزئيَّ ــياء الكُليَّ ــب بالأش ــم الواج ــار في عل ــف اخت المصنّ
القائلــن بارتســام صــور الموجــودات في ذاته تعــالى، كالكســيمائيس الملطيّ وأرســطا 
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طاليــس، وهــو الظاهــر مــن كلام الشّــيخين أبي نــر وأبي عــيٍّ وتلميــذه بهمنيــار، 
ل مــن المشــاءين. ــم الأوَّ وبالجملــة جمهــور أتبــاع المعلِّ

وتقريــره عــى مــا يســتفاد مــن كتبهــم هــو، أنّ الصّــورة العقليّــة قــد تؤخــذ عــن 
ــة،  ــاء بالرّصــد والحــسِّ صورتهــا المعقول الصّــورة الموجــودة كــا يســتفاد مــن السّ
ــا يكــون الأمــر بالعكــس  وقــد لا يســتفاد الصّــورة المعقولــة مــن الموجــود، بــل ربّ
لا في ذهنــه، ثــمَّ تصــر تلــك الصّــورة  ــاء أوَّ مــن ذلــك، كصــورة بيــت أبدعهــا البنّ
ــة محرّكــة لأعضائــه إلى أن يوجدهــا في الخــارج، فليســت تلــك الصّــورة  العقولــة علَّ

وجــدت فَعُقِلــت، بــل عُقِلَــت فوجــدت.

ولّمــا كانــت نســبة جميــع الأشــياء الممكنــة إلى الله تعــالى نســبة المصنــوع إلى النفّــس 
ــة، فقيــاس عقــل واجــب الوجــود للأشــياء هــو  ــة الفاعليّ ــو كانــت تامّ الصّانعــة ل
ــث إنّ  ــن حي ــارج، م ــا في الخ ــم نوجده ــتنبطها، ث ــي نس ــوم الت ــكار للعل ــاس أف قي

المعقــول منهــا ســبب للموجــود

ــا  ــاج في أفاعيلن ــة، نحت ــن في الفاعليّ ــا ناقص ــا لكونن ــن أنّن ــن الأمري ــرق ب والف
ــة  ــة تحريكيّ ــتعمال آل ــة، واس ــوّة محرّك ــتخدام ق ــوق، واس ــاث ش ــة إلى انبع الاختياريّ
ة لقبــول تلــك الصّــورة،  مــن العضــات والرّباطــات وغيرهــا، ثــمَّ إلى انقيــاد مــادَّ
والأول تعــالى لكونــه تــامّ الفاعليّــة لا يحتــاج في فاعليّتــه إلى أمــر خــارج عــن ذاتــه، 
ــه يعقــل ذاتــه ومــا يوجــب  بــل إنّــا أمــره إذا أراد شــيئًا أن يقــول لــه كــن فيكــون، فإنَّ
ذاتــه، ويعلــم مــن ذاتــه كيفيّــة الخيريّــة في الــكلّ، فيتبــع صــور الموجــودات الخارجــة 
ــالم  ــه، فالع ــى حذائ ــده وع ــول عن ــام المعق ــو النظّ ــى نح ــده ع ــة عن ــور المعقول الصّ

ا. الكنائــيُّ بــإزاء العــالم الرّبــوبي، والعــالم الرّبــوبي عظيــمٌ جــدًّ
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وأيضًــا لــو كان البــاري يعقــل الأشــياء مــن الأشــياء، لكانــت وجوداتهــا متقدّمــة 
ــود  ــب الوج ــه واج ــبق أنّ ــد س ــود، وق ــب الوج ــون واج ــا يك ــا، ف ــه له ــى عاقليَّت ع
مــن جميــع الوجــوه، ويكــون في ذاتــه وقوامــه أن يقبــل ماهيَّــات الأشــياء، وكان 
ــل  ــره مدخ ــكان لغ ــة، ول ــة إمكانيَّ ــه جه ــون في ذات ــه، فيك ــار ذات ــا باعتب ــه عدمه في
ــه مــا هــو الأكمــل، لا مــن  ــه، وهــو محــال، فيجــب أن يكــون مــن ذات ــم ذات في تتمي
غــره، فقــد بقــي أن يكــون علمــه بالممكنــات حاصــاً لــه تعــالى قبــل وجودهــا، لا 
مــن وجودهــا، هــذا حاصــل كلام المشّــائين في علــم الله بــا ســواه()))، انتهــى كلامــه.

ــرون، ومنهــم المحقّــق  ا شــنع عليــه المتأخِّ أقــول: هــذا القــول لّمــا كان فاســدًا جــدًّ
ــول  ــكَّ في أنّ الق ــه: )لا ش ــي كلام ــال في محك ــارات، إذ ق ــوسيُّ في شرح الإش الط
ــاً،  ــاً وقاب ــد فاع ــيّء الواح ــول بكــون ال ــالى، ق ــه تع ــوازم الأوّل في ذات ــر ل بتقري
ــه  ــول بكون ــببيّة، وق ــة ولا س ــر إضافيَّ ــات غ ــا بصف ــون الأوّل موصوفً ــول بك وق

ــوّا كبــرا())). ــرة، تعــالى عــن ذلــك عل ــة المتكثِّ ــه الممكن محــًّا لمعلولات

ــن  ــة ع ــر خالي ــا غ ــا كلَّه ــتّة، ولكنَّه ــي إلى س ــر يرتق ــوال أخ ــام أق ــل في المق وقي
الفســاد، والنقّــض والإيــراد، ومــن أراد الاطِّــاع عليهــا فليراجــع إلى كتــاب المبــدأ 
ــاره  ــفْر الإلهــيّ مــن الأســفار للصّــدر الشــرازي، وبإضافــة مــا اخت والمعــاد، والسِّ

ــاك إليهــا يرتقــي الأقــوال إلى ســبعة هــذا. هن

والذي ينبغي أن يصار إليه هو أن يقال: 

ــودات،  ــع الموج ــا بجمي ــه عالًم ــزم كون ــه، ل ــا بذات ــب عالًم ــون الواج ــت ك ــا ثب لّم

))) شرح الهداية الأثيرية، الملة صدرا: 369.
))) المبدأ والمعاد، صدر الدين الشيرازي: 198.
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ــيًّا كان أو  ــة موجبــةٌ لجميــع مــا عــداه، ومبــدأ لفيضــان كلّ إدراك حسِّ فــإنّ ذاتــه عِلَّ
عقليّــا، ومنشــأ لــكل ظهــور، ذهنيّــا كان أو عينيّــا، إمّــا بــدون واســطة، أو بواســطة 
ــة الموجبــة يســتلزم العلــم التّــام بمعلولهــا، لأنّ المعلول  هــي منــه، والعلــم التّــام بالعلَّ
ــة، فيلــزم مــن تعقّلهــا بكنهــه، أو بالوجــه الــذي ينشــأ  مــن لــوازم ذات العلــة التّامَّ
ــا معرفــة كنــه هــذا  منــه المعلــول: تعقّلــه، فلــزم كونــه عالًمــا بجميــع المعلومــات، وأمَّ

الحضــور والعلــم فــا ســبيل لنــا إليــه كــا لا ســبيل لنــا إلى إدراك ذاتــه.

ــه  ــة علم ــا كيفيّ ــال: )وأمّ ــدأ، إذْ ق ــاب المب ــابق في كت ــقُ السّ ــال المدقِّ ــا ق ــم م ولنع
بالأشــياء بحيــث لا يلــزم منــه الاتّّحــاد، ولا كونــه فاعــاً وقابــاً، ولا كثــرة في 
ا كبــرًا، فاعلــم أنّّهــا مــن أغمــض المســائل  ذاتــه بوجــه غــر ذلــك، تعــالى عنــه علــوًّ
الحكميّــة، قــلَّ مــن يهتــدي إليــه ســبيلًًا، ولم يــزلَّ قَدَمُــه فيهــا، حتّــى الشّــيخ الرّئيــس 
أبــو عــي ابــن ســينا، مــع براعتــه وذكائــه الــذي لم يعــدل بــه ذكاء، والشّــيخ الإلهــيُّ 
ــفه،  ــة كش ــة، ومرتب ــه بالحكم ــرة ارتياض ــه وكث ــاء ذهن ــع صف ــب الإشراق م صاح
وغيرهمــا مــن الفائقــن في العلــم، وإذا كان هــذا حــال أمثالهــم فكيــف مــن دونهــم 
مــن إسراء عــالم الحــواس، مــع غــشّ الطبيعــة ومخالطتهــا، ولعمــري إنَّ إصابــة مثــل 
هــذا الأمــر الجليــل عــى الوجــه الــذي يوافــق الأصــول الحكميّــة، ويطابــق القواعــد 
ئًــا عــن المناقشــات، ومنزّهًــا عــن المؤاخــذات، في أعــى طبقــات القــوى  الدّينيّــة، متبرِّ

ــة، وهــو بالحقيقــة تمــام الحكمــة الحقّــة الإلََهيّــة()))، انتهــى. ــة البشريّ الفكريّ

أقــول: ولصعوبــة ذلــك لم يأتــوا )عليهــم الســام( في الجــواب عــن هــذه المســألة 
في الأحاديــث السّــالفة وغيرهــا مــع كثرتهــا، إلَّاَّ بــكلام مجمــل مــن غــر تفصيــل، 

))) المبدأ والمعاد، الصدر الشيرازي: 191-190.
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لمــا رأوا قصــور الأفهــام والمــدارك عــن دركهــا تفصيــا، فســبحان مــن عجــز عــن 
إدراك ذاتــه الأفهــام، وتحــرّ في بلــوغ صفاتــه عقــول الأنــام«))).

رابعًا- مغنيّة:

قــال: قولــه )عليــه الســام(: »)عالمــا بهــا قبــل ابتدائهــا، محيطًــا بحدودهــا 
وأحنائهــا(. بقرائنهــا  عارفًــا  وانتهائهــا، 

ــيء إلّّا  ــرف هــذا ال ــا لا نع ــا أشــياء، وأيض ــب عنَّ ــيئا، وتغي ــرف ش ــن نع نح
ــه  ــه الوج ــرف من ــذا نع ــع ه ــه. وم ــبابه وعلامات ــود أس ــد وج ــوده، أو عن ــد وج بع
الظاهــر، وتغيــب عنَّــا أكثــر الوجــوه. حتَّــى أنفســنا لا نعــرف عنهــا إلا أقــلَّ القليــل. 
ــه إنَّ معرفتنــا القليلــة الناقصــة لا تحصــل إلّّا بالجــدِّ والاكتســاب.  وفــوق ذلــك كلِّ
والله ســبحانه يعلــم كلَّ شيء عــى حقيقتــه، ومــن جميــع جهاتــه: متــى يوجــد وأيــن 
ره تقديــرا.  ــه هــو الــذي أبدعــه وقــدَّ وكيــف ومــا يحــدث لــه وفي أيِّ أمــدٍ ينتهــي لأنَّ
ل  وعلمــه بذلــك هــو هــو قبــل الخلــق وبعــده لا تحويــل ولا تغيــر، والســبب الأوَّ
والأخــر هــو كمالــه المطلــق بــا قيــود وحــدود، ولا بدايــة ونهايــة، وإلَّاَّ كان معلــولًًا 

ــا. تعــالى الله عــا يصفــون«))). ــا لا خالقً ــةً، ومخلوقً لا عِلَّ

خامسًا- التستريّ:

ــا قَبْــلَ ابْتدَِائهَِــا(، فإنّــه لــو لم يكــن عالًمــا بهــا قبــل ابتدائهــا لمــا قــدر  قــال: »)عَالِمًِــا بِِهَ
عــى ابتدائهــا، وحيــثُ إنّ علمــه مــن صفــات ذاتــه، فعلمــه بهــا قبلهــا كعلمــه بهــا 

بــه«))). بعدهــا، وأمّــا البــر فقــد يعمــل عمــاً فيجــد أثــرًا فيــه بــدون علمــه بترتُّ

))) منهاج البراعة: 1/ 367-358.
))) في ظلال نهج البلاغة: ج1 /ص29 

))) بهج الصباغة: ج1/ ص165.
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سادسًا- النقويّ:

قال: »وقوله )عليه السلام(:)عالما بها قبل ابتدائها(:

ــه تعــالى عــالم بالأشــياء قبــل وجودهــا ولا يتوقّــف علمــه بهــا  ــه إشــارة إلى أنّ في
ــه إن شــاء الله تعــالى«))). ــه في محلِّ ض ل ــه بحــث نتعــرَّ عــى وجودهــا وفي

: سابعًا- مكارم الشيرازيّّ

يطًا بحُِدُودِهَا وَانْتهَِائهَِا...())). ا قَبْلَ ابْتدَِائهَِا، مُُحِ قال )عليه السلام(: »)عَالِمًِا بِِهَ

ـــارات  ـــاح للعب ـــل أو إيض ـــة دلي ـــاءت بمنزل ـــد ج ـــارات ق ـــذه العب ـــع أنّ ه والواق
ــه المناســـب، ويلائـــم  ــودًا في وقتـ ــابقة؛ وذلـــك لأنّ مـــن أراد أن يخلـــق موجـ السـ
ـــه  ـــة فإنَّ ـــا الظاهريَّ ـــة، ولوازمه ـــا الباطنيَّ ـــا غرائزه ـــة، ويودعه ـــياء المختلف ـــن الأش ب
ـــاملة  ـــة وش ـــدرة تامَّ ـــة وق ـــب، وإلى إحاط ـــن جان ـــل م ـــع كام ـــم جام ـــاج))) إلى عل يحت
ـــا قَبْـــلَ ابْتدَِائهَِـــا...(«))). مـــن جانـــب آخـــر، ولذلـــك قـــال )عليـــه الســـام(: )عَالِمًِـــا بِِهَ

ثامنًا- السيّد نبيل الحسنّي:

ــا قَبْــلَ ابْتدَِائهَِــا« -فضــاً عــا أفــاده  يرشــد النــص الشريــف، أي قولــه: »عَالِمًِــا بِِهَ

))) مفتاح السعادة، محمد تقي النقويّ: ج1 / ص 162 
))) نفحـات الولايـة، نـاصر مـكارم الشيرازيّ: ج1/ ص74. لابـدّ مـن الالتفات هنـا إلى أنّ الضمائر 
ح بذلـك بعض شّراح نهج  التـي وردت في هـذه العبـارات إنّام تعـود إلى الأشـياء لا الغرائز كما صرَّ

البلاغـة؛ وذلـك لعـدم وجود الانسـجام بين الاحتامل الثاني ومضمـون الجملة.
ــاج مــن لــوازم المخلــوق الممكــن  ــا؛ إذْ إنَّ الاحتي ــه مطلقً ــة عن ــاج إلى الله تعــالى منفيَّ )))  نســبة الاحتي
ــة  ــة ثبوتيَّ ــه صف ــواه(؛ فعلم ــا س ــم )وم ــاج إلى عل ــو لا يحت ــق، فه ــى المطل ــب ذي الغن دون الواج

ــة فيــه وهــو عــن ذاتــه. ذاتيّ
ــن كلامــه هنــا شرح المطلــب  ))) نفحــات الولايــة، نــاصر مــكارم الشــرازيّ: ج1/ ص74، وتضمَّ

الثــاني عــر كذلــك.
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ــأنه،  ــلّ ش ــده ج ــره في توحي ــالى وأث ــة الله تع ــق بمعرف ــا تعلَّ ــان م ــرّاح - إلى بي ال
ديــن )صلــوات الله وســامه عليــه( إلى شــأنٍ  فيأخذنــا أمــر المؤمنــن ومــولى الموحِّ
آخــر مــن شــؤون التوحيــد والصفــات، وهــي صفــة العلــم والإحاطــة بــا خلــق عــزّ 

وجــلَّ ومجريــات الخلــق.

ــه يقتــي أن  لْــقَ إنِْشَــاءً وابْتَــدَأَه ابْتـِـدَاءً« فإنَّ ففــي حــن كونــه تعــالى قــد »أَنْشَــأَ الْْخَ
ــا قَبْــلَ ابْتدَِائهَِــا«، فلــولا علمــه عــزّ شــأنه بهــا قبــل ابتدائــه لنشــأتها  يكــون »»عَالِمًِــا بِِهَ
لم يكــن قــد أنشــأها مــن البــدء، وذلــك لخلــوِّ النشــأة مــن العلــم بهــا، وهــذا محــال في 

ــه عــزَّ شــأنه. حقِّ

ــم  ــدام العل ــم وانع ــم وجهله ــه لنقصانه ــن خلق ــد م ــاس بأح : لا يق ــمَّ ــن ث وم
المســبق بــا يُنشِــئون ويصنعــون، وذلــك إنَّ علــم الإنســان اكتســابي وهــو قائــم عــى 
ه بــذاك عــن  التجربــة ومــا تنتجــه مــن خــرة، وعلــم الله تعــالى هــو عــن ذاتــه، فتنــزَّ

التشــبُّه بخلقــه. والحمــد لله عــى فضلــه وفضــل رســوله )صــىّ الله عليــه وآلــه(.

المطلب الحادي عشر: الحقول المعرفيَّة في قوله )عليه السلام(: »مُُحيطًا 
دُودِهَا وَانْتِهَائِهَا«. بِِحُ

ــة كاللغــة والإعــراب  ــة مــن الحقــول المعرفيَّ اشــتمل اللفــظ الشريــف عــى جمل
ــو الآتي: ــى النح ــي ع ــرح، وه وال

المسألة الأولى: المعنى اللغويّ:
: لًًا- الراونديّّ أوَّ

قــال: »أحــاط بالــيء: ملكــه وحــازه وبلــغ علمــه أقصــاه)))، وحــدود الأشــياء: 

ــري: ج5/  ــة، الأزه ــب اللغ ــوط(؛ تهذي ــادة )ح ــدي: ج3/ ص277، م ــن، الفراهي ــر: الع ))) ينظ
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غاياتهــا وحــدُّ الــيء غايتــه)))« ))).

ثانيًا- الخوئيّ:

قــال: »)والإحاطــة( بالــيّء الاســتدارة بــه مــن جوانبــه)))، يقــال: أحــاط القــوم 
بالبلــد إذا أحدقــوا بــه واســتداروا بجوانبــه، ثــمَّ اســتعمل تــارةً في شــمول الحفظ)))، 

وتــارةً في شــمول العلــم)))، وتــارة في اســتيلاء القــدرة وشــمولها)))«))).

المسألة الثانية: الإعراب))):
سة علوم نهج البلاغة: - مؤسَّ

»محيطًــا بحدودهــا وانتهائهــا«: »محيطًــا«: حــال مــن الفاعــل المســتتر في الأفعــال، 
يطًــا«، »وانتهائهــا«: الــواو: حــرف عطــف،  بحدودهــا: جــار ومجــرور متعلــق بـــ »مُُحِ
ــرِّ  ــل ج ــا( في مح ــاف و)ه ــو مض ــرور، وه ــدود مج ــى ح ــوف ع ــم معط ــاء: اس انته

ص119، مادة )حوط(.
ــن  ــط: اب ــم والمحي ــر: المحك ــدد(؛ ينظ ــادة )ح ــري: ج2/ ص462، م ــاح، الجوه ــر: الصح ))) ينظ

.) ســيده: ج2/ ص504، مــادة )حــدَّ
))) منهاج البراعة، قطب الدين الراوندي: ج1/ ص53.

يَّــات، أبــو  ـــات التعاريــف، المنــاوي: ص40، فصــل الحــاء؛ ينظــر: الكلِّ ))) ينظــر: التوقيــف عــى مهمَّ
البقــاء الحنفــيّ: ص56، فصــل الألــف والحــاء.

))) ينظر: جمهرة اللغة، ابن دريد: ج1/ ص552، مادة )حوط(.
))) ينظــر: الصحــاح، الجوهــري: ج3/ ص1121، مــادة )حــوط(، النهايــة في غريــب الحديــث، مجــد 

الديــن ابــن الأثــر: ج1/ ص461، مــادة )حــوط(.
))) ينظــر: المحكــم والمحيــط، ابــن ســيده: ج3/ ص484، مــادة )حــوط(؛ لســان العــرب، ابــن 

منظــور: ج7/ ص280، مــادة )حــوط(.
))) منهاج البراعة: ج1/ ص352.

م عنــد الشــارحين: ابــن ميثــم البحــراني وحبيــب الله الخوئــيّ في حقــل الإعــراب في المطلــب  ))) تقــدَّ
الحــادي عــر اعتبــار »محيطًــا« منصــوب عــى الحاليــة.
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بالإضافــة، وهــي معطوفــة عــى حدودهــا«.

المسألة الثالثة: أقوال الشرّاح:
أولًًا- المعتزليّ:

يطًا بحُِدُودِهَا وَانْتهَِائهَِا(، أي بأطرافها ونهاياتها«))). قال: »وقوله: )مُُحِ

ثانيًا- البحرانيّ:

ــه  ــة علم ــال إحاط ــه ح ــال إلي ــك الأفع ــبة تل ــة))) نس ــة الثاني ــال: »وفي القضيّ ق
ــف  ــدّه واق ــه بح ــض، وأنّ كًّلًّا منت ــن بع ــا ع ــزة لبعضه ــا المميّ ــا وحقائقه بحدوده
عنــده، وهــو نهايتــه وغايتــه، ويحتمــل أن يريــد بانتهائهــا انتهــاء كلّ ممكــن إلى ســببه، 

ــة إلى الله«))). ــلة الحاج ــكلّ في سلس ــاء ال وانته

ثالثًا- الخوئيّ:

ــال ســبحانه في  ــا( أي بأطرافهــا ونهاياتهــا، ق ــا وَانْتهَِائهَِ ــا بحُِدُودِهَ يطً ــال: »)مُُحِ ق
يــطٌ﴾)))، وفسّـــره بعضهــم بشــمول الحفــظ،  ءٍ مُُحِ ــه بـِـكُلِّ شََيْ حــم السّــجدة: ﴿أَلا إنَِّ
ــم،  ــه()))، وبعضهــم بشــمول العل ــع جهات ــه مــن جمي ــظ ل ــال الرّاغــب: )أي حاف ق
فقــال: أي عــالم بــه ظاهــرًا وباطًنــا، جملــةً وتفصيــاً، وقيــل: بــل المــراد بــه إحاطتــه 

علــاً وقــدرة معًــا.

))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص81.
يطًا بحُِدُودِهَا وَانْتهَِائِهَا«. ))) أي قوله )عليه السلام(: »مُحُِ

))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص137.
)))  فصلت: 54.

))) المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني: ج1/ ص265.



المعرفيَّة وحقوله  الشريف  النص  مطلب  الثاني:  القسم 

117

ءٍ عِلْــاً﴾)))، فالتمييــز بالعلــم معيّـــن، قيــل:  وأمّــا قولــه تعــالى: ﴿أَحــاطَ بـِـكُلِّ شََيْ
)والإحاطــة بالــيّء علــاً هــو أن يعلــم وجــوده، وجنســه، وقــدره، وكيفيّتــه، 
وغرضــه المقصــود بــه وبإيجــاده، ومــا يكــون هــو منــه، وليــس ذلــك إلَّاَّ الله()))«))).

رابعًا- التستريّ:

ا وانتهــاءً لا يتجاوزه،  يطًــا بحُِدُودِهَــا وَانْتهَِائهَِــا( جعــل لكلّ شيء حــدًّ قــال: »)مُُحِ
ءٍ  ــا كُلَّ شََيْ ــه ﴿إنَِّ ــي إلي ــدّ تنته ــات ح ــجر والنب ــوان والش ــان والحي ــوء الإنس فلنش

ــاهُ بقَِــدَرٍ﴾)))« ))). خَلَقْنَ

خامسًا- النقويّ: 
قال: »وقوله )عليه السلام(: )محيطًا بحدودها وانتهائها(:

أي: الواجــب تعــالى محيــط بالأشــياء بحدودهــا وحقائقهــا المميّــزة بعضهــا عــن 
ل أنَّ تمــام  بعــض، والمقصــود مــن انتهائهــا يمكــن أن يكــون أحــد الوجهــن: الأوَّ

الموجــودات ينتهــي إلى حــدّه، ويقــف عنــده، وهــو نهايتــه وغايتــه. 

الثــاني: أنّــه محيــط بالعلــم الإحاطــي بانتهــاء كلّ ممكــن إلى ســببه، وانتهــاء الــكلّ 
ــه يعلــم بالعلــم الــذّاتي غاياتهــا، ومــا  في سلســلة الحاجــة إليــه، ويمكــن أن يــراد أنّ
يصــل كلّ ممكــن إليــه وبالآخــرة الحــوادث المترقّبــة لسلســلة الممكنــات، فــا يخفــى 

عليــه شيء، بــل يعلــم خائنــة الأعــن ومــا تُُخفــي الصــدور«))).

)))  الطلاق: 12.
))) رياض السالكين، علي خان المدني: ج6/ ص282.

))) منهاج البراعة: ج1/ ص358.
)))  القمر: 49.

))) بهج الصباغة: ج1/ ص165.
))) مفتاح السعادة: ج1 / ص162.
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سادسًا- السيّد نبيل الحسنّي:

يرشــد قولــه )عليــه الســام(: »محيطًــا بحدودهــا وانتهائهــا« - فضــاً عــا أفــاده 
ــة  ــأنه، والإحاط ــالى ش ــه تع ــع علم ــن تواب ــي م ــة ه ــان أنّ الإحاط ــرّاح - إلى بي ال
يَّاتهــا  بالحــدود ترشــد إلى نفــوذ علمــه في الأشــياء التــي أنشــأها بجميــع جزئيَّاتهــا وكلِّ

وبظاهرهــا وباطنهــا وأعلاهــا وأســفلها ويمينهــا وشــالها.

ل: هــو إجــراء سُــنةّ الله في خلقــه فــكلُّ شيء  وانتهــاء الأشــياء: لــه معنيــان، الأوَّ
ة والإحالــة إلى الأجــل، وهــو القائــل عــزَّ شــأنه: ده لــه مــن المــدَّ ينتهــي بــا حــدَّ

ةٍ أَجَلٌ فَإذَِا جَاءَ أَجَلُهُمْ لََا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلََا يَسْتَقْدِمُونَ﴾))). ﴿وَلكُِلِّ أُمَّ

والثــاني: هــو نهايــة العمــل أو الأمــر ومــا يترتــب عليــه مــن ثــواب وعقــاب، أي 
عاقبتــه، والمعنــى أنَّ الله تعــالى محيــط بــا تنتهــي إليــه الأمــور والأعــال والأشــياء، 
وقــد تضافــرت الآيــات في بيــان هــذا المعنــى، فــكان مــن أســائه تعــالى )المحيــط( 

ومــن أســاء يــوم القيامــة )يــوم محيــط( لإحاطتــه بعمــل الخلــق، قــال تعــالى:

عَلُــونَ أَصَابعَِهُــمْ فِِي آَذَانِِهِمْ  ــاَءِ فيِــهِ ظُلُــاَتٌ وَرَعْــدٌ وَبَــرْقٌ يََجْ ﴿أَوْ كَصَيِّــبٍ مِــنَ السَّ
يــطٌ باِلْكَافرِِينَ﴾))).  وَاعِــقِ حَــذَرَ الْْمَــوْتِ وَاللهُ مُُحِ مِــنَ الصَّ

وا  ــرُِ ــا وَإنِْ تَصْ ــوا بِِهَ ــيِّئَةٌ يَفْرَحُ ــمْ سَ ــؤْهُمْ وَإنِْ تُصِبْكُ ــنَةٌ تَسُ ــكُمْ حَسَ ﴿إنِْ تََمسَْسْ
ــطٌ﴾))). ي ــونَ مُُحِ ــاَ يَعْمَلُ ــيْئًا إنَِّ اللهَ بِ ــمْ شَ ــمْ كَيْدُهُ كُ ــوا لََا يَضُُرُّ وَتَتَّقُ

ونَ  ـــدُّ ـــاسِ وَيَصُ ـــاءَ النَّ ـــرًا وَرِئَ ـــمْ بَطَ ـــنْ دِيَارِهِ ـــوا مِ ـــنَ خَرَجُ ـــوا كَالَّذِي ﴿وَلََا تَكُونُ

)))  الأعراف: 34.
)))  البقرة: 19.

)))  آل عمران: 120.
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ـــطٌ﴾))). ي ـــونَ مُُحِ ـــاَ يَعْمَلُ ـــبيِلِ اللهِ وَاللهُ بِ ـــنْ سَ عَ

هُ  ــرُْ ــهٍ غَ ــنْ إلَِ ــمْ مِ ــا لَكُ ــدُوا اللهَ مَ ــوْمِ اعْبُ ــا قَ ــالَ يَ ــعَيْبًا قَ ــمْ شُ ــنَ أَخَاهُ ﴿وَإلََِى مَدْيَ
ــوْمٍ  ــذَابَ يَ ــمْ عَ ــافُ عَلَيْكُ ــرٍْ وَإنِِّيِّ أَخَ ــمْ بخَِ ــزَانَ إنِِّيِّ أَرَاكُ ــالَ وَالْْميِ ــوا الْْمكِْيَ وَلََا تَنْقُصُ

يــطٍ﴾))). مُُحِ

وغيرهــا مــن الآيــات الكاشــفة عــن دلالــة قولــه )عليــه الســام(: »محيطًــا 
ــه  ــىّ الله علي ــوله )ص ــل رس ــه وفض ــى فضل ــد لله ع ــا«، والحم ــا وانتهائه بحدوده

ــه(. وآل

المطل��ب الثان��ي عش��ر: الحق��ول المعرفيَّ��ة في قول��ه )علي��ه الس�الم(: »عَارِفً��ا 
بِقَرَائِنِه��ا وَأَحْنَائِهَ��ا«.

ــة كاللغــة والإعــراب  ــة مــن الحقــول المعرفيَّ اشــتمل اللفــظ الشريــف عــى جمل
ــو الآتي: ــى النح ــي ع ــرح، وه وال

المسألة الأولى: المعنى اللغويّ:
أولًًا- الراونديّ:

قال: »ويُقال: عرف الله الأشياء عرفانًا وعرفته معرفة))).

ويقال لزوج الشيء قرينه))).

)))  الأنفال: 47.
)))  هود: 84.

ــري: ج2/  ــة، الأزه ــب اللغ ــرف(؛ تهذي ــادة )ع ــدي: ج2/ ص121، م ــن، الفراهي ــر: الع ))) ينظ
ــرف(. ــادة )ع ص207، م

))) ينظــر: الصحــاح، الجوهــري: ج1/ ص320، مــادة )زوج(؛ ينظــر: المحكــم والمحيــط، ابــن 
ســيده: ج7/ ص525، مــادة )زوج(.



120

الفصل الأول / القسم الثاني/ المبحث الثالث: نشأة الخلق

والأحنــاء: الأعطــاف، والحنــو الضلــع المعــوجّ كحنــو الــرج)))، ويــروى 
المســتور)))«))). الــيء  والخبــيء:  )أخبائهــا( 

ثانيًا- الكيذريّ:

قـال: »)عارفـا بقرائنها وأحنائها(: القرينة: الصاحبـة، وحنو الحبل: ناحيته وأحناء 
الأمور ما فيها من الاشـتباه والاعوجـاج، ورويَ: )أختانها(، والختن: المثل«))).

ثالثًا- المعتزليّ:

قال: »القرائن جمع قرونه، وهي النفس)))، والأحناء الجوانب، جمع حنو)))«))). 

رابعًا- البحرانيّ:

ــو،  ــع حن ــاء جم ــيء)))، والأحن ــرن بال ــا يق ــي م ــة ه ــع قرين ــن جم ــال: »القرائ ق
وهــي الناحيــة)))«)1)). 

))) ينظــر: العــن، الفراهيــدي: ج3/ ص 301، مادة)حنــا(؛ ينظــر: تهذيــب اللغــة، الأزهــري: ج5/ 
ص162، مــادة )حنــا(.

))) جمهــرة اللغــة، ابــن دريــد: ج2/ ص1096، بــاب الخــاء في الهمــز مــادة )خبــأ(؛ النهايــة في غريــب 
الحديــث، مجــد الديــن، ابــن الأثــر: ج2/ ص3، مــادة )خبــأ(.

))) منهاج البراعة: ج1/ ص53.
)))  حدائق الحقائق: ج1 ص128.

))) ينظــر: العــن، الفراهيــدي: ج5/ ص143، مــادة )قــرن(؛ معجــم ديــوان الأدب، الفــارابي: ج1/ 
ص397، بــاب )فَعــول(؛ المحكــم والمحيــط، ابــن ســيده: ج6/ ص 366، مــادة )قــرن(.

))) ينظر: الصحاح، الجوهري: ج 6/ ص 2321، مادة )حنو(.
))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص 82.

))) ينظر: مقاييس اللغة، ابن فارس: ج5/ ص 76-77، مادة )قرن(. 
))) ينظر: جمهرة اللغة، ابن دريد: ج1/ ص575، مادة )حنو(.

)1)) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص 133.
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خامسًا- الخوئيّ:

ــة  ــة كالقرون ــس الناّطق ــا النفّ ــا هن ــراد به ــة، والم ــع القرين ــن: جم ــال: »والقرائ ق
)))، قــال في الأقيانــوس: يُقــال: أســمحت قرينــة وقرينتــه وقرونــه وقرونتــه أي 

ذلّــت نفســه، ومنــه يعلــم مــا في كلام الشّــارح المعتــزلي، إذ جعلهــا جمــع قرونــة مــن 
والفســاد))). الضّعــف 

ــوس  ــع)))، وفي الأوقيان ــا في المجم ــب ك ــى الجان ــو بمعن ــع حن ــاء( جم )والأحن
ــن  ــوج م ــى كلّ شيء مع ــوه، وع ــب ونح ــوجّ كالحاج ــو المع ــى العض ــال: ع ــه يُق أنّ
الشّــجر وغــره، ولم يذكــر مجيئــه بمعنــى الجانــب، وإرادة كلّ مــن المعنيــن صحيحــة 

ــأس بهــا«))). في المقــام، ولا ب

سادسًا- التستريّ:

قــال: »)وَأَحْنَائهَِــا( في الصحــاح: )الحنــو بالكــر: واحــد أحنــاه، الــرّج 
والقتــب، وحنــو كلّ شيء أيضًــا اعوجاجــه، ومنــه حنــو الجبــل()))«))).

سابعًا- مكارم الشيرازيّ:
قــال: »قرائــن: جمــع )قرينــة( بمعنــى المصاحــب والرفيــق، ولذلــك يقــال لزوجــة 
الرجــل قرينتــه)))، بينــا ذهــب بعــض شراح نهــج البلاغــة كابــن أبي الحديــد إلى أنّ 

))) ينظر: القاموس المحيط، الفيروز آبادي: ج4/ ص258، مادة )قرن(.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد المعتزلي: ج1/ ص82.

))) ينظر: مجمع البحرين، الطريحي: ج1/ ص112، مادة )حنو(.
))) منهاج البراعة: ج1/ ص353-352.

))) الصحاح، الجوهري: ج6/ ص2321، مادة )حنو(.
))) بهج الصباغة: ج1/ ص165.

))) ينظر: العين، الخليل الفراهيدي: ج5/ ص 143، مادة )قرن(.
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القرائــن جمــع قرونــة )عــى وزن معونــة( وهــي النفــس))).

ل أنسب بالاستناد إلى التعبيرات التي وردت في الجملة.  ولكن يبدو المعنى الأوَّ

)أحنــاء( جمــع )حِنْــو( عــى وزن فعــل )وحنــو( عــى وزن حــرف، وتطلــق عــى 
كلِّ شيء فيــه اعوجــاج وانحنــاء عــى ضــوء مــا ورد في المقاييــس ولســان العــرب، 

كعظــم الفــكِّ والأضــاع))). 

ــياء  ــراف الأش ــب وأط ــك لأنَّ جوان ــا )وذل ــب أيضً ــى الجوان ــمَّ وردت بمعن ث
ــاءات( )))«))). ــى انحن ــتمل ع ــا تش ــا م غالبً

المسألة الثانية: الإعراب))):

سة علوم نهج البلاغة: - مؤسَّ

»عَارِفًــا بقَِرَائنِهِــا وَأَحْنَائهَِــا«: »عارفًــا«: حــال أخــرى، »بقرائنهــا«: جــار ومجــرور 
ــة  ــواو عاطفــه »أحنائهــا« معطوف ــا«: ال ــا«، »وَأَحْنَائهَِ متعلــق باســم الفاعــل »عارفً

عــى قرائنهــا.

المسألة الثالثة: أقوال الشرّاح:
أولًًا- البيهقي:

قــال: »وقولــه: )عارفــا بقرائنهــا وأحنائهــا(، القرينــة الصّاحبــة، الجمــع القرائن، 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد المعتزلي: ج1/ ص82.
))) ينظــر: معجــم مقاييــس اللغــة، ابــن فــارس: ج 2/ص 108، مــادة )حنــو(؛ ينظــر: لســان العرب، 

ابــن منظــور: ج14/ ص204، مــادة )حنو(.
))) ينظر: الصحاح، الجوهري: ج 6/ ص 2321، مادة )حنو(.

))) نفحات الولاية: ج1/ ص 74.
ــيّ في حقــل الإعــراب في المطلــب  ــد الشــارحين ابــن ميثــم البحــراني وحبيــب الله الخوئ م عن ))) تقــدَّ

ــة. ــا« منصــوب عــى الحاليّ الحــادي عــر اعتبــار »عارفً
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ويقــال: دور قرائــن يســتقبل بعضهــا بعضــا. الأحنــاء الجوانــب. يقــال: حنــو 
الحبــل أي ناحيتــه، وأحنــاء الأمــور مــا فيهــا مــن الاشــتباه والاعوجــاج. ويــروى: 
ــب. ويــروى:  ألزمهــا أســناخها، أي أصولهــا. وأن رُوِيَ: أشــباحها، فــأراد بــه المركَّ

ــروىَ وأختانهــا، أي أمثالهــا«))). وأحنائهــا. ويُ

ثانيًا- المعتزليّ:

قـال: »)عَارِفًـا بقَِرَائنِهِـا وَأَحْنَائهَِـا( أنَّه سـبحانه عارف بنفوس هـذه الغرائز التي 
ألزمهـا أشـباحها، عارف بجهاتها وسـائر أحوالهـا المتعلِّقة بها والصـادرة عنها«))).

ثالثًا- البحرانيّ:

قـال: »وفي القضيّـة الثالثـة))) نسـبة الأفعـال إلى قدرتـه حـال علمـه بام يقترن 
بالأشـياء مـن لوازمهـا وعوارضهـا، وعلمـه بـكلّ شيء يقترن بشيء آخـر على وجه 
التركيـب أو المجـاورة، كاقتران بعـض العنـاصر ببعـض في أحيازهـا الطبيعيّـة على 
تي بها تنتهـي وتقارن غيرها، وبيان  الترتيـب الطبيعـي، وعلمـه بأحنائها وجوانبها الَّ
يّـات والجزئيّات،  هـذه الأحـكام لـه تعـالى ببيـان أنّـه عـالم بـكلّ المعلومـات مـن الكلِّ
وذلـك ممـّا علـم في العلـم الإلهـيّ، فإن قلـت: إطلاق اسـم العارف على الله تعالى لا 
يجـوز لقـول النبـيّ )صلىّ الله عليـه وآله(: )إنّ للهِ تسـعة وتسـعين اسماً مـن أحصاها 

دخـل الجنّـة()))، وإجمـاع علامء النقـل على أنّ هذا الاسـم ليـس منها.

قلت: الأشبه أنّ أسماء الله تعالى تزيد على التسعة والتسعين لوجهين:

))) معارج نهج البلاغة: ص57 .
))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص81.

))) أي قوله )عليه السلام(: »عَارِفًا بقَِرَائنِهِا وَأَحْناَئهَِا«.
))) التوحيــد، الصــدوق: ص 195، وقــد وردت فيــه أيضًــا بلفــظ آخــر: »إنَّ لله تبــارك وتعــالى تســعة 

وتســعين اســاً، مائــة إلا واحــدًا، مــن أحصاهــا دخــل الجنــة«.
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أحدهمــا: قــول النبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه(: )أســألك بــكلِّ اســمٍ سُــمّيت بــه 
نفســك، أو أنزلتــه في كتابــك، أو علَّمتــه أحــدًا مــن خلقــك، واســتأثرت بــه في علــم 

الغيــب عنــدك())) فــإنّ هــذا صريــح في أنّــه اســتأثر ببعــض الأســاء.

ــاء الله  ــن أس ــم م ــه اس ــان: إنّ ــال في رمض ــه( ق ــه وآل ــىّ الله علي ــه )ص ــاني: أنّ الث
ــة يقولــون فــان أوتي الاســم الأعظــم، وكان ذلــك  تعــالى، وكذلــك كان الصحاب
ــه خــارج مــن التســعة  ــدلّ عــى أنّ ــك ي ــاء؛ وذل ــاء والأولي ينســب إلى بعــض الأنبي
والتســعين، فــإذا كان كذلــك كان كلّ الــكلام في قولــه )صــىّ الله عليــه وآلــه(: 
ــا  ــدة معناه ــة واح ــة( قضيّ ــل الجنّ ــا دخ ــن أحصاه ــاً م ــعين اس ــعة وتس )إنّ للهِ تس
ــة،  ــل الجنّ ــا يدخ ــن أحصاه ــعين م ــعة وتس ــالى تس ــاء الله تع ــن أس ــأنّ م ــار ب الإخب
ويكــون تخصيصهــا بالذكــر لاختصاصهــا بمزيــد شرف لا يكــون لباقــي الأســاء؛ 
وهــي كونهــا مثــاً جامعــة لأنــواع مــن المعــاني المنبئــة عــن الكــال، بحيــث لا يكــون 
لغيرهــا لا لنفــي أن يكــون الله تعــالى اســم غيرهــا، وإذا كان كذلــك جــاز أن يكــون 

العــارف مــن تلــك الأســاء.

لا يقــال: إنّ الاســم الأعظــم غــر داخــل فيهــا لاشــتهارها واختصــاص معرفتــه 
بالأنبيــاء والأوليــاء، وإذا كان كذلــك فكيــف يصــدق عليهــا أنّّهــا أشرف الأســاء؛ 
لأنّــا نقــول: يحتمــل أن يكــون خارجًــا منهــا، ويكــون شرفهــا حاصــاً بالنســبة إلى 
ــه  ــا لا نعرف ــي هــي غــره، ويحتمــل أن يكــون داخــاً فيهــا إلَّاَّ أنّ ت باقــي الأســاء الَّ

بعينــه ويكــون مــا يختــصّ بــه النبــيّ أو الــولّي إنّــا هــو تعيينــه منهــا«))).

))) مصباح المتهجد، الطوسي: ص269.
))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص 137-136.
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رابعًا- الخوئيّ:

قــال: »)عارفًــا بقرائنها وأحنائها( أي نفوســها وجوانبها أو نفوســها وأعضائها، 
ــه لا  ــا قــد مــرّ فيــا ســبق مــن الفــرق بينهــا، وأنّ ــا مجــاز عــن العلــم؛ لِمِ والمعرفــة هن
ــدّ  ــام( لا ب ــه الس ــام )علي ــع في كلام الإم ــإذا وق ــبحانه، ف ــا في الله س ــوز إطلاقه يج
ز  مــن أن يُــراد بهــا معناهــا المجــازيّ، فيكــون عارفًــا بمعنــى عالًمــا، وعلاقــة التجــوُّ

واضحــة«))). 

خامسًا- التستريّ:

قال: »)عَارِفًا بقَِرَائنِهَِا( أي: ما يوافقها فيقرنها.

بقَِرَائنِهَِــا  )عَارِفًــا  السّــام(:  )عليــه  قولــه  شرح  في  المجلــي  وقــال:  هــذا، 
وَأَحْنَائهَِــا(: إنّــه يــدلّ عــى جــواز إطــاق العــارف عليــه تعــالى، ومنعــه بعضهــم))).

قلت: إنّما يفهم منه جواز إطلاق عارف مقيّد لا مطلق« ))).

سادسًا- النقويّ: 

قال: قوله )عليه السلام(:»)عارفًا بقَِرَائنِهِا وأحنائها(:

وفيــه إشــارة إلى معرفتــه تعــالى بــا يقــرن بالأشــياء مــن لوازمهــا وعوارضهــا، 
وعــى كلّ حــال المقصــود مــن هــذه الجمــات أنّــه تعــالى عــالم بــكلِّ المعلومــات مــن 

ــات، وهــذا ثابــتٌ بالبرهــان القطعــيِّ عقــاً ونقــاً«))). يّــات والجزئيَّ الكلِّ

))) منهاج البراعة: ج1/ ص 358.
))) ينظر: بحار الأنوار، المجلسي: ج 54/ ص 181.

))) بهج الصباغة: ج1/ ص 165.
))) مفتاح السعادة: ج1/ ص163 
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سابعًا- مكارم الشيرازيّ:

»قال )عليه السلام(: )... عَارِفًا بقَِرَائنِهِا وَأَحْنَائهَِا(.

ولا يقتــر علمــه عــى ابتدائهــا وانتهائهــا فحســب، بــل هو عــالم محيــط بلوازمها 
ــا بهــذه الأمُــور قــادرًا  وعِلَلِهــا وآثارهــا أيضًــا، ومــن المفــروغ منــه أنَّ مــن كان عالًم
عــى الإتيــان بهــا، فــإنَّ لــه أن يضــع كلَّ شيء في موضعــه ومكانــه، ويفيــض عــى كل 

ــة إلى كمالــه المنشــود«))). منهــا لوازمــه، ويســوقه في مســرته الوجوديَّ

ثامنًا- السيد نبيل الحسنّي:

ـــاده  ـــا« -فضـــاً عـــا أف ـــا وَأَحْنَائهَِ ـــا بقَِرَائنِهِ ـــه الســـام(: »عَارِفً ـــه )علي يرشـــد قول
ــا لا ريـــبَ  الـــرّاح - أنّ المعرفـــة بالـــيء تُعَـــدُّ مـــن لـــوازم العلـــم وتوابعـــه، وممّـَ
ـــمَّ  ـــن ث ـــابهات، وم ـــا ومتش ـــن له ـــمُّ قرائ ـــالى تض ـــا الله تع ـــي خلقه ـــياء الت ـــه أن الأش في
ـــن  ـــا ع ـــا فض ـــق بينه ـــمُّ التفري ـــي يت ـــا ك ـــة به ـــاج إلى المعرف ـــابهات تحت ـــذه المتش ـــإنَّ ه ف
ـــة، فـــا  ـــة والحياتيَّ ـــة والرازقيَّ الإحاطـــة بهـــا، أي جزئيَّاتهـــا، وذلـــك لمقتضيـــات الربوبيَّ
ـــه  ـــه ورعايت ـــان وقيادت ـــع في إدارة الإنس ـــو وض ـــه ل ـــارن في صفت ـــكله وتق ـــابه ش تش

ـــالى. ـــقِّ الله تع ـــال بح ـــذا مح ـــه، وه ـــم ل ـــه والظل ـــر ب ـــيوقعه في التقص ـــه س ل

ــأنه:  ــلّ ش ــدَاءً« كان ج ــدَأَه ابْتِ ــاءً وابْتَ ــقَ إنِْشَ لْ ــأَ الْْخَ ــا »أَنْشَ ــلَّ حين ــزَّ وج ــو ع فه
ــا«. ــا وأَحْنَائهَِ ــا بقَِرَائنِهَِ ــا عَارِفً ــا وانْتهَِائهَِ ــا بحُِدُودِهَ يطً ــا، مُُحِ ــلَ ابْتدَِائهَِ ــا قَبْ ــا بِِهَ »عَالِمًِ

ــال  ــجر ورم ــه ورق الش ــبحانه، ومن ــق س ــا خل ــر ممَّ ــده في كث ــك نج ــال ذل ومث
الصحــراء وقطــر الســاء، فالشــجرة الواحــدة تحمــل مئــات الأوراق، وهــي تبــدو 
دت للورقــة الواحــدة الأقــران  ــا ذات شــكل واحــدٍ، وإنْ تعــدَّ للعقــل البــريِّ بأنَّهَّ

))) نفحات الولاية: ج1/ ص74.
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في الشــجرة نفســها، لكــنَّ هــذا التشــابه لا يخفــى عــى الله تعــالى فهــو العــارف بــكلِّ 
ــاً  ــه مث ــم كتاب ــالى في محك ــد ضرب الله تع ــاء، وق ــرة م ــلٍ وقط ــة رم ــة وكلِّ حبَّ ورق

لذلــك، فقــال تعــالى:

ءٍ فَأَخْرَجْنـَـا مِنْــهُ  ــاَءِ مَــاءً فَأَخْرَجْنـَـا بـِـهِ نَبَــاتَ كُلِّ شََيْ ﴿وَهُــوَ الَّــذِي أَنْــزَلَ مِــنَ السَّ
اكبًِــا وَمِــنَ النَّخْــلِ مِــنْ طَلْعِهَــا قِنْــوَانٌ دَانيَِــةٌ وَجَنَّــاتٍ مِــنْ  ا نُخْــرِجُ مِنْــهُ حَبًّــا مُتََرَ خَــرًِ
ــانَ مُشْــتَبهًِا وَغَــرَْ مُتَشَــابهٍِ انْظُــرُوا إلََِى ثَمَــرِهِ إذَِا أَثْمَــرَ وَيَنْعِــهِ  مَّ يْتُــونَ وَالرُّ أَعْنَــابٍ وَالزَّ

إنَِّ فِِي ذَلكُِــمْ لََآيََــاتٍ لقَِــوْمٍ يُؤْمِنُــونَ﴾))).

ــرَْ مَعْرُوشَـــاتٍ  ــأَ جَنَّـــاتٍ مَعْرُوشَـــاتٍ وَغَـ ــوَ الَّـــذِي أَنْشَـ وقولـــه تعـــالى: ﴿وَهُـ
ا وَغَـــرَْ مُتَشَـــابهٍِ  ـــانَ مُتَشَـــابِِهً مَّ يْتُـــونَ وَالرُّ رْعَ مُُخْتَلفًِـــا أُكُلُـــهُ وَالزَّ وَالنَّخْـــلَ وَالـــزَّ
ـــهُ لََا يُُحـِــبُّ  فُـــوا إنَِّ ـــهُ يَـــوْمَ حَصَـــادِهِ وَلََا تُسْْرِ كُلُـــوا مِـــنْ ثَمَـــرِهِ إذَِا أَثْمَـــرَ وَآَتُـــوا حَقَّ

فـِــنَ﴾))).  الْْمُسْْرِ

ــرَِّ  ــا فِِي الْ ــمُ مَ ــوَ وَيَعْلَ ــا إلَِّاَّ هُ ــبِ لََا يَعْلَمُهَ ــحُ الْغَيْ ــدَهُ مَفَاتِ وقــال ســبحانه: ﴿وَعِنْ
ــةٍ فِِي ظُلُــاَتِ الْْأرَْضِ وَلََا رَطْــبٍ  وَالْبَحْــرِ وَمَــا تَسْــقُطُ مِــنْ وَرَقَــةٍ إلَِّاَّ يَعْلَمُهَــا وَلََا حَبَّ

ــابٍ مُبِــنٍ﴾))). ــسٍ إلَِّاَّ فِِي كتَِ وَلََا يَابِ

والحمد لله على فضله وفضل رسوله )صلّّى الله عليه وآله(.

)))  الأنعام: 99.
)))  الأنعام: 141.

)))  الأنعام: 59.
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المطلب الثالث عش��ر: الحقول المعرفيَّة في قوله )عليه الس�الم(: »ثُمَّ أَنْشَ��أَ 
-سُ��بْحَانَهُ- فَتْقَ الَأجْوَاءِ، وشَ��قَّ الَأرْجَاءِ، وَسَ��كَائِكَ الََهوَاءِ«.

ــة كاللغــة والإعــراب  ــة مــن الحقــول المعرفيَّ اشــتمل اللفــظ الشريــف عــى جمل
ــو الآتي: ــى النح ــي ع ــرح، وه وال

المسألة الأولى: المعنى اللغويّ: 
: أولًًا- الراونديّّ

قــال: »جــوُّ الســاء هــو الهــواء تحتهــا)))، والجمــع أجــواء)))، والرجــاء مقصــور: 
الناحيــة، والجمــع أرجــاء))).

ــا  ـ ــكائك)))، وإنَّ ــع سـ ــاء والأرض()))، والجمـ ــن السـ ــواء بـ ــكاك: )الهـ والسـ
ل أخـــصُّ مـــن الثـــاني، كـــا يقـــال  أضافهـــا إلى الهـــواء ومعناهمـــا واحـــد؛ لأنَّ الأوَّ
ـــواء:  ـــة، واله ـــر لطيف ـــه جواه ـــذي في ـــواء ال ـــو اله اك ه ـــكَّ ـــكأنَّ الس ـــوم( ف ـــرى الن )ك

))) ينظــر: جمهــرة اللغــة، ابــن دريــد: ج1/ ص93، مــادة )جــوو(؛ مجمــل اللغــة، ابــن فــارس: ج1/ 
ص175، مــادة )جــو(.

))) ينظر: ينظر: النهاية في غريب الحديث، مجد الدين ابن الأثير: ج1/ ص319، مادة )جوا(.
))) ينظــر: العــن، الفراهيــدي: ج 6/ ص176، مــادة )رجــو(؛ تهذيــب اللغــة، الأزهــري: ج11/ 
ص125، مــادة )رجــا(، وقــد ورد قريــب مــن هــذا المعنــى في كلٍّ مــن: شرح نهــج البلاغــة، ابــن 
ميثــم البحــراني: ج1/ ص133؛ منهــاج البراعــة، حبيــب الله الخوئــيّ: ج1/ ص369؛ بهــج 

ــريّ: ج1/ ص641. ــي التس ــد تق ــة، محم الصباغ
))) الجراثيــم، ابــن قتيبــة: ج2/ ص303، بــاب نــوادر الســاء؛ المحكــم والمحيــط، ابــن ســيده: ج6/ 

ص643، مــادة )ســكك(.
ــكَائِكُ:  ))) ينظــر: النهايــة في غريــب الحديــث، مجــد الديــن ابــن الأثــر: ج2/ ص385، وفيــه: »السَّ

ــكَاكُ، كذؤَابــة وذَوائــب« ــكاكة، وَهِــيَ السُّ جمــعُ السُّ
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مـــا لا شيء فيـــه مـــن الجواهـــر«))).

ثانيًا- الكيذريّ:

قــال: »الجــو: الهــواء والرجــاء مقصــورا الناحيــة، والســكاك: الهــواء الــذي فيــه 
جواهــر لطيفــة، والهــواء مــا لا شيء فيــه مــن الجواهــر، ورويَ: فتــق الأرجــاء«))).

ثالثًا- المعتزليّ:

الســاء  بــن  العــالي  الفضــاء  هنــا  والجــوُّ  جــوّ)))،  فجمــع  »الأجــواء  قــال: 
والأرض)))، والأرجــاء: الجوانــب، واحدهــا رجــا مثــل عصــا)))، والســكائك: 

جمــع ســكاكة، وهــي أعــى الفضــاء)))، كــا قالــوا: ذؤابــة وذوائــب))).

ثـــم قـــال الراونـــدي: الســـكائك: جمـــع ســـكاك)))، وهـــذا غـــر جائـــز؛ 
ــك  ــر ذلـ ــكاكة، ذكـ ــع سـ ــو جمـ ــا هـ ـ ــل(، وإنَّ ــى )فعائـ ــع عـ ــالًًا( لا يجمـ لأنَّ )فعـ

الجوهـــري)))«)1)).

))) منهاج البراعة: ج1/ ص57.
)))  حدائق الحقائق: ج1 ص128.

))) ينظــر: النهايــة في غريــب الحديــث، مجــد الديــن ابــن الأثــر: ج1/ ص319، وقــد ورد هــذا المعنــى 
في شرح نهــج البلاغــة، ابــن ميثــم البحــراني: ج1/ ص133.
))) ينظر: الصحاح، الجوهري: ج6/ ص2306، مادة )جوا(.

))) ينظــر: العــن، الفراهيــدي: ج 6/ ص176، مــادة )رجــو(؛ تهذيــب اللغــة، الأزهــري: ج11/ 
ص125، مــادة )رجــا(.

))) ينظر: الصحاح، الجوهري: ج4/ ص1591، مادة )سكك(.
))) ينظر: النهاية في غريب الحديث، مجد الدين ابن الأثير، مادة )سكك(: ج2/ ص385.

))) ينظر: منهاج البراعة، قطب الدين الراوندي: ج1/ ص57.
))) ينظر: الصحاح، الجوهري: ج4/ ص1591، مادة )سكك(.

)1)) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص90-87.
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رابعًا- البحرانيّ:

قــال: »والأجــواء جمــع جــوّ، وهــو الفضــاء الواســع)))، وفتقهــا شــقّها)))، 
ــة وذوائــب))) وهــي الفضــاء مــا  )والأرجــاء...( والســكائك جمــع ســكاكة كذؤاب

هــواء)))«))).  فهــو  مــكان خــالٍ  الســاء والأرض)))، وكلّ  بــن 

خامسًا- الخوئيّ:

قــال: »)الفتــق( الشّــق والفصــل)))، )والأجــواء( )جمــع جــوّ وهــو مــا بين السّــاء 
ــاء...( )والســكائك(: جمــع  والأرض()))، وقيــل: الفضــاء الواســع)))، )والأرج
ســكاكة مثــل ذوابــة وذوائــب، وهــي الهــواء الملاقــي عنــان السّــاء كالسّــكاك)1))، 
ــة  ــان الحكم ــل: وفي لس ــكاكة )1))، قي ــزوت في السّ ــو ن ــك ول ــل ذل ــول: لا أفع تق

))) ينظـر: معجـم ديـوان الأدب، الفـارابي: ج4/ ص4، باب )فَعْـل اللفيف(؛ الصحـاح، الجوهري: 
ج6/ ص2306، مـادة )جوا(

))) ينظر: الصحاح، الجوهري: ج4/ ص1539، مادة )فتق(.
ــكَائِكُ:  ))) ينظــر: النهايــة في غريــب الحديــث، مجــد الديــن ابــن الأثــر: ج2/ ص385، وفيــه: »السَّ

ــكَاكُ، كذؤَابــة وذَوّائــب« ــكاكة، وَهِــيَ السُّ جمــعُ السُّ
))) الجراثيــم، ابــن قتيبــة: ج2/ ص303، بــاب نــوادر الســاء؛ المحكــم والمحيــط، ابــن ســيده: ج6/ 

ص643، مــادة )ســكك(.
))) ينظــر: الصحــاح، الجوهــري: ج6/ ص2537، مــادة )هــوى(؛ مجمــل اللغــة، ابــن فــارس: ج1/ 

ص894، مــادة )هــوى(.
))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص133.

))) ينظر: الصحاح، الجوهري: ج4/ ص1539، مادة )فتق(.
))) ينظر: النهاية في غريب الحديث، مجد الدين ابن الأثير، مادة )سكك(: ج1/ ص319.

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: ج1/ ص133.
)1)) ينظر: تاج العروس، الزبيدي: ج27/ ص201، مادة )سكك(.

)1)) ينظر: تصحيح التصحيف وتحرير التحريف، الصفدي: ص 315.
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ــاج  ــق، ويحت ــواء المطل ت باله ــرِّ ــا فُ ــواء، وربّ ــن اله ــابعة م ــة السّ ــن الطبق ــارة ع عب
ــه«))). ــيّء إلى نفس ــة ال ــزم إضاف ــاَّ يل ــل لئ ــذ إلى التّأوي حينئ

سادسًا- التستريّ:

قال: »)ثُمَّ أَنْشَأَ سُبْحَانَهُ( قالوا: )ثمّ( هنا للتّفصيل بعد الإجمال في سابقه.

)فَتْقَ(: )والفتق ضدّ الرّتق())).

ــاء والأرض()))،  ــن الس ــا ب ــيئين: )م ــوّ بش ــرّ الج ــوّ، وف ــع الج ــوَاءِ( جم )الأجَْ
والفضــاء الواســع)))، لكــن الصــواب الثــاني، حيــث إنّ كلامــه )عليــه السّــام( في 

ــة))): ــو عمــرو في قــول طرف ــال أب ــد ق ــل خلــق الأرض والســاء، وق الجــوّ قب
بـمعمــــر ة  قبرـــ  مـن  لك  خلا لكِ الجوّ فبيضي واصفرييـــا 

)الجو: ما اتسع من الأودية())).

)وشَقّ(...

)الأرَْجَاءِ( والأرجاء... قال تعالى: ﴿وَالْْمَلَكُ عَلََى أَرْجَائهَِا﴾))).

ــاء  ــن الس ــواء ب ــكاكة: اله ــكاك والسّ ــان(: )السّ ــوَاءِ( في )اللّس ــكَائكَِ الْْهَ )وَسَ

))) منهــاج البراعــة: ج1/ ص 369، والتنقيــط في النــصِّ يرشــد إلى أنَّ الــكلام المحــذوف قــد تمَّــت 
الإشــارة إليــه في المعنــى اللغــوي للشــارح قطــب الديــن الراونــدي.

))) ينظر: جمهرة اللغة، الأزدي: ج1/ ص404، مادة )فتق(. 
))) ينظر: الصحاح، الجوهري: ج6/ ص2306، مادة )جوا(.

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: ج1/ ص133.
))) الصحاح، الجوهري: ج 2/ص 758 مادة )عمر(.

))) الصحاح، الجوهري: ج 6/ ص 2306، مادة )جوا(.
)))  الحاقة: 17.
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ــك  ــل ذل ــم: لا أفع ــه قوله ــاء، ومن ــان الس ــي أعن ــذي لا يلاق ــل: الّ والأرض، وقي
ــت:  ــودة قال ــة المفق ــث الصّبيَّ ــاء، وفي حدي ــكاك، أي: في الس ــزوت في السّ ــو ن ول

ــكاك())). م بي في السّ ــمَّ دوَّ ــه، ث ــن خوافي ــة م ــى خافي ــي ع )فحملن

السّــكاك والسّــكاكة: الجــوّ، وهــو مــا بــن الســاء والأرض، ومنــه حديــث عــيّ 
ــوَاءِ(، )السّــكائك: جمــع السّــكاكة،  )عليــه السّــام(: )وَشَــقَّ الأرَْجَــاءِ وَسَــكَائكَِ الْْهَ

وهــي السّــكاك، كذؤابــة وذوائــب())).

يت سكك البريد. وقال أيضًا: )السّكّة الطريق المستوي، وبه سُمِّ

قال الشماخ:
ة السّاري فجاوبها حمامة من حمام ذات أطواق())).  حنتّ على سكَّ

ثم قال: وقال الشماخ))): نضربهم إذا أخذوا السكائكا)))«))).

سابعًا- مكارم الشيرازيّ:

قــال: »)فتــق( عــى وزن مشــق بمعنــى الشــق والفجــوة بــن شــيئين وهــي ضــدُّ 
تْــق، ويُقــال للصبــح )فتيــق(؛ لأنّــه يشــقُّ الأفُــق ويظهــر)))، وقــال صاحب لســان  الرَّ

))) النهاية في غريب الحديث، مجد الدين ابن الأثير: ج2/ ص142، مادة )دوم(.
))) لسان العرب، ابن منظور: ج10/ ص441-442، مادة )سكك(.
))) لسان العرب، ابن منظور: ج10/ ص441-442، مادة )سكك(.

اج... ))) في اللسان قال العجَّ
))) ينظر لسان العرب، ابن منظور: ج 10/ص441، مادة)سكك(.

))) بهــج الصباغــة: ج 1/ ص 461-462، والتنقيــط الأول في النــص يرشــد إلى أنَّ الكلام المحذوف 
ــه قــد تمَّــت الإشــارة إليــه في  قــد ذكــر في حقــل الإعــراب للشــارح، والتنقيــط الثــاني يرشــد إلى أنَّ

المعنــى اللغــويّ للشــارح قطــب الديــن الراونــدي.
))) ينظر: المفردات في غريب القرآن، الراغب الاصفهاني: ص 623.
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العــرب: إنّــه يطلــق )فتيــق اللســان( عــى الفــرد الخطيــب والفصيــح اللســان؛ لأنّــه 
يتحــىَّ بلســان طَلْــق ذَرب))). 

)أجــواء( جمــع )جــو( بمعنــى بحســب قــول المفــردات ولســان العــرب الفضــاء 
الحاصــل بــن الســاء والأرض))).

ــا أطلــق الشــقاق عــى الاختــاف  ــى الفتحــة في الــيء، ومــن هن ( بمعن )شــقَّ
ــاس ويفصلهــم عــن بعضهــم البعــض الآخــر))). ــن الن الــذي يحــدث ب

ــراف  ــة(: أط ــس اللغ ــب )مقايي ــي بحس ــزة تعن ــا( دون هم ــع )رج ــاء( جم )أرج
البئــر أو أطــراف أيِّ شيء آخــر، الرجــاء بالهمــزة فيعنــي الأمــل، بينــا يعتقــد 
ــى  ــذي يُرج ــيء ال ــيَّ ال ــا الأص ــق( أنّ معناه ــب )التحقي ــل كات ــن قبي ــض م البع
ــراف  ــب والأط ــذه الجوان ــى ه ــقُ ع ــك يُطْلَ ــراف؛ ولذل ــب الأط ــه في الجوان وقوع

ة )رجــا( دون همــزة ))). المرجــوَّ

)ســكائك( جمــع )ســكاكة( عــى وزن خلاصــة، قــال صاحــب لســان العــرب: 
ــد: هــي  ــن أبي الحدي ــا تعنــي الفضــاء الواقــع بــن الســاء والأرض)))، وقــال اب إنَّهَّ

أعــى الفضــاء))). 

))) ينظر: لسان العرب، ابن منظور: ج 10/ ص 297، مادة )فتق(.
))) ينظــر: ينظــر المفــردات في غريــب القــرآن، الراغــب: ص 213؛ لســان العــرب، ابــن منظــور: 

ج 14/ص 157، مــادة )جــوا(.
))) ينظــر: جمهــرة اللغــة، ابــن دريــد: ج1/ ص138-139، مــادة )شــقق(؛ الصحــاح، الجوهــري: 

ج5/ ص1503، مــادة )شــقق(.
))) ينظر: معجم مقاييس اللغة: ج2/ ص 494- 495، مادة )رجى(.
))) ينظر: لسان العرب، ابن منظور: ج 10/ ص 439، مادة )سكك(.

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد المعتزلي: ج 1/ ص88.
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ــى كل شيء  ــواء ع ــظ اله ــق لف ــك يطل ــاقط؛ ولذل ــالي والس ــى الخ ــواء( بمعن )اله
ــاء والأرض))).  ــن الس ــاء ب ــك الفض ــن ذل ــالٍ، وم خ

ــية فهــي  ــا ســببُ إطــاق لفظــة )الهــوى( عــى الشــهوات والنــزوات النفسَّ وأمّ
ــا والآخــرة))). ل مصــدرَ ســقوط الإنســان في الدني أنّّهــا تشــكِّ

ـب مـن الأوكسـجين  ويبـدو أنَّ إطالق هـذه المفـردة على الغـاز اللّّامرئـيّ المركَّ
؛  والأوزون؛ إنَّما هو من الاسـتعمالات الجديدة والذي يناسـب أيضًا المعنى الأصليَّ

لأنّـه يبـدو موضعًـا خاليًـا )وإنْ ورد بهـذا المعنى في بعـض الروايـات أيضًا(«))). 

المسألة الثانية: الإعراب:
أولًًا- المعتزليّ:

ــه ســبحانه خلــق الفضــاء  قــال: »لســائل أن يســأل فيقــول: ظاهــر هــذا الــكلام أنَّ
ــه قــد قال قبــل: )فطــر الخلائق، ونــر الرياح،  والســاوات بعــد خلــق كلِّ شيء؛ لأنَّ
ــدَاءً(،  ــدَأَه ابْتِ ــاءً، وَابْتَ ــقَ إنِْشَ لْ ــأَ الْْخَ ــال: )أَنْشَ ــاد فق ــمَّ ع ــال(، ث ــد الأرض بالجب ووتَّ

( للتراخــي. وهــو الآن يقــول: )ثُــمَّ أَنْشَــأَ سُــبْحَانَهُ فَتْــقَ الأجَْــوَاءِ( ولفظــة )ثــمَّ

( هــو تعقيــب وتــراخٍ، لا في مخلوقــات البــارئ ســبحانه؛  فالجــواب إنَّ قولــه: )ثــمَّ
ــه  م: إنَّ ــه يقــول: ثــمَّ أقــول الآن بعــد قــولي المتقــدِّ بــل في كلامــه )عليــه الســام(، كأنَّ

))) ينظــر: الصحــاح، الجوهــري: ج6/ ص2537، مــادة )هــوى(؛ مجمــل اللغــة، ابــن فــارس: ج1/ 
ص894، مــادة )هــوى(.

))) ينظــر: الزاهــر في معــاني كلــات النــاس، أبــو بكــر الأنبــاري: ج2/ ص388؛ المفــرادت في غريــب 
القــرآن، الراغــب الأصفهــاني: ص849، مــادة )هــوى(؛ لســان العــرب: ج15/ ص370، مــادة 

)هوا(.
))) نفحات الولاية: ج1/ هامش ص79.
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( هاهنــا تعطــي معنــى  تعــالى أنشــأ فتــق الأجــواء، ويمكــن أن يقــال: إنَّ لفظــة )ثــمَّ
ــنَ  ــابَ وَآمَ ــنْ تَ ــارٌ لِمَِ ــه تعــالى: ﴿وَإنِِّيِّ لَغَفَّ ــل ذلــك قول ــواو، ومث ــق كال الجمــع المطل

ــا ثُــمَّ اهْتَــدَى﴾)))«))). وَعَمِــلَ صَالِِحً

ثانيًا- الخوئيّ:

قــال: »الأصــل في كلمــة »ثــمّ« العاطفــة أن تكــون مفيــدة للتّشريــك والتّّرتيــب 
ــقَ  ــمَّ أنشــأ ســبحانه فَتْ ــه الســام(: )ث ــه )علي ــمَّ في قول ــة، ولا يمكــن كــون ث والمهل
الأجــواء( عــى وفــق ذلــك الأصــل، مــن حيــث اســتلزامها حينئــذ خلــق الفضــاء 
ــن  ــا م ــدّ إمّ ــا ب ــر، ف ــو ظاه ــا ه ــي ك ــع التّّراخ ــق كلّ شيء م ــد خل ــاوات بع والسّ
ــنَ  ــابَ وآمَ ــنْ ت ــارٌ لِمَِ ــبحانه: ﴿وإنِِّيِّ لَغَفَّ ــه س ــدّ قول ــى ح ــواو، ع ــى ال ــا بمعن جعله
ــض  ــرّاء وبع ــه الف ــب إلي ــا ذه ــر إلى م ــن المص ــدى﴾، أو م ــمَّ اهْتَ ــا ثُ ــلَ صالِِحً وعَمِ
ــرف:  ــول العُ ــتدًّلًّا بق ــا، مس ــا أحيانً ــب عنه ــة والتّّرتي ــف المهل ــن تخلُّ ــن، م النحّوي
أعجبنــي مــا صنعــت اليــوم، ثــم مــا صنعــت أمــس أعجــب)))، حيــث إنّــه لا تراخي 
ــذِي  ــالى: ﴿الَّ ــه تع ــا، وبقول ــب بينه ــا لا ترتي ــه، ك ــوف علي ــوف والمعط ــن المعط ب
ــدْ  ــه ســبحانه: ﴿وَلَقَ ــلَ مِنْهــا زَوْجَهــا﴾)))، وقول ــدَةٍ وجَعَ ــسٍ واحِ ــنْ نَفْ ــمْ مِ خَلَقَكُ
ــمَّ  ــنٍ * ثُ ــرَارٍ مَكِ ــةً فِِي قَ ــاهُ نُطْفَ ــمَّ جَعَلْنَ ــنٍ * ثُ ــنْ طِ ــاَلَةٍ مِ ــنْ سُ ــانَ مِ نْسَ ــا الْْإِ خَلَقْنَ
خَلَقْنـَـا النُّطْفَــةَ عَلَقَــةً﴾)))، حيــث لا ترتيــب في الآيــة الأولى، ولا تراخــي في الثّانيــة.

)))  طه: 82.
))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص84.

))) مغني اللبيب، ابن هشام: ص160.
)))  الأعراف: 189.

)))  المؤمنون: 14-12.
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( هــو تعقيب وتــراخٍ، لا في مخلوقات  : )قولــه: )ثمَّ وأجــاب الشّــارح المعتــزليُّ بــأنَّ
ــه يقــول: ثــم أقــول الآن بعــد  البــاري ســبحانه بــلْ في كلامــه )عليــه الســام(، كأنّ

قــولي المتقــدّم: إنّــه تعــالى أنشــأ فتــق الأجــواء()))، انتهــى.

وأنــت خبــر بــا فيــه ضرورة أنّــه لا تراخــي بــن الإخباريــن، والأولى أن يعتــذر 
بذلــك عــن إشــكال إفادتهــا التّّرتيــب بــأن يقــول: إنّ )ثــم( في كلامــه لترتيــب 
وا  ــة الأولى، واســتدلُّ ــه جماعــة عــن الآي ــذر ب ــار، لا لترتيــب الحكــم، كــا اعت الإخب
عليــه بالمثــال السّــابق، وقالــوا: إنّ معنــاه ثــمَّ أخــرك بــأن مــا صنعــت أمــس أعجب.

ــى  ــة بمعن ــل الإضاف ــن قبي ــا، م ــكائك إلى تالياته ــق والسّ ــق والشّ ــة الفت وإضاف
م، ويحتمــل كــون إضافــة الأوّلــن مــن قبيــل إضافــة الصّفــة إلى الموصــوف، أي  الــاَّ
الأجــواء الفاتقــة بــن السّــاء والأرض، والأرجــاء الفاصلــة بينهــا، وهــو الأقــرب 

معنــى؛ لكــنَّ الأوّل أنســب بالقواعــد الأدبيّــة كــا هــو ظاهــر«))).

ثالثًا- التستريّ:

( مصدر عطف على )فتق(«))).  قال: »)وشَقَّ

سة علوم نهج البلاغة: رابعًا- مؤسَّ

ــمَّ حــرف عطــف، »أنشــأ«: فعــل مــاضٍ  ــوَاءِ«: ث ــقَ الأجَْ ــبْحَانَهُ فَتْ ــأَ سُ ــمَّ أَنْشَ »ثُ
مبنــي عــى الفتــح، والفاعــل ضمــر مســتتر تقديــره )هــو(، »ســبحانه«: ســبحان: 
ــن  ــب ع ــل نائ ــذوف، وقي ــل مح ــق لفع ــول مطل ــي مفع ــالى، وه ــه لله تع ــة تنزي كلم

))) شرح نهج البلاغة: ج 1/ ص 84.
))) منهاج البراعة: ج 1/ ص 372-371.

))) بهج الصباغة: ج1/ ص461.



المعرفيَّة وحقوله  الشريف  النص  مطلب  الثاني:  القسم 

137

المفعــول المطلــق، وهــو مضــاف، والهــاء ضمــر مضــاف إليــه يعــود لــه تعــالى، »فَتْــقَ 
ــه منصــوب بالفتحــة، وهــو مضــاف و»الأجــواء«: مضــاف  الأجــواء«: مفعــول ب

إليــه مجــرور.

»وَشَــقَّ الأرَْجَــاءِ، وَسَــكَائكَِ الََهــوَاءِ«: الــواو حــرف عطــف، شَــقَّ الأرجــاءِ 
فــة مــن  معطوفــة عــى »فَتْــقَ الأجَْــوَاءِ«، وكذلــك )وَسَــكَائكَِ الََهــوَاءِ( وكلاهمــا مؤلَّ

ــه. ــاف ومضــاف إلي مض

المسألة الثالثة: أقوال الشرّاح:
أولًًا- البيهقيّ:

ــقَ الأجــواء وشَــقَّ  ــمَّ أنشــأ ســبحانه تعــالى، فَتَ ــه لســام(: »)ث ــه )علي قــال: قول
الأرجــاءِ(. ويــروى: )ونَتَــقَ الأرجــاءِ(، إلى قولــه: )والمــاء مــن فوقهــا دفيــق(. مــاء 
متلاطــم،أي مرتفــع. التيّــار مــوج البحــر. الأجــواء: جمــع الجــوّ، والمــاء مــن فوقهــا 

ة واحــدة«))). ــرَّ ــةً، أي مَ ــال جــاؤوا دَفْقَ دفيــق، أي مدفــوق، يُقَ

ثانيًا- الراونديّ:

ــه  ــزة، ل ــاة وغري ــبح وحي ــا ذا ش ــاءَ الله خلقً ــل إنش ــذا الفص ــل ه ــر قب ــال: »ذك ق
ل خلقهــا، وفَتْــقَ بعضهــا  أحنــاء وأعضــاء، ثــمَّ ذكــر هاهنــا إنشــاء الله الســاوات وأوَّ
ــه  مــن بعــض وتمييزهــا وتزيينهــا، فقــال: )ثــمَّ أنشــأ الله ســبحانه فَتْــقَ الأجــواءِ( كأنَّ
ــا الســامعون في هــذه  قــال: ثــمَّ أنشــأ اللهُ وأنــا أُسَــبِّحُه تســبيحًا وسَــبِّحُوه تســبيحًا أيُّهُّ
ــق  ــبه الخل ــن ش ــه ع ــبيحه وتنزيه ــم الله وتس ــت إلى تعظي ــال التف ــال وفي كل ح الح
وكلّ مــا لا يليــق بــه لمَّــا قــال: )ثــمَّ أنشــأ الله( قبــل أن يذكــر مفعولــه الــذي هــو )فتــق 

))) معارج نهج البلاغة: ج1/ ص58.
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الأجــواء( حتــى يعلــم العلــاء منــه وحــذوا عــى مثالــه في كلامهــم..

ــبع  ــا الله س ــة ففتقه ــة مطبق ــاوات مرتفع ــت الس ــول: كان ــه يق ــى: فإنَّ ــا المعن أمَّ
ســاوات، وكانــت الأرضــون كذلــك ففتقهــا الله ســبع أرضــن، كــا هــو مضمــون 
ــا﴾))). ــا فَفَتَقْناهُُم ــا رَتْقً ــاواتِ والأرَْضَ كانَت ــرُوا أَنَّ السَّ ــنَ كَفَ ــرَ الَّذِي ــة ﴿أَولََمْ يَ الآي

والمعنى كانتا ملتزقتين ففصلنا بينهما بالهواء.

ــا هــو فصــل ســاء مــن  ولا خــاف أنَّ فتــق الأجــواء ليــس هــو بخلــق لهــا، وإنَّ
ــه  ــذي في ــي ال ــر الإله ــام التدب ــذا تم ــد ه ــر بع ــمَّ ذك ــا، ث ــواء بينه ــار ه ــاء وإظه س
ــار: )إنَّ  ــاء في الأخب ــه، وج ــك أو جملت ــل ذل ــوا بفص ــاف إذا علم ــح والألط المصال
بــه وجعلــه ذائبًــا،  الله لمــّـا أراد خلــق الســاء والأرض خلــق جوهــرًا أخــر، ثــم ذوَّ
فصــار مــاء مضطربًــا، ثــمَّ أخــرج مــن ذلــك المــاء بخــارًا ودخانًــا مرتفعــن، فخلــق 
ــيَ دُخــانٌ﴾)))،  ــاءِ وهِ ــمَّ اسْــتَوى إلََِى السَّ مــن ذلــك الدخــان الســاء كــا قــال: ﴿ثُ
ــدًا،  ــاء زب ــمَّ جعــل مــن ذلــك الم ــق تلــك الســاء فجعلهــا ســبع ســاوات، ث ــم فت ث
وخلــق منــه أرض مكــة، ثــمَّ بســط الأرض كلَّهــا مــن تحــت الكعبــة، ولذلــك 
ــك الأرض  ــن تل ــقَّ م ــمَّ ش ــع الأرض، ث ــل جمي ــا أص ــرى؛ لأنَّهَّ ــة أمَّ الق ــمى مك تس
ســبع أرضــن، وجعــل بــن كلِّ ســاء وســاء مســرة خمســائة عــام، وكذلــك بــن 
كلِّ أرض وأرض، وكذلــك بــن هــذه الســاء وهــذه الأرض، ثــمَّ بعــث ملــكًا 
ــى حمــل الأرض عــى منكبــه وعنقــه، ومــدَّ اليديــن فبلغــت  مــن تحــت العــرش حتَّ
إحداهمــا المــرق والأخــرى إلى المغــرب، ثــمَّ بعــث لقــرار قــدم ذلــك الملــك بَقَــرَةً 
مــن الجنَّــة لهــا أربعــون ألــف قــرن وأربعــون ألــف رجــل ويــد، وبعــث ياقوتًــا مــن 

)))  الأنبياء: 30.
)))  فصلت: 11.
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الفــردوس الأعــى حتَّــى وضــع بــن ســنام تلــك البقــرة وأُذنهــا، فاســتقر قدمَــا ذلــك 
الملــك عــى الســنام والياقــوت، وإنَّ قــرون تلــك البقــرة لمرتفعــة مــن أقطــار الأرض 
ــرة  ســت البق ــإذا تنفَّ ــإزاء بحــار الأرض، ف ــا ب إلى تحــت العــرش، وإنَّ مآخــر أنوفه
مــدَّ البحــر، وإذا قبضــت أنفاســها فجــزر البحــر مــن ذلــك، ثــمَّ خلــق لقوائــم تلــك 
ــا إنِْ تَــكُ  البقــرة صخــرة، وهــي التــي حكــى الله عــن لقــان في قولــه: ﴿يــا بُنَــيَّ إنَِّهَّ
ــاواتِ﴾)))، ويزيــد مقــدار ســعة  مِثْقــالَ حَبَّــةٍ مِــنْ خَــرْدَلٍ فَتَكُــنْ فِِي صَخْــرَةٍ أَوْ فِِي السَّ
ــمَّ  تلــك الصخــرة ســبع مــرات عــى مقــدار ســبع الســاوات وســبع الأرضــن، ث
ــا وهــو الــذي أقســم الله بــه فقــال: ﴿ن والْقَلَــمِ﴾)))، والنــون الحــوت،  خلــق حوتً
ــك  ــل ذل ــوت، وجع ــك الح ــر ذل ــى ظه ــرة ع ــك الصخ ــع تل ــالى بوض ــر الله تع وأم

الحــوت في المــاء وأمســك المــاء عــى الريــح، ويحفــظ الله الريــح بقدرتــه(.

فــإنْ قيــل: أليــس الله تبــارك وتعــالى قــادرًا عــى خلــق الأشــياء لا مــن شيء وعــى 
حفــظ كلِّ شيء بــا شيء آخــر؟

ــر  ــذا التدب ــى ه ــياء ع ــذه الأش ــق ه ــا خل ــك، وإنَّ ــى ذل ــادر ع ــا: إنَّ الله ق قلن
والترتيــب والتقديــر لمــا علــم أنَّ فيهــا لطفًــا لعبــاده مــن الثقلــن الجــن والأنــس مــن 
ــه يخلــق الآدمــيَّ نطفــة، ثــمَّ علقــة، ثــمَّ مضغــة،  المكلّفــن والملائكــة المقرّبــن، كــا أنَّ
ــق  ــى خل ــادر ع ا، والله ق ــويًّ ــا س ــئه خلقً ــمَّ ينش ــاً، ث ــوها لح ــمَّ يكس ــا، ث ــمَّ عظامً ث
الخلائــق لا مــن الــراب، ولا مــن المــاء، ولا مــن النــور، ولا مــن النــار، ثــمَّ خلــق 
منهــا لكــون ذلــك مصلحــة، وهــذه الســاء معلَّقــة فوقنــا بغــر عــاد ولا علاقــة مــع 

)))  لقمان: 16.
)))  القلم: 1.
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عظمهــا وثقلهــا، فهــو تعــالى خالــق مــا يشــاء كــا يشــاء«))). 

ثالثًا- الكيذريّ:

قــال: »قولــه: )وســكائك الهــواء(: عــى تقديــر حــذف المضــاف، أي فتــق 
ســكائك، لئــا يلــزم يكــون أن الخــاء العدمــيّ مخلوقــا أو أراد بهــا الأهويــة 
التــي هــي مدائــن لطيفــة، فيهــا الملائكــة بــن الســاء والأرض، وإنــا زيــن الســاء 
الدنيــا بالنــرات ليتمتــع الــراؤون لهــا بحســنها وضوءهــا، ويعتــرون بالفكــر فيهــا 

ــا«))). ــى صانعه ــا ع ــتدلون به ويس

رابعًا- المعتزليّ:

قــال: »واعلــم أنَّ كلام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( في هــذا الفصــل يشــتمل 
عــى مباحــث: منهــا: أنَّ ظاهــر لفظــه أنَّ الفضــاء الــذي هــو الفــراغ الــذي يحصــل 
ــاء  ــون الفض ــي ك ــذا يقت ــل، وه ــن قب ــن م ــالى ولم يك ــه الله تع ــام خلق ــه الأجس في

ــا محضًــا. شــيئًا؛ لأنَّ المخلــوق لا يكــون عدمً

ــوه جســاً  ــه قــوم مــن أهــل النظــر، وجعل ــد، فقــد ذهــب إلي وليــس ذلــك ببعي
ــردًا. ــه مج ــن جعل ــذه الأجســام، ومنهــم م ــن مشــابهة ه ــا ع ــا خارجً لطيفً

فــإن قيــل: هــذا الــكلام يشــعر بــأنَّ خلــق الأجســام في العــدم المحــض قبــل خلــق 
الفضــاء ليــس بممكــن، وهــذا ينــافي العقل.

ــه لا يمكــن وجود  ــم يقولــون: إنَّ قيــل: بــلْ هــذا هــو محــض مذهــب الحكــاء، فإنَّهَّ
ــتحالة  ــك إلَّاَّ لاس ــس ذل ــى، ولي ــك الأق ــارج الفل ــم خ ــة جس ــم ولا حرك جس

))) منهاج البراعة: ج1/ ص60-56.
)))  حدائق الحقائق: ج1/ص131.
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وجــود الأجســام وحركتهــا، إلَّاَّ في الفضــاء«))).

ــه )عليــه الســام( ذكــر قبــل هــذه الكلــات  ــا القطــب الراونــدي فقــال: إنَّ »فأمَّ
ــز  ــاء، وميَّ ــق الس ــه فت ــا أنَّ ــا هن ــر ه ــمَّ ذك ــاء، ث ــاء وأحن ــه أعض ــا ل ــأ حيوانً ــه أنش أنَّ
بعضهــا عــن بعــض، ثــمَّ ذكــر أنَّ بــن كل ســاء وســاء مســرة خمســائة عــام، وهــي 
ســبع ســاوات وكذلــك بــن كلِّ أرض وأرض، وهــي ســبع أيضًــا )))، وروى 
حديــث البقــرة التــي تحمــل الملــك الحامــل للعــرش، والصخــرة التــي تحمــل البقــرة، 

والحــوت الــذي يحمــل الصخــرة))).

م أنَّ الله تعالى خلق حيوانًا  ولقائـل أن يقـول: إنَّـه )عليه السالم( لم يذكر فيما تقـدَّ
ذا أعضـاء، ولا قولـه الآن: )ثُـمَّ أَنْشَـأَ سُـبْحَانَهُ فَتْـقَ الأجَْوَاءِ( هو معنـى قوله تعالى: 
ح )عليـه  ـا﴾)))، ألا تـراه كيـف صرَّ ماَوَاتِ وَالْْأرَْضَ كَانَتَـا رَتْقًـا فَفَتَقْنَاهُُمَ ﴿أَنَّ السَّ
السالم( بـأنَّ البـارئ سـبحانه خلـق الهـواء الـذي هـو الفضـاء، وعربَّ عـن ذلـك 

بقولـه: )ثُـمَّ أَنْشَـأَ سُـبْحَانَهُ فَتْـقَ الأجَْـوَاءِ(، وليـس فَتْـقُ الأجـواء هـو فَتْقُ السامء!

فــإن قلــت: فكيــف يمكــن التطبيــق بــن كلامــه )عليــه الســام( وبــن الآيــة؟ 
ــارًا  ــه بخ ــى جعلت ــه، حتَّ ــت ب ــاء فعصف ــى الم ــح ع ــلَّط الري ــا س ــالى لمَّ ــه تع ــت: إنَّ قل
وزبــدًا، وخلــق مــن أحدهمــا الســاء ومــن الآخــر الأرض، كان فاتقًــا لهــا مــن شيء 

واحــد وهــو المــاء.

ــا حديــث البعــد بــن الســاوات، وكونــه مســرة خمســائة عــام بــن كل ســاء  فأمَّ

))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص 84.
))) ينظر: منهاج البراعة، قطب الدين الراوندي: ج1/ ص 59.

))) ينظر: منهاج البراعة، قطب الدين الراوندي: ج1/ ص 60-59.
)))  الأنبياء: 30.
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ــون  ــك، وك ــاف ذل ــى خ ــاس ع ــر الن ــه، وأكث ــق ب ــد ورد ورودًا لم يوث ــاء، فق وس
الأرض ســبعًا أيضًــا خــاف مــا يقولــه جمهــور العقــاء، وليــس في القــرآن العزيــز 
ــد  ﴾)))، وق ــنَّ ــنَ الْْأرَْضِ مِثْلَهُ ــالى: ﴿وَمِ ــه تع ــدد الأرض إلّّا قول ــى تع ــدلُّ ع ــا ي م
أوّلــوه عــى الأقاليــم الســبعة، وحديــث الصخــرة والحــوت والبقــرة مــن الخرافــات 
، والصحيــح أنَّ الله تعــالى يمســك الــكلَّ بغــر واســطة جســم  في غالــب الظــنِّ

آخــر«))).

خامسًا- البحرانيّ:

ــالم إلى  ــق الع ــبة خل ــدّم إلى نس ــل المتق ــه السّــام( في الفص ــا أشــار )علي ــال: »لّم ق
قــدرة الله تعــالى عــى ســبيل الإجمــال شرع بعــده في تفصيــل الخلــق، وكيفيّــة إيجــاده، 
والإشــارة إلى مباديــه؛ ولذلــك حســن إيــراد )ثــمّ( هــا هنــا، وفي هــذا الفصــل 

ــاث: أبح

اعلــم أنّ خلاصــة مــا يُفهــم مــن هــذا الفصــل أنّ الله قــدّر أحيــازًا وأمكنــة 
أجــرى فيهــا المــاء الموصــوف، وخلــق ريًحــا قويّــة عــى ضبطــه وحفظــه، حملــه عليهــا 

ــه«))). ــا بضبط وأمره

ــف  ــة فكي ــور عدميّ ــواء أم ــكائك اله ــاء وس ــواء والأرج ــت: إنّ الأج ــإن قل »ف
ــدرة؟  ــن الق ــاء ع ــبتها إلى الإنش ــحّ نس يص

قلــت: إنّ هــذه الأشــياء عبــارة عــن الخــاء والأحيــاز، والخــاف في أنّ الخــاء 

)))  الطلاق: 12.
))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص 90-89.
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والحيّــز والمــكان هــل هــي أمــور وجوديّــة أو عدميّــة مشــهور؛ فــإن كانــت وجوديّــة 
كانــت نســبتها إلى القــدرة ظاهــرة، ويكــون معنــى فَتْقِهــا وشَــقّها ونســبتها إلى 
ــن  ــا ع ــا كان تمييزه ــه لّم ــه؛ لأنّ ا ل ــرًّ ــاء ومَقَ ــازًا لل ــا أحي ــا وجعله ــدرة تقديره الق
مطلــق الهــواء والخــاء بإيجــاد الله فيهــا المــاء صــار تعيّنهــا لــه بســبب قدرتــه تعــالى 
فيصــحّ نســبتها إلى إنشــائه، فكأنّــه ســبحانه شــقّها وفتقهــا بحصــول الجســم فيهــا، 
روي أنّ زرارة وهشــامًا اختلفــا في الهــواء أهــو مخلــوق أم لا؟ فرفــع بعــض مــوالي 
الصــادق جعفــر بــن محمّــد )عليهــا الســام( إليــه ذلــك، وقــال: إنّّي متحــرّ وأرى 
ــؤدِّي إلى  ــاف ي ــذا بخ ــس ه ــام(: لي ــه السّ ــال )علي ــه فق ــون في ــا يختلف أصحابن
الكفــر والضــال، واعلــم أنّــه )عليــه السّــام( إنّــا أعــرض عــن بيــان ذلــك؛ لأنّ 
لــن بإيضــاح ســبيله وتثبيــت خلقــه عــى صراط المســتقيم لا يلتفتون  أوليــاء الله الموكَّ
بالــذات إلَّاَّ إلى أحــد أمريــن، أحدهمــا مــا يــؤدّي إلى الهــدى أداء ظاهــرًا واضحًــا، 
والثــاني مــا يــرف عــن الضــال ويــردّ إلى ســواء الســبيل، وبيــان أنّ الهــواء مخلــوق 
أو غــر مخلــوق لا يفيــد كثــر فائــدة في أمــر المعــاد فــا يكــون الجهــل بــه ممـّـا يــرّ في 

ذلــك، فــكان تــرك بيانــه والاشــتغال بــا هــو أهــمّ منــه أولى«))).

»قــال المتكلِّمــون: إنّ هــذه الظواهــر مــن القــرآن وكلام عــيّ )عليــه السّــام( لّمــا 
ــت عليــه مــن كــون المــاء أصــاً تكوّنــت عنــه الســاوات والأرض  ــت عــى مــا دلَّ دلَّ
وغــر ذلــك، وثبــت أنّ الترتيــب المذكــور في المخلوقــات أمــر ممكــن في نفســه، 
وثبــت أنّ البــاري تعــالى فاعــل مختــار قــادر عــى جميــع الممكنــات، ثــمّ لم يقــم عندنــا 
ــت عليــه بظاهرهــا، وجــب  دليــل عقــيّ يمنــع مــن أجــزاء هــذه الظواهــر عــى مــا دلَّ

))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص 141-140.
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علينــا القــول بمقتــى تلــك الظواهــر ولا حاجــة بنــا إلى التأويــل.

الفــرد، وأنّ  إثبــات الجواهــر  يتّفقــون عــى  المتكلِّمــن  لا يقــال: إنّ جمهــور 
بــة عنــه؛ فبعضهــم يقــول: إنّ الجوهــر كانت ثابتــة في عدمهــا والفاعل  الأجســام مركَّ
المختــار كســاها صفــة التأليــف والوجــود، وبعضهــم وإنْ منــع ثبوتهــا في العــدم إلَّاَّ 
ــف بينهــا، فيوجــد منهــا  أنّــه يقــول: إنّ الله تعــالى يوجِــد أوّلا تلــك الجواهــر، ثــمّ يؤلِّ
ــول:  ــا نق ــاء؟ لأنّ ــن الم ــت م ــاوات والأرض تكوّن ــال إنّ الس ــف يق ــام فكي الأجس
ــمّ  ــق الله تعــالى أوّل الأجســام مــن تلــك الجواهــر ث ــه يجــوز أن يخل هــذا ظاهــر لأنّ
تكــوّن باقــي الأجســام عــن الأجســام الأوُل، وأمّــا الحكــاء فلــاّ لم يكــن الترتيــب 
تهــم لتأخّــر  ــذي اقتضتــه هــذه الظواهــر في تكويــن الأجســام موافقًــا لمقتــى أدلَّ الَّ
وجــود العنــاصر عندهــم عــن وجــود الســاوات لا جــرم عــدل بعضهــم إلى تأويلها 

تهــم وذكــروا مــن التأويــل وجهــن))):  توفيقًــا بينهــا وبــن مقتــي أدلَّ

الوجــه الأوّل: قالــوا: العــالم عالمــان عــالم يســمّى عــالم الأمــر وهــو عــالم الملائكــة 
ــى  ــانيّة، وع ــالم الجس ــو ع ــق وه ــالم الخل ــمّى ع ــالم يس ــرّدات، وع ــة والمج الروحانيّ
لْــقُ وَالْْأمَْــرُ﴾)))، ثــمّ قالــوا: مــا مــن موجــود  ذلــك حملــوا قولــه تعــالى: ﴿أَلََا لَــهُ الْْخَ
ــا،  ــه م ــه بوج ــال ل ــو مث ــة وه ــالم الروحانيّ ــبة إلى ع ــه نس ــانيّة إلَّاَّ ول ــالم الجس في ع
ولــولا ذلــك لانســدَّ طريــقُ الترقّــي إلى العــالم الروحــانّي وتعــذّر الســفر إلى الحــرة 
ــة، ثــمّ كان مــن بحثهــم أن بيّنــوا أنّ قــدرة الله ســبحانه ترجــع إلى كــون ذاتــه  الإلهيّ
ــة بالــذات، غــر مأخــوذة عــن شيء ولا  ــدأ الــكلّ مبدئيّ ــاً هــو مب عالمــة بالــكلّ عل

ــمَّ أَنْشَــأَ سُــبْحَانَهُ رِيًحــا اعْتَقَــمَ  ))) ســيثبت الوجــه الثــاني إن شــاء تعــالى في المطلــب التاســع عــر: »ثُ
ــا«. َ ــا، وَأَدَامَ مَرَبَّهَّ مَهَبَّهَ

)))  الأعراف: 54.
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ــر  ــالم الأم ــدور ع ــة ص ــى أنّ رتب ــم ع ــا دلّ دليله ــمّ لّم ــود شيء، ث ــى وج ــة ع متوقّف
ــق؛ إذْ كان  ــالم الخل ــن ع ــدع الأوّل م ــدرة المب ــبة إلى ق ــبق نس ــود وأس ــى في الوج أع
ــر  ــالم الأم ــاد ع ــار إيج ــر كان اعتب ــالم الأم ــطة ع ــو بواس ــا ه ــق إنّ ــالم الخل ــدور ع ص
ــا متأخّــرًا عنــه،  عــن القــدرة أمــرًا أوّلًًا، واعتبــار إيجــاد عــالم الخلــق عنهــا أمــرًا ثانيً
ــذي أشــار إليــه )عليــه السّــام( هــا هنــا موافــق لِمـِـا أصّلنــاه  فعنــد ذلــك قالــوا: إنّ الَّ
ومتناســب لــه، وذلــك أنّــه أشــار بالأجــواء والأرجــاء وســكائك الهــواء إلى سلســلة 
وجــود الملائكــة المســاّة بالعقــول الفعّالــة عــى مراتبهــا متنازلــة، وبإنشــائها إلى 
ــالات  ــم إلى الك ــم المتراك ــاء المتلاط ــا، وبالم ــقّها إلى وجوده ــا وش ــا، وبفتقه إيجاده
تــي وجبــت عنــه ســبحانه، وبإجرائهــا فيهــا إلى إفاضتــه عــى كلّ واحــد منهــا مــا  الَّ
ــذي أشرنــا إليــه  اســتحقّه بواســطة مــا قبلــه، وبالريــح العاصــف إلى الأمــر الأوّل الَّ
ــر  ــا في التعب ــره، فأمّ ــا ذك ــور وم ــذه الأم ــن ه ــبة ب ــه المناس ــا وج ــدرة، وأمّ ــن الق ع
عــن العقــول بالأرجــاء والأجــواء والســكائك فمــن جهــة أنّّهــا قابلــة للفيــض 
والكــالات عــن مبدئهــا الأوّل كــا أنّ الأرجــاء والأجــواء وســكائك الهــواء قابلــة 

ــه مــن ســحاب أو ينبــوع«))). للــاء عــاّ يخــرج عن

سادسًا- الخوئيّ:

ــل  ــق في الفص ــبحانه الخل ــة إيجــاده س ــام( إلى كيفيّ ــه الس ــار )علي ــا أش ــال: »لمَّ ق
السّــابق إجمــالًًا، أشــار إلى كيفيّــة الخلقــة تفصيــاً، فقــال )عليــه الســام(: )ثُــمَّ أَنْشَــأَ 
ــات  ــذه الجم ــوَاءِ( ه ــكَائكَِ الْْهَ ــاءِ وَسَ ــقَّ الأرَْجَ ــوَاءِ، وَشَ ــقَ الأجَْ ــبْحَانَهُ- فَتْ -سُ
د  الثــاث متّحــدة المفــاد، وجمــع الأجــواء والأرجــاء والسّــكائك باعتبــار تعــدُّ

))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص143-142.
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ــراف  ــى أط ــر ع ــاء الظاه ــو الفض ــواء: ه ــراد بالأج ــل: إنّ الم ــواء، وقي ــات اله طبق
الأرض، وبالأرجــاء: الفضــاء المتّصــل بأطــراف الأرض الــذي أدنــى مــن الأوّل، 
ــون  ــى ك ــة ع ــا دلال ــف كان ففيه ــن الأرض، وكي ــع ع ــاء المرتف ــكائك الفض وبالسّ

ــا. ــا محضً ــون عدمً ــوق لا يك ــودًا؛ لأنّ المخل ــرًا موج ــا، وأم ــاء مخلوقً الفض

ــه قــوم مــن أهــل  : )وذلــك ليــس ببعيــد، فقــد ذهــب إلي قــال الشّــارح المعتــزليُّ
ــا خارجًــا عــن مشــابهة هــذه الأجســام، ومنهــم مــن  النظّــر، وجعلــوه جســا لطيفً

دًا())). ــه مجــرَّ جعل

مــة المجلــيُّ في البحــار: )المــراد بفتــق الأجــواء إيجــاد الأجســام في  وقــال العلَّاَّ
الأمكنــة الخاليــة بنــاء عــى وجــود المــكان بمعنــى البُعــد وجــواز الخــاء، أو المــراد 
م خلــق الهــواء، وقولــه )عليه  بالجــوّ البعــد الموهــوم، أو أحــد العنــاصر بنــاءً عــى تقــدُّ
الســام(: وشــقّ الأرجــاء كالتّفســر لفتــق الأجــواء، أو المــراد بالأرجــاء الأفضيــة 
ــوَاءِ(  والأمكنــة، وبالأجــواء عنــر الهــواء، وقولــه )عليــه الســام(: )وسَــكَائكَِ الْْهَ
بالنصّــب كــا في كثــر مــن النسّــخ، معطــوف عــى فتــق الأجــواء، أي أنشــأ ســبحانه 
ســكائك الهــواء، والجــرّ كــا في بعــض النسّــخ أظهــر، عطفًــا عــى الأجــواء، أي أنشــأ 

فَتْــقَ ســكائكِ الهــواء()))، انتهــى كلامــه رفــع مقامــه.

ــور  ــكائك أم ــاء والس ــواء والأرج ــت: إنّ الأج ــإن قل ــم: )ف ــن ميث وفي شرح اب
ــدرة؟ ــن الق ــاء ع ــبتها إلى الإنش ــحّ نس ــف يص ــة، فكي عدميّ

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد المعتزلي: ج1/ ص 84.
))) بحار الأنوار، المجلسي: ج 54/ ص 182-181.
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قلــت: إنَّ هــذه الأشــياء عبــارة عــن الخــاء والأحيــاز، والخــاف في أن الخــاء 
والحيــز والمــكان هــل هــي أمــور وجوديّــة أو عدميّــة مشــهور، فــإن كانــت وجوديّــة 
كانــت نســبتها إلى القــدّرة ظاهــرة، ويكــون معنــى فتقهــا وشــقها، شــق العــدم عنها، 
ــا،  ــدّرة: تقديره ــى الق ــبتها ع ــقها ونس ــا وش ــى فتقه ــة كان معن ــت عدمي وإن كان
ــا كان تمييزهــا عــن مطلــق الهــواء والخــاء  وجعلهــا أحيــازاً للــاء، ومقــرا، لأنــه لمـّ
ــائه،  ــبتها إلى غش ــح نس ــه، فتصب ــبب قدرت ــا بس ــار تعينُّه ــاء، ص ــا الم ــاد الله فيه بإيج
فكأنــه ســبحانه شــقها وفتقهــا بحصــول الجســم فيهــا()))، وهــذا قريــب مّمــا ذكــره 

ــيُّ أوّلًًا)))«))). المجل

سابعًا- مغنية:

قــال: »)ثــم أنشــأ ســبحانه فَتْــقَ الأجــواء، وشَــقَّ الأرجــاء، وســكائك الهــواء(. 
هــذه الكلــات الثــاث كلُّهــا تشــر إلى شيء واحــد، وهــو الفضــاء أو الفــراغ 
ا، وإليــه أومَــأ الإمام  اللانهائــي، وأيضــا تشــر إلى أنَّ لهــذا الفــراغ أبعــادا ثلاثــة: علــوًّ
ــام  ــا، وهــي مــراده مــن الأرجــاء، وطبقــات، وعنهــا عــرَّ الإم بالأجــواء، وأطرافً
ــراد -  ــا بالإف ــرّ عنه ــكائك، ولم يع ــاء والس ــواء والأرج ــع الأج ــكائك، وجم بالس
ــسِّ  ــفت بالح ــات اكتش ــذه الطبق ، وه ــونيِّ ــاء الك ــات الفض د طبق ــدُّ ــر إلى تع بالنظ

ــر. ــان إلى القم ــود الإنس ــاء وصع ــزو الفض ــد غ ــة بع والتجرب

ويطلـق علامء الفلـك على كلِّ مجـرة يعرفونهـا أي المجموعـة النجميـة، يطلقـون 
ات، واسـم  ة بإضافـة كلمـة أخـرى تميِّزهـا عـن غيرهـا مـن المجـرَّ عليهـا كلمـة سـكَّ

)))  شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: ج1/ ص 141.
)))  ينظر: البحار: ج4 ص182.

))) منهاج البراعة: ج1/ ص 373-372.
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ة التبانـة.. وممَّا قرأت أنَّ علماء الفلك اكتشـفوا  تنـا التـي نرى بعض كواكبها سـكَّ مجرَّ
ة تتألَّف من  ات، وكلُّ مجـرَّ ة من بلايين البلايين مـن المجرَّ حتَّـى الآن مئـة مليـون مجـرَّ
ة التبانـة- يوجـد أكثـر من مئـة مليار  تنـا وحدهـا -أي سـكَّ بلايين النجـوم، وفي مجرَّ

مـن النجـوم، بعضُهـا أكرب مـن الأرض بأكثر مـن ثلاثمئة ألـف ضعف.

ــل  ــوق بدلي ــاء مخل ــة: إنَّ الفض ــات الكلاميَّ ــارة الخلاف ــون بإث ص ــال المتخصِّ وق
ــقَ الأجــواء( ... إلــخ. فــردَّ آخــر منهــم بــأنَّ الفضــاء عــدمٌ  قــول الإمــام: )أنشــأ فَتْ
ــة جــدوى عمليــة  ــق بــه الخلــق والإنشــاء.. ونحــن لا نــرى أيَّ محــضٌ، والعــدمُ لا يتعلَّ
مــن هــذا النــزاع، ولا نحــن غــدًا عنــه بمســؤولين.. والــذي نفهمــه أنَّ الله ســبحانه 

ل مــن خلقــه«))). ا للكائــن الأوَّ ــزًا ومقــرًّ جعــل الفضــاء حيِّ

ثامنًا- التستريّ:

ــوَاءِ( بقولــه: )رتق  قــال: »هــذا، وبــدّل )مطالب الســؤول( قولــه: )وَسَــكَائكَِ الْْهَ
الهــواء()))، وكيــف كان فقــال ابــن أبي الحديــد: )ظاهــر كلامــه )عليــه السّــام( أنّ 
الفضــاء الّــذي هــو الفــراغ الــذي يحصــل فيــه الأجســام خلقــه الله تعــالى ولم يكــن 
مــن قبــل، وهــذا يقتــي كــون الفضــاء شــيئًا؛ لأنّ المخلــوق لا يكــون عدمًــا محضًــا، 
وليــس ذلــك ببعيــد، فقــد ذهــب إليــه قــوم مــن أهــل النظــر، وجعلــوه جســاً لطيفًــا 

خارجًــا عــن مشــابهة هــذه الأجســام، ومنهــم مــن جعلــه مجــرّدًا())).

اد )عليــه السّــام(  قلــت: والصــواب كونــه جســاً لطيفًــا يشــهد لــه قــول الســجَّ

))) في ظلال نهج البلاغة، محمد جواد مغنية:ج1 / ص35 
)))  لم نعثــر عليــه بهــذا اللفــظ في مطالــب الســؤول، وانــا بلفــظ: )ورافــق الهــواء(، ينظــر: »مطالــب 

الســؤول، محمــد بــن طلحــة الشــافعي: ص155«.
))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد المعتزلي: ج1/ ص 84.
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في تســبيح الصحيفــة: )ســبحانك تعلــم وزن الفــيء والهــواء(. 

مـا  إلى  إشـارة  ـوَاءِ(  الْْهَ )وَسَـكَائكَِ  السّالم(:  )عليـه  قولـه  يكـون  أن  ويمكـن 
اكتشـفوه في هـذه العصور من أمـواج الهواء التي تحمل الأصـوات في الراديات«))).

تاسعًا- مكارم الشيرازيّ:

ــه  ــاق الخلــق، فقــال )علي ــة انبث ــه الســام( بداي ــاول الإمــام )علي قــال: »لقــد تن
الســام(: )ثُــمَّ أَنْشَــأَ سُــبْحَانَهُ فَتْــقَ الأجَْــوَاءِ( وهــو يشــر إلى شــقِّ الطبقــات 
ــة، ثــمَّ فتــح جوانبهــا وأطرافهــا )وَشَــقَّ الأرَْجَــاءِ(، وأوجــد الفضــاء والهــواء  الجويَّ
)وَسَــكَائكَِ الََهــوَاءِ( فقــد أشــر إلى فَتْــقِ الأجــواء ثــمَّ إيجــادِ أطرافهــا وجوانبها، ومن 
ل في عــالم المــادة كان خلــق  ثــمَّ طبقاتهــا، وتشــر العبــارة بأجمعهــا إلى أنّ الخلــق الأوَّ
ة والمنظومــات ومــا  فضــاء العــالم، الفضــاء الــذي يســعه اســتيعاب الكــرات الســاويَّ
ــام الماهــر مســبقًا لرســم  هــا الرسَّ إلى ذلــك، بالضبــط كالصفحــة الورقيــة التــي يعدُّ
ــب  ــى الترتي ــد معن ــارة لا تفي ــم« في العب ــة »ث ــح أنّ كلم ــا يتَّض ــن هن ــاء، وم ــا يش م
؛ لأنّــه قــد أشــر في العبــارات  ؛ بــل تفيــد الترتيــب والتأخــر البيــانيَّ التكوينــيِّ
ــن ألَّاَّ تكــون قــد  الســابقة إلى خلــق أنــواع الموجــودات والكائنــات، ومــن المتيقَّ

ــاء والأرض.  ــات الس ــم كريَّ ــاء ث ــق الفض ــت بخل أعقب

نــت العبــارات الســابقة أبحاثًــا بشــأن خلــق الموجــودات؛  وفي الواقــع فقــد تضمَّ
لــت هــذه العبــارة شرح تلــك الأبحــاث وتفصيلهــا، عــى كلِّ حــال فــإنَّ  بينــا تكفَّ
ــاك  ــر أنّ هن ة، غ ــادَّ ــالم الم ــوق في ع ل مخل ــاء أوَّ ــد أنَّ الفض ــارة يفي ــذه العب ــر ه ظاه
ــوديٌّ  ــرٌ وج ــه أم ــاء في أنّ ــأن الفض ــن بش ــفة والمتكلم ــض الفلاس ــدى بع ــدًا ل تردي

))) بهج الصباغة، محمد تقي التستريّ: ج1/ ص 463-462.
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ــاق الموجــودات  ــد ظهــر بعــد انبث ــد كــا أنّ الزمــان ق ــاك مــن يعتق ؟ فهن أمْ عدمــيٌّ
وحركتهــا )لأنّ الزمــان هــو وحــدة الحركــة(، فــإنَّ المــكان هــو الآخــر قــد حصــل 
ر علينــا تصور  بعــد ظهــور الأجســام المختلفــة ومقارنتهــا مــع بعضهــا، والحال يتعــذَّ
ل جســم إلى الوجــود، فلــو أردنــا أنْ نبنــيَ  عــدم وجــود مــكان مطلــق إثــر ظهــور أوَّ
نــا نحتــاج إلى فضــاء تشــغله تلــك العــارة كحاجتنــا إلى  عــارة ذات عــدّة طبقــات فإنَّ
ــا ســتحتاج إلى  مــكان عــى الأرض نبنيهــا عليــه، وإذا أردنــا أن نبنــي عــارة أكــر فإنَّهَّ

فضــاء أوســع. 

ــأَ  ــمَّ أَنْشَ ــه: )ثُ ــام( بقول ــه الس ــام )علي ــا أورده الإم ــن ب ــا نؤم ن ــة فإنَّ والخلاص
ــوكل الاســتغراق  ــوَاءِ( ون ــكَائكَِ الََه ــاءِ، وَسَ ــقَّ الأرَْجَ ــوَاءِ، وَشَ ــقَ الأجَْ ــبْحَانَهُ فَتْ سُ

ــه«))). ــث إلى محل ــذا البح في ه

عاشرًا- السيّد نبيل الحسنّي:

ــوَاءِ،  ــقَ الأجَْ ــأَ سُــبْحَانَه فَتْ ــام(: »ثُــمَّ أَنْشَ ــه الصــاة والس ــه )علي ــد قول يرش
ــوَاءِ«- فضــاً عــا أفــاده الــرّاح - إلى بيــان مراحــل  وشَــقَّ الأرَْجَــاءِ، وسَــكَائكَِ الْْهَ
ــألة، أي أنَّ  ــذه المس ــان ه ــرآني في بي ــياق الق ــع الس ــق م ــا يتَّس ــو م ــق، وه ــأة الخل نش
الخلــق مــرَّ بقــدرة الله تعــالى وحكمتــه بمراحــل، وإنْ كان الأصــل فيــا يقــي الله 
تعــالى ويريــد، هــو: ﴿كُــنْ فَيَكُــونُ﴾؛ ولا ســيَّما وقــد تضافــرت الآيــات المباركــة في 
ــاَ يَقُــولُ لَــهُ كُــنْ فَيَكُــونُ﴾))). بيــان ذلــك، منهــا، قولــه تعــالى: ﴿وَإذَِا قَــىَ أَمْــرًا فَإنَِّ

ءٍ إذَِا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾))). مََا قَوْلُنَا لشََِيْ وقوله: ﴿إنَِّ

))) نفحات الولاية: ج1/ ص 80-79.
)))  البقرة: 117.
)))  النحل: 40.
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مََا أَمْرُهُ إذَِا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾))). وقوله: ﴿إنَِّ

ومنهــا قولــه )عليــه الســام( في أول الحديــث عــن خلــق العــالم -موضــع 
ابْتـِـدَاءً«. لْــقَ إنِْشَــاءً وابْتَــدَأَه  »أَنْشَــأَ الْْخَ البحــث-: 

لكــنَّ ذلــك لا يتعــارض مــع إرادتــه تعــالى في أن تكــون نشــأة الخلــق في مراحــل، 
بدلالــة قولــه )عليــه الســام(: »ثُــمَّ أَنْشَــأَ سُــبْحَانَه فَتْــقَ الأجَْــوَاءِ، وشَــقَّ الأرَْجَــاءِ، 
ــوَاءِ« وذلــك أنَّ »الأجــواء والأرجــاء والســكائك« هــي مــن الخلــق  ــكَائكَِ الْْهَ وسَ
ــه  ــات إرادت ــن مقتضي ــل ضم ــر في الأص ــري الأم ــاءً، أي أن يج ــأه إنش ــذي أنش ال
جــلّ شــأنه بـــ ﴿كُــنْ فَيَكُــونُ﴾، ثــمَّ بهــذه الإرادة قــى عــزّ وجــلّ أنْ يكــون النَّــشْء 
ــه  ــن حقّ ــذ الزم ــه أن يأخ ــا، ولعلَّ ــول به ــط العق ــن تح ــة ل ــك لحكم ــل، وذل بمراح
ــا«. منهــا، ولا ســيَّما وقــد أبــان )عليــه الســام( أنَّ الله تعــالى »أَحَــالَ الأشَْــيَاءَ لأوَْقَاتِِهَ

ومن ثمَّ فقد بيّّنَ القرآن ذلك في قوله تعالى: 

ــامٍ ثُــمَّ اسْــتَوَى عَــىَ  ــاَوَاتِ وَالْْأرَْضَ فِِي سِــتَّةِ أَيَّ ــذِي خَلَــقَ السَّ كُــمُ اللهُ الَّ ﴿إنَِّ رَبَّ
رَاتٍ  ــمْسَ وَالْقَمَــرَ وَالنُّجُــومَ مُسَــخَّ يْــلَ النَّهَــارَ يَطْلُبُــهُ حَثيِثًــا وَالشَّ الْعَــرْشِ يُغْــيِ اللَّ
ــه  لْــقُ وَالْْأمَْــرُ تَبَــارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالََمـِـنَ﴾))) أي: أن يأخــذ الزمــن محلَّ بأَِمْــرِهِ أَلََا لَــهُ الْْخَ

دتــه الآيــة المباركــة بســتَّة أيــام. مــن نشــأة الله تعــالى للخلــق، وهــو مــا حدَّ

ــا »الأجــواء والأرجــاء«: فلــم يــزل العلــاء اليــوم في حــرة مــن معرفــة  أمَّ
ــوا  الفضــاء وأرجــاء الكــون وحــدوده، بــل ولــن يصلــوا إلى معرفــة ذلــك مهــا أت
مــن وســائل، وكيــف لا وهــم يجهلــون خصائــص الكوكــب الــذي يعيشــون عليــه 

)))  يس: 82.
)))  الأعراف: 54.
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ــه؟ ــون وأرجائ ــص الك ــف بخصائ ــه فكي ومكنونات

فضــاً عــن ذلــك فــإن جميــع مــا يــراه العلــاء عــر الوســائل والتقنيَّــات العلميَّــة 
اه إلى  دة ويبحثــون فيــه فهــو محصــور في حــدود الســاء الدنيــا، ولم يتعــدَّ المتجــدِّ

غيرهــا، قــال عــزّ وجــلّ:

نْيَــا  ــاَءَ الدُّ نَّــا السَّ ــا زَيَّ ــاَوَاتِ وَالْْأرَْضِ وَمَــا بَيْنَهُــاَ وَرَبُّ الْْمَشَــارِقِ * إنَِّ ﴿رَبُّ السَّ
ــةٍ الْكَوَاكِــبِ﴾))). بزِِينَ

فإذا كانت الكواكب والنجوم زينةَ السماء الدنيا فما بالنا بماهيَّة كلِّ سماء؟!!

ــوَاءِ« فهــي الطــرق، ومفــرده )ســكة(، أي الطريــق المســتوي))).  ــا »سَــكَائكَِ الْْهَ أمَّ
ويرشــد هــذا المعنــى إلى أنَّ الله تعــالى بعــد أن »فَتْــقَ الأجَْــوَاءِ، وشَــقَّ الأرَْجَــاءِ« أنشــأ 

الطــرق التــي ســيجري فيهــا المــاء، وذلــك لقولــه )عليــه الســام(:

»فَأَجْــرَى فيِهَــا مَــاءً مُتَلََاطـِـاً تَيَّــارُه«. وهــذا المــاء هــو الــذي خلــق الله منــه 
ــه سَــبْعَ سَــمَوَاتٍ«،  ى مِنْ الســموات، وذلــك بدلالــة قولــه )عليــه الســام(: »فَسَــوَّ
ــا أنْ تكــون لطــرق الســموات الســبع،  وهــي بهــذا المعنــى، أي »الســكائك« إمَّ
ــا تكــون الطــرق التــي جــرت عليهــا نشــأة  ــق المــؤدِّي إلى كلِّ ســاء، وإمَّ أي الطري
الســموات، أي أنَّ الأصــل في النشــأة هــو خلــق الأشــباح والصــور والهيئــات التــي 
ــبَاحَهَا«. ــا أَشْ ــام(: »وأَلْزَمَهَ ــه الس ــه )علي ــك لقول ــموات، وذل ــا الس ــر عليه تس

وقــد أخــر )عليــه الصــاة والســام( بعلمــه بهــذه الطــرق في الســموات كــا في 
ــة لــكلٍّ منهــا، فقــال:  الأرض مــع اختــاف الخصائــص والماهيَّ

)))  الصافات:6-5.
))) تهذيب اللغة، أبو منصور الهروي: ج9/ ص321 .
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ــي  ــمُ مِنِّ ــاَءِ أَعْلَ ــرُقِ السَّ ــا بطُِ ــدُونِِي، فَلَأنَ ــلَ أَنْ تَفْقِ ــلُونِِي قَبْ ــاسُ سَ ــا النَّ َ أوّلًًاـ »أَيُّهُّ
ــه عــالم بالأشــباح التــي جــرت عليهــا نشــأة الســموات،  ــرُقِ الأرَْضِ«)))، أي أنَّ بطُِ
وهــو عــالم أيضــا بالطــرق التــي تكــون بــن الســموات وإلى الســموات؛ وهــذا أولًًا.

ــا أراد خلــق الســماء والأرض خلــق  ــاـ تحقيــق حديــث: »إنّ اللــه تعالــى لمّ ثانيً
ــر«. ــرًا أخض جوه

ــا لشــرحه دفعــاً  ــورده فــي عرضن ــم  ن ــذا ل ــذريّ ول ــه الكي ــديّ وعن  رواه الراون
للتكــرار، وقــد رواه المجلســي فــي البحــار ونســبه إلــى الكيــذريّ، والصحيــح أنــه 

نقلــه عــن الراونــديّ كعادتــه فــي كثيــر مــن مــوارد شــرحه لنهــج البلاغــة.

ولــم أعثــر عليــه فــي غيــر هــذه المصــادر الثلاثــة،  أي شــرح الراونــديّ، وشــرح 
الكيــذريّ، والبحــار وذلــك بحســبما توفــر لــدي مــن مصادر.

ومــن ثــمّ لا يعتمــد  علــى الحديــث لعــدم وروده فــي كتبنــا الحديثيــة المعتبــرة، 
ــم  ــامية ل ــات الإس ــي المكتب ــة ف ــرة والمتداول ــة المعتب ــاء العامّ ــب أبن ــا أن كت كم
ــه  ــة أو لعل ــه الخاص ــديّ ومكتبت ــارح الراون ــات الش ــن مقتني ــن بي ــه م ــورده ولعل ت

مــن ســماعه خاصّــة. 

والحمد لله على فضله وفضل رسوله )صلّّى الله عليه وآله(.

))) نهج البلاغة، الخطبة: 189.
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المطل��ب الراب��ع عش��ر: الحق��ول المعرفيَّ��ة في قول��ه )علي��ه الس�الم(: »فأَج��ازَ 
��ارُهُ«. فِيهَ��ا مَ��اءً مُتَلاطِمً��ا تَيَّ��ارُهُ، مُتََراكِمً��ا زَخَّ

ــة كاللغــة والإعــراب  ــة مــن الحقــول المعرفيَّ اشــتمل اللفــظ الشريــف عــى جمل
ــو الآتي: ــى النح ــي ع ــرح، وه وال

المسألة الأولى: المعنى اللغويّ: 
أولًًا- الراونديّ:

قال: »وروِيَ )فَأَجْرَى فيِهَا مَاءً( أي أنفذه.

ــم  ــن اللط ــتعار م ــذا مس ــا، وه ــا بعضً ــر: ضرب بعضه ــواج البح ــت أم والتطم
الــذي هــو ضرب الوجــه بالراحــة)))، والتيَّــار: مــوج البحــر الــذي ينضــح المــاء)))، 

ــار سريــع الجريــة))). وعــرق تيَّ

وســحاب مرتكــم ومتراكــم بعضــه فــوق بعــض)))، وكلُّ شيء عَــا شــيئًا فقــد 

))) شــمس العلــوم، نشــوان الحمــري: ج6/ ص6056، مــادة )لطــم(؛ الصحــاح، الجوهــري: 
ج5/ ص 2030، مــادة )لطــم(، وقــد ورد قريــب مــن هــذا المعنــى في منهــاج البراعــة، حبيــب الله 
ــاصر مــكارم الشــراويّ: ج1/ هامــش ص84. ــة، ن ــيّ: ج1/ ص369؛ ونفحــات الولاي الخوئ
))) مجمــل اللغــة، ابــن فــارس: ج1/ 152، مــادة )تــر(، وقــد ورد بعــض مــن هــذا المعنــى في شرح 

نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد المعتــزلي: ج1/ ص 88.
))) ينظــر: الجيــم، الشــيباني بالــولاء: ج1/ ص98، بــاب التــاء؛ ينظــر: الصحــاح، الجوهــري: ج2/ 
ــكارم  ــاصر م ــة، ن ــات الولاي ــى في نفح ــذا المعن ــن ه ــب م ــد ورد قري ــر(، وق ــادة )ت ص 603، م

ــش ص84. ــرازي: ج1/ هام الش
))) ينظــر: جمهــرة اللغــة: ج2/ص798، مــادة )ركــم(؛ الصحــاح، الجوهــري: ج5/ص1936، 
مــادة )ركــم(؛ وقــد ورد قريــب مــن هــذا المعنــى في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد المعتــزلي: 

ج1/ ص88.
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ــار:  ــر زخَّ ــا، وبح ــرب مخرجيه ــاء لق ــن الب ــدل م ــم ب ــكأنَّ المي ــه، ف ــه وارتكب ارتكم
مــوّاج يطــول موجُــه)))، مــن )زخــر النبــت( طــال)))« ))).

ثانيًا- الكيذريّ:

قــال: »ورويَ: )فأجــار(، فيهــا مــاء، أي: أنفــذه، والتطمــت أمــواج البحــر: 
ــه. ــى الوج ــم ع ــن اللط ــتعار م ــا، مس ــا بعض ضرب بعضه

 والتيــار: مــوج البحــر، وعــرق تيــار: سريــع الجريــة، وتراكــم الشيء: عــا بعضه 
بعضــا، وكل شيء عــا شــيئا فقــد ارتكمــه، وارتكبــه، فــكان الميــم بــدلا مــن البــاء 

لقــرب مخرجيهــا، بحــر زخــار: مــواج يطــول موجــه مــن زخــر النبــت طــال«))).

ثالثًا- المعتزليّ:

ــار: الــذي يزخــر، أي  قــال: »... والمتراكــم: الــذي بعضــه فــوق بعــض)))، الزخَّ
يمتــدُّ ويرتفــع)))«))).

))) ينظر: العين، الخليل الفراهيدي: ج 4/ص 207، مادة )زخر(.
))) الصحــاح، الجوهــري: ج2/ ص669، مــادة )زخــر(، مجمــل اللغــة، ابن فــارس: ج1/ ص450، 

ــادة )زخر(. م
))) منهاج البراعة: ج1/ ص 58-57.

)))  حدائق الحقائق: ج1 ص128- 129.
))) ينظــر: جمهــرة اللغــة: ج 2/ ص 798، مــادة )ركــم(؛ الصحــاح، الجوهــري: ج5/ ص 1936، 
ــيّ: ج1/  مــادة )ركــم(؛ وقــد ورد قريــب مــن هــذا المعنــى في منهــاج البراعــة، حبيــب الله الخوئ

ــة، نــاصر مــكارم الشــرازي: ج1/ ص85. ص369؛ ونفحــات الولاي
ــدي: ج4/ ص 207، مــادة )زخــر(، وقــد ورد قريــب مــن هــذا  ــل الفراهي ))) ينظــر: العــن، الخلي

ــش ص85. ــرازي: ج1/ هام ــكارم الش ــاصر م ــة، ن ــات الولاي ــى في نفح المعن
))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص 88.
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رابعًا- البحرانيّ:

قــال: »أجــار أي أجــرى، ومــن روى أحــار أي أدار وجمــع، وتلاطــم المــاء 
وهــو  الزاخــر  في  مبالغــة  والزخّــار  بعضًــا)))،  بعضهــا  وضرب  أمواجــه  تــرادّ 

 .(( ( »(( ( لممتلــئ ا

خامسًا- الخوئيّ:

قــال: »أصــل )اللَّطــم(... وتلاطــم الأمــواج... »والتيّــار: المــوج، وقيــل: شــدّة 
الجريــان، وهــو فيعــال، أصلــه تيــوار، فاجتمعــت الــواو واليــاء فأدغــم بعــد القلــب، 
وبعضهــم جعلــه مــن تــر، فهــو فعــال«)))، والرّمــل )المتراكــم(... )والزّخــار( 

مبالغــة في الزاخــر يوصــف بــه البحــر، يقــال: بحــر زاخــر...«))).

سادسًا- التستريّ:

ــارُهُ( أي: موجــه، وفي )الصحــاح(: يقــال  قــال: »)فَأَجْــرَى فيِهَــا مَــاءً مُتَلََاطِــاً تَيَّ
قطــع عرقــا تيّــارًا، أي: سريــع الجريــة.

وقال عديّ: كالبحر يقذف بالتّيّار تيّارًا))).

ــارس: ج1/  ــن ف ــة، اب ــل اللغ ــم(؛ مجم ــادة )لط ــري: ج5/ 2030، م ــاح، الجوه ــر: الصح ))) ينظ
ص808، مــادة )لطــم(، وورد قريــب مــن هــذا المعنــى في منهــاج البراعــة، حبيــب الله الخوئــيّ: 

 .369 ج1/ص 
))) ينظــر: أســاس البلاغــة، الزمخــري: ج1/ ص 411، مــادة )زخــر(، وقــد ورد قريــب مــن هــذا 

المعنــى في منهــاج البراعــة، حبيــب الله الخوئــيّ: ج1 / ص369.
))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص 133.

))) المصباح، الفيومي: ج1/ ج78، مادة )تور(.
))) منهاج البراعة: ج 1/ ص 369.

))) ينظر: الصحاح، الجوهري: ج2/ ص602- 603، مادة )تير(.
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ا وارتفع()))«))). ارُه( )من زخر الوادي إذا امتدّ جدًّ اكمًًِا( أي: متراكبًا)))، )زَخَّ )مُتََرَ

المسألة الثانية: الإعراب:
أولًًا- الخوئيّ:

ــة  ــا إنَّ جمل ــاء، ك ــان لم ــاً، صفت ــاً ومتراك ــام(: متلاط ــه الس ــه )علي ــال: »قول ق
ــة«))). ــتينافيّة بياني ــا اس ــك، أو أنّّه ــه كذل حمل

ثانيًا- مغنية:

قال: »ومتلاطمًًا: صفة للماء، وتيَّاره: فاعل لمتلاطم«))). 
سة علوم نهج البلاغة: ثالثًا- مؤسَّ

»فَأَجْرَى فيِهَا مَاءً مُتَلََاطمًًِا تَيَّارُهُ«: فأجرى: الفاء حرف عطف.

ــه مقصــور الآخــر، »فيهــا«:  ر لأنَّ أجــرى: فعــل مــاضٍ مبنــي عــى الفتــح المقــدَّ
ــة،  ــوب بالفتح ــه منص ــول ب ــاء: مفع ــرى«، م ــل »أج ــق بالفع ــرور متعلِّ ــار ومج ج
ــاره«: فاعــل مرفــوع لاســم الفاعــل  ــة بالفتحــة، »تي »متلاطــاً«: صفــة لمــاء منصوب
»متلاطــاً« وهــو مضــاف، والهــاء ضمــر متَّصــل في محــل جــرّ بالإضافــة، »متراكــاً 
زخــاره«: صفــة أخــرى بـــ )مــاء( زخــاره: فاعــل مرفــوع لاســم الفاعــل »متراكــاً« 

وهــو مضــاف والهــاء ضمــر متَّصــل في محــل جــرِّ بالإضافــة. 

))) ينظــر: العــن، الفراهيــدي: ج5/ ص369، مــادة )ركــم( وفيــه أنَّ المتراكــم: »جمعــك شــيئًا فــوق 
شيء«، وهــو قريــب مــن معنــى التراكــب.

))) ينظر: الصحاح، الجوهري: ج 2/ ص 669، مادة )زخر(.
))) بهج الصباغة: ج1/ ص 463.

))) منهاج البراعة: ج 1/ ص 372.
))) في ظلال نهج البلاغة: ج1/ ص31 
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المسألة الثالثة: أقوال الشرّاح:
أولًًا- البحرانيّ))):

قــال: »وأمّــا في تشــبيه الفيــض بالمــاء فلأنّــه لّمــا لم يكن بحيــث يتوقّــف إلَّاَّ على تمام 
القابــل فحيــث وجــد ســال بطبعــه إليــه كذلــك الفيــض الإلهــيّ لا يتوقّــف صــدوره 
ــة في ذاتــه، ولأنّ المــاء  عــن واهبــه إلَّاَّ عــى تمــام القابــل لكــون الفاعــل تــامّ الفاعليّ
لّمــا كان بــه قــوام كلّ حــيّ جســانّي في عــالم الكــون كذلــك الفيــض الإلهــيّ هــو مبــدأ 
قــوام كلّ موجــود قالــوا: ومثــل هــذا التشــبيه جــاء في القــرآن الكريــم قــال جمهــور 
ــالَتْ  ــاءً فَسَ ــاَءِ مَ ــنَ السَّ ــزَلَ مِ ــه تعــالى: ﴿أَنْ ــاس في قول ــن عب ــن، ومنهــم اب المفسّّري

أَوْدِيَــةٌ بقَِدَرِهَــا﴾))):

ــى  ــه ع ــه إفاضت ــاد، وبإنزال ــوب العب ــة قل ــم، وبالأودي ــو العل ــاء ه ــراد بالم إنّ الم
القلــوب، وبقولــه: ﴿فَسَــالَتْ أَوْدِيَــةٌ بقَِدَرِهَــا﴾، أنّ كلّ قلــب منهــا يصــل إليــه 

ــه. ــتحقّه ويقبل ــا يس ــدار م مق

ــة والإحســان  ــاء والجلال ــزل مــن ســاء الكبري ــوا: وذلــك أنّ الله ســبحانه أن قال
ــوار  ــا أن ــتقرّ فيه ــوب يس ــاد؛ لأنّ القل ــوب العب ــى قل ــه ع ــرآن وعلوم ــان الق ــاءً بي م
علــوم القــرآن، كــا أنّ الأوديــة يســتقرّ فيهــا الميــاه النازلــة مــن الســاء، وكــا أنّ كلّ 
واد فإنّــا يحصــل فيــه مــن ميــاه الأمطــار مــا يليــق بســعته وضيقــه فكذلــك هــا هنــا 
كلّ قلــب إنّــا يحصــل فيــه أنــوار علــم القــرآن مــا يليــق بذلــك القلــب مــن طهارتــه 

ة فهمــه وبــره، وتمــام التشــبيه في الآيــة مذكــور في التفاســر«))). وخبثــه وقــوَّ

))) هــذا الــكلام مقتطــع مــن الوجــه الأول للتأويــل الــذي أورده الحكــاء بحســب الشــارح البحــراني 
ــذي اقتضتــه هــذه الظواهــر في تكويــن الأجســام. في التوفيــق بــن أدلتهــم والترتيــب الَّ

)))  الرعد: 17.
))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص144-143.
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ثانيًا- الخوئيّ:

قــال: »الحاصــل: أنّــه ســبحانه أنشــأ أحيــازًا وأمكنــة خاليــة )فَأَجْــرَى فيِهَــا مَــاءً 
ــارُه(؛ أي طمومــه وامتلائــه«))). ــاً زَخَّ اكِ ــارُه(؛ أي موجــه ولجّتــه )مُتََرَ ــاً تَيَّ مُتَلََاطِ

ثالثًا- مغنية:

قـال: قولـه )عليـه السالم(:»)فأجرى فيهـا مـاء متلاطماً تيَّـاره متراكماً زخاره(: 
ضمير فيهـا يعـود إلى الأجـواء والأرجاء والسـكائك، ومتلاطمًًا ومتراكاًم كناية عن 
ل لله  كثـرة المـاء وعظمتـه، وامتـداده وارتفاعـه، ويـدلُّ هـذا على أنَّ المخلـوق الأوَّ
ـةٍ للغاية«))). تعـالى هـو الماء، وأنـه تعالى أوجده في الجوِّ محمـولًًا على ريح كثيفةٍ وقويَّ

 رابعًا- النقويّ:

ــاره(: إشــارة إلى إجــراء  ــارّه متراكــا زخّ ــال: »)فأجــرى فيهــا مــاء متلاطــا تي ق
أحــكام الوجــود فيــه، فــإنَّ شــأنَ المــاء أن يكــون ســيّالا والوجــود كذلــك، ولذلــك 
عــرّ عنــه بــه ولّمــا كان الوجــود مــع قطــع النظــر عــن الموضوعــات والماهيّــات 

ــم«))). ــم المتراك ــاء المتلاط ــه بالم ــرّ عن ــة ع ــدّة النورانيّ ــا في ش ــاً متراك متلاط

خامسًا- مكارم الشيرازيّ:

قال: »)فَأَجْرَى فيِهَا مَاءً مُتَلََاطمًًِا تَيَّارُهُ(.

ــار يعنــي المــوج، ولاســيَّما  )التلاطــم( بمعنــى إصــدام الأمــواج ببعضهــا، والتيَّ
ــو  ــق ه ــم والمتدف ــاء المتلاط ــذا الم ــس ه ــا، أفلي ــاء خارجً ــا الم ــي يقذفه ــواج الت الأم

))) منهاج البراعة: ج1/ ص 374.
))) في ظلال نهج البلاغة: ج1 ص 35 

))) مفتاح السعادة: ج1 / ص194 
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ــوء  ــى ض ــالم ع ــة للع ة الأوليَّ ــادَّ ــل الم ــي تمثِّ ــة الت ــة المضغوط ــازات الأوليَّ ــك الغ تل
ــد الإمــام عــي )عليــه الســام( عــى شــدة  نظريّــات العلــاء وأطروحاتهــم؟ ثــمَّ أكَّ

ــارُه(«))). ــم زَخَّ ــال: )متراك ــه فق ــم تلاطم ــاء وعظ ــك الم ــق ذل تدفُّ

خامسًا- السيّد نبيل الحسنّي:

يرشــد قولــه )عليــه الصــاة والســام(: - فضــاً عــا أفــاده الــرّاح - إلى بيــان 
مجريــات نشــأة الســموات، ولاســيَّما المــادة التــي خلقــت منهــا وهــي المــاء مــن دون 
ــاة  ــان في الحي ــه الإنس ــذي عرف ــه ال ــو نفس ــل ه ــاء ه ــذا الم ــة ه ــن ماهيَّ ــاح ع الإفص
ــه كنايــة عنــه كــا يكنَّــى المــاء الــذي تحملــه الســحاب، فهــو في الأصــل  الدنيــا، أم أنَّ
ل إلى قطــرات المطــر، وقــد أشــارت العديــد مــن  بخــار المــاء الــذي يتكثــف ويتحــوَّ

الآيــات إلى وســم الســحاب بحمــل المــاء، منهــا قولــه تعــالى:

ــحَابًا  ــتْ سَ ــى إذَِا أَقَلَّ ــهِ حَتَّ تِ ــدَيْ رَحْْمَ ــنَْ يَ ا بَ ــرًْ ــاحَ بُ يَ ــلُ الرِّ ــذِي يُرْسِ ــوَ الَّ ﴿وَهُ
ــكَ  ــرَاتِ كَذَلِ ــنْ كُلِّ الثَّمَ ــهِ مِ ــا بِ ــاءَ فَأَخْرَجْنَ ــهِ الْْمَ ــا بِ ــتٍ فَأَنْزَلْنَ ــدٍ مَيِّ ــقْنَاهُ لبَِلَ ــالًًا سُ ثقَِ

ــرُونَ﴾))). ــمْ تَذَكَّ كُ ــى لَعَلَّ ــرِجُ الْْمَوْتَ نُخْ

بــل نجــد أنّ القــرآن يصــف مــا ينــزل مــن الســاء بالجبــال التــي فيهــا مــن الــرد، 
فيقــول ســبحانه:

ــوَدْقَ  ى الْ ــرََ ــا فَ ــهُ رُكَامً عَلُ ــمَّ يََجْ ــهُ ثُ ــفُ بَيْنَ ــمَّ يُؤَلِّ ــحَابًا ثُ ــرَ أَنَّ اللهَ يُزْجِــي سَ ﴿أَلََمْ تَ
ــاَءِ مِــنْ جِبَــالٍ فيِهَــا مِــنْ بَــرَدٍ فَيُصِيــبُ بـِـهِ مَــنَْ شَــاءُ  لُ مِــنَ السَّ ــرُجُ مِــنْ خِلََالـِـهِ وَيُنَــزِّ يََخْ

))) نفحات الولاية: ج1/ ص 85-84.
)))  الأعراف: 57.



المعرفيَّة وحقوله  الشريف  النص  مطلب  الثاني:  القسم 

161

فُــهُ عَــنْ مَــنْ يَشَــاءُ يَــكَادُ سَــنَا بَرْقِــهِ يَذْهَــبُ باِلْْأبَْصَــارِ﴾))). وَيَصْْرِ

إلَّاَّ أنّ النــصَّ الشريــف يَســمُ هــذا المــاء بالســات التــي تجــرى لــه عــى الأرض؛ 
ه  ــار مــن المــوج العــالي المتلاطــم، أي يــرب بعضــه بعضًــا، وذلــك لعلــوِّ إذْ لــه تيَّ
وسرعــة جريانــه في ســكائك الهــواء، أي الطــرق التــي جعلهــا الله تعــالى في الكــون 

ــوَاءِ، وشَــقَّ الأرَْجَــاءِ«. ــقَ الأجَْ بعــد أن »فَتْ

مــن هنــا: نجــد أنَّ الــراح قــد احتــاروا في معرفــة حقيقــة هــذا المــاء، فمنهــم مــن 
، ومنهــم مــن قــال إنــه النــور، ومنهــم مــن وســمه بالغــازات،  لــه بالفيــض الإلهــيِّ أوَّ
ــاصره  ــون عن ــا تك ــن ربّ ــاء، لك ــي الم ــمته ه ــن أنَّ س ــح في الذه ــذي يرش إلَّاَّ أنّ ال
مختلفــة فليــس كلُّ ســائل يطلــق عليــه مــاء لكــن لــه ســات المــاء مــن حيــث لــه تيــار 
ومــوج وجريــان كــا هــو حــال النفــط أو الصخــور الذائبــة في البراكــن وغيرهــا مــن 

المــواد التــي تجــري فيهــا هــذه الأوصــاف.

وقــد دلّــت بعــض الآيــات عــى بيــان هــذه الســات التــي تكــوّن منهــا الكــون 
ــهُ النــصَّ  وأنَّ الكواكــب والنجــوم تجــري فيــه وهــي ســابحة، أي إشــارة إلى مــا بيّنَ
الشريــف في مــادة نشــأة الســموات مــن المــاء، وأنَّ مــا يجــري فيهــا مــن حركــة 

ــال تعــالى: ــاء وهــي الســباحة، ق تتناســب مــع ســات الم

يْــلُ سَــابقُِ النَّهَــارِ وَكُلٌّ فِِي فَلَــكٍ  ــا أَنْ تُــدْرِكَ الْقَمَــرَ وَلََا اللَّ ــمْسُ يَنْبَغِــي لََهَ ﴿لََا الشَّ
ــعت  ــل إلى حقيقــة هــذا المــاء، وإنْ توسَّ يَسْــبَحُونَ﴾))). ومــنَّ ثــمَّ لا يمكــن التوصُّ

ــة. دت الحقــول المعرفيَّ العلــوم وتعــدَّ

والحمد لله على فضله وفضل رسوله )صلّّى الله عليه وآله(.

)))  النور: 43.
)))  يس: 40.
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لَهُ  المطلب الخامس عش��ر: الحقول المعرفيَّة في قوله )عليه الس�الم(: »حََمَ
عْزَعِ الْقَاصِفَةِ«.  ي��حِ الْعَاصِفَةِ، وَالزَّ عَلَ��ى مَتْْنِ الرِّ

ــة كاللغــة والإعــراب  ــة مــن الحقــول المعرفي اشــتمل اللفــظ الشريــف عــى جمل
ــو الآتي: ــى النح ــي ع ــرح، وه وال

المسألة الأولى: المعنى اللغوي: 
أولًًا- الراونديّ:

قــال: »ريــح عاصــف: شــديد سريــع، يعصــف النبــت أي يكــره)))، والريــح 
كــه)))، والريــح القاصــف: الُمهلكــة  الزعــزع: الشــديدة التــي تزعــزع كلَّ شيء وتحرِّ

في البحــر، والحاصــب: الُمهلكــة في الــر)))، وروي )والرعــود القاصفــة(«))).

ثانيًا- الكيذريّ:

قال: »وريح عاصف شديد، يعصف النبت أي يكسره.

الزعــزع: الريــح الشــديدة التــي تزعــزع كل شيء أي تحركــه، والريــح القاصــف 
المهلكــة في البحــر، والحاصــب المهلكــة في الــر، وروي والرعــود القاصفــة«))).

ــذا  ــن ه ــب م ــد ورد قري ــف(، وق ــادة )عص ــري: ج4/ ص 1404، م ــاح، الجوه ــر: الصح ))) ينظ
ــراني: ج1/ ص133. ــم البح ــن ميث ــة، اب ــج البلاغ ــى في شرح نه المعن

))) ينظـر: الصحـاح، الجوهـري: ج3/ ص 1225، مـادة )زعع(؛ شـمس العلوم، نشـوان الحميري: 
ج5/ ص 2736، مادة )الزعزع(، وقد ورد قريب من هذا المعنى في كلٍّ من: شرح نهج البلاغة، 
ابـن أبي الحديـد المعتـزلي: ج1/ ص88؛ شرح نهـج البلاغـة، ابن ميثم البحـراني: ج1/ ص133؛ 
منهـاج البراعـة، حبيـب الله الخوئـيّ: ج1/ ص369؛ بهـج الصباغـة، محمـد تقي التستريّ: ج1/ 

ص463؛ نفحـات الولايـة، نـاصر مكارم الشيرازي: ج1/ هامش ص 85.
))) ينظر: مجمع البيان، الطبرسي: ج6/ 272.

))) منهاج البراعة: ج1/ ص 58.
)))  حدائق الحقائق: ج1 ص129.



المعرفيَّة وحقوله  الشريف  النص  مطلب  الثاني:  القسم 

163

ثالثًا- المعتزليّ:

ا تهلك الناس بشدة هبوبها)))«))). قال: »والريح الزعزع... وكذلك القاصفة، كأنَّهَّ

رابعًا- البحرانيّ:

قــال: »ومتــن كلّ شيء مــا صلــب منــه واشــتدّ، وعصــف الريــح شــدّة جريانهــا، 
وريــح زعــزع تحــرّك الأشــياء بقــوّة وتزعزعهــا، والريــح العاصفــة الشــديدة كأنّّهــا 

لشــدّتها تكــرّ الأشــياء وتقصفهــا«))).

خامسًا- الخوئيّ:

زعــزع:  وريــح  الهبــوب  الشّــديدة  والعاصفــة:  الظهــر)))،  »والمتــن:  قــال: 
وزعزعــان وزعــزاع))) إذا كانــت تزعــزع الأشــياء وتحرّكهــا بشــدّة. والقاصفــة: مــن 

ــه)))«))). ــتدّ صوت ــا، إذا اش ــره قصيفً ــد وغ ــف الرّع ــال: قص ــف، يق القص

سادسًا- مغنية:

قــال: »الضمــر في )حملــه( يعــود إلى المــاء: والعاصفــة: الشــديدة الهبــوب، 

))) ينظر: تهذيب اللغة، الأزهري: ج2/ ص27، مادة )قصف(.
))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص88.

))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص 133.
ــيده:  ــن س ــط، اب ــم والمحي ــل(؛ المحك ــاب )فَعْ ــارابي: ج1/ ج133، ب ــوان الأدب، الف ــم دي ))) معج

ــن(. ــادة )مت ج9/ ص507، م
))) ينظــر: تهذيــب اللغــة، الأزهــري: ج1/ ص66، مــادة )زع(؛ الصحــاح، الجوهــري: ج3/ 

)زعــع(. مــادة  ص1225، 
))) ينظر: الصحاح، الجوهري: ج 4/ ص 1416، مادة )قصف(.

))) منهاج البراعة: ج1/ ص 369.
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التحريــك«))). الزعــزع: 

سابعًا- التستريّ:

عْــزَعِ أي: المحرّكــة...  يــحِ الْعَاصِفَــةِ( أي... وَالزَّ لَــهُ عَــىَ مَتْــنِ الرِّ قــال: »)حََمَ
الْقَاصِفَــةِ أي: الــكاسرة لهــا، يقــال: قصفــت الرّيــح الســفينة)))«))).

ثامنًا- مكارم الشيرازيّ:

قــال: »عاصفــة: مــن مــادة عصــف عــى وزن عــر بمعنــى الخفــة والسرعــة، 
ــال  ــي تكــر بسرعــة، كــا يق ــوب الت ــق العصــف عــى قشــور الحب ــا يطل ومــن هن

ــا))). ــياء وينعمه ــائر الأش ــم س ــذي يحطِّ ــيء ال ــف لل ــف ومعص عاص

زعزع على وزن زمزم.

ــا  ــن هن ــيء، وم ــر ال ــى ك ــذف بمعن ــى وزن ح ــف ع ة قص ــادَّ ــن م ــة م قاصف
التــي تكــر الســفن في البحــار،  يطلــق القاصــف عــى العواصــف الشــديدة 

وكذلــك الرعــد والــرق الشــديد الــكاسر)))«))). 

))) في ظلال نهج البلاغة: ج1 ص36 
))) الصحاح، الجوهري: ج4/ ص 1416، مادة )قصف(.

))) بهج الصباغة: ج1/ ص463.
ــوان  ــوم، نش ــمس العل ــف(؛ ش ــادة )عص ــارس: ج1/ ص670، م ــن ف ــة، اب ــل اللغ ــر: مجم ))) ينظ

الحمــري: ج7/ ص4582، مــادة )عصــف(.
))) ينظــر: الصحــاح، الجوهــري: ج4/ 1416، مــادة )قصــف(؛ مجمــل اللغــة، ابــن فــارس: ج1/ 

ص755، مــادة )قصــف(.
))) نفحات الولاية: ج1/ ص85.
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المسألة الثانية: الإعراب:
- مؤسسة علوم نهج البلاغة:

»حملــه عــى متــن الريــح العاصفــة«: حملــه: فعــل مــاضٍ مبنــي عــى الفتــح، والهــاء 
ضمــر متصــل في محــل نصــب مفعــول بــه، عــى متــن جــار ومجــرور، وهــو مضــاف، 
ــالفعل )حمــل(،  »الريــح« مضــاف إليــه مجــرور بالكــرة، وشــبه الجملــة متعلِّقــة بـ

العاصفــة: صفــة للريــح مجــرورة بالكــرة.

المسألة الثالثة: أقوال الشرّاح: 
أولًًا- البحرانيّ))):

قـال: »وأمّـا تشـبيه الأمـر الأوّل))) بالريـح العاصفـة؛ فألنّ وقوعه لّمـا كان دفعة 
غير منسـوب إلى زمان يتوقّف عليه كان أنسـب ما يشـبَّه به من الأجسـام في السرعة 
دهـا  والنفـوذ وهـو الريـح العاصـف؛ لكونهـا أسرع الأجسـام حركـة؛ ولذلـك أكَّ
بوصـف العصـف تقريرًا للسرعة التامّـة ﴿وَمَا أَمْرُنَا إلَِّاَّ وَاحِـدَةٌ كَلَمْحٍ باِلْبَصَرِ﴾)))، 

وبوصـف الزعزعـة والقصف تحقيقًـا للقوّة العالية والشـدّة الشـديدة«))).

ثانيًا- الخوئيّ:

ــديدة  ــةِ( الش ــحِ الْعَاصِفَ ي ــنِ الرِّ ــىَ مَتْ ــهُ عَ لَ ــاء )حََمَ ــبحانه الم ــق س ــا خل ــال: »لّم ق
عْــزَعِ الْقَاصِفَــةِ( الشّــديدة الصّــوت، فاســتقلّ المــاء عليهــا  العصــف والهبــوب )وَالزَّ

))) هــذا الــكلام مقتطــع مــن الوجــه الأول للتأويــل الــذي أورده الحكــاء بحســب الشــارح البحــراني 
ــذي اقتضتــه هــذه الظواهــر في تكويــن الأجســام. تهــم والترتيــب الَّ في التوفيــق بــن أدلَّ

))) ويراد به في كلام ابن ميثم: القدرة الإلهية، ينظر: ج1 ص143 وسيمرُّ لاحقًا.
)))  القمرة: 50.

))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص144.
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وثبــت، وصــارت مكانًــا لــه، والمــراد بهــذه الرّيــح؛ إمّــا المتحــرّك مــن الهــواء الــذي 
ذكــره )عليــه الســام( أوّلًًا عــى مــا هــو المشــهور، أو غــره: كــا يســتفاد مــن روايــة 
ــواب  ــام( في ج ــه الس ــادق )علي ــن الصّ ــم، ع ــن الحك ــام ب ــن هش ــاج: »ع الاحتج

الزّنديــق، قــال )عليــه الســام(: 

)والرّيح على الهواء، والهواء تمسكه القدرة())).

وعــى هــذا فيمكــن أن تكــون الرّيــح مقدّمــة في الخلقــة عــى الهــواء، أو متأخّــرة 
عنــه، أو مقارنــة لــه«))).

ثالثًا- التستريّ:

وقد ذكره محمد تقي التستري بهذا البيان أيضًا))).

 رابعًا- مكارم الشيرازيّ:

عْــزَعِ  يــحِ الْعَاصِفَــةِ، وَالزَّ لَــهُ عَــىَ مَتْــنِ الرِّ قــال: »ثــمَّ أضــاف )عليــه الســام(: )حََمَ
الْقَاصِفَةِ(.

ــعتها  ــح وس ــك الري ــوة تل ــان ق ــة لبي ــدات متتالي ــردات تأكي ــذه المف وكأنّ كل ه
وشــموليَّتها، ثــمَّ أُمــرت هــذه العاصفــة العظيمــة المرعبــة بحفــظ أجــزاء المــاء مــع 

ــا«))). ــن حدوده ــض ضم ــا البع بعضه

))) الاحتجاج، الطبرسي: ج2/ ص100.
))) منهاج البراعة: ج1/ ص 374 

))) بحار الأنوار، المجلسّي: ج 54/ ص 183؛ بهج الصباغة، محمد تقي التستريّ: ج1/ ص463.
))) نفحات الولاية: ج1/ ص 85.
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خامسًا- السيّد نبيل الحسنّي:

عْــزَعِ  وَالزَّ الْعَاصِفَــةِ،  يــحِ  الرِّ مَتْــنِ  عَــىَ  لَــهُ  »حََمَ الشريــف:  ـصُ  النّـَ يكشــف 
ــة التــي حمــل الله تعــالى فيهــا  ــةِ«- فضــاً عــا أفــاده الــرّاح - عــن الكيفييّ الْقَاصِفَ
عْــزَعِ الْقَاصِفَــةِ« فأجــراه بقدرتــه عــزّ وجلّ في    يــحِ الْعَاصِفَــةِ، وَالزَّ المــاء عــى متــن »الرِّ
ــت أرجــاء الكــون،  نتهــا الأجــواء وعمَّ ــوَاءِ«، فهــذه الطــرق التــي تضمَّ »سَــكَائكَِ الْْهَ
جــرى فيهــا المــاء الــذي بــنَّ الإمــام )عليــه الســام( صفتــه في كونــه متلاطــاً تيَّــاره، 
متراكــاً موجــه بعضًــا فــوق بعــض، وهــو مــع هــذه الصفــات والحالــة التــي عليهــا 
ــة  ــراد منهــا تأدي دة ي ــه بخصائــص محــدَّ ــذي خصَّ ــح ال ــن الري ــه الله عــى مت ــد حمل ق

ــة حمــل هــذا المــاء.  مهمَّ

ــا أنْ تكــون في الأصــل ريًحــا مركّبًــا  والــذي يُفهــم مــن النّــص أنّ هــذه الريــح إمَّ
ــا  ــدة له ــح واح ــا ري ــة، أو أنَّهَّ ــة قاصف ــة، والثاني ــت عاصف ــن، الأولى كان ــن ريح م
صفتــان، الأولى: عاصفــة، التــي تعصــف بالأشــياء وذلك لشــدة جريانهــا وسرعتها 

تكــر مــا تمــر بــه مــن الأشــياء))).

ــزع كلَّ شيء  ــي تزع ــديدة الت ــة، أي الش ــزة وقاصف ــا مزع ــة: أنَّهَّ ــة الثاني والصف
ي الريــح الُمهلكــة في البحــر بالقاصفــة فقــد اســتخدم  وتحركــه)))، ولأنَّ العــرب تُســمِّ

ــذا  ــن ه ــب م ــد ورد قري ــف(، وق ــادة )عص ــري: ج4/ ص 1404، م ــاح، الجوه ــر: الصح ))) ينظ
ــراني: ج1/ ص133. ــم البح ــن ميث ــة، اب ــج البلاغ ــى في شرح نه المعن

))) ينظـر: الصحـاح، الجوهـري: ج3/ ص 1225، مـادة )زعع(؛ شـمس العلوم، نشـوان الحميري: 
ج5/ ص 2736، مادة )الزعزع(، وقد ورد قريب من هذا المعنى في كلٍّ من: شرح نهج البلاغة، 
ابـن أبي الحديـد المعتـزلي: ج1/ ص88؛ شرح نهـج البلاغـة، ابن ميثم البحـراني: ج1/ ص133؛ 
منهـاج البراعـة، حبيـب الله الخوئـيّ: ج1/ ص369؛ بهـج الصباغـة، محمـد تقي التستريّ: ج1/ 

ص463؛ نفحـات الولايـة، نـاصر مكارم الشيرازي: ج1/ هامش ص 85.
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أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( هــذه الصفــة في بيانــه لصفــة المــاء الــذي حملتــه 
الريــح، ولقــد ورد ذكــر الريــح العاصفــة في القــرآن وظهــر معناهــا بأنهــا الشــديدة 

ــال تعــالى: والمحطّمــة للأشــياء، ق

ــا  ــا وَكُنَّ ــا فيِهَ ــي بَارَكْنَ ــرِهِ إلََِى الْْأرَْضِ الَّتِ ــرِي بأَِمْ ــةً تََجْ ــحَ عَاصِفَ ي ــلَيْمََانَ الرِّ ﴿وَلسُِ
ــنَ﴾))). ءٍ عَالِمِِ ــكُلِّ شََيْ بِ

وفي بيانه عزّ وجلَّ لمعنى العصف بأنه المحطِّم للشيء، قال: 

ــمْ  يلٍ * فَجَعَلَهُ ــنْ سِــجِّ ــارَةٍ مِ ــمْ بحِِجَ ــلَ * تَرْمِيهِ ا أَبَابيِ ــرًْ ــمْ طَ ــلَ عَلَيْهِ  ﴿وَأَرْسَ
ــولٍ﴾))). ــفٍ مَأْكُ كَعَصْ

ــه الله تعــالى  ــد حمل ــأة الســموات ق ة في نش ــادَّ ــذي كان الم ــاء ال ــإنَّ الم : ف ــمَّ ومــن ث
عــى الريــح العاصفــة والمزعزعــة القاصفــة؛ لغايــة كشــفها النّــصُ الــذي يليــه، أي 

ــه الســام(: قولــه )علي

هِ«. هِ، وَقَرنََهاَ إلََِى حَدِّ طَهَا عَلََى شَدِّ هِ، وَسَلَّ »فَأَمَرَها برَِدِّ

والحمد لله على فضله وفضل رسوله )صلّّى الله عليه وآله(.

)))  الأنبياء: 81.

)))  الفيل: 5-3.
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المطلب السادس عشر: الحقول المعرفيَّة في قوله )عليه السلام(: »فَأَمَرَها 
هِ«. هِ، وَقَرنَهَا إِلََى حَدِّ بِرَدِّهِ، وَسَلَّطَهَا عَلَى شَدِّ

ــة كاللغــة والإعــراب  ــة مــن الحقــول المعرفيَّ اشــتمل اللفــظ الشريــف عــى جمل
ــو الآتي: ــى النح ــي ع ــرح، وه وال

المسألة الأولى: المعنى اللغوي:
أولًًا- الراونديّ:

هِ(: ســلطته عــى كــذا فتســلّط، وهــو  طَهَا عَــىَ شَــدِّ هِ، وَسَــلَّ ــرَدِّ قــال: »)فَأَمَرَهــا بِ
قهــر مــع حجّــة)))... )والشــد: العــدو())).

)وقرنها إلى حدّه(: أي جمع الريح))) وضمّها إلى حدِّ الماء«))).

ثانيًا- الكيذريّ:

قال: »)وقرنها إلى حده(: أي ضم الريح إلى حد الماء«))) .

ثالثًا- البحرانيّ:

قال: »سلَّطها أي جعل لها سلاطة وهي )القهر()))«))).

))) ينظر: الصحاح، الجوهري: ج3/ 1133، مادة )سلط(.
))) العين، الفراهيدي: ج6/ ص213 مادة )شد(؛ غريب الحديث، ابن قتيبة: ج2/ ص393.

))) ينظر: الصحاح، الجوهري: ج6/ ص2181، مادة )قرن(.
))) منهاج البراعة: ج1/ ص 59-58.

)))  حدائق الحقائق: ج1 ص129.
))) ينظر: الصحاح، الجوهري: ج3/ ص1133، مادة )سلط(.

))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص133.
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رابعًا- الخوئيّ:

نته، فتسلَّط أي تحكّم وتمكّن()))«))). قال: »)سلَّطته على الشّّيء تسليطًا مكَّ

خامسًا- مكارم الشيرازيّ:

ــح  ــك يصطل ــه، ولذل ــيء وقدرت ة ال ــوَّ ــى ق ــدّ بمعن ــى وزن م ــدّ( ع ــال: »)ش ق
ــذه  ــتعمل ه ــا تس ــرب(، ك ــويّ في الح ــيَّما الق ــويِّ )ولا س ــرد الق ــى الف ــديد ع بالش
المفــردة بمعنــى ربــط العقــدة وإحــكام وثاقهــا )ســواء كانــت في البــدن أو في القــوى 

ــذاب()))«))).  ــة والع ــة، أو في المصيب ــة والروحيَّ الباطنيَّ

المسألة الثانية: الإعراب:
أولًًا- الخوئيّ:

م كــا في قولهــم والأمــر  قــال: »)إلى(، في قولــه: )قرنهــا إلى حــدّه(، بمعنــى الــاَّ
إليــك«))).

ثانيًا- التستريّ:

قــال: »)حملــه عــى متــن الرّيــح العاصفــة...( حــال مــن )مــاء( في قولــه: )فأجرى 
فيها مــاء...(«))).

))) المصبــاح، الفيُّومــي: ج1/ ص 285، مــادة )ســلط(؛ مجمــع البحرين، الطريحــي: ج 4/ص255، 
ــلط(. مادة )س

))) منهاج البراعة: ج1/ ص 369.
(؛ والمفــردات في غريــب القــرآن، الراغــب  ))) ينظــر: مقاييــس اللغــة: ج 3/ ص 179، مــادة )شــدَّ

(؛ لســان العــرب: ج3/ ص232، مــادة )شــد(. الأصفهــاني: ج1/ 447، مــادة )شــدَّ
))) نفحات الولاية: ج1/ ص 85.
))) منهاج البراعة: ج1/ ص 372.

))) بهج الصباغة: ج1/ ص464.
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ثالثًا- مؤسّسة علوم نهج البلاغة:

»فأمرهــا بــرده«: الفــاء عاطفــة، »أمرهــا«: فعــل مــاضٍ مبنــي عــى الفتــح، و)هــا( 
ضمــر في محــل نصــب مفعــول بــه، »بــردّه«: جــار ومجــرور متعلــق بـــالفعل »أمــر« 
ه«ِ: الــواو عاطفــة، »ســلَّطَ«:  طَهَا عَــىَ شَــدِّ والجملــة معطوفــة عــى ســابقتها، »وَسَــلَّ
ــىَ  ــه، »عَ ــح و)هــا( ضمــر في محــل نصــب مفعــول ب ــي عــى الفت ــاضٍ مبن فعــل م
هِ«: الــواو عاطفــة،  هِ«: جــار ومجــرور متعلــق بـــالفعل )ســلط(، »وَقَرنََهـَـا إلََِى حَــدِّ شَــدِّ
»قــرن«: فعــل مــاضٍ مبنــي عــى الفتــح و)هــا( ضمــر في محــل نصــب مفعــول بــه، 

هِ«: جــار ومجــرور متعلــق بـــالفعل )قــرن(. »إلََِى حَــدِّ

المسألة الثالثة: أقوال الشرّاح:
أولًًا- الراونديّ:

»قولــه: )فَأَمَرَهَــا( مجــاز؛ لأنَّ الحكيــم لا يأمــر الجــاد بــيء، وكذلــك إن قلنــا: 
إنَّ المــراد مــن الملائكــة الموكلــن بالريــح بــردِّ المــاء ]وهــو مجــاز عــى وجــه آخــر[.

ــة، فالتســليط هنــا اســتعارة عــى  طْتُه عــى كــذا فتســلَّط، وهــو قهــر مــع حجَّ وســلَّ
الوجهــن، الشــد، وقرنهــا«))).

ثانيًا- المعتزليّ:

هِ(، أي بمنعــه عــن الهبــوط؛ لأنَّ المــاء ثقيــل،  قــال: »ومعنــى قولــه: )فَأَمَرَهَــا بـِـرَدِّ
ومــن شــأن الثقيــل الهــوي. 

ــا ســلَّط  ــه ســبحانه لمَّ ه(، أي عــى وثاقــه، كأنَّ طَهَا عَــىَ شَــدِّ ومعنــى قولــه: )وَسَــلَّ

))) منهاج البراعة: ج1/ ص 59-58.
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ه بهــا وأوثقــه ومنعــه مــن الحركــة.  ــه قــد شــدَّ الريــح عــى منعــه مــن الهبــوط، فكأنَّ

ــا لــه، أي جعــل حــدَّ المــاء  هِ(، أي جعلهــا مكانً ــا إلََِى حَــدِّ ومعنــى قولــه: )وَقَرَنََهَ
المذكــور - وهــو ســطحه الأســفل - ممَّــا ســاطح الريــح التــي تحملــه وتقلــه«))).

ــوز  ــدو)))، ولا يج ــد: الع ــده(، الش ــى ش ــلَّطها ع ــدي[: )وس ــال ]الراون ــمَّ ق »ث
ــاه«))).  ــا ذكرن ــح م ــه، والصحي ــى ل ــه لا معن ــدو، لأنَّ ــى الع ــا ع ــا هن ــد ه ــل الش حم

ثالثًا- البحرانيّ))):

قـال: »وأمّـا أمـره لها بردّه وتسـليطها على شـدّه، فلأنّه لّمـا صوّرها بصـورة الريح 
سـاغ أن يقـال: إنّـه أمرهـا وهـو عبـارة عـن نسـبة ذلـك الأمر إلى ذاتـه تعالى، النسـبة 
تـي تحدثهـا عقولنـا الضعيفـة، وفائـدة الردّ والشـدّ ها هنـا ضبط أمره سـبحانه على  الَّ
وفـق حكمتـه الكاملات الفائضـة عنـه على كلّ مـورد بحسـب نوعـه المسـتلزم لردّه 
عمّـن ليـس لـه ذلـك الكامل المعينّ، وأمّـا قرنهـا إلى حـدّه فإشـارة إلى إحاطـة أمـره 

سـبحانه بام لتلـك القوابل مـن الكاملات الفائضة واشـتماله عليهـا«))).

رابعًا- الخوئيّ:

قــال: »ثــمَّ لّمــا كان المــاء المحمــول عــى الرّيــح جاريًــا في الهــواء عــى مقتــى طبعه 
هِ( أي أمــر الرّيــح أن  ه، وقَرَنََهـَـا إلََِى حَــدِّ طَهَا عَــىَ شَــدِّ ه، وَسَــلَّ )أَمَرَهَــا( ســبحانه )بـِـرَدِّ

))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص 88.
))) منهاج البراعة، قطب الدين الراوندي: ج1/ ص 58.

))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص 90.
))) هــذا الــكلام مقتطــع مــن الوجــه الأول للتأويــل الــذي أورده الحكــاء بحســب الشــارح البحــراني 

ــذي اقتضتــه هــذه الظواهــر في تكويــن الأجســام. في التوفيــق بــن أدلتهــم والترتيــب الَّ
))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص144.
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تحفــظ المــاء وتــردّه، بالمنــع عــن الجــري الــذي ســبقت الإشــارة إليــه في قولــه )عليــه 
الســام(: )فَأَجْــرَى فيِهَــا مَــاءً(، فــكان قبــل الــردِّ قــد خُــيِّ وطبعــه، ثــمَّ أمــر الرّيــح 
بــردّه، وقوّاهــا عــى ضبطــه، كالــيّء المشــدود، وجعلهــا مقرونــة لحــدّة، أي محيطــة 

بنهايتــه، وعــن الكيــدري، قولــه: )فأمرهــا مجــاز؛ لأنَّ الحكيــم لا يأمــر الجــاد())).

وفي البحــار: )ولعــلّ المــراد بالأمــر هنــا، الأمــر التكوينــيّ، كــا في قولــه: ﴿كُــنْ 
ــرَدَةً﴾)))()))«))). ــوا قِ فَيَكُــونُ﴾)))، وقولــه: ﴿كُونُ

خامسًا- مغنية:

ه(. الهــاء في أمرهــا  ه، وقرنهــا إلى حــدِّ ه، وســلَّطها عــى شــدِّ قــال: »)فأمرهــا بــردِّ
ه أي أنَّ  ــدِّ ــا إلى ح ــاء.. وقرنه ه لل ــدِّ ه وح ــدِّ ه وش ــح، وفي ردِّ ــا للري ــلطها وقرنه وس
الله ســبحانه جعــل المــاء والهــواء مــن حيــث المســاحة قــدرًا بقــدرٍ طــولًًا وعرضــا، 
ــا،  ــا أعطاه ــى قدره ــح وع ــوق الري ــاء ف ــق الم ــد أنْ خل ــبحانه بع ــى أنَّ الله س والمعن
ــى  ــا ع ــاء إليه ــدَّ الم ــا أنْ تش ــتطيع معه ــة تس ــة وجاذبيَّ ة عظيم ــوَّ ــه، ق ــت حكمت جلَّ
ــه«))).  ــه ولا مــن خلال ــه قطــرة واحــدة مــن أطراف ــه بحيــث لا يســقط من ضخامت

سادسًا- التستريّ:

ه( قــال المجلــي:  ــا إلََِى حَــدِّ ه،ِ وقَرَنََهَ ــىَ شَــدِّ طَهَا عَ هِ، وَسَــلَّ ــرَدِّ ــا بِ قــال: »)فَأَمَرَهَ

)))حدائق الحقائق، الكيذري: ج1/ص129.
)))  يس: 82.

)))  البقرة: 65.
))) بحار الأنوار، المجلسي: ج 54/ ص 183.

))) منهاج البراعة: ج1/ ص374.
))) في ظلال نهج البلاغة: ج1 / ص36 
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)أي: أمــر الرّيــح أنْ تحفــظ المــاء، وتــردّه بالمنــع عــن الجــري الّــذي ســبقت الإشــارة 
إليــه بقولــه: )فَأَجْــرَى فيِهَــا مَــاءً(، فــكان قبــل الــردّ قــد خــيّ وطبعه أي: عــن الجري 
الّــذي يقتضيــه طبعــه وقوّاهــا عــى ضبطــه كالــيء المشــدود، وجعلهــا مقرونــة إلى 

انتهائــه محيطــة بــه())). 

قلــت: مقتــى كلامــه أنّ الله تعــالى أجــرى المــاء أوّلًًا في الهــواء المجــرّد بجعــل 
الهــواء حامــاً لــه، وأنّ المــاء كان جاريًــا حينئــذٍ عــى مقتــى طبعــه مــن الحركــة إلى 
الســفل، ثــمّ حملــه عــى ظهــر الرّيــح فقــرت جريــه وعكســته، مــع أنّ ظاهــر كلامــه 
)عليــه السّــام( أنّ جريــه أوّلًًا في الهــواء كان بتوسّــط حملــه عــى ظهــر الرّيــح، فــإنّ 
الظاهــر أنّ قولــه )عليــه السّــام(: )حملــه عــى متــن الرّيــح العاصفــة...( حــال مــن 
ــن  ــى مت ــه ع ــاً ل ــاء حام ــرى الم ــاءً...( أي: أج ــا مَ ــرَى فيِهَ ــه: )فَأَجْ ــاء( في قول )م

الريــح، ولــو كان المعنــى كــا ذكــر لقــال )عليــه السّــام(: ثــمَّ حملــه« ))). 

سابعًا- مكارم الشيرازيّ:

هِ(، أو ليســت هــذه  هِ، وَقَرنََهـَـا إلََِى حَــدِّ طَهَا عَــىَ شَــدِّ هِ، وَسَــلَّ »)فَأَمَرَهــا بـِـرَدِّ
ــى  ــلّطها الله ع ــي س ــة الت ــواج الجاذبيَّ ــارة إلى أم ــديدة إش ــة والش ــة العظيم العاصف
ة، والتــي كانــت ســببًا لتماســك أجزائهــا وعــدم تشــتتها  ات عــالم المــادَّ جميــع ذرَّ
ــر أروع  ــن تعب ــاك م ــل هن ــا؟ فه ــار حدوده ــة في إط ــا بالحرك ــا، وتقييده وتناثره
ــة في ظــلِّ  وأدقَّ مــن الريــح العاصفــة القاصفــة لتبيــن الأمــواج العظيمــة للجاذبيَّ

تلــك الأجــواء؟«))). 

))) بحار الأنوار، المجلسي: ج 54/ ص 183.
))) بهج الصباغة: ج1/ ص464-463.

))) نفحات الولاية،: ج1/ ص85.
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ثامنًا-  السيّد نبيل الحسنّي:

هِ،  ينتقــل بنــا النــصُّ الشريــف أي قولــه )عليــه الصــاة والســام(:»فَأَمَرَها بِــرَدِّ
ــاده الــرّاح- إلى صــورة  هِ« - فضــاً عــا أف ــا إلََِى حَــدِّ هِ، وَقَرنََهَ ــىَ شَــدِّ طَهَا عَ ــلَّ وَسَ
ــن  ــريِّ م ــل الب ــل بالعق ــو ينتق ــموات وه ــأة الس ــات نش ــه لمجري ــدة في بيان جدي
ــاف  ــة المط ــل في نهاي ــاذًا، ليص ــى نف ــرًا وأم ــم أث ــرى أعظ ــورة آخ ــورة إلى ص ص
ءٌ)))، هــو الخالــق  ــهِ شََيْ -وهــو يســر مــع النــصِّ - إلى أنَّ الله تعــالى لَيْــسَ كَمِثْلِ
ــف إلى  ــي تزح ــة الت ــوّر الوثنيَّ ــك كلَّ ص ــاً بذل ــه، مبط ــا في ــون وم ــذا الك ــر له المدّب
بعــض العقــول، فتنســب لغــر الله تعــالى هــذه النشــأة أو أنَّ لغــره القــدرة في التدبــر 

ــر. أو التأث

ــأة  ــة والنش ــذه الصنعّ ــره في ه ــال تفك ــي وأط ــل المتلقِّ ــام عق ــغل الإم ــد أش فق
للخلــق، وذلــك أنَّ هــذا المــاء مــع مــا أتــاه الله تعــالى مــن مــوج متلاطــم يعلــو بعضــه 
ة التــي لــو ســلَّطه الله عــى الجبــال لأزالهــا، قــد  ة والقــوَّ فــوق بعــض ولــه مــن الشــدَّ
روّضــه الله عــزّ وجــلّ بالريــح العاصفــة والمزعزعــة القاصفــة لتصنــع فيــه مــا شــاء 

الله تعــالى لــه أن يكــون. 

ــى  طَهَا ع ــلَّ ــاء، »وَسَ ــردِّ الم ــح ب ــر الري ــالى أم ه«، أي أنَّ الله تع ــرَدِّ ــا بِ ــد »أَمَرَه فق
ــح إلََِى  ــا«، أي الري ه، »وَقَرنََهَ ــاء لتشــدَّ ــىَ الم ــح عَ ه«، أي أنَّ ســبحانه ســلَّط الري ــدِّ شَ

حَــدِّ المــاء.

ــة في ذلــك: أنَّ المــاء مــن صفاته  بمعنــى: أن الله تعــالى أمــر الريــح بــردِّ المــاء، والعلَّ
ه إلى الموضــع الــذي يجمــع فيــه،  الجريــان فلــاَّ يكــون »مُتَلََاطـِـاً تَيَّــارُه« فــا بــدَّ مــن ردِّ

)))  الشورى: 11.
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ــارُه«، فــا بــدَّ مــن شــدّه وحبســه وحــدّه ولا ســيَّما أنَّ جريانــه  اكـِـاً زَخَّ ولمــّـا كان »مُتََرَ
في الفضــاء، أيْ لا يحيطــه شيء وهــو بهــذه الكيفيَّــة مــن السرعــة وعلــوِّ المــوج يتناثــر 
جــه ممــا اقتــى أنْ  في الفضــاء، بــل وتبطــل خصائصــه في السرعــة وارتفــاع المــاء وتموُّ
مــة بــه بــا يشــاء  ه ومتحكِّ ينشِــئ الله تعــالى ريًحــا تكــون قــادرة عــى حبــس المــاء وشــدِّ
ــة التــي كشــفها  الله تعــالى فســلَّطها عليــه ليكــون المــاء والريــح التــي تحملــه بالكيفيَّ

، أي قولــه )عليــه الســام(:  النــصُّ

تهَِا فَتيِقٌ والْْمَاءُ مِنْ فَوْقِهَا دَفيِقٌ«. وَاءُ مِنْ تََحْ »الْْهَ

والحمد لله على فضله وفضل رسوله )صلّّى الله عليه وآله(.

المطل��ب الس��ابع عش��ر: الحق��ول المعرفيَّ��ة في قول��ه )علي��ه الس�الم(: »الَه��وَاءُ 
تِه��ا فَتِي��قٌ، وَالمَ��اءُ مِ��نْ فَوْقِهَ��ا دَفِيقٌ«. مِ��نْ تََحْ

ــة كاللغــة والإعــراب  ــة مــن الحقــول المعرفيَّ اشــتمل اللفــظ الشريــف عــى جمل
ــو الآتي: ــى النح ــي ع ــرح، وه وال

 : المسألة الأولى: المعنى اللغويُّ
أولًًا- الكيذريّ:

قال: »دفيق: مدفوق مصبوب«)))

ثانيًا- المعتزليّ:

قال: »الفتيق: المفتوق المنبسط، والدفيق: المدفوق«))).

)))  حدائق الحقائق: ج1/ص129.
))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص88.
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ثالثًا- البحرانيّ:

 قال: »الفتيق المنفتق، والدفيق المندفق)))«))).

رابعًا- التستريّ:

تهَِا فَتيِقٌ( أي: منشقّ))). وَاءُ مِنْ تََحْ قال: »)الْْهَ

: )دفقــت المــاء أدفقــه دفقًــا، أي:  )وَالَمــاءُ مِــنْ فَوْقِهَــا دَفيِــقٌ( قــال الجوهــريُّ
ــه  ــوم؛ لأنّ ــم، أي: مكت ــوا: سّر كات ــقٌ، أي: مدفــوق، كــا قال ــاء داف ــه، فهــو م صببْتُ

ــه())). ــمّ فاعل ــا لم يس ــى م ــاء ع ــق الم ــك: دف ــن قول م

ــى  ــا بمعن ــق، كــا هن ــه مــاء دفي ــل الظاهــر أنّ قولهــم: مــاء دافــق، ومثل قلــت: ب
نْسَــانُ مِــمَّ خُلِــقَ * خُلِــقَ مِــنْ مَــاءٍ دَافـِـقٍ﴾)))«))).  وثّــاب، قــال تعــالى: ﴿فَلْيَنْظُــرِ الْْإِ

خامسًا- مكارم الشيرازيّ:

قال: »فتيق من مادة فتق.

ــا  ــام، ك ــيء إلى الإم ــع ال ــى دف ــنَ، بمعن ــى وزن دَفَ ــق ع ــادة دف ــن م ــق م دفي
ــة)))«))). ــة السريع ــى الناق ــق ع ــقُ الأدف ــك يُطْلَ ــة، ولذل ــى السرع ــتعمل بمعن تس

))) ورد هذا المعنى كذلك في منهاج البراعة، حبيب الله الخوئيّ: ج1/ص370.
))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص133.

))) ينظر: الصحاح، الجوهري: ج4/ ص1539، مادة )فتق(.
))) الصحاح، الجوهري: ج4/ ص1475، مادة )فتق(.

)))  الطارق: 6-5.
))) بهج الصباغة: ج1/ ص464.

))) ينظــر: العــن: ج5/ ص120، مــادة )دفــق(؛ الصحــاح، الجوهــري: ج4/ ص1475، مــادة 
ــق(. )دف

))) نفحات الولاية: ج1/هامش ص85.
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المسألة الثانية: الإعراب: 
ة علوم نهج البلاغة: - مؤسسَّ

ة. تهِا فَتيِقٌ، وَالَماءُ مِنْ فَوْقِهَا دَفيِقٌ«: الهواء مبتدأ مرفوع بالضمَّ »الَهوَاءُ مِنْ تََحْ

من تحتها: جار ومجرور متعلق بـ »فتيق« بعدها، فتيق: خبر المبتدأ مرفوع بالضمة.

ــرور  ــار ومج ــا: ج ــن فوقه ــوع، م ــدأ مرف ــاء«: مبت ــة، »الم ــواو عاطف ــاء«: ال »والم
ــق بـــ »دفيــق« بعدهــا، دفيــق: خــر المبتــدأ مرفــوع بالضمــة والجملــة معطوفــة  متعلِّ

عــى ســابقها.

المسألة الثالثة: أقوال الشرّاح:
أولًًا- البحرانيّ:

ــقٌ( أنّ  ــاءُ مِــنْ فَوْقِهَــا دَفيِ ــقٌ، وَالَم تهِــا فَتيِ قــال: »يُفهــم مــن قولــه: )الَهــوَاءُ مِــنْ تََحْ
تلــك الأحيــاز والأمكنــة تحتهــا، وأنّّهــا أمــرت بحفظــه وضبطــه لتوصّلــه إلى تلــك 
الأحيــاز، وربّــا فهــم منــه أنّ تلــك الأحيــاز تحتهــا للــاء وهــي ســطح الريــح الحاوي 
لــه، وأنّ تحــت تلــك الريــح فضــاءً آخــر واســعًا، وهــي محفوظــة بقــدرة الله تعــالى كــا 

ورد في الخــر«))).

ــه(  ــوات الله علي ــه )صل ــن كلام ــزء م ــذا الج ــوص ه ــارح بخص ــا أورده الش وممَّ
ــا  ــق م ــى وف ــا ع ــن تبناّهم ــن اللذي ــن التأويليَّ ــن الوجهَ ل م ــه الأوَّ ــن الوج في ضم
تهــم والترتيــب الــذي اقتضتــه هــذه الظواهــر في  م لــه الحكــاء للتوفيــق بــن أدلَّ قــدَّ

ــام: ــن الأجس تكوي

))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص138.
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»وقولــه: )الهــواء مــن تحتهــا فتيــق( إشــارة إلى قبــول القوابــل المذكــورة، والمــاء 
مــن فوقهــا دفيــق إشــارة إلى مــا يحملــه أمــر الله مــن الفيــض المذكــور ويلقيــه عــى 
تلــك القوابــل، وكلّ ذلــك بترتيــب عقــيٍّ لأزمــان تلحقه، فيعقــل فيه التراخــي«))).

ثانيًا- الخوئيّ:

قــال: »ثــمَّ أشــار )عليــه الســام( إلى كــال قدرتــه ســبحانه بقولــه: )الَهــوَاءُ مِــنْ 
تهِــا فَتيِــقٌ( أي مفتــوح منبســط مــن تحــت الرّيــح الحاملــة للــاء، )وَالَمــاءُ مِــنْ فَوْقِهَــا  تََحْ

دَفيِــقٌ(، أي مصبــوب مُندَفـِـق. 

قــال المجلــي: )والغــرض أنّــه ســبحانه بقدرتــه ضبــط المــاء المصبــوب بالرّيــح 
الحاملــة لــه، كــا ضبــط الرّيــح بالهــواء المنبســط، وهــو موضــع العجــب()))«))).

ثالثًا- مغنية:

قــال: قولــه )عليــه الســام(:»)الهواء مــن تحتهــا فتيــق، والمــاء مــن فوقهــا دفيــق(، 
الهــواء: الجــوُّ والفضــاءُ، وفتيــق، أي خــالٍ لا شيء فيــه، ودفيــق، أي دافــق بمعنــى 
ــح  ــذاك فــوق الري ــه كان آن ــى: أنّ ــح، والمعن مدفــوق، والهــاء في تحتهــا وفوقهــا للري

مــاء، وتحتهــا فضــاء«))).

رابعًا- التستريّ:

تهِــا فَتيِــقٌ وَالَمــاءُ مِــنْ فَوْقِهَــا  قــال: »قــال المجلــي في معنــى قولــه: )الَهــوَاءُ مِــنْ تََحْ

))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص144.
))) بحار الأنوار، المجلسي: ج54/ ص184.

))) منهاج البراعة: ج1/ ص374.
))) في ظلال نهج البلاغة: ج1 / ص 36 
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دَفيِــقٌ(، أي: )الهــواء الــذي هــو محــلّ الرّيــح مفتــوق، أي: مفتــوح منبســط مــن تحــت 
الرّيــح الحاملــة للــاء، والمــاء دفيــق مــن فوقهــا، أي: مصبــوب مندفــق، والغــرض 
أنّــه ســبحانه بقدرتــه ضبَــطَ المــاء المصبــوب بالرّيــح الحاملــة لــه، كــا ضبــطَ الرّيــح 

بالهــواء المنبســط، وهــو موضــع العجــب())).

قلــت: بــل الظاهــر أنّ الغــرضَ أنّ مقتــى الطبيعــة أن يكــون المــاء تحــت، 
ــاء فوقهــا،  ــح وســطًا، والم ــل الرّي ــه، والهــواء فوقهــا، وهــو تعــالى جَعَ ــح فوق والرّي

ــب«))). ــع العج ــو موض ــا، وه ــواء تحته واله

خامسًا- النقويّ:

قال: »وقوله )عليه السلام(: )الهواء من تحتها فتيق والماء من فوقها دفيق(: 

إشارة بأنّ الفضاء المفروض فشقّ من تحت الماهيّة لا من الوجود؛ إذْ لولا الماهيّة 
ا قوله: )والماء من فوقها دفيق(، فالماء على ما قلنا كناية عن  لم يكن فضاء قطعًا، وأمَّ

الوجود، فالمعنى أنّ الوجود من فوق الماهيّة في شدّة الظهور والبروز«))).

سادسًا- مكارم الشيرازيّ:

تهِــا فَتيِــقٌ، وَالَمــاءُ مِــنْ فَوْقِهَــا دَفيِقٌ(:والفتيــق مــن مــادة فتــق  قــال: »)الَهــوَاءُ مِــنْ تََحْ
بمعنــى المفتــوق، المفتــوح، ودفيــق مــن مــادة دفــق بعمنــى الحركــة السريعة.

ــدُّ بواســطة تلــك الريــح العاصفــة، فتحــول  ــا تُُحَ قــة إنّ  إنّ هــذه الأمــواج المتدفِّ
ــك  ــر تل ــف تظه ــؤال: كي ــذا الس ــرز ه ــا ي ــا، وهن ــا لحدوده ــا ودون تجاوزه دونه

))) بحار الأنوار، المجلسي: ج54/ ص184.
))) بهج الصباغة: ج1/ ص465-464.

))) مفتاح السعادة: ج1/ص 194.
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ــة  ــة الحائل ــح العاصف ــك الري ــود تل ــم وج ــاء رغ ــطح الم ــى س ــة ع ــواج المتدفِّق الأم
والمانعــة، فالمعــروف أنّ تلــك الأمــواج عــادة مــا تظهــر بفعــل حركــة الريــاح 
ــواج،  ــك الأم ــل لتل ــع والحائ ــب دور المان ــا تلع ــاح هن ــم أنّ الري ــف، رغ والعواص

ــواج؟ ــة الأم ــف وراء حرك ــذي يق ــل ال ــا العام إذن م

ــن في  ــو شيء كام ــواج ه ــذه الأم ــور ه ــف وراء ظه ــذي يق ــل ال ــدو أنّ العام يب
باطنهــا، بحيــث يجعلــه يتلاطــم عــى الــدوام، ولكــنْ ليســت لدينــا رؤيــة واضحــة 
ــات التــي أوردهــا العلــاء  لماهيَّــة هــذا العامــل، إلّّا أنّــه ينســجم تمامًــا والنظريَّ
ــة متواصلــة وقعــت في  المعــاصرون بهــذا الشــأن، فهــم يقولــون إنَّ انفجــارات نوويَّ
جــوف الغــازات الأولى ذات الطبيعــة المائعيَّــة، وهي هــذه الانفجــارات التي تحدث 
ــومَ في الشــمس، فهــذه الانفجــارات العظيمــة قضــت عــى ســكون واســتقرار  الي
ــدَّ  ــة وأوجــدت تلــك التلاطــات في أمواجهــا المتدفِّقــة، ولابُ هــذه الغــازات المائعيَّ
لنــا مــن متابعــة المقطــع الآخــر لإكــال هــذا القســم، فنقــف عــى الصــورة الدقيقــة 

التــي رســمها الإمــام )عليــه الســام( لانبثــاق الخليقــة«))). 

سابعًا- السيّد نبيل الحسنّي:

تهِــا فَتيِــقٌ،  ينتقــل بنــا النــصُّ الشريــف، أي قولــه )عليــه الســام(: »الَهــوَاءُ مِــنْ تََحْ
وَالَمــاءُ مِــنْ فَوْقِهَــا دَفيِــقٌ« - فضــاً عمــا أفــاده الشــرّاح -  إلى بيــان آخــر لعمــل تلــك 
الريــح العاصفــة القاصفــة المزعزعــة التــي أمرهــا الله تعــالى بحمــل المــاء عــى متنهــا، 
فشــقَّ مــن تحتهــا الهــواء، وجعــل مــن فوقهــا المــاء وهــو دفيــق، بمعنــى: أنَّ المــاء كان 

يندفــع بسرعــة إلى الأمــام))).

))) نفحات الولاية: ج1/ ص86-85.
))) ينظر: العين: ج5/ ص120، مادة )دفق(؛ الصحاح، الجوهري: ج4/ ص1475، مادة )دفق(.
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ــه  ــر هــو ماهيــة الريــح وخصائصــه، إذْ يبــدو وكأنَّ ــل والتفكُّ إلّّا أنَّ اللافــت للتأمُّ
 َ ــة كــا هــو الحــال ببقيــة المخلوقــات التــي خلقهــا الله تعــالى، فقــد عَــرَّ ذو هيئــة خاصَّ
عنــه أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( في حملــه للــاء بلفــظ »عَــىَ مَتْــنٍ«، ممَّــا يرشــد إلى 

ة، منهــا: معــان عــدَّ

1- الظهر، فالَمتْنُ من كلِّ شيء: ما صَلُبَ ظَهْرُه، والجمع مُتُون ومِتَانٌ))).

2- الظهور، فمَتْنُ كل شيء: ما ظهر منه))). 

3- مــا ارتفــع واســتوى وصلــب، وذلــك أنّ المتــنَ: مــا ارتفــع مــن الأرَض 
ــا ارتفــع وصَلُــبَ))).  ــل: م ــتوَى، وقي واس

إلَّاَّ أنَّ المعنــى المفهومــيَّ والنســق الــدلالي لمفــردتي )الحمــل والمتــن( يقتــي 
ــن  ــف واليم ــه والخل ــن والوج ــر والبط ــرى كالظه ــات أخ ــح جه ــون للري أنْ يك
ــم بالمــاء، وإنْ كان المعنــى  نــه مــن التحكُّ ــة تمكِّ ــه ذو هيئــة خاصَّ والشّــال، وأنَّ
الملاصــق لمفــردة الريــح هــو مــا ارتســمَ في الذهــن مــن صــورة لــه في الحيــاة الدنيــا، 
ة التــي خلــق  إلَّاَّ أنَّ الإمــام )عليــه الســام( يتحــدّث عــن نشــأة الخلــق وعــن المــادَّ

ــا. ــا فيه ــموات ب ــا الس الله منه

ولــذا نجــد النــصَّ الشريــف يكشــف عــن أنَّ الله تعــالى جعــل الريــح هــي 
ــن مــن الحركــة  ــه عــى متنهــا، ولكــي تتمكَّ ــاء فقــد أمرهــا بحمل ــم بالم ــي تتحكَّ الت
ــق لهــا الهــواء مــن تحتهــا عــى الرغــم مــن  في الفضــاء فقــد شــقَّ لهــا الأجــواء، وفت

))) لسان العرب، ابن منظور: ج13 / ص398 .

))) لسان العرب، ابن منظور: ج13 / ص398 .
))) المصدر نفسه.
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ــعَ الأضــداد في موضــع  اندفــاع المــاء للأعــى بسرعــة مــن فوقهــا، فســبحان مــن جََمَ
ــموات والأرض. ــق الس ــا في خل ــا أراده منه ــز م ــد، وأنج واح

فبــن الريــح العاصفــة القاصفــة المزعزعــة والمــاء المتلاطــم تيَّــاره والمتراكــم 
موجــه بعضــا فــوق بعــض يجعــل الله تعــالى مــن تحــت الريــح الهــواء ومــن فوقــه المــاء 
ــق، ولكــون الريــح والمــاء بهــذا الحــال العجيــب »أَنْشَــأَ سُــبْحَانَه رِيًحــا« أخــرى  المتدفِّ
لهــا صفاتهــا وخصائصهــا الجديــدة، أي قولــه )صلــوات الله وســامه عليــه(: 

ــأَهَا«. ــدَ مَنْشَ ــا، وأَبْعَ ــفَ مََجْرَاهَ ــا وأَعْصَ َ ــا، وأَدَامَ مُرَبَّهَّ ــمَ مَهَبَّهَ »اعْتَقَ

والحمد لله على فضله وفضل رسوله )صلّّى الله عليه وآله(.

المطلب الثامن عش��ر: الحقول المعرفيَّة في قوله )عليه الس�الم(: »ثُمَّ أَنْشَ��أَ 
رَاهَا، وأَبْعَدَ  سُبْحَانَه رِيًحا اعْتَقَمَ مَهَبَّهَا، وأَدَامَ مُرَبَّهَا، وأَعْصَفَ مََجْ

مَنْشَأَهَا«.
ــة كاللغــة والإعــراب  ــة مــن الحقــول المعرفيَّ اشــتمل اللفــظ الشريــف عــى جمل

ــو الآتي: ــى النح ــي ع ــرح، وه وال

المسألة الأولى: المعنى اللغويّ:
أولًًا- البيهقي:

قــال: »وقولــه: )ثــمَّ أنشــأ ســبحانه ريحــا اعتقــم(، اعتَقَــمَ وأعقــم واحــد. وهمــا 
ــا(، أربّــت السّــحابة دامــت. َ روايتــان. )وأدام مُرََّبَّه

ــا مجمعهــا. يقــال: مــكان مــربّ، أي مجمــع، ومــربّ الإبــل حيــث  وقيــل: مَربَّهَّ
لزمتــه.
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. وعصفــت الرّيــح: اشــتدّت، وأعصفــت لغــة في بنــي أســد،  ّ ــيَّ والاعتقــام: ال
يت عاصفــا، لأنّّهــا يســتخفّ الأشــياء، فيعصــف بهــا، ريــح قاصــف ورعــد  وسُــمِّ
قاصــف: شــديد الصّــوت، مأخــوذ مــن القصف وهــو الكسر. ويُــرْوَى بالــدّال«))). 

ثانيًا- الراونديّ:

ــا ألفاظــه: فــإنَّ )اعْتَقَــمَ مَهَبَّهَــا( أي: شــدَّ وعقــد)))، وقيــل أي: ذلــل،  قــال: »أمَّ
ــا  ــحَ، ولم يطلقه ــبَّ الري ــالى أه ــارة أنَّ الله تع ل عب ــى الأوَّ ــداد، فع ــن الأض ــو م وه
ــدر، وأدام مــع  ــبَّ بق ــى تََهُ ــد مهبَّهــا حتَّ ــل عق ــه، ب ــه كل ــأتي علي ــا ت ة فتفســد م بمــرَّ

ــه وتســويتها. ــاء وترتيبهــا ل ــك عــى[ ترتيبهــا لل ]ذل

ــه مصــدر ربَّ صنعتــه: أي أصلحهــا، وأربَّ  ــا(: مجتمعهــا، والصحيــح أنَّ )ومربَّهَّ
عــى الــيء: أي لزمــه))).

تها في الجري))).  )وَأَعْصَفَ مََجْرَاهَا( أي أسرع قوَّ

)وَأَبْعَدَ مَنْشَأَهَا(: أي ارتفاعها )))، وقيل: المنشأ ]أي[ الحدوث«))). 

))) معارج نهج البلاغة: ص58.
))) ينظــر: المحكــم والمحيــط، ابــن ســيده: ج1/ ص252، مــادة )عقــم(، وقــد ورد هــذا المعنــى في 

ــم البحــراني: ج1/ ص133. ــن ميث شرح نهــج البلاغــة، اب
))) ينظــر: الصحــاح، الجوهــري: ج1/ ص132، مــادة )ربــب(؛ شــمس العلــوم، نشــوان الحمــري: 

ج4/ ص2362، مــادة )الإربــاب(.
))) ينظــر: العــن، الفراهيــدي: ج1/ ص307، مــادة )عصــف(؛ تهذيــب اللغــة، الأزهــري: ج2/ 
ــم  ــن ميث ــة، اب ــج البلاغ ــى في شرح نه ــذا المعن ــن ه ــب م ــد ورد قري ــف(؛ وق ــادة )عص ص27، م
ــش ص87. ــرازي: ج1/ هام ــكارم الش ــاصر م ــة، ن ــات الولاي ــراني: ج1/ ص133، ونفح البح
))) ينظــر: العــن، الفراهيــدي: ج6/ ص288، مــادة )نشــأ(؛ الصحــاح، الجوهــري: ج1/ ص78، 

مــادة )نشــأ(.
))) منهاج البراعة: ج1/ ص62.
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ثالثًا- الكيذريّ:

قــال: »اعتقــم: أي شــد وعقــد، والمعنــى: أنــه تعــالى عقــد مهــب الريــح، حتــى 
يهــب بقــدر، ولم يطلقهــا بمــرة فيفســد ويــأتي عليــه كلــه، وقيــل: اعتقــم، أي ذلــل.

المــرَبّ: مــن ربَّ إذا جمــع أي أدام جميــع الريــح للــاء وتســويتها لــه أو مــن ربَّ 
الضيعــة إذا أصلحهــا.

ــا  ــأها: أي ارتفاعه ــد منش ــري، وأبع ــا في الج ــا: أي أسرع قوته ــف مجراه وأعص
ــه  ــض وتحريك ــه ببع ــاء بعض ــرب الم ــة ي ــن الملائك ــا م ــر موكليه ــا: أي أم وأمره

ــد. ــن ليزي ــض اللب كمخ

وعصفت به: أي اشتدت الريح بالماء مثل عصفها بالفضاء«))) .

رابعًا- المعتزليّ:

قــال: »)اعْتَقَــمَ مَهَبَّهَــا(: أي جعــل هبوبهــا عقيــاً، والريــح العقيــم: التــي لا تلقح 
ــا  ــه ســبحانه إنَّ ســحابًا ولا شــجرًا)))، وكذلــك كانــت تلــك الريــح المشــار إليهــا؛ لأنَّ

خلقهــا لتمويــج المــاء فقط. 

)))  حدائق الحقائق: ج1 ص129.
))) ينظــر: الصحــاح، الجوهــري: ج5/ ص1989، مــادة )عقــم(؛ مجمــل اللغــة، ابــن فــارس: ج1/ 
ص619، مــادة )عقــم(، وقــد ورد هــذا المعنــى في شرح نهــج البلاغــة، ابــن ميثــم البحــراني: ج1/ 

ص133؛ منهــاج البراعــة، حبيــب الله الخوئــيّ: ج1/ ص370.
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ا(: أي ملازمتها، أرب بالمكان مثل ألب به، أي لازمه)))«))). )وأدام مربَّهَّ

خامسًا- مكارم الشيرازيّ:

قــال: »)اعتقــم(: مــن مــادة )عُقــم( عــى وزن )قُفْــل( بمعنــى الجفــاف المانــع مــن 
ــأتي  ــل نطفــة الرجــل، كــا ت ــي لا تتقب ــرأة الت ــم عــى الم ــر، ويطلــق العقي ــول الأث قب

بمعنــى الضيــق أيضًــا))).

)مهبِّهــا(: مــن الهبــوب على وزن الســجود الحركة بالنســبة للســيف والاضطراب 
ومــن هنــا تطلق عــى هبوب الريــاح))).

)مـرب(: مـن مـادة )ربّ( التـي تعنـي في الأصـل التربيـة، وتطلـق الـربّ على 
المـربي والمالـك والخالـق )وهو مصـدر له معنـى الفاعليـة(، ويفيد معنى الاسـتمرار 
رة دون الاسـتمرار(،  والملازمـة إذا جـاء من باب الإفعال )إرباب( لأنّ التربية متعذِّ

وبنـاءً على هـذا فـإنّ )مربّ( مصـدر ميمـي بمعنى الـدوام والبقـاء)))« ))).

النهايــة في غريــب  الشــافعي، الأزهــري: ج1/ ص194؛  ألفــاظ  الزاهــر في غريــب  ))) ينظــر: 
ــذا  ــن ه ــب م ــد ورد قري ــب(، وق ــادة )رب ــر: ج2/ ص 181، م ــن الأث ــن اب ــد الدي ــث، مج الحدي
المعنــى في منهــاج البراعــة، حبيــب الله الخوئــيّ: ج1/ ص370؛ بهــج الصباغــة، محمــد تقــي 

ص465. ج1/  التســريّ: 
))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص88.

))) ينظر: مقاييس اللغة، ابن فارس: ج4/ ص75، مادة )عقم(؛ المفردات في غريب القرآن، الراغب 
الأصفهاني: ص579، مادة )عقم(؛ لسان العرب، ابن منظور: ج12/ ص412، مادة )عقم(.

))) ينظــر: تهذيــب اللغــة، الأزهــري: ج5/ ص 247، مــادة )هبــب(؛ مقاييــس اللغــة، ابــن فــارس: 
ج6/ ص4، مــادة )هبــب(.

))) ينظــر: المفــردات في غريــب القــرآن، الراغــب الأصفهــاني: ص336-338؛ لســان العــرب، ابــن 
منظــور: ج1/ ص399-403، مــادة )ربــب(.

ــى  ــف« في المعن ــى »أعص ــارة إلى معن ــت الإش ــد تمَّ ــش ص87، وق ــة: ج1/ هام ــات الولاي ))) نفح
ــديّ. ــن الراون ــب الدي ــارح قط ــويّ للش اللغ
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المسألة الثانية: الإعراب:
أوّلًًا - الروانديّ:

فالريحــان غــران؛ لأنَّ الأولى معرفــة والثانيــة منكــرة،  ــا قولــه:  قــال: »فأمَّ
وللنحويــن عــى هــذا أربــع مســائل: قالــوا لــو قــال: )صــم يومًــا صــم اليــوم( كان 
ــا صــم  ــا )صــم يومً ــو قــال: )صــم اليــوم صــم اليــوم(؛ فأمَّ ــا واحــدًا، وكــذا ل يومً
ــه يقتــي يومــن، وكــذا )صــم اليــوم صــم يومــا(، وأنكــر المرتــى في  ــا(، فإن يومً

ــك«))). ــض ذل ــة( بع )الذريع

ثانيًا - مؤسسة علوم نهج البلاغة:

»ثمَّ أنشأَ سبحانه ريًحا«؛ »ثمّ«: حرف عطف. 

»أنشأ«: فعل ماضٍ مبني على الفتح.

»ســبحانه«: - كلمــة للتنزيــه تختــص بــالله تعــالى- وهــي مفعــول مطلــق لفعــل 
محــذوف، وقيــل نائــب عــن المفعــول المطلــق، وهــو مضــاف، والهــاء ضمــر مضــاف 

إليــه يعــود لــه تعــالى، »ريًحــا«: مفعــول بــه منصــوب للفعــل أنشــأ. 

ــر  ــل ضم ــح، والفاع ــى الفت ــي ع ــاضٍ مبن ــل م ــم«: فع ــا«، »اعتق ــمَ مَهَبَّهَ »اعَتقَ
ــه تعــالى ذكــره.  مســتتر يعــود علي

»مهبَّها«: مفعول به منصوب للفعل اعتقم والجملة الفعليَّة صفة بـ »ريًحا«.

ــح،  ــي عــى الفت ــواو حــرف عطــف، »أدام«: فعــل مــاضٍ مبن ــا«: ال »وأدام مَرَبَّهَّ
والفاعــل ضمــر مســتتر يعــود عليــه تعــالى ذكــره. 

)))  منهاج البراعة: ج1/ ص64؛ ولم نعثر عليه في كتاب الذريعة.
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ا«: مفعول به منصوب للفعل أدام، والجملة معطوفة على سابقتها. »مَرَبَّهَّ

ــي  ــاضٍ مبن ــل م ــفَ«: فع ــف، »أعص ــرف عط ــواو: ح ــا«: ال ــف مجراه »وأعص
ــره. ــالى ذك ــه تع ــود علي ــتتر يع ــر مس ــل ضم ــح، والفاع ــى الفت ع

»مجراها«: مفعول به منصوب للفعل »أعصف«. 

ــى  ــي ع ــاضٍ مبن ــل م ــدَ«: فع ــف، »أبع ــرف عط ــواو: ح ــأها«: ال ــد منش »وأبع
ــره. ــالى ذك ــه تع ــود علي ــتتر يع ــر مس ــل ضم ــح، والفاع الفت

»منشأها«: مفعول به منصوب للفعل »أبعد«.

المسألة الثالثة: أقوال الشرّاح:
أولًًا- الراونديّ:

م،  ــدَّ ــا تق ــا(، وهــذا تمــام م ــمَ مَهَبَّهَ ــا اعْتَقَ ــبْحَانَهُ رِيًح ــأَ سُ ــمَّ أَنْشَ ــه: )ثُ ــال: »قول ق
ــه  ــه )علي ــا، فإنَّ ــا بآخرهم ــل أوله ــض متَّص ــا ببع ــق بعضه ــن متعلِّ ــى الفصل ومعن
ــي كان  ــات الت ــارة إلى الجه ــه إش ــواء، فكأنَّ ــق الأج ــأ فت ــر أنَّ الله أنش ــام( ذك الس
عليهــا أو فوقهــا الجوهــر الأخــر الــذي ذكرنــا في الخــر بــأنَّ الله خلقــه في الأصــل.

ــك حــن  ــارة إلى النواحــي مــن عــن يمينهــا وشــالها، وذل وشــقَّ الأرجــاء، إش
ــاء  ــك الم ــض ذل ــرى بع ــائلًًا، فأج ــاء س ــه م ــر وجعل ــر الأخ ــك الجوه ب ذل ذوَّ
المتلاطــم فيهــا، ثــمَّ حملــه عــى متــن الريــح، ثــمَّ أنشــأ الله تعــالى ريًحــا أخــرى شــديدة 
ــد في هــواء آخــر أعــى مــن  ــمَّ رفــع ذلــك الزب ــد، ث ــى أزب ــاء حتَّ فصفقــت ذلــك الم
م،  لــه الخــر المتقــدِّ ــه الســاوات ]الســبع - عــى مــا فصَّ الهــواء المذكــور، فخلــق من
ــي  ــا، ولا ه ــن تحته ــا م ــرارًا له ــون ق ــاد يك ــر ع ــة بغ ــفلى قائم ــاء[ الس ــذه الس وه

ــه... ــا بقدرت ــل الله يحفظه ــة ب ــل وعلاق ــا إلى حب ــة مــن فوقه معلَّق
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م أنَّ الله خلــق الســاء والأرض  فــإن قيــل: الهــواء مخلــوق أم لا؟ قلنــا: قــد تقــدَّ
لًًا متلاصقتــن ثــمَّ فتــق مــا بينهــا، فجعــل هــواء مــن هــذه وهــذه، فالهــواء إذا لم  أَوَّ

يكــن فيــه جواهــر ولا هبــاء فيــه فهــو جهــة وتقديــر مــكان وهــو خلــو.

وروي أنَّ زرارة وهشــامًا اختلفــا في الهــواء أهــو مخلــوق أم لا؟ فرفــع ذلــك إلى 
ــا  ــد أرى أصحابن ــر ق ــال: إنِّيِّ متح ــه، وق ــض موالي ــام( بع ــه الس ــادق )علي الص

ــه، فقــال:  يختلفــون في

)ليس هذا بخلاف يؤدِّي إلى الكفر والضلال())).

ــوَاءِ(  ــقَ الأجَْ ــه: )فَتْ ــى قول ــوَاءِ( ع ــكَائكَِ الْْهَ ــه: )سَ ــف قول ــه عط ــل: إنَّ ــإن قي ف
ــه. ــى قول ــة ع ــة مخلوق ــى أن لا أهوي ــدلُّ ع ــذا ي وه

ــواء،  ــكائك الأه ــقَ س ــواء، فَتْ ــقَ الأج ــأ فَتْ ــالى أنش ــه تع ــكلام أنَّ ــر ال ــا: تقدي قلن
فحــذف المضــاف وأقــام المضــاف إليــه مقامــه، أو تكــون الســكائك تلــك الأهويــة 
التــي هــي مدائــن لطيفــة فيهــا الملائكــة بــن الســاء والأرض، عــى مــا ورد في 

ــك. ــة ذل ــم بصح ــار، والله أعل الأخب

ويجــوز أنْ تجــرَّ ســكائك عطفًــا عــى الأرجاء، وقــال المفــرون في قولــه: ﴿وَكَانَ 
عَرْشُــهُ عَــىَ الْْمَــاءِ﴾))) فيــه دلالــة عــى أنَّ العــرش والمــاء كانــا موجوديــن قبــل خلــق 
الســاوات والأرض، وكان المــاء قبــل ذلــك قائــاً بقــدرة الله عــى غــر وضــع قــرار، 

وفي ذلــك أعظــم الاعتبــار«))).

))) البحار، العلامة المجلسي: ج54 / ص182 
)))  هود: 7.

))) منهاج البراعة: ج1/ ص66-61.



190

الفصل الأول / القسم الثاني/ المبحث الثالث: نشأة الخلق

ثانيًا- المعتزليّ:

قـال: »منهـا))): أنَّ البـارئ -سـبحانه- خلق في الفضـاء الذي أوجـده ماء جعله 
على متـن الريـح، فاسـتقلَّ عليهـا، وثبـت وصـارت مكانًـا لـه، ثـمَّ خلق فـوق ذلك 

المـاء ريًحـا أخرى سـلَّطها عليـه، فموجتـه تمويًجا شـديدًا حتَّى ارتفـع...«))).

وممَّــا أورده الشــارح ابــن أبي الحديــد المعتــزلي بمعــرض مناقشــته الشــارح قطــب 
الديــن الراونــدي:

»ثــم قــال))): الريــح الأولى غــر الريــح الثانيــة؛ لأنَّ إحداهمــا معرفــة والأخــرى 
نكــرة، وهــذا مثــل قولــه: صــم اليــوم، صــم يومًــا، فإنــه يقتــي يومــن.

ــه  د التعريــف والتنكــر؛ لأنَّ يقــال لــه: ليســت المغايــرة بينهــا مســتفادة مــن مجــرَّ
ــه الســام(: )وحملــه عــى متــن ريــح عاصفــة وزعــزع قاصفــة(  لــو كان قــال )علي
ــا  ــا علمن ــان، وإنَّ ــا، وهمــا متغايرت ــة منكرتــن))) معً لكانــت الريحــان الأولى والثاني
تغايرهمــا؛ لأنَّ إحداهمــا تحــت المــاء، والأخــرى فوقــه، والجســم الواحــد لا يكــون 

ــن«))).  في جهت

ثالثًا- البحرانيّ: 

قـــال: »ثـــمّ خلـــق ســـبحانه ريًحـــا آخـــر لأجـــل تمـــوّج ذلـــك المـــاء، فأرســـلها 
وعقـــد مهبّهـــا؛ أي أرســـلها بمقـــدار مخصـــوص عـــى وفـــق الحكمـــة والمصلحـــة 

رها الشارح. ))) أي من الأبحاث التي قرَّ
))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص85.

))) قطب الدين الراوندي.
)))  الصحيح: نكرتين.

))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص91-90.
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ـــى  ـــه أخ ـــراد أنّ ـــاء فالم ـــن روى بالت ـــا، وم ـــلها مطلقً ـــا، ولم يرس ـــا بإجرائه ـــي أراده ت الَّ
مهبّهـــا عـــن العوائـــق، أو أنّـــه أرســـلها بحيـــث لا يعـــرف مهبّهـــا وأدام حركتهـــا 
وملازمتهـــا لتحريـــك المـــاء وأعصـــف جريانهـــا، وأبعـــد مبتدأهمـــا، ثـــمّ ســـلَّطها 

عـــى تمـــوّج ذلـــك المـــاء... 

ــا(، قــال قطــب الديــن الراونــدي: أي أدام جمــع الريــح للــاء  َ قولــه: )وَأَدَامَ مَرَبَّهَّ
وتســويتها له))).

ـــت  ـــه وعمل ـــت إلي ـــذي انته ـــح الَّ ـــرّ الري ـــا كان مق ـــاء لّم ـــك أنّ الم ـــر ذل ـــت: تقري قل
ـــه  ـــه، فقول ـــت ب ـــه وأقام ـــذي لزمت ـــع الَّ ـــا؛ أي الموض ـــو مَرَبُّهُّ ـــك ه ـــه كان ذل في تحريك
ـــا أي أدام حركـــة المـــاء واضطرابـــه، ومحتضـــه وهـــو محـــلّ إربابهـــا،  وأدام مَرََّبَّه
ـــر أدام  ـــدر، والتقدي ـــتعمال المص ـــع اس ـــم الموض ـــتعمل اس ـــد اس ـــون ق ـــل أن يك ويحتم
ـــبّهها في  ـــد ش ـــون ق ـــل أن يك ـــا فيحتم ـــاء، وأيض ـــك الم ـــا لتحري ـــا أي ملازمته إربابه
ـــا وقوّتهـــا بالديمـــة فـــكان محلّهـــا ومقرّهـــا  ـــا ســـببا للآثـــار الخيريّـــة وفي كثرته كونه
ـــد  ـــه: )وأبع ـــة، وقول ـــقاه الله ديم ـــه الله أي س ـــد أدام ـــه ق ـــم ب ـــه وتقي ـــل إلي ـــذي تص الَّ

منشـــأَها( قـــال: أي أبعـــد ارتفاعهـــا.

ــه  ــم من ــا يفه ــه، ف ــأها من ــذي أنش ــع الَّ ــو الموض ــو وه ــلّ النش ــأ مح ــت: المنش  قل
ــدر أي  ــتعمال المص ــاء اس ــع الإنش ــتعماله لموض ــر اس ــى تقدي ــمّ إلَّاَّ ع ــاع الله الارتف
بلــغ بإنشــائها غايــة بعيــدة، والأقــرب أنّــه يشــر إلى أنّّهــا نشــأت مــن مبــدأ بعيــد ولا 

يمكــن الوقــوف عــى أوّلــه وهــو قــدرة الحــقّ ســبحانه وجــوده«))).

))) ينظر: منهاج البراعة، قطب الدين الراوندي: ج1/ ص62.
))) شرح نهــج البلاغــة: ج1/ ص138-140، والتنقيــط في النــص يرشــد إلى أنَّ في البــن كلام 

ــرى. ــرات أخ ــرح فق ــم في ال يلائ
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ــه(  ــوات الله علي ــه )صل ــن كلام ــزء م ــذا الج ــوص ه ــارح بخص ــا أورده الش وممَّ
ــذه  ــه ه ــذي اقتضت ــب ال ــم والترتي ته ــن أدلَّ ــق ب ــاء للتوفي ــل الحك ــق تأوي ــى وف ع

ــن: ــك وجه ــر لذل ــام؛ إذ ذك ــن الأجس ــر في تكوي الظواه

نه في الوجه الأول: أولًًا- ما ضمَّ

ــا  ــاني ووصفه ــر الث ــام( إلى الأم ــه السّ ــا )علي ــار به ــة فأش ــح الثاني ــا الري »وأمّ
ــة  ــق الحكمــة الإلهيّ ــك الأمــر وإيقاعــه عــى وف ــام مَهَبِّهــا إشــارة إلى عقــد ذل باعتق
ــا إلى إفاضــة مقــارّ ذلــك الأمــر  وإلى عــدم مانــع لجريــان ذلــك الأمــر، وبإدامــة مَرَبِّهِّ
فكأنّــه شــبّه الفيــض الصــادر بهــذا الأمــر عــى هيــولى))) الأجســام الفلكيّــة بالديمــة 
تــي يجتمــع بهــا ويقيــم، أو أراد أنّ المحــالّ القابلــة لذلــك  الهاطلــة عــى الأماكــن الَّ
ــة دائمــة، وأشــار بعصــف مجراهــا إلى سرعــة ذلــك الأمــر  الأمــر المســتلزمة لــه ذاتيّ
كــا وصــف بــه الريــح الأولى، وببعــد منشــئها إلى عــدم أوّليّــة مبدئــه، وبأمــره لهــذه 

الريــح إلى نســبة ذلــك الأمــر إلى ذاتــه كــا مــرّ«))).

ثانيًا- ما جاء في الوجه الثاني:

»قالــوا: يُُحتمــل أن يكــون مــراده بالريــح الأولى هــو العقــل الأوّل، فإنّــه الحامــل 
للفيــض الإلهــيّ إلى مــا بعــده وهــو المحيــط بصــور الموجــودات، ويؤيّــد ذلــك قولــه: 
)الهــواء مــن تحتهــا فَتيِــق، والمــاء مــن فوقهــا دفيــق( فــإنّ الهــواء إشــارة إلى القوابــل 
ــإنّ  ــبحانه، ف ــن الأوّل س ــادر ع ــض الص ــارة إلى الفي ــاء إش ــطته، وبالم ــده وبواس بع

ــة تعنــي الأصــل أو المــادة، وهــي واحــدة  ))) الهيــولى أو الهيــولا بفتــح الهــاء وضــم اليــاء، كلمــة يونانيَّ
في جميــع الأشــياء في الجــاد، والنبــات، والحيــوان. موقــع ويكبيديــا الموســوعة الحــرة.

))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص144.
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التدفّــق لّمــا كان مســتلزمًا لسرعــة حركــة المــاء وجريانــه عــرَّ به عــن الفيــض الَّذي لا 
توقّــف فيــه، والريــح الثانيــة عــن العقــل الثــاني، فإنّــه هــو الواســطة في إفاضــة أنــوار 
تــي بواســطتها تصــوّر الســاوات الســبع،  الله ســبحانه عــى مــا بعــده مــن العقــول الَّ
ووصــف الريحــن بالعصــف والقصــف إشــارة إلى مــا يخــصّ هذيــن المبدأيــن مــن 
القــدرة، وأمــره للريــح الثانيــة بتصفيــق المــاء الزخّــار وإثــارة مــوج البحــار إشــارة 
تــي بعــده إلى إفاضــة كــالات الأفــاك بأمــر الله  إلى تحريــك العقــل الثــاني للعقــول الَّ

تعــالى وباقــي التأويــل كــا في التأويــل الأوّل«))). 

رابعًا- الخوئيّ:

قـال: »)ثُـمَّ أَنْشَـأَ سُـبْحَانَهُ( فـوق ذلـك المـاء )رِيًحـا( أخـرى )اعْتَقَـمَ مَهَبَّهَـا( أي 
زم حينئـذ  جعـل هبوبهـا عقياًم، وفي كثير مـن النسّـخ )اعتقـم مَهَبَّهـا( بالتـاء، فالالَّ
رَفْـعُ مهبّهـا للـزوم الفعـل، فالمعنـى حينئـذٍ صـار مهبّهـا عقياًم لا يلقـح، مـن العقيـم 
الـذي لا يولـد لـه ولـد، أو صـار مهبّهـا ضيّقًـا؛ لأنّ الاعتقـام )هـو أن تحفـر البئـر، 
فـإذا قربـت مـن المـاء احتفـرت بئـرًا صغيرًا بقـدر مـا تجد طعـم المـاء، فـإن كان عذبًا 
حفـرت بقيَّتهـا()))، فاسـتعير هنـا مـن حيـث ضيـق المهـبِّ كام يحتفـر البئـر الصّغير.

ــا مــا قيــل مــن أنّ معنــى )اعتقــم مهبّهــا(: جعــل مهبّهــا عقيــاً، ففاســد؛ لأنّــه  وأمَّ
يًــا. إنّــا يصــحّ لــو كان اعتقــم متعدِّ

ــا بالــدّال،  ــا( أي ملازمتهــا لتحريــك المــاء، وعــن بعــض النسّــخ مَدَبَّهَّ َ )وَأَدَامَ مُرَبَّهَّ
ــن  ــازًا، م ــلّ مج ــند إلى المح ــا أو أس ــا()))، أي جريانه ــفَ مََجْرَاهَ ــا )وَأَعْصَ أي حركته

))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص146-145.
))) الصحاح، الجوهري: ج5/ ص1989، مادة )عقم(.

))) ينظر: رياض السالكين، علي خان المدني: ج6/ ص129.
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قبيــل ســال الميــزاب )وَأَبْعَــدَ مَنْشَــأَهَا( أي جعــل مبدأهــا بعيــدًا لا يعــرف، ثــمَّ 
ســلَّطها عــى ذلــك المــاء«))).

خامسًا- التستريّ:

قال: »قوله )عليه السلام(: )ثُمَّ أَنْشَأَ سُبْحَانَهُ رِيًحا اعْتَقَمَ مَهَبَّهَا(.

قــال المجلــي: )الظاهــر أنّ هــذه الريــح غــر مــا جعلهــا الله محــًّا للــاء، بــل هــي 
مخلوقــة مــن المــاء()))، كــا ســيأتي في الروايــة.

ــة  ــتناد إلى الرواي ــه إلى الاس ــاج في ــر الأولى لا يحت ــح غ ــذه الرّي ــون ه ــت: ك قل
الدّالّــة عــى خلقهــا مــن المــاء، بــل نفــس هــذه الفقــرة مــع ظهورهــا في عــدم خلقهــا 

ــمّ أنشــأ...(. ــه: )ث ــر بقول ــر للتعب ــة في التّغاي ــاء كالصريح ــك الم مــن ذل

وقــال ابــن أبي الحديــد: اســتدلّ الراونــدي لتغايــر الرّيــح الثانيــة مــع الأولى 
ــه ليــس مســتفادا مــن مجرّدهمــا، بــل مــن  ه بأنّ ــة، وردُّ بتعريــف الأولى وتنكــر الثاني

ــه))). ــرى فوق ــاء والأخ ــت الم ــا تح ــون إحداهم ك

قلــت: وأيّ مانــع مــن أن يجعــل مقــدارًا مــن ريــح واحــدة تحــت المــاء، ومقــدارا 
فوقــه؟ فالصــواب أن يســتند إلى التّعبــر بفقــرة )ثــمّ أنشــأ(«))).

سادسًا- مكارم الشيرازيّ:

قال: »دور العواصف في انبثاق الخلقة:

))) منهاج البراعة: ج1/ ص375-374.
))) بحار الأنوار، المجلسي: ج54/ ص184.

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد المعتزلي: ج1/ ص91.
))) بهج الصباغة: ج1/ ص465.
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كــا أوردنــا فــإنّ هــذه الكلــات امتــداد لعباراتــه الســابقة ونتَّجــه بــادئ ذي بــدء 
ــن دون  ــام( م ــه الس ــام )علي ــة في كلام الإم ــة والعميق ــرات الدقيق ــم التعب إلى فه
ــع آراء  ــجامها م ــدى انس ــن م ــك ع ــد ذل ــدث بع ــمَّ نتح ــأنها، ث ــم بش ــدار حك إص

ــق العــالم. ــن بخصــوص مســألة خل ــاء المعاصري ــات العل ونظري

ــأَ  ــمَّ أَنْشَ ــه الســام(: )ثُ  فالإمــام يشــر في كلامــه إلى عــدّة مراحــل، فقــال )علي
ــا(. ــمَ مَهَبَّهَ ــا اعْتَقَ ــبْحَانَهُ رِيًح سُ

فالريــح العقيــم هــي الريــح الخاليــة مــن الســحب التــي تــؤدِّي إلى نــزول المطــر، 
وبالتــالي فهــي لا تلقــح ســحبًا ولا شــجرًا، ثــمَّ وصفهــا )عليــه الســام( بملازمتهــا 
ــي  ــة الت ــاح العاديَّ ــا للري ــا( خلافً َ ــال: )وَأَدَامَ مُرَبَّهَّ ــه، فق ــا عن ــدم انفصاله ــاء وع لل
ــن  ــا ع ــف كليًّ ــة )تختل ــديدة عاتي ــح ش ــرى؛ ري ــا أخ ــكن أحيانً ــا وتس ــبُّ أحيانً ته
ــا(،  ــفَ مََجْرَاهَ ــام(: )وَأَعْصَ ــه الس ــال )علي ــة(، فق ــف الاعتياديَّ ــاح والعواص الري
ــة التــي  وهــي ريــحٌ تهــبُّ مــن مــكان ســحيق، وليســت عــى غــرار الريــح الاعتياديَّ

ــأَهَا(«))). ــدَ مَنْشَ ــة )وَأَبْعَ تنطلــق مــن أماكــن قريب

سابعًا- السيّد نبيل الحسنّي:

يرشــد قولــه )عليــه الصــاة والســام(: »ثُــمَّ أَنْشَــأَ سُــبْحَانَه رِيًحــا اعْتَقَــمَ مَهَبَّهَــا، 
ــا وأَعْصَــفَ مََجْرَاهَــا، وأَبْعَــدَ مَنْشَــأَهَا«- فضــاً عــا أفــاده الــرّاح - إلى  َ وأَدَامَ مُرَبَّهَّ

أمــور:

1ـ المعنى اللغوي للمفردات.

ــا المعنــى اللغــويُّ لمفــردات النــصِّ الشريــف، فقــد تشــابه البيــان عنــد الشــارح  أمَّ

))) نفحات الولاية: ج1/ ص88-87.
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)))، فــا  )))، ومغنيــة)))، والتســريّ)))، والنقــويّّ البحــرانّي)))، وحبيــب الله الخوئــيِّّ
حاجــة إلى الإعــادة.

« في النَّص الشريف. 2ـ دلالة »ثُمَّ

ــا  ــا مــا ارتبــط بدلالــة النــص الشريــف، فابتــداؤه )عليــه الســام( بـــ: »ثــم« فإمَّ وأمَّ
ــا كاشــفة عــن  ــق الكــون، وإمَّ ــن والنشــأة في خل لكونهــا كاشــفة عــن مراحــل التكوي
وســائل الصنعــة في المرحلــة الواحــدة، فتكــون الريــح التــي اعتقــم مهبَّهــا هــي إحــدى 
الوســائل التــي جعلهــا الله تعــالى في خلــق الكــون، وبالمعنــى الأخــصِّ خلــق الســموات 
ــرش  ــه الع ــالى، ومن ــه الله تع ــا خلق ــمُّ كلَّ م ــون تض ــردة الك ــك أنَّ مف والأرض، وذل
والكــرسي واللــوح والقلــم، في حــن أنَّ النــصَّ الشريــف يكشــف هنــا عــن نشــأة جــزءٍ 

ة الأســاس في خلــق الســموات والأرض. مــن الكــون وهــو المــاء الــذي كان المــادَّ

3ـ ما هو المراد من معنى الريح العقيمة.

اح مـن أنَّ المعنـى المـراد مـن الريـح العقيمة هي  ـا مـا ذهـب إليـه بعـض الرشَّ وأمَّ
التـي لا تكـون لاقحـة، أي التـي تعمـل بوظيفـة تلقيـح الثامر، وذلـك لقولـه تعالى:

ــهُ  ــمْ لَ ــا أَنْتُ ــاءً فَأَسْــقَيْنَاكُمُوهُ وَمَ ــاَءِ مَ ــنَ السَّ ــا مِ ــحَ فَأَنْزَلْنَ ــاحَ لَوَاقِ يَ ﴿وَأَرْسَــلْنَا الرِّ
ــنَ﴾))). بخَِازِنِ

))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص133.
))) منهاج البراعة: ج1/ ص370.

))) في ظلال نهج البلاغة: ج1 / ص30 .
))) بهج الصباغة: ج1/ ص465.

))) مفتاح السعادة: ج1/ ص167.
)))  الحجر: 22.



المعرفيَّة وحقوله  الشريف  النص  مطلب  الثاني:  القسم 

197

ــة النــصِّ ومقاصديتــه، وذلــك أنَّ النــصَّ دالٌّ بنفســه عــى  فهــو بعيــد عــن دلال
 ، د )عليــه الســام( الدلالــة في العقــم ومحلّــه وهــو الهبــوب أو المهبُّ نفســه؛ فقــد حــدَّ
وهــذا مــن العجائــب؛ لكونــه مخالفًــا لمــا عرفــه الإنســان مــن دلالــة الريــح، فكيــف 
كــة، أو ليــس  ــا ريــح جامــدة غــر متحرِّ تكــون ريًحــا وهــي ليــس لهــا هبــوب؛ أي أنَّهَّ

ر. ك منــه وتنطلــق عنــه، وهــذا المعنــى في غايــة الصعوبــة في التصــوُّ لهــا محــلٌّ تتحــرَّ

دة  ــراد مــن كونهــا عقيمــة أي غــر عشــوائية ومحــدَّ ــأن الم ــذا يمكــن التصــور ب ول
ــة في المســاحة التــي تشــغلها والحركــة التــي تســر بهــا، فقــد تكــون  ضمــن هيئــة خاصَّ
دًا  ــدَّ ــكلًًا مح ــح ش ــذُ الري ــار؛ إذ تتخ ــوم بالإعص ــرف الي ــذي يع ــر ال ــود الدائ كالعم
ــة  ــافة معيَّن ــا إلى مس ــا أو قذفه ــياء أو تدميره ــل الأش ــن نق ــا م نه دةً تمكِّ ــدَّ ــة مح ووظيف
دهــا النــصُّ  بــإذن الله تعــالى، وممَّــا يــدلُّ عــى هــذا المعنــى هــو صفــات الريــح التــي حدَّ
ــا، والمــرّب هــو محــلُّ جمعهــا ودوام حركتهــا،  ــه )عــزّ وجــل( أدام مربَّهَّ الشريــف؛ أي أنَّ
فــا تنفــكُّ الحركــة عــن الريــح فتكــون ملازمــة لهــا، ثــمَّ الصفــة الثانيــة وهــي العصف 
ة فتســتخف مــا يمــرُّ بطريقهــا، فيكــون خفيفًــا في  في مجراهــا؛ أي أنَّ الريــح تجــري بشــدَّ
حملــه، ثــمَّ الصفــة الثالثــة، وهــي البعــد بــن منشــأ الريــح وبــن الغايــة مــن انتهائهــا، 
وهــو بيــان للمســافة التــي ســتقطعها هــذه الريــح، فضــاً عــن الزمــن الــذي تســتغرقه 
تهــا التــي أرادهــا الله تعــالى منهــا، وهــو  ــى تصــل إلى تمــام مهمَّ الريــح في حركتهــا حتَّ

مــا كشــفه النــصُّ الــذي يليــه، أي قولــه )عليــه الصــاة والســام(:

ــه  ى مِنْ ــارَةِ مَــوْجِ الْبحَِــارِ« إلى قولــه: »فَسَــوَّ ــارِ، وإثَِ خَّ ــاءِ الزَّ »فَأَمَرَهَــا بتَِصْفِيــقِ الْْمَ
سَــبْعَ سَــمَوَاتٍ«، وهــي جملــة مــن المهــام التــي ســتنجزها الريــحُ. والحمــد لله عــى 

فضلــه وفضــل رســوله )صــىّ الله عليــه وآلــه(. 



198

الفصل الأول / القسم الثاني/ المبحث الثالث: نشأة الخلق

المطلب التاس��ع عش��ر: الحقول المعرفيَّة في قوله )عليه الس�الم(: »فَأَمَرَهَا 
��ضَ  ��ارِ، وَإِثَ��ارَةِ مَ��وْجِ البِحَ��ارِ، فَمَخَضَتْ��هُ مََخْ خَّ بِتَصْفِي��قِ المَ��اءِ الزَّ

��قَاءِ، وَعَصَفَ��تْ ب��هِ عَصْفَهَ��ا بِالفَضَ��اءِ«. السِّ
ــة كاللغــة والإعــراب  ــة مــن الحقــول المعرفيَّ اشــتمل اللفــظ الشريــف عــى جمل

ــو الآتي: ــى النح ــي ع ــرح، وه وال

المسألة الأولى: المعنى اللغويّ:
أولًًا- الراونديّ:

قـال: »قولـه: )فَأَمَرَهَـا بتَِصْفِيـقِ الْْمَـاءِ(... مـن قولهـم: )صفق بيديـه(: أي ضرب 
إحداهمـا بالأخـرى، ومنـه )الصفقة( في البيع والبيعة، وهـو ضرب اليد على اليد))).

كمخـض  متتابعًـا،  شـديدًا  تحريـكًا  كتـه  حرَّ أي  المـاء:  ذلـك  الريـح  ومخضـت 
ليزبـدَ))). ممخـض  في  أو  القربـة،  وهـو  سـقاء  في  تحريكـه  وهـو  اللبـن)))، 

)وعصفت به(... والردُّ الصرف )))« ))).

ثانيًا- البحرانيّ:

ــه  ــوج رفع ــارة الم ــوّت)))، وإث ــرادّ المص ــرب الم ــق ال ــق والتصفي ــال: »الصف ق

))) ينظر: الصحاح، الجوهري: ج4/ ص1507، مادة )صفق(.
))) ينظر: العين، الفراهيدي: ج4/ ص180، مادة )مخض(.

ــري:  ــة، الأزه ــب اللغ ــر: تهذي ــقى(، ينظ ــادة )س ــدي: ج5/ ص189، م ــن، الفراهي ــر: الع ))) ينظ
ــض(. ــادة )مخ ج7/ ص57، م

))) ينظر: الصحاح، الجوهري: ج2/ ص473، مادة )ردد(.
))) منهــاج البراعــة: ج1/ ص62، والتنقيــط في النَّــص يُرشــد إلى أنَّ الــكلام المحــذوف يلائــم حقــل 

الــرح، فأثبــت هنــاك.
))) ينظر: الصحاح، الجوهري: ج4/ ص1507، مادة )صفق(.
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وهيّجــه)))، وأصــل البحــر المــاء المتّســع الغمــر، وربّما خصّــص في العــرف بالمالح)))، 
ج البحــرِ اضطرابُــه وتوجّــه مــا ارتفــع منــه حــال هيجانــه وحركتــه)))، والخضُّ  وتمــوُّ

ــا)))«))). ــاء أيضً ــاء اللبــن والم ــقاء وع التحريــك)))، والس

ثالثًا- الخوئيّ:

قـــال: »والتّصفيـــق، مـــن صفقـــه إذا قلبـــه أو بمعنـــى الـــرّب الـــذي لـــه 
ـــاء إلى آخـــر ليصفـــو)))،  ـــا مـــن إن ـــه ممزوجً صـــوت، أو مـــن صفـــق الـــرّاب إذا حول
ــال:  ــك، يقـ ــض( التّحريـ ــان )))، و)المخـ ــو الهيجـ ــوران وهـ ــن الثـ ــارة( مـ و)الإثـ
ـــل  ـــقاء( مث ـــد )))، و)الس ـــن الزّب ـــه م ـــا في ـــتخراج م ـــه لاس كت ـــن إذا حرَّ ب ـــت اللَّ مخض
)كســـاء( مـــا يوضـــع فيـــه المـــاء واللَّبـــن ونحوهمـــا مـــن جلـــد الغنـــم ونحـــوه ليخـــرج 

زبـــده، وهـــو قريـــب مـــن القربـــة)1))«)1)).

))) ينظر: الصحاح، الجوهري: ج2/ ص606-607، مادة )ثور(.
))) ينظر: الصحاح، الجوهري: ج2/ ص585، مادة )بحر(.

))) ينظر: جمهرة اللغة، ابن دريد: ج1/ ص495، مادة )موج(.
))) ينظر: الصحاح، الجوهري: ج3/ ص1074، مادة )خضض(.

))) ينظر: العين، الفراهيدي: ج5/ ص189، مادة )سقى(.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: ج1/ ص133.

))) ينظــر: مقاييــس اللغــة، ابــن فــارس: ج3/ ص290، مــادة )صفــق(؛ القامــوس المحيــط، الفــروز 
آبــادي: ص901، فصــل الصــاد مــادة )صفــق(.

))) ينظر: الصحاح، الجوهري: ج2/ ص606-607، مادة )ثور(.
ج3/  الجوهــري:  الصحــاح،  )مخــض(؛  مــادة  ص180،  ج4/  الفراهيــدي:  العــن،  ))) ينظــر: 

)مخــض(. مــادة  ص1105، 
)1)) ينظــر: العــن، الفراهيــدي: ج5، ص 189، مــادة )ســقى(؛ الصحــاح، الجوهــري: ج6/ 

مــادة )ســقى(. ص2379، 
)1)) منهاج البراعة: ج1/ ص370.
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رابعًا- التستريّ:

ــذي يســمع  ــال الجوهــري: )الصّفــق: الــرب ال ــقِ( ق ــا بتَِصْفِي ــال: »)فَأَمَرَهَ ق
ــارَةِ( مــن: أثــار الغبــار، )مَــوْجِ  ــار( أي: الكثــر)))، )وإثَِ خَّ ــاءِ الزَّ لــه صــوت())) )الْْمَ
ــقَاءِ( أي:  ــضَ السِّ ــه، )مََخْ ــه( أي: حرّكت ــت، )فَمَخَضَتْ ــوق وتح ــه ف ــارِ( بجعل الْبحَِ
ســقاء اللّبــن لأخــذ زبــده)))، )وَعَصَفَــتْ بِــه( أي: بالمــاء، )عَصْفَهَــا باِلْفَضَــاءِ( أي: 

ــاء«))).  ــا للفض ــل تحريكه ــاء مث ــت الم حرّك

وقريب منه أورده الشيخ ناصر مكارم الشيرازي))). 

المسألة الثانية: الإعراب: 
أولًًا- الكيذريّ:

قـال: »المـاء في قولـه: )مـاء متلاطما(، وفي قولـه: )بتَِصْفِيـقِ الْْمَاءِ( يجـب أن يكون 
واحـدًا على مـا عليـه أكثـر أهـل العربيـة، كقولـه تعـالى: كَماَ أَرْسَـلْنَا إلََِى فرِْعَـوْنَ 
سُـولَ)))، هـذا إذا نُكّرَ الأول وعُرّفَ الثـاني، لأنه عُرّفَ  رَسُـولًًا فَعَصىَ فرِْعَوْنُ الرَّ
بالالزم إشـارة إلى المذكـور؛ والمرتضى يأبى ذلـك وإنّ  كان المعروف هو الأوّل دون 

الثـاني فال خالف أنهام   اثنـان، كام قال: )على متن الريـح العاصفـة(«))).

))) الصحاح، الجوهري: ج4/ ص1507، مادة )صفق(.
))) ينظر: المحكم والمحيط، ابن سيده: ج5/ ص96، مادة )زخر(.

ج6/  الجوهــري:  الصحــاح،  )ســقى(؛  مــادة   ،189 ص  ج5،  الفراهيــدي:  العــن،  ))) ينظــر: 
)ســقى(. مــادة  ص2379، 

))) بهج الصباغة: ج1/ ص466-465.
))) نفحات الولاية: ج1/ ص88.

)))  المزمل: 16.
)))  حدائق الحقائق: ج1/ص130.
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ثانيًا - مؤسسة علوم نهج البلاغة:

ــارِ«: )الفــاء( عاطفــة، »أمرهــا«: فعــل مــاضٍ  خَّ »فَأَمَرَهَــا بتَِصْفِيــقِ الْْمَــاءِ الزَّ
ــاء(  ــق«: )الب ــوب، »بتصفي ــه منص ــول ب ــر، مفع ــا(: ضم ــح و)ه ــى الفت ــي ع مبن
ــه مجــرور،  حــرف جــر، »تصفيــق«: اســم مجــرور وهــو مضــاف والمــاء مضــاف إلي

ــر. ــل أم ــق بالفع ــا متعلِّ ــا بعده ــاء( وم ــرور، و)الب ــاء، مج ــت لل ــار«: نع »الزخ

عــى  معطــوف  اســم  )إثــارة(:  عاطفــة،  )الــواو(  البحــار«:  مــوج  »وإثــارة 
تصفيــق مجــرور، وهــو مضــاف، و)مــوج( مضــاف إليــه مجــرور، و)مــوج( مضــاف، 

ــه. ــاف إلي ــار( مض و)البح

ــقَاءِ«: )الفــاء( حــرف عطــف، مخضتــه: فعــل مــاضٍ مبنــي  »فَمَخَضَتْــهُ مََخْــضَ السِّ
ــره )هــي(، والهــاء في  ــاء للتأنيــث، والفاعــل ضمــر مســتتر تقدي ــح، والت عــى الفت

محــلِّ نصــب مفعــولًًا بــه.

مخــض الســقاء: مفعــول مطلــق منصــوب بالفتحــة يفيــد التوكيــد، وهــو مضــاف 
والســقاء مضــاف إليــه. 

ــه: فعــل  ــواو حــرف عطــف، عصفــت ب ــهِ عَصْفَهــا بالفضــاء«: ال ــتْ بِ »وعَصَفَ
مــاضٍ مبنــي عــى الفتــح والتــاء للتأنيــث، والفاعــل ضمــر مســتتر تقديــره )هــي(، 

ــق بالفعــل »عصفــت«. )بــه( جــار ومجــرور متعلِّ

عصفهــا: مفعــول مطلــق منصــوب بالفتحــة، يفيــد بيــان النــوع، وهــو مضــاف، 
ــق بالمصــدر »عصفهــا«. والهــاء مضــاف إليــه بالفضــاء: جــار ومجــرور متعلِّ
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المسألة الثالثة: أقوال الشرّاح:
أولًًا- الراونديّ:

قــال: »قولــه: )فَأَمَرَهَــا بتَِصْفِيــقِ الْْمَــاءِ(؛ أي أمــرَ الملائكــة الموكلــن بالريــح 
ــق بيديــه(: ... لتــرب المــاء الكثــر المــوج بعضــه ببعــض، مــن قولهــم: )صفَّ

كته تحريكًا شديدًا متتابعًا... ومخضت الريح ذلك الماء: أي حرَّ

ــو  ــاء، وهـ ــا بالفضـ ــل عصفهـ ــاء مثـ ــحُ بالمـ ت الريـ ــتدَّ ــه: أي اشـ ــت بـ وعصفـ
ـــن  ـــال م ـــذا ح ـــره ه ـــى آخ ـــهُ ع لَ ـــردُّ أوَّ ، ت ـــدُّ ـــه أش ـــح في ـــوب الري ـــع وهب ـــكان المتَّس الم
ـــردودًا  ـــاء م ـــك الم ـــاء كان ذل ـــا الم ـــع ترتيبه ـــح م ـــبّ الري ـــم مَهَ ـــا اعتق ل... أي لمَّ الأوَّ

ده« ))).  ســـاكنه إلى مـــردِّ

»والـــذي تقتضيـــه العربيَّـــة في قولـــه: )مَـــاءً مُتَلََاطـِــاً تَيَّـــارُه(، وفي قولـــه: 
ـــولًًا  ـــمْ رَسُ ـــلْنَا إلَِيْكُ ـــا أَرْسَ ـــه: ﴿إنَِّ ـــد، كقول ـــاء واح ـــا م ـــاء الزخـــار( أنَّهَّ ـــق الم )بتصفي
ــولَ  سُـ ــوْنُ الرَّ ــىَ فرِْعَـ ــولًًا* فَعَـ ــوْنَ رَسُـ ــلْنَا إلََِى فرِْعَـ ــاَ أَرْسَـ ــمْ كَـ ــاهِدًا عَلَيْكُـ شَـ
ـــلنا إلى  ـــه أراد أرس ف؛ لأنَّ ـــرَّ ـــمُّ ع لًاً ث ـــول أَوَّ ـــر الرس ـــاً﴾)))، نكَّ ـــذًا وَبيِ ـــاهُ أَخْ فَأَخَذْنَ
ـــل  ـــر أدخ ـــود بالذك ـــو معه ـــاده وه ـــاَّ أع ـــى، فل ـــو موس ـــل وه ـــض الرس ـــون بع فرع

لام التعريـــف إشـــارة إلى المذكـــور بعينـــه.

ــة  ــا جه ــق(، فه ــا فتي ــن تحته ــواء م ــه: )اله ــوَاءِ( وقول ــقَ الأجَْ ــه: )فَتْ ــذا قول وك
فــن«))).  واحــدة لكونهــا معرَّ

))) منهاج البراعة: ج1/ ص62.
)))  المزمل: 16-15.

))) منهاج البراعة: ج1/ ص64.
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ثانيًا- المعتزليّ:

قـال: »معنـى قولـه: )وَعَصَفَـتْ بهِِ عَصْفَهَـا باِلْفَضَـاءِ(، فيه معنـى لطيف، يقول: 
إنَّ الريـح إذا هـو فتـق السامء لعـدم المانع، وهذه الريـح عصفت بذلك المـاء العظيم 

ـا تعصـف في فضاء لا ممانـع لها فيه من الأجسـام«))). عصفًـا شـديدًا، كأنَّهَّ

ثالثًا- البحرانيّ:

لــن بهــا مــن الملائكــة  ــرَ الموكَّ قــال: »قولــه: )وأَمَرَهــا(، قــال -رحمــه الله-))): أَمَ
بــرب المــاء بعضــه بعضــا وتحريكــه كمحــض اللبــن للزبــد، وأطلــق الأمــر عليهــا 
ــح أَوْلى؛ لأنّ  ــر الري ــى أم ــه ع ــلْ حََمْلُ ــت: ب ــاد، قل ــر الج ــم لا يأم ــازًا؛ لأنّ الحكي مج
ز في لفــظ الأمــر لعــدم القــول المخصــوص  ــذي ذكــره يكــون التجــوُّ ــر الَّ في التقدي
ــد  ــاز إذا أري ــا مج ــح أيضً ــبته إلى الري ــا، وفي نس ــر ملائكته ــى قه ــل ع ــاك فيحم هن
ز في لفــظ الأمــر مــن دون النســبة  ملائكتهــا، أمّــا إذا حملنــاه عــى ظاهــره كان التجــوُّ
ــقاء،  ــض الس ــل مخ ــاء؛ أي مث ــا بالفض ــقاء وعصفه ــض الس ــه مخ ــكان أولى، وقول ف
ــه  ــذي هــو صفــة المصــدر وأقــام المضــاف إلي ومثــل عصفهــا، فحــذف المضــاف الَّ
ــاء  ــق الم ــه: بتصفي ــام في قول ــم أنّ ال ــادر، واعل ــب المص ــه نص ــك نصب ــه فلذل مقام
للمعهــود الســابق في قولــه: )مــاءً متلاطــاً( لأنّ المائــن واحــد، ومثــل هــذا التكــرار 
جــاز في الــكلام الفصيــح كقولــه تعــالى: ﴿كَــاَ أَرْسَــلْنَا إلََِى فرِْعَــوْنَ رَسُــولًًا * فَعَــىَ 

ــولَ﴾)))«))). سُ ــوْنُ الرَّ فرِْعَ

))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص88.
))) أي قطب الدين الراوندي.

)))  الزمل: 16-15.
))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص140.
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وممَّا أورده الشارح بخصوص هذا الجزء من كلامه )صلوات الله عليه( في ضمن 
الحكماء  له  م  قدَّ ما  وفق  على  تبناهما  الذين  التأويليَّين  الوجهين  من  ل  الأوَّ الوجه 

للتوفيق بين أدلتهم والترتيب الذي اقتضته هذه الظواهر في تكوين الأجسام:

»وبتصفيـق المـاء الزخّـار وإثـارة أمـواج البحـار إلى نسـبة فيضـان صـور الأفلاك 
وكمالاتهـا إلى أمـره سـبحانه بواسـطة تلـك الكاملات الفعليّـة للملائكـة وأنّّهـا غير 
مسـتقلَّة بإيجـاد شيء، بـلْ على شرائـط بعضهـا لبعـض ولغيرهـا، وبالبخـار إلى تلك 
الملائكـة وبمخضهـا لـه مخض السـقاء وعصفها بـه كعصفها بالفضـاء وترديد بعضه 
على بعـض وإلى قـوّة أمـر الله عليهـا وتصريفهـا على حسـب علمـه بنظـام الـكلّ 

وتقديـر مـا لـكلّ فلـك مـن الكاملات في ذات كلّ مبـدأ مـن تلـك المبـادئ«))).

رابعًا- الخوئيّ:

ــارِ(؛ أي تحويلــه وقلبــه وضرب بعضــه  خَّ قــال: »)فَأَمَرَهَــا بتَِصْفِيــقِ الَمــاءِ الزَّ
ــقَاءِ( ببعــض بشــدّة )وَإثَِــارَةِ مَــوْجِ البحَِــارِ( وتهييجــه )فَمَخَضَتْــهُ(، مثــل )مََخْــضَ السِّ
الــذي يمخــض فيــه اللبــن ليخــرج مــا فيــه مــن الزّبــد، والتّشــبيه للإشــارة إلى شــدّة 
ــا باِلْفَضَــاءِ(، أي  ــل )عَصْفَهَ ــم مث ــاء العظي ــه(؛ أي بهــذا الم ــتْ بِ التّحريــك )وَعَصَفَ
ــا شــديدًا؛ لأنّ العصــف بالفضــاء يكــون أشــدّ مــن حيــث عــدم المانــع«))).  عصفً

خامسًا- النقويّ:

قــال: »قولــه )عليــه الســام(: )فأمرهــا بتصفيــق المــاء الزخّــار( إلى قولــه: )وجــوّ 
مُنْفَهــق( ثــمَّ بعــد شرح كيفيَّــة هــذه الرّيــح شرع )عليــه الســام( في وظيفتهــا 

ــور:  ــي أم ــا، وه ومأموريّته

))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص145-144.
))) منهاج البراعة: ج1/ ص375.
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ل: أنّــه تعــالى أمرهــا بتقليــب المــاء وتحويلــه حتّــى يصفــو مــن الكــدر، وهــو  الأوَّ
قوله:)فأمرهــا( إلى )مــوج البحــار(.

ــاه متحــرّكا في  ــح إي ــق الرّي ــار بســبب تصفي ــاء الزخّ ــه تعــالى جعــل الم ــاني: أنّ الث
ــه: )فمخضــه مخــض الســقاء(. ــه وهــو قول ظرف

الثالــث: أنهــا عصــف المــاء وحركتــه في الفضــاء الواســع، وهو قولــه: »وعصفت 
لــه، وهــو  بــه عصفهــا بالفضــاء(، بحيــث يرجــع أوّل المــاء إلى آخــره، وآخــره إلى أَوَّ
ــه إلى آخــره  ل ــردّ أوَّ ــه: )ت ــه قول ــدلّ علي ــح، وي ــاء بســبب الرّي ــب الم ــة عــن تقلي كناي

ــرِه(«))). وســاجيه إلى مائِ

سادسًا- مكارم الشيرازيّ:

ـة هـذه الريـاح )فَأَمَرَهَـا بتَِصْفِيـقِ الْْمَاءِ  قـال: »ثـمَّ أشـار في المرحلـة الثانيـة إلى مهمَّ
ـارِ، وإثَِـارَةِ مَـوْجِ الْبحَِـارِ( فقامـت هـذه الريـح العاتيـة العظيمـة بمخـض المـاء  خَّ الزَّ
ـقَاءِ(، )وَعَصَفَتْ بـِه عَصْفَهَـا باِلْفَضَاءِ(«))). كقـراب السـقّاء )فَمَخَضَتْـه، مََخْضَ السِّ

سابعًا- السيّد نبيل الحسنّي:

ــارِ، وإثَِــارَةِ  خَّ يرشــد قولــه )عليــه الصــاة والســام(: »فَأَمَرَهَــا بتَِصْفِيــقِ الْْمَــاءِ الزَّ
ــقَاءِ وَعَصَفَــتْ بِــه عَصْفَهَــا باِلْفَضَــاءِ« - فضــاً  ــضَ السِّ مَــوْجِ الْبحَِــارِ فَمَخَضَتْــه مََخْ
عــا أفــاده الــرّاح - إلى أنَّ الله تعــالى خلــق ريحــن قبــل خلــق الســموات والأرض؛ 

الأولى وســمها أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( بالعاصفــة في قولــه:

ــحِ  ي ــنِ الرِّ ــىَ مَتْ ــه عَ لَ ــارُه، حََمَ ــاً زَخَّ اكِ ــارُه، مُتََرَ ــاً تَيَّ ــاءً مُتَلََاطِ ــا مَ ــرَى فيِهَ »فَأَجْ

))) مفتاح السعادة: ج1 / ص168.
))) نفحات الولاية: ج1/ ص88.
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ــاره والمتراكــم  هــا الله تعــالى بحمــل المــاء المتلاطــم تيَّ ــةِ..« وهــي التــي خصَّ الْعَاصِفَ
ــا  ــه »فَأَمَرَهَ ــاء الــذي حملت ــة للتعامــل مــع هــذا الم ــة خاصَّ د لهــا مهمَّ ــاره. وحــدَّ زخّ

ه«. ــدِّ ــا إلََِى حَ ه وقَرَنََهَ ــدِّ ــىَ شَ طَهَا عَ ــلَّ ه، وسَ ــرَدِّ بِ

فكانت وظيفة هذه الريح رَدّ الماء وشَدّه وحَدّه.

ــا الريــح الثانيــة، وهــي التــي وســمها )عليــه الســام( بســات أربعــة:  وأمَّ
ــدَ  ــا، وأَبْعَ ــفَ مََجْرَاهَ ــا، وأَعْصَ َ ــا، وأَدَامَ مُرَبَّهَّ ــمَ مَهَبَّهَ ــا اعْتَقَ ــبْحَانَه رِيًح ــأَ سُ ــمَّ أَنْشَ »ثُ
ــةً أيضًــا للتعامــل مــع المــاء بعــد أنْ أَنهــت الريــح  ــة خاصَّ د لهــا مهمَّ مَنْشَــأَهَا«، وحــدَّ
ــا  ــارَةِ مَــوْجِ الْبحَِــارِ«، أي أنَّهَّ ــارِ، وإثَِ خَّ ــاءِ الزَّ الأولى وظيفتهــا، »فَأَمَرَهَــا بتَِصْفِيــقِ الْْمَ
ــارة موجــه  ــه لإث ــق والحكمــة في ــاء بعضــه ببعــض وهــو التصفي قامــت بــرب الم

ــاع. ــعة والارتف ــم والس ــث الحج ــن حي ــار م ــوج البح ــذي كان كم ال

ثــمَّ حــدّد لهــا وظيفــة أخــرى، فكانــت: المخــض والعصــف، أي أن تقــوم الريــح 
بمخــض المــاء كــا يتــمُّ مخــض الحليــب في الســقاء، والحكمــة فيــه أنْ يســتخرج مــن 
ــام  ــمَّ فمــن خــال قي ــد، ومــن ث ــا يعــرف بالزب ــاتِ الدهــن، وهــو م ــب حبيب الحلي

ة التــي أودعهــا الله تعــالى فيــه. الريــح بمخــض المــاء ســيتمُّ اســتخراج المــادَّ

ــاء في الفضــاء، وذلــك بعــد أن  ــح بالم ــة العصــف، فعصفــت الري ليتبعهــا وظيف
ــه الســام(: ــه )علي ه، وهــو معنــى قول ــه مــوادُّ خرجــت من

ــقَاءِ، وعَصَفَــتْ بـِـه عَصْفَهَــا باِلْفَضَــاءِ« ليتبعــهُ ببيــان غايــة  »فَمَخَضَتْــه مََخْــضَ السِّ
لَــه إلََِى آخِــرِه وسَــاجِيَه  أخــرى مــن هــذه العمليــة، أي قولــه )عليــه الســام(: »تَــرُدُّ أَوَّ
بَــدِ رُكَامُــه«. والحمــدُ لله عــى فضلــه وفضل  إلََِى مَائـِـرِه حَتَّــى عَــبَّ عُبَابُــه، ورَمَــى باِلزَّ

رســوله )صــىّ الله عليــه وآلــه(.
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لَ��هُ  المطل��ب العش��رون: الحق��ول المعرفيَّ��ة في قول��ه )علي��ه الس�الم(: »تَ��رُدُّ أَوَّ
بَ��دِ  عَلَ��ى آخِ��رِهِ، وَسَ��اجِيَهُ عَلَ��ى مَائِ��رِهِ، حَتَّ��ى عَ��بَّ عُبَابُ��هُ، وَرَمَ��ى بِالزَّ

رُكَامُهُ«.
ــة كاللغــة والإعــراب  ــة مــن الحقــول المعرفي اشــتمل اللفــظ الشريــف عــى جمل

ــو الآتي: ــى النح ــي ع ــرح، وه وال

المسألة الأولى: المعنى اللغويّ: 
أولًًا- الراونديّ:

قــال: »)وســجا( أي ســكن)))، ومــاد: ســال، حتَّــى عــبَّ عبابــه أي اجتمــع 
موجــه وكثــر، وعــبَّ النبــت طــال)))، وعبــاب المــاء معظمــه)))« ))). 

ثانيًا- الكيذريّ:

ــبّ  ــال: ع ــر، يق ــه وكث ــع موج ــه: اجتم ــب عباب ــاكن، ع ــاجي: الس ــال: »الس ق
ــه. ــاء: معظم ــاب الم ــال، وعب ــت، أي ط النب

والــركام: المــاء المنظــمّ الــذي يرمــي بالزبــد إذا هاجــت أمــواج البحــر، منفتــق: 
ــع«))) . أي واس

))) ينظــر: الصحــاح، الجوهــري: ج6/ ص2372، مــادة )ســجا(؛ القامــوس المحيــط، الفــروز 
آبــادي: ص1293، فصــل الســن، مــادة )ســجا(، وورد قريــب مــن هــذا المعنــى في كل مــن شرح 
نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد المعتــزلي: ج1، ص88؛ منهــاج البراعــة، حبيــب الله الخوئــيّ: ج1/ 

ص370؛ نفحــات الولايــة، نــاصر مــكارم الشــرازي: ج1/ هامــش ص88. 
))) ينظر: الصحاح، الجوهري: ج1/ ص175، مادة )عبب(. 

))) ينظــر: معجــم ديــوان الأدب، الفــارابي: ج3/ ص84، بــاب )فُعــال(؛ تهذيــب اللغــة، الأزهــري: 
.) ج1/ ص87، مــادة )عــب(؛ مقاييــس اللغــة، ابــن فــارس: ج4/ ص24، مــادة )عــبَّ

))) منهاج البراعة: ج1/ ص62.
)))  حدائق الحقائق: ج1 ص129.
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ثالثًا- المعتزليّ:

ــع  ــة: أي ارتف ــبَّ عباب ــيء، وع ــب ويج ــذي يذه ــر: ال ــاجي... والمائ ــال: »الس ق
ــه«))).  ــه وهضبت ــه: ثبج ــاه)))، وركام أع

رابعًا- البحرانيّ:

: أي عــا  قــال: »المائــر المتحــرّك)))، والعبــاب بالضــمّ: معظــم المــاء، وعــبَّ
وتدفّــق)))، والــركام: المــاء المتراكــم)))«))). 

خامسًا- الخوئيّ والتستري والشيرازي:

أقــول))): وقريــب مــن هــذا المعنــى أورده حبيــب الله الخوئــيّ)))، والشــيخ نــاصر 
مــكارم الشــرازي)))، والعلامــة التســريّ مســتندًا في بيــان معنــى لفــظ )مائــر( إلى 

قــول الأعشــى، فقــال: 

))) ينظــر: معجــم ديــوان الأدب، الفــارابي: ج3/ ص84، بــاب )فُعــال(؛ تهذيــب اللغــة، الأزهــري: 
.) ج1/ ص87، مــادة )عــب(؛ مقاييــس اللغــة، ابــن فــارس: ج4/ ص24، مــادة )عــبَّ

))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص88.
))) ينظر: الصحاح، الجوهري: ج2/ ص820، مادة )مور(.

))) ينظــر: معجــم ديــوان الأدب، الفــارابي: ج3/ ص84، بــاب )فُعــال(؛ تهذيــب اللغــة، الأزهــري: 
.) ج1/ ص87، مــادة )عــب(؛ مقاييــس اللغــة، ابــن فــارس: ج4/ ص24، مــادة )عــبَّ

ــاج  ــى في منه ــذا المعن ــد ورد ه ــم(، وق ــادة )رك ــد: ج2/ ص 1181، م ــن دري ــة، اب ــرة اللغ ))) جمه
البراعــة، حبيــب الله الخوئــيّ: ج1/ ص370.

))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص133.
))) السيد نبيل الحسني.

))) منهاج البراعة: ج1/ ص370.
))) نفحات الولاية: ج1/ هامش ص88.



المعرفيَّة وحقوله  الشريف  النص  مطلب  الثاني:  القسم 

209

(((I(((كأنّ مشيتها من بيتِ جارتها            مورَ السّحابةِ))) لا ريثٌ ولا عَجَل

 أي: متحرّكة.

المسألة الثانية: الإعراب: 
- مؤسسة علوم نهج البلاغة:

«: فعــل مضــارع مرفــوع بضمــة عــى آخــره وفاعلــه  لــه إلى آخــره«: »تــردُّ »تــردُّ أَوَّ
ــه منصــوب  ــه«: مفعــول ب ــح الســابقة الذكــر، »أول ضمــر مســتتر يعــود عــى الري

للفعــل )تــرد(.

»إلى آخره«: جار ومجرور متعلِّق بالفعل ترد.

ــره معطــوف عــى  ــواو حــرف عطــف ســاجيه إلى مائ ــره«: ال  »وســاجيه إلى مائ
ــره«. ــه إلى آخ »أول

«: فعــل مــاضٍ مبنــي عــى  ــى عــبَّ عبابــه«: »حتَّــى« حــرف عطــف، »عــبَّ »حتَّ
الفتــح عبابــه: فاعــل مرفــوع وهــو مضــاف والهــاء ضمــر مضــاف إليــه. 

»ورمـــى بالزبـــد ركامـــه«: الـــواو عاطفـــة. »رمـــى«: فعـــل مـــاضٍ مبنـــي عـــى 
الفتـــح المقـــدر. 

»بالزبد«: جار ومجرور متعلق بالفعل رمى وهو بمثابة المفعول به.

»وركامه«: فاعل الفعل رمى مرفوع، والجملة معطوفة على سابقتها.

.) )))  وردت في بعض المواضع )مرَّ
))) ينظر: الصحاح، الجوهري: ج2/ ص820، مادة )مور(.

))) بهج الصباغة: ج1/ ص466.
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المسألة الثالثة: أقوال الشرّاح:
أولًًا- الراونديّ:

قــال: »وللبحــر زبــد إذا هاجــت أمواجــه فــرى عــى وجه المــاء بيــاض، والركام: 
ذلــك الماء المنضــمُّ الــذي رمى بالزبــد«))). 

ثانيًا- البحرانيّ))):

ــة  ــك الملائك ــالات تل ــوغ ك ــارة إلى بل ــه( إش ــبّ عباب ــى ع ــه: )حتّ ــال: »وقول ق
الحاصلــة لهــا بالفعــل عــن أمــر الله إلى رتبــة أن يعطــى بواســطتها الفيــض لغيرهــا، 
وكذلــك قولــه: )ورمــى بالزبــد ركامــه( إشــارة إلى إعطــاء صــور الأفــاك وكمالاتهــا 
ــولى  ــود إلى الهي ــا في الوج ــة في قيامه ــاك محتاج ــور الأف ــت ص ــا كان ــطتها، ولّم بواس
ــق  ــريّ أنْ أطل ــسّ إلى أشرف، فبالح ــبة أخ ــرّدة نس ــة المج ــبتها إلى الملائك ــت نس كان
عليهــا اســم الزبَــد، ولأنّ هــذه الصــور حاصلــة مــن تلــك الكــالات العقليّــة 

ــه فتشــابها«))). ــد منفصــل عــن المــاء ومكــوّن عن وفائضــة عنهــا كــا أنّ الزب

ثالثًا- الخوئيّ:

ــرِهِ(، أي ســاكنه عــى متحركــة  لَــهُ عَــىَ آخِــرِهِ، وَسَــاجِيَهُ عَــىَ مَائِ قــال: »)تَــرُدُّ أَوَّ
بَــدِ رُكَامُــهُ( أي متراكمــه ومــا  )حَتَّــى عَــبَّ عُبَابُــهُ( أي ارتفــع معظمــه، )وَرَمَــى باِلزَّ

اجتمــع منــه بعضــه فــوق بعــض«))). 

))) منهاج البراعة: ج1/ ص62.
))) هــذا الــكلام مقتطــع مــن الوجــه الأول للتأويــل الــذي أورده الحكــاء بحســب الشــارح البحــراني 

ــذي اقتضتــه هــذه الظواهــر في تكويــن الأجســام. في التوفيــق بــن أدلتهــم والترتيــب الَّ
))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص145.

))) منهاج البراعة: ج1/ ص375.
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رابعًا- التستريّ:

لَــه إلََِى( هكــذا في )المصريــة(، والصــواب: »عــى« كــا في ابــن أبي  قــال: »)تَــرُدُّ أَوَّ
الحديــد)))، والخطيــة، )آخِــرِهِ، وَسَــاجِيَهُ( أي: ســاكنه.

ابــن أبي الحديــد)))  كــا في  )إلََِى( هكــذا في )المصريــة(، والصــواب: )عــى( 
ــى  ــوّت، )وَرَمَ ــه، أو ص ــيله وموج ــع س ــهُ( أي: ارتف ــبَّ عُبَابُ ــى عَ ــة، )حَتَّ والخطي

بَــدِ رُكَامُــهُ( أي: زبــد المــاء، )رُكَامُــه( أي: متراكمــه« ))).  باِلزَّ

خامسًا- مكارم الشيرازيّ:

لَه إلََِى آخِرِه وسَاجِيَه إلََِى مَائرِِه(. قال: »ثمَّ قال )عليه السلام(: )تَرُدُّ أَوَّ

وقــال )عليــه الســام( في المرحلــة الثالثــة بشــأن تراكــم الميــاه وارتفاعهــا: )حَتَّــى 
بَــدِ رُكَامُــه«))).  عَــبَّ عُبَابُــه( بمعنــى ارتفــع أعــاه »ورَمَــى باِلزَّ

سادسًا- السيّد نبيل الحسنّي:

لَــه إلََِى آخِــرِه وسَــاجِيَه إلََِى مَائـِـرِه  يرشــد قولــه )عليــه الصــاة والســام(: »تَــرُدُّ أَوَّ
ــدِ رُكَامُــه« - فضــاً عــا أفــاده الــرّاح - إلى بيــان  بَ ــى عَــبَّ عُبَابُــه، ورَمَــى باِلزَّ حَتَّ
إتمــام وظيفيَّــة الريــح التــي »اعْتَقَــمَ مَهَبَّهَــا«، فبعــد أنْ أنشــأها عــزّ وجــلَّ فقــد أمرهــا  
ــارَةِ مَــوْجِ الْبحَِــارِ«، فــكان الغــرض مــن تصفيــق المــاء  ــارِ، وإثَِ خَّ ــاءِ الزَّ »بتَِصْفِيــقِ الْْمَ
ــضَ  ــة شــبَّهها )عليــه الســام( بـــ: »مََخْ وإثــارة موجــه هــو مخــض المــاء بطريقــة وآليَّ

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد المعتزلي: ج1/ ص83.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد المعتزلي: ج1/ ص83، وفيه »إلى«.

))) بهج الصباغة: ج1/ ص477.
))) نفحات الولاية: ج1/ ص88.



212

الفصل الأول / القسم الثاني/ المبحث الثالث: نشأة الخلق

ــرزه  ــا تف ــم لم ــون في جمعه ــه المزارع ــذي يتَّبع ــلوب ال ــه بالأس ــقَاءِ«، أي تحريك السِّ
ــتخراج  ــمَّ اس ــقاء ليت ــه بالس ــب، ومخض ــن حلي ــز م ــياه والماع ــر والش ــوق والبق الن
ــة التعامــل مــع المــاء بعــد مخضــه  ــه الريــح مــن مهمَّ ــت ب فَ ــه، وهــو مــا كُلِّ ــد من الزب
ــى عَــبَّ عُبَابُــه«. ــرِه حَتَّ لَــه إلََِى آخِــرِه وسَــاجِيَه إلََِى مَائِ ــا »تَــرُدُّ أَوَّ ــة، أي أنَّهَّ بهــذه الآليَّ

ــاكنه  ــره وس ــه إلى أخ ل ــردُّ أَوَّ ة ف ــوَّ ــاء بق ــك الم ــت بتحري ــح قام ــى: أنَّ الري بمعن
اهــات  بــه بــكل الاتِّجِّ كــه، وأعــاهُ عــى أســفله، وظاهــره عــى باطنــه، تقلِّ عــى متحرِّ
ــع معظمــه ويرمــي بزبَــده المتراكــم »فَرَفَعَــهُ« الريــح بأمــر  والأحــوال لغــرض أن يترفَّ
الله تعــالى: »فِِي هَــوَاءٍ مُنْفَتـِـقٍ وجَــوٍّ مُنْفَهِــقٍ« لغايــة كَشَــفَها النــصُّ الــذي تــاه، وهــو 

ى مِنْــه سَــبْعَ سَــمَوَاتٍ...«. قولــه )عليــه الســام(: »فَسَــوَّ

والحمد لله على فضله وفضل رسوله )صلّّى الله عليه وآله(. 

المطل��ب الح��ادي والعش��رون: الحق��ول المعرفيَّ��ة في قول��ه )علي��ه الس�الم(: 
»فَرَفَعَ��هُ فِِي هَ��وَاء مُنْفَتِق، وَجَوٍّ مُنْفَهِق«.

اشــتمل اللفــظ الشريــف عــى جملــة مــن الحقــول المعرفيــة كاللغــة، والإعــراب، 
والــرح، وهــي عــى النحــو الآتي:

المسألة الأولى: المعنى اللغويّ:
أولًًا- الكيذريّ:

قال: »الجو المنفهق: الهواء الممتلئ بالزبد أو الهواء العالي«))).

)))  حدائق الحقائق: ج1 ص 130.
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ثانيًا- المعتزليّ:

قال: »الجو المنفهق: المفتوح الواسع)))«))).

ثالثًا- التستريّ:

قال: »)فَرَفَعَهُ فِِي هَوَاء مُنْفَتقِ( أي: منشقّ)))، )وَجَوٍّ مُنْفَهِق( أي: متّسع)))«))). 

رابعًا- مكارم الشيرازيّ:

قــال: »)منفهــق( مــن مــادة »فهــق« عــى وزن )فــرق(... ولذلــك يصطلــح 
بالمنفهــق عــى الجــزء الواســع مــن الــوادي والوعــاء المملــوء بالمــاء)))«))).

المسألة الثانية: الإعراب:
أولًًا- مغنية:

قــال: »)فَرَفَعَــهُ فِِي هَــوَاء مُنْفَتِــق، وَجَــوٍّ مُنْفَهِــق(: الهــاء في رفعــه لله ســبحانه، أو 
للــاء، وعطــف الجــو المنفهــق عــى الهــواء المنفتــق مــن بــاب عطــف التفســر«))).

ثانيًا- مؤسسة علوم نهج البلاغة:

ــقٍ وجــوٍّ مُنْفَهِــق«: الفــاء عاطفــة، )رفعــه(: فعــل مــاضٍ  »فرفعــه في هــواء مُنْفَتِ

))) ينظر: الصحاح، الجوهري: ج4/ ص1545، مادة )فهق(.
ــن  ــة، اب ــج البلاغ ــن شرح نه ــى في كلٍّ م ــذا المعن ــد ورد ه ــة: ج1/ ص88، وق ــج البلاغ ))) شرح نه

ــيّ: ج1/ ص370. ــب الله الخوئ ــة، حبي ــاج البراع ــراني: ج1/ ص 133؛ منه ــم البح ميث
))) ينظر: الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية: ج4/ ص1539، مادة )فتق(.

))) ينظر: النهاية في غريب الحديث، مجد الدين ابن الأثير: ج3/ ص482، مادة )فتق(.
))) بهج الصباغة: ج1/ ص467-466.

))) ينظر: مجمل اللغة، ابن فارس: ج1/ ص707، مادة )فهق(.
))) نفحات الولاية: ج1/ هامش ص88.

))) في ظلال نهج البلاغة: ج1 / ص36 
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ــق  ــود للخال ــتتر يع ــل مس ــه، والفاع ــول ب ــر مفع ــاء ضم ــح، واله ــى الفت ــي ع مبن
تعــالى، )في هــواء(: جــار ومجــرور متعلــق بالفعــل )رفعــه(، )منفتــق(: نعــت للهــواء 

مجــرور، )وجــو منفهــق(: معطــوف عــى هــواء منفتــق.

المسألة الثالثة: أقوال الشرّاح:
أولًًا- الراونديّ:

ــو  ــق، الج ــع مُنفَْتِ ــواء واس ــدَ في ه ــك الزبَ ــركام ذل ــك ال ــع ذل ــع مجتم ــال: »فرف ق
ــالي«))). ــواء الع ــه، أو اله ــع إلي ــن رف ــد ح ــئ بالزبَ ــواء الممتل ــو اله ــقُ: ه المنفَهِ

ثانيًا- المعتزليّ:

ى  ــوَّ ــه: )فَسَ ــق(، والهــاء في قول ــوَاء مُنْفَتِ ــهُ فِِي هَ ــه: )فَرَفَعَ ــال: »إنَّ الهــاء في قول ق
مِنْــهُ سَــبْعَ سَــاَوَاتٍ(، إلى مــاذا ترجــع؟ فــإنَّ آخــر المذكــورات قبلهــا )الزبــد(، وهــل 
يجــوز أن تكــون الســاوات مخلوقــة مــن زبــد المــاء؟ الحــقُّ أنَّ الضمائــر ترجــع إلى المــاء 
ــة مــن  ــإنَّ أحــدًا لم يذهــب إلى أنَّ الســاء مخلوق ــد، ف ــه، لا إلى الزبَ ــذي عــبَّ عُباب ال

ــا مخلوقــة مــن بُخَــاره«))). ــا قالــوا: إنَّهَّ زَبَــد المــاء، وإنَّ

ثالثًا- البحرانيّ:

قـــال: »وأمّـــا رفعـــه في هـــواء مُنفَْتـِــق وجـــوٍّ مُنفَْهِـــق فإشـــارة إلى إلحـــاق صـــور 
الأفـــاك بموادّهـــا المســـتعدّة أو إلى تخصيـــص وجـــودات الأفـــاك بأحيازهـــا 

ــا«))). ــا إليهـ ورفعهـ

))) منهاج البراعة: ج1/ ص62.
))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص87.

))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص145.
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رابعًا- الخوئيّ:

ــوق  ــواءٍ مَفْتُ ــدَ في ه ــك الزّبَ ــع الله ذل ــق(، أي رف ــوَاء مُنْفَتِ ــهُ فِِي هَ ــال: »)فَرَفَعَ ق
مفتــوح )وَجَــوٍّ مُنْفَهِــق(، أي متّســع ومنفتــح«))). 

خامسًا- مغنية:

ــر  ة أنْ تبخَّ ــدَّ ة وش ــوَّ ــاء بق ــح لل ــك الري ــة تحري ــن نتيج ــه كان م ــراد أن ــال: »الم ق
ــدًا، فرفعــه  ــدُ زَبَ ى هــذا البخــار الكثيــف المتجمِّ المــاء، وصــار بخــارًا كثيفًــا، ويســمَّ

ــاء«))). ــالى في الفض الله تع

سادسًا- السيّد نبيل الحسنّي:

ــه  ــة الهــاء في قولــه )علي اختلــف الشــارح المعتــزليُّ مــع الــرّاح في تحديــد عائديَّ
الســام(: »فَرَفَعَــهُ فِِي هَــوَاء مُنْفَتـِـق وجَــوٍّ مُنْفَهِــقٍ« ومــا يليــه مــن قولــه )عليــه 

ــد«؟  ــاء« أم »الزب ــي إلى »الم ــمَوَاتٍ« أه ــبْعَ سَ ــه سَ ى مِنْ ــوَّ ــام(: »فَسَ الس

ــيّّ  ــب الله الخوئ ــرانّي وحبي ــم البح ــن ميث ــال اب ــاء«، وق ــه: »الم ــب إلى أن ــد ذه فق
ــدُ«. ــه: »الزبَ ، بأن ــويّّ ــيد النق ــة والس ــواد مغنيّ ــد ج ومحم

ـه يُرْشِـدُ  ر الهـاء فيـه كلُّ وهـو الصحيـح، وذلـك أنَّ سـياق النـصِّ الشريـف وتكـرُّ
إلى أنَّ الله تعـالى أجـرى على المـاء عرب الريـح الثانية التـي ميَّزها النـصّ الشريف عن 
، فقال )عليه السالم(: »ثُمَّ أَنْشَـأَ سُـبْحَانَه رِيًحا  الريـح الأولى بوصفهـا عقيمـة المهبِّ
اعْتَقَـمَ مَهَبَّهَـا« إلى أنْ تصنـع بالمـاء جملـة مـن الأعامل التـي كشـفها )عليـه السالم( 
مََخْـضَ  فَمَخَضَتْـه  الْبحَِـارِ  مَـوْجِ  وإثَِـارَةِ  ـارِ،  خَّ الزَّ الْْمَـاءِ  بتَِصْفِيـقِ  »فَأَمَرَهَـا  بقولـه: 

))) منهاج البراعة: ج1/ ص375.
))) في ظلال نهج البلاغة: ج1 / ص36 .
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لَـه إلََِى آخِرِه وسَـاجِيَه إلََِى مَائرِِه حَتَّى  ـقَاءِ، وعَصَفَـتْ بـِه عَصْفَهَـا باِلْفَضَاءِ، تَرُدُّ أَوَّ السِّ
بَـدِ رُكَامُـه، فَرَفَعَـه فِِي هَـوَاءٍ مُنْفَتـِقٍ وجَـوٍّ مُنْفَهِقٍ«. عَـبَّ عُبَابُـه، ورَمَـى باِلزَّ

والمعنــى: أنّ المــاء بعــد هــذه الحــالات التــي أحدثتهــا الريــح رمــى بزبــده الــذي 
تراكــم شــيئًا فــوق شيء، فرفعــه الريــح في هــواء مُنفَْتِــقٍ، أي أن الزبَــدَ أخــذ مكانــه 
ــه  ــك لكون ــه، وذل ــواء أن يتخلَّل ــى اله ــب ع ــكا يصع ــن متماس ــواء؛ إذ لم يك ــن اله م
ــة في ذلــك كشــفها النــص الــذي  في »جَــوٍّ مُنْفَهِــقٍ«، أي في الفضــاء الواســع، والعلَّ

يليــه، فقــال )عليــه الســام(:

ى الســموات الســبع مــن  ــاَوَاتٍ«، أي أنَّ الله تعــالى ســوَّ ــبْعَ سَ ــهُ سَ ى مِنْ ــوَّ »فَسَ
ــى خلــص إلى  ــد الــذي اســتخلص مــن المــاء عــر جملــة مــن الأعــال حتَّ هــذا الزب

ــن الســموات الســبع.  ــه مــن تكوي ــي تؤهل ــة الت الحال

والحمد لله على فضله وفضل رسوله )صلّّى الله عليه وآله(.

المطل��ب الثان��ي والعش��رون: الحق��ول المعرفيَّ��ة في قول��ه )علي��ه الس�الم(: 
اوَاتٍ«. »فَسَ��وَّى مِنْهُ سَ��بْعَ سََمَ

ــة كاللغــة والإعــراب  ــة مــن الحقــول المعرفيَّ اشــتمل اللفــظ الشريــف عــى جمل
ــو الآتي: ــى النح ــي ع ــرح، وه وال

المسألة الأولى: المعنى اللغويّ:
أولًًا- الكيذريّ:

قال: »فسوى منه سبع سموات، أي: عدّل خلقهن وقومّها من العوج والفطور«))).

)))  حدائق الحقائق: ج1 ص 130.
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ثانيًا- البحرانيّ:

قال: »التسوية: التعديل)))«))).

المسألة الثانية: الإعراب:
- مؤسسة علوم نهج البلاغة:

ى مِنْهُ سَبْعَ سَمََاوَاتٍ«. قال )عليه السلام(: »فَسَوَّ

الفــاء: حــرف عطــف، )ســوّى(: فعــل مــاضٍ مبني عــى الفتــح المقــدر، والفاعل 
ضمــر مســتتر، )ســبع ســاوات(: مفعــول بــه منصــوب بالفتحــة، وســبع مضــاف 

وســاوات مضــاف إليــه. 

المسألة الثالثة: أقوال الشرّاح:
أولًًا- الراونديّ:

ى مِنـْـهُ سَــبْعَ سَــاَوَاتٍ( أي خلقهــا منــه، وقيــل معنــى تســوية  قــال: »)فَسَــوَّ
الســاوات الســبع هــو تعديــل خلقهــنَّ وتقويمــه وإخــاؤه مــن العــوج والفطــور، 
ــع  ــاوت م ــر تف ــن غ ــتويًا م ا مس ــويًّ ــا س ــنَّ خلقً ــمَّ خلقه ــن ث ، فم ــنَّ ــام خلقه أو إتم
ــم«))).  ــم ومصالحه ــا ومنافعه ــات أهله ــب حاج ــى حس ــا في الأرض ع ــق م خل

ثانيًا- المعتزليّ:

قـال: »فخلـق منـه الساموات، وهـذا أيضًـا قـد قالـه قـوم مـن الحكامء، ومـن 
ـه إذا انجمـد  جملتهـم تاليـس الإسـكندراني، وزعـم أنَّ المـاء أصـل كلِّ العنـاصر؛ لأنَّ

))) التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: ج10/ ص291.
))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص133.

))) منهاج البراعة: ج1/ ص63.
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صـار أرضًـا، وإذا لطـف صار هواء، والهواء يسـتحيل نارًا؛ لأنَّ النـار صفوة الهواء.

ــو أنَّ الله  ــذا؛ وه ــب ه ــا يناس ل كلامً ــفر الأوَّ ل الس ــوراة في أوَّ ــال: إنَّ في الت ويق
ــم  ــاء، ث ــزاؤه فصــارت م ــت أج ــة، فذاب ــر الهيب ــه نظ ــر إلي ــق جوهــرًا فنظ ــالى خل تع
ارتفــع مــن ذلــك المــاء بخــار كالدخــان، فخلــق منــه الســاوات، وظهــر عــى وجــه 

ــمَّ أرســاها بالجبــال«))). ــه الأرض، ث ــدٌ، فخلــق من ذلــك المــاء زَبَ

ثالثًا- البحرانيّ))):

ــاء،  ــدَ في الفض ــك الزبَ ــالى ذل ــع تع ــدِ رف ــذف بالزبَ ــه وق ــبّ عباب ــاّ ع ــال: »فل ق
ــى. ــاوات الع ــه الس ــوّن من وك

ــه إلى أنّ الســاوات  ــه أشــر في ــم؛ فإنّ إنّ هــذه الإشــارة وردت في القــرآن الكري
ــيَ دُخــانٌ﴾)))،  ــاءِ وهِ ــتَوى إلََِى السَّ ــمَّ اسْ ــه تعــالى: ﴿ثُ تكوّنــت مــن الدخــان كقول

والمــراد بخــار المــاء كذلــك وردت في أقــوال كثــرة:

)أ( مـا رُوِيَ عـن الباقـر محمّد بن علي )عليهما السالم( قال: »لّما أراد الله سـبحانه 
وتعـالى أن يخلـق السماء أَمَـرَ الريـاح فضربْـنَ البحـر حتّـى أزبـد، فخـرج مـن ذلـك 

المـوْج والزبَـدِ دخـانٌ سـاطع مـن وسـطه مـن غير نـار فخلـق الله منه السماء«))). 

ــدأ الخلــق جوهــرٌ  ــة: أنّ مب ــه جــاء في الســفر الأوّل مــن التوري ــا نقــل أنّ )ب( م
ــار مــن  ــاءً، فث ــت أجــزاؤه، فصــارت م ــة، فذاب ــه نظــر الهيب ــمَّ نظــر إلي ــه الله، ث خلقَ

))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص85.
))) أورد الشــارح شرحًــا يناســب هــذا المطلــب مــن كلامــه الشريــف في أكثــر مــن موضــع ولحــاظ، 

ق إليــه الشــارح في هــذا المطلــب.  وقــد أُدرج هنــا جميــع مــا تطــرَّ
)))  فصلت: 11.

))) منهاج البراعة، قطب الدين الراوندي: ج1/ ص63.
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المــاء بخــار كالدخــان، فخلــق منــه الســاوات، وظهــر عــى وجــه المــاء زبــد البحــر، 
ــه أرض  ــق من ــرى فخل ــة أخ ــال، وفي رواي ــلها بالجب ــمّ أرس ــه الأرض، ث ــق من فخل

ــة أمّ القــرى. ــة ولذلــك تســمّى مَكَّ ــمّ بســط الأرض مــن تحــت الكعب ــة ث مكَّ

ــة  ــق ياقوت ــالى خل ــال: إنّ الله تع ــك ق ــن ذل ــرب م ــا يق ــب م ــن كع ــل ع )ج( نق
خــراء ثــمّ نظــر إليهــا بالهيبــة فصــارت مــاءً يرتعــد، ثــمّ خلــق الريــح فجعــل المــاء 
ــىَ  ــهُ عَ ــالى: ﴿وَكانَ عَرْشُ ــال تع ــا ق ــاء ك ــى الم ــرش ع ــع الع ــمّ وض ــا، ث ــى متنه ع

الْْمــاءِ﴾)))())).

ــه  ــاء، فإنّ ــاء القدم ــاهير الحك ــن مش ــيّ، وكان م ــس الملط ــن تالي ــل ع ــا نق )د( م
ــد الصانــع الأوّلَ للعــالم وتنزّهــه أنّــه قــال: لكنـّـه أبــدع العنصر  نُقِــل عنــه بعــد أنْ وحَّ
ــذي فيــه صــور الموجــودات والمعلومــات كلِّهــا وســاّه المبــدع الأوّل، ثــمّ نقــل عنه  الَّ
أنّ ذلــك العنــر هــو المــاء، قــال: ومنــه أنــواع الجوهــر كلِّهــا مــن الســاء والأرض 
ــب مــن العنــر الجســانّي، فذكــر  ــة كلِّ مركَّ ــة كلِّ مبــدع، وعلَّ ومــا بينهــا وهــو علَّ
أنَّ مــن جمــود المــاء تكوّنــت الأرض، ومــن انحلالــه تكــوّن الهــواء، ومــن صفوتــه 
تكوّنــت النــار، ومــن الدخــان والأبخــرة تكوّنــت الســاء، وقيــل: إنّــه أخــذ ذلــك 

مــن التــوراة.

ــذي ســاّه الجامــع لعلــل الأشــياء  )هـــ( مــا وجدتــه في كتــاب بلينــوس الحكيــم الَّ
ــل  ــالى كان قب ــارك وتع ــق تب ــال: إنّ الخال ــه ق ــك أنّ ــارة، وذل ــذه الإش ــن ه ــا م قريبً
ــه،  ــا أراد بكلمت ــكان م ــال: ليكــن كــذا وكــذا، ف ــقَ، فق ــق الخل ــق وأراد أن يخل الخل

)))  هود: 7.
))) ينظر: تفسير الرازيّ: ج17/ ص187.
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لَ  تــي كانــت بهــا الحركــة، ثــمّ قــال: بعــده إنّ أَوَّ ل الحــدث كلمــة الله المطاعــة الَّ فــأوَّ
ــدلّ بالفعــل عــى الحركــة، ودلّ بالحركــة  ــا حــدث بعــد كلام الله تعــالى الفعــل ف م
عــى الحــرارة، ثــمّ لّمــا نقصــت الحــرارة جــاء الســكون عنــد فنائهــا، فــدلّ بالســكون 
عــى الــرد، ثــمّ ذكــر بعــد ذلــك أنّ طبائــع العنــاصر الأربعــة إنّــا كانــت مــن هاتــن 
ــن  ــن وم ــا الل ــدث منه ــرارة ح ــك أنّ الح ــال: وذل ــرد، ق ــرّ وال ــي الح ــن أعن القوّت
الــرودة اليبــس، فكانــت أربــع قــوى مفــردات، فامتــزج بعضهــا ببعــض، فحــدث 
مــن امتزاجهــا الطبائــع الأربــع، وكانــت هــذه الكيفيّــات قائمــة بأنفســها غــر 
بــة، فمــن امتــزاج الحــرارة واليبــس حصلــت النــار، ومــن الرطوبــة والــرودة  مركَّ
حــدث المــاء، ومــن الحــرارة والرطوبــة حــدث الهــواء، ومــن امتــزاج الــرد واليبــس 
ــا حرّكــت طبيعــة المــاء والأرض تحــرّك  ــمّ قــال: إنّ الحــرارة لّم حصلــت الأرض، ث
المــاء للُِطْفِــه عــن ثقــل الأرض، وأثقلــت مــا أصابــه مــن الأرض فصــار بخــارًا لطيفًا 
ل دخــان طلــع مــن أســفل المــاء وامتــزج بالهــواء،  ــا، وهــو أَوَّ ــا رقيقًــا روحانيًّ هوائيًّ
تــه ونفرتــه  فســا إلى العلــوِّ لخفّتــه ولطافتــه، وبلــغ الغايــة في صعــوده عــى قــدر قوَّ
مــن الحــرارة، فــكان منــه الفلــك الأعــى وهــو فلــك زحــل، ثــمّ حرّكــت النــار المــاءَ 
لا وأضعــف فلــاّ صــار بخــارًا  أيضًــا فطلــع منــه دخــان هــو أقــلّ لطفًــا ممـّـا صعــد أَوَّ
ــة لَطَافتــه عــاّ قبلــه، فــكان  ســا العلــوُّ بجوهــره ولطافتــه ولم يبلــغ فلــك زحــل لعِلَّ
منــه الفلــك الثــاني، وهــو فلــك المشــري، وهكــذا بــنّ في طلــوع الدخــان مــرّة مــرّة 
ــه، فهــذه الإشــارات كلُّهــا متطابقــة عــى أنّ  ــة عن وتكــون الأفــاك الخمســة الباقي
ــذي تكوّنــت عنــه الســاوات والأرض، وذلــك مطابــق لكلامــه  المــاء هــو الأصــل الَّ

)عليــه السّــام(«))).

))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص140-138.
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وقد أورد البحرانيُّ شرحًا بشأن خلق السماوات، فقال: 

ــه  ــه )علي ــت مــن الدخــان، وكلام ــأنّ الســاء تكوّن ــم نطــق ب ــرآن الكري )إنّ الق
ــو  ــدَ ه ــك الزبَ ــر أنّ ذل ــا ورد في الخ ــدَ وم ــن الزبَ ــت م ــا تكوّن ــق بأنّّه ــام( ناط السّ
ــذي تكوّنــت منــه الأرض، فــا بــدّ مــن بيــان وجــه الجمــع بــن هــذه الإشــارات. الَّ

ــا  ــم م ــرآن الكري ــظ الق ــام( ولف ــه السّ ــه )علي ــن كلام ــع ب ــه الجم ــول: وج فنق
ــه:  ــو قول ــام(، وه ــه السّ ــر )علي ــره الباق ذك

)فخــرج مــن ذلــك المــوج والزَبَــد دخــانٌ ســاطعٌ مــن وســطه مــن غــر نــار، فخلق 
الله منه الســاء())). 

ــا  ــك إنَّ ــه؛ لأنَّ ذل ــان حقيقت ــظ الدخ ــد بلف ــم لا يري ــرآن الكري ــكّ أنّ الق ولا ش
ــلْ  ــار، ب ون عــى أنّ هــذا الدخــان لم يكــن عــن ن ــار، واتَّفــق المفــرِّ يكــون عــن الن
جــه، فهــو إذن اســتعارة للبخــار الصاعــد مــن  ــس المــاء وتبخــره بســبب تموُّ عــن تنفُّ

ــاء. وإذا كان كذلــك فنقــول:  الم

إنّ كلامــه )عليــه السّــام( مطابــق للفــظ القــرآن الكريــم، وذلــك أنّ الزبَــدَ 
ــة  ــت الكثاف ــا دام ــه م ــه، إلَّاَّ أنّ ــرارة حركت ــن ح ــاء ع ــه الم ــى وج ــدُ ع ــارٌ يتصاع بخ
ــا  ــد وم ــم الزب ــصّ باس ــه يخ ــل فإنّ ــاء لم ينفص ــه الم ــى وج ــاق ع ــو ب ــه وه ــةً علي غالب
ــة، فانفصــل خــصّ باســم البخــار، وإذا كان  لطــف وغلبــت عليــه الأجــزاء الهوائيّ
الزبَــدُ بخــارًا والبخــار هــو المــراد بالدخــان في القــرآن الكريــم كان مقصــده ومقصد 
ــذي تكوّنت عنــه الســاوات، والَّذي  القــرآن واحــدًا، فــكان البخــارُ المنفصــل هــو الَّ
ــذي تكوّنــت عنــه الأرض وهــو الزبــد، وأمّــا وجــه المشــابهة بــن  لم ينفصــل هــو الَّ

))) منهاج البراعة، قطب الدين الراوندي: ج1/ ص63.
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ــذي صحّــت لأجلــه اســتعارة لفظــه فهــو أمــران:  الدخــان والبخــار الَّ

ٌّ وهــو الصــورة المشــاهدة مــن الدخــان والبخــار حتّــى لا يــكاد  أحدهمــا: حــيِّ
. ق بينهــا في الحــسّ البــريِّ يفــرَّ

والثــاني: معنــويّ وهــو كــون البخــار أجــزاءً مائيّــةً خالطــت الهــواء بســبب 
لطافتهــا عــن حــرارة الحركــة كــا أنّ الدخــان كذلــك ولكــن عــن حــرارة النــار، فــإنّ 
الدخــان أيضــا أجــزاءٌ مائيّــةٌ انفصلــت مــن جــرم المحــرق بســبب لطافتهــا عــن حــرّ 
ــار، فــكان الاختــاف بينهــا ليــس إلَّاَّ بالســبب، فلذلــك صــحّ اســتعارة اســم  الن

أحدهمــا للآخــر وبــالله التوفيــق« ))).

ـــه(  ـــوات الله علي ـــه )صل ـــن كلام ـــزء م ـــذا الج ـــوص ه ـــارح بخص ـــا أورده الش وممَّ
ـــا  ـــق م ـــى وف ـــا ع ـــن تبنَّاهم ـــنَّ الذي ـــن التأويلي ـــن الوجه ل م ـــه الأوَّ ـــن الوج في ضم
ـــر  ـــذه الظواه ـــه ه ـــذي اقتضت ـــب ال ـــم والترتي ته ـــن أدلَّ ـــق ب ـــاء للتوفي ـــه الحك م ل ـــدَّ ق

ـــام: ـــن الأجس في تكوي

»وقولـــه: )فســـوّى عنـــه ســـبع ســـاوات( إشـــارة إلى كـــال الأفـــاك بـــا هـــي 
ـــا تخصيصـــه بالســـبع فـــأنّ الفلكَـــن  ـــل والترتيـــب، وأمّ ـــه مـــن الوضـــع والتعدي علي
، ثـــمّ  الباقيَـــن في الشريعـــة معروفـــان باســـمين آخريـــن وهمـــا العـــرشُ والكـــرسيُّ
قالـــوا: وإلى هـــذا أشـــار الحكـــاء الســـابقون أيضًـــا فـــإنّ مـــراد )تاليـــس الملطـــي( 
ـــدع الأوّل واســـطة في  ـــاء لأنّ المب ـــه هـــو الم ـــدع الأوّل، وكون بالعنـــر الأوّل هـــو المب
ـــوام كلّ  ـــاء ق ـــا أنّ بالم ـــا، ك ـــاضُ كمالاته ـــه تُفَ ـــا وعن ـــه صوره ـــودات وفي ـــي الموج باق
ـــراد  ـــإنّ الم ـــوراة ف ـــاء في الت ـــا ج ـــك سّر م ـــوّن، وكذل ـــطته تك ـــريّ وبواس ـــيّ عن ح

))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص142-141.
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بالجوهـــر المخلـــوق لله أوّلًًا هـــو المبـــدع الأوّل، وكونـــه تعـــالى نظـــر إليـــه نظـــر الهيبـــة، 
وذوبـــان أجزائـــه إشـــارة إلى صـــدور الفيـــض عنـــه بأمـــر الله ســـبحانه وقدرتـــه، 
ـــذي تكوّنـــت منـــه الســـاوات  ـــذي تكوّنـــت منـــه الأرض والدخـــان الَّ والزبـــد الَّ
إشـــارة إلى كـــالات الســـاوات والأرض وصورهـــا الصـــادرة عـــن كـــالات عللهـــا 
ـــظ في  ـــتعارات يلاح ـــوّزات واس ـــذا تج ـــاء، وكلّ ه ـــن الم ـــد ع ـــار والزب ـــدور البخ ص

ـــا«))). ـــبة وبعده ـــرب المناس ـــنها ق ـــاوت حس تف

رابعًا- الخوئيّ:

الزّبَدِ، وعدلهنَّ مصونة من  أي خلقَهُنّ من  سَمََاوَاتٍ(  سَبْعَ  مِنْهُ  ى  »)فَسَوَّ قال: 
العوج والتّهافت، والسّبع لا ينافي التسع التي أثبتها أصحابُ الأرصاد، إذ الثّامن 
والتّاسع مسمّيان في لسان الشّّرع بالعرش والكرسي، وسيأتي تحقيق الكلام فيها«))).

خامسًا- مغنية:

هــا الوحــي بالذكــر لأنَّ  ــا خصَّ قــال: »إنَّ ذكــر الســبع لا يفيــد الحــر بهــا، وإنَّ
الذيــن خوطبــوا بالقــرآن آنــذاك كانــوا يســمعون عــن الأفــاك الســبعة وكواكبهــا 

دون غيرهــا.

ــة  ــوا إلى معرف ل ــة، وتوصَّ ــم الهيئ ــتهروا بعل ــن اش ــون: إنّ الكلدانيِّ ــال المؤرخ ق
الكواكــب الســبعة الســيَّارة، وتوارثــت الأمــم هــذه المعرفــة عــن الكلدانيَّــن جيــاً 
بعــد جيــل حتَّــى زمــن العــرب الذيــن نــزل القــرآن بلســانهم، فخاطبهــم عــن الســاء 

بــا اعتــادوا أن يُُخاطَبــوا بــه فيــا بينهــم.

))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص145.
))) منهاج البراعة: ج1/ ص375.



224

الفصل الأول / القسم الثاني/ المبحث الثالث: نشأة الخلق

وَهِــيَ  ــاَءِ  السَّ إلََِى  اسْــتَوَى  ﴿ثُــمَّ  تعــالى:  قولــه  بــن  كيــف تجمــع  وتســأل: 
دُخَــانٌ﴾))). وبــن قــول الإمــام )عليــه الســام(: )إنّ الله خلــق الســاوات مــن زبــد 
المــاء(؟ وأجابــوا بــأنَّ المــراد بالدخــان في الآيــة الكريمــة البخــار المتصاعــد مــن المــاء 
ــى  ــد ع ــف يتصاع ــار كثي ــن بخ ــارة ع ــدُ عب ــه، والزبَ ة حركت ــدَّ ــه وش ج ــبب تموُّ بس
وجــه المــاء مــن حــرارة الحركــة، فــإذا غلبــت عليــه الكثافــة بقــي عــى وجــه المــاء، 
وإلَّاَّ انفصــل عنــه، وإذا كان الزبــد بخــارا في حقيقتــه وفي أصلــه، وأيضــا كان المــراد 
بالدخــان في الآيــة البخــار - يكــون المعنــى واحــدًا، ولا اختــاف إلَّاَّ في التعبــر.. 
ــه الســام( أنّ ســائلًًا  ــام عــي )علي ــه روى صاحــب البحــار عــن الإم هــذا، إلى أن
ســأله: )مــمّ خلــق الله الســاوات؟، فقــال: »مــن البخــار«، وعليــه يكــون قولــه هــذا 

ــد«))). ــا للزب تفســرًا وبيانً

سادسًا- التستريّ:

ى مِنْــهُ سَــبْعَ سَــاَوَاتٍ(، وروى )الــكافي( عــن الباقــر )عليــه  قــال: »)فَسَــوَّ
السّــام( قــال: 

)كان كلّ شيء مــاءً، وكان عرشــه عــى المــاء، فأمــر اللّهّ تعــالى المــاءَ فاضطــرم نــارًا، 
ثــمّ أمــر النــار فخمــدت، فارتفــع مــن خمودهــا دخــان فخلــق الله الســاوات مــن ذلك 

الدّخــان، وخلــق الأرض من الرّمــاد())). 

وروى في خــر آخــر عنــه )عليــه السّــام(: )وخلــقَ الــيءَ الــذي جميــع الأشــياء 
ــاء، ولم  ــب كلّ شيء إلى الم ــل نس ــه، فجع ــياء من ــق الأش ــذي خل ــاء ال ــو الم ــه، وه من

)))  فصلت: 11.
))) في ظلال نهج البلاغة: ج1 / ص 36 

))) الكافي، الكليني: ج8/ ص95.
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يجعــل للــاء نســبًا يضــاف إليــه، وخلــق الرّيــح مــن المــاء، ثــمّ ســلّط الرّيــح عــى المــاء، 
ــدٌ عــى قــدر مــا شــاء أن يثــور،  فشــققت الرّيــح متــن المــاء حتّــى صــار مــن المــاء زبَ
فخلــق مــن ذلــك الزبــد أرضًــا بيضــاء نقيَّــة ليــس فيهــا صــدع ولا ثقــب ولا صعــود 
ولا هبــوط ولا شــجرة، ثــمّ طواهــا فوضعهــا فــوق المــاء، ثــمّ خلــق الله النـّـار مــن المــاء 
فشــققت النّــار متــن المــاء حتّــى ثــار مــن المــاء دخــان عــى قــدر مــا شــاء الله أن يثــور، 

ــة ليــس فيهــا صــدع ولا ثقــب())).  فخلــق مــن ذلــك الدّخــان ســاء صافيــة نقيَّ

وروى )تفسير القمّي( عن الصادق )عليه السّلام( في خبر، قال: 

)كان عرشـه على المـاء، والمـاء على الهـواء، والهـواء لا يحـدّ، ولم يكـن يومئذ خلق 
غهميرـا، والمـاء يومئـذ عـذب فرات، فلماّ أراد أن يخلـق الأرض أمـر الرّياح فضربت 
المـاء حتّـى صـار موجًـا، ثـمّ أزبد فصار زبـدًا واحـدًا، فجمعـه في موضع البيـت، ثمّ 
لَ بَيْـتٍ وُضِعَ للِنَّاسِ  جعلـه جبلاً مـن زبد، ثـمّ دحا الأرض من تحته، فقـال: ﴿إنَِّ أَوَّ
ـةَ مُبَـارَكًا...﴾)))، ثـمَّ مَكَـثَ الـرّبُّ تبـارك وتعـالى ما شـاء، فلمّــا أراد أن  ـذِي ببَِكَّ لَلَّ
يخلـق السماء أمـر الريـاح، فضربـت البحـور حتّـى أزبـدت بهـا، فخـرج مـن ذلـك 
المـوج والزّبـد من وسـطه دخان سـاطع مـن غير نار، فخلـق منه السماء، وجعل فيها 
الربوج والنجـوم، ومنـازل الشـمس والقمـر، وأجراهـا في الفلـك، وكانـت السماء 
خرضاء على لـون المـاء الأخرض، وكانـت الأرض غرباء على لـون المـاء العـذب، 

وكانتـا مرتوقتين ليس ملها أبـواب()))«))). 

))) الكافي، الكليني: ج8/ ص94، ح67.
)))  آل عمران: 96.

))) تفسير القمي: ج2/ ص70-69.
))) بهج الصباغة: ج1/ ص468-467.
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سابعًا- النقويّ:

قــال: »)فســوّى منــه ســبع ســاوات(، أي جعــل وخلــق منــه السّــموات السّــبع 
والهــاء في منــه ترجــع إلى الزّبَــدِ الــذي أنشِــئ مــن المــاء«))). 

ــر  ــي غ ــموات الت ــاك والسّ ــة الأف ــق طبيع ــارة إلى تحقّ ــون إش ــن أن يك و»يمك
ــه لأجــل كونهــا منحــرة فــإنّ طبيعــة الفلــك منحــرة في نوعــه، أو لا  طبيعيّــة لعلَّ
عقــب لهــا كــا التزمــوا بــه، فــإنّ تلــك الطبيعــة لمَّــا كانــت مأمــورة بتصفيــق الوجــود 
وأخذهــا للوجــود الخــاصِّ بهــا المعــرّ عنــه بالتشــخيص فــا جــرم عــرّ عنــه بالزّبــد، 

فــإنّ منزلــة الوجــود إلى الماهيّــة منزلــة الزّبَــدِ مــن أصــل المــاء كــا لا يخفــى«))). 

»والتّعبير بالسّبع اقتباس من القرآن العظيم؛ حيث قال: 

﴿الله الَّــذِي خَلَقَ سَــبْعَ سَــاواتٍ ومِــنَ الأرَْضِ﴾)))، وإلا فالحــر ليس بحقيقيٍّ 
ــافي كــون السّــموات  ــرة فــا ين د الكث ــل هــذه الكلمــة تســتعمل لمجــرَّ ــبع، ب في السّ
أكثــر كــا ثبــت في الفلكيّــات، ولا ســيّما العــر الحــاضر خلافــا للقدمــاء، إذ إنّّهــم 
اســتخرجوا خرافــات وهميّــة في مباحــث الأفــاك، كعــدم الخــرق، والالتئــام فيهــا، 
والانحصــار في السّــبع، ووضعهــا عــى هيئــة خاصــة، وليــس المقــام مناســبا لذكــره، 
تــي أثبــت )عليــه الســام(  وعــى كلّ حــال لا شــكَّ في صحّــة ســائر الأوصــاف الَّ
ــاء  ــب وضي ــة الكواك ــا بزين ــار وتزيّنه ــد ولا دس ــر عم ــا بغ ــن كونه ــموات م للسّ
الثواقــب وكــون الأقــار فيهــا وأمثــال ذلــك ممـّـا لا يحتــاج إلى تفصيــل وبحــث، فعــى 

هــذا خلــق السّــموات بعــد خلــق العقــول«))).

))) مفتاح السعادة: ج1 / ص170.
))) المصدر نفسه: ج1 / ص195. 

)))  الطلاق: 12.
))) مفتاح السعادة: ج1/ ص195.
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ثامنًا- مكارم الشيرازيّ:

ى مِنـْـه سَــبْعَ  قــال: »فخلــق منهــا تبــارك وتعــالى الســموات الســبع‌ )فَسَــوَّ
ــة الممســوكة والطبقــات  ــمَوَاتٍ(؛ إذ جعــل الأقســام الســفلى كالأمــواج المكفوف سَ

العليــا كالســقف المحفــوظ«))).

تاسعًا- السيّد نبيل الحسنّي:

ى مِنْــهُ سَــبْعَ سَــاَوَاتٍ« - فضــاً  يرشــد قولــه )عليــه الصــاة والســام(: »فَسَــوَّ
ــاف  ــو اخت : فه ــاصُّ ــا الخ ــاصّ، فأمّ ــامّ وخ ــن: ع ــرّاح - إلى أمري ــاده ال ــا أف ع

ى«. ــوَّ ــظ: »فَسَ ــى لف ــرّاح في معن ال

ى«،  إذْ لم يتفــق الــرّاح عــى معنــى جامــع مانــع لقولــه )عليــه الســام(: »فسَــوَّ
فقيــل بأنــه: التعديــل والتقويــم والخلــق والصنــع، والعلــة في هــذا التعــدد أن المعنــى 
ــان  ــن بي ــا ورد م ــك لم ــراح، وذل ــا ال ــي أورده ــم الت ــذه المفاهي ــه في ه ــف في مختل

للمفــردة في اللغــة، قــال ابــن منظــور )ت 711هـــ(:

ةٍ مــن هــذا الأمَــر: أي عــى سَــواء،  يْتُ الــيءَ فاسْــتَوى، وهُُمــا عــى سَــوِيَّ )وسَــوَّ
ة، وسِــيَّانِ بمعنــى سَــواءٍ.  ــوِيَّ وقَسَــمْت الــيءَ بينهَُــا بالسَّ

ى بينهــا  ﴾)))؛ أَي سَــوَّ ــنِْ دَفَ ــنَْ الصَّ ــى إذَِا سَــاوَى بَ : ﴿حَتَّ وقــال الله عــزَّ وجــلَّ
ــدَّ بينهَُــا. حــن رفَــع السَّ

ويقال: ساوى الشيءُ الشيءَ إذا عادَلَه.

ــدْرِ، ورجــلٌ ســواءُ  ــه مُسْــتَوِيًا مــع الصَّ ويقــال: رجــلٌ ســواءُ البَطْــنِ إذا كان بَطْنُ

))) نفحات الولاية: ج1/ ص88.
)))  الكهف: 96.
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القَــدَمِ إذا لم يكــن لهــا أَخْْمَــصٌ، فـــ )ســواءٌ( في هــذا الَمعنــى بمعْنــى الُمسْــتَوِي.

دْرِ؛  وفي صِفَــة النبــيّ، )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلم(: أَنَّه كان سَــواءَ البَطْــنِ والصَّ
أَرادَ الواصِــفُ أَنّ بَطْنـَـه كان غَــرَْ مُسْــتَفِيضٍ فهــو مُســاوٍ لصَــدْرِه، وأَنَّ صَــدْرَه 

ــو أَحَدُهُُمــا عــن الآخــرِ. ــه، وهمــا مُتَســاوِيانِ لا ينبُْ عَرِيــضٌ فهــو مُســاوٍ لبَطْنُ

ا())). ى الشيءَ وأَسْواه: جعلَه سَوِيًّ وسَوَّ

ــو أنّ الله  ى(: ه ــوَّ ــصِّ في )فسَ ــة الن ــان أنَّ قصديَّ ــذا البي ــن ه ــح م ــذي يترشَّ وال
تعــالى جعــل الســموات الســبع عــى مقــدار واحــد مــن الخلــق لا تتفــاوت ســاء عــن 
ســاء في الحجــم والحــدود، وهــو مــا يجعــل العقــل محتــارًا إذ اقتضــت الصناعــات 
والبنــاء والتكويــن عنــد المخلوقــن مــع وجــود هــذه العوائــق التــي تمثلــت بالريــاح 
ومــا اتســمت بــه مــن ســات وصفــات بيّنهَــا النــص الشريــف، فضــاً عــن الفضــاء 
ــن  ــون التكوي ــاء، فيك ــن الم ــض م ــذي تمخَّ ــدِ ال ــديد للزبَ ــذف الش ــواء والق والأج
ــب ولا  ــص ولا عي ــا نق ــاء ولا فيه ــن س ــاء ع ــه س ــف في ــدٍ لا تختل ــتوى واح بمس

تفــاوت ولا تبايــن، فســبحان مــن أحــار العقــول في صنعــه وخلقــه.

: فــإن الأصــلَ الــذي بُنـِـيَ عليــه النــصُّ الشريــفُ هــو التوحيــد،  ــا الأمــر العــامُّ وأمَّ
ــاء  ــبة العط ــر نس ــة ع ــق الوثنيَّ ــن عوال ــاس م ــض الن ــان بع ــق في أذه ــا عل ــذ م ونب
والحرمــان إلى غــر الله تعــالى، أو الخلــق والإيجــاد، أو الحــدوث والقــدم، أو الصفات 

هــا الــذوق، وينكرهــا القلــب. والــذات، وغيرهــا ممــا يضطــرب بهــا الفكــر، ويمجُّ

والحمد لله على فضله وفضل رسوله )صلّّى الله عليه وآله(.

))) لسان العرب: ج14 / ص408 - 417 مادة: سوا.
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المطل��ب الثال��ث والعش��رون: الحق��ول المعرفيَّ��ة في قول��ه )علي��ه الس�الم(: 
كًا  فُوظً��ا، وَسََمْ »جَعَ��لَ سُ��فْلَاهُنَّ مَوْجً��ا مَكْفُوفً��ا، وَعُلْيَاهُنَّ سَ��قْفًا مََحْ

مَرْفُوعً��ا«.
ــة كاللغــة والإعــراب  ــة مــن الحقــول المعرفيَّ اشــتمل اللفــظ الشريــف عــى جمل

ــو الآتي: ــى النح ــي ع ــرح، وه وال

المسألة الأولى: المعنى اللغويّ:
أولًًا- الراونديّ:

: مثــل )كفــة  قــال: »والمكفــوف: الممنــوع))) مــن الســقوط والنــزول، كــفَّ
حاشــيته)))... وهــو  الثــوب( 

ويقال: للسماء سمك))) أيضًا أي عالٍ مرتفع)))، وهو...«))).

ثانيًا- الكيذريّ: 

ــا أو  ــا وارتفاعه ــوج لصفائه ــا بالم ــاء الدني ــبّه الس ــا: ش ــفلاهن موج ــال: »وس ق
ــا.  ــم عقده ــا ث ــت في الأول موج ــا كان أراد أنه

ــري:  ــة، الأزه ــب اللغ ــف(؛ تهذي ــادة )كف ــد: ج1/ ص162، م ــن دري ــة، اب ــرة اللغ ــر: جمه ))) ينظ
(، وقــد ورد هــذا المعنــى في شرح نهــج البلاغــة، ابــن ميثــم البحــراني:  ج9/ص337، مــادة )كــفَّ
ج1/ص133؛ وفي جــزء مــن المعنــى الــذي أفــاده الشــارح حبيــب الله الخوئــيّ في منهــاج البراعــة: 

ج1/ص370.
))) ينظر: الصحاح، الجوهري: ج4/ ص1422، مادة )كفف(.

))) الصحاح، الجوهري: ج4/ ص1375، مادة )سقف(.
))) ينظــر: العــن، الفراهيــدي: ج5/ ص318، مــادة )ســمك(، شــمس العلــوم، نشــوان الحمــري: 

ج5/ ص3207، مــادة )ســمك(.
))) منهاج البراعة: ج1/ ص63.
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والمكفــوف: الممنــوع مــن الســقوط، ســمكا: أي عاليــا مرتفعــا مصــدر بمعنــى 
ــموكا«))). ــول، أي مس المفع

ثالثًا- المعتزليّ:

قال: »الموج المكفوف: الممنوع من السيلان)))«))).

رابعًا- البحرانيّ:

قال: »)السقف اسمٌ للسماء()))، )وسمك البيت سقفه()))، والسموك الارتفاع)))«))).

خامسًا- الخوئيّ:

قــال: »و)ســقف( البيــت عرشــه)))، و)السّــمك( البنــاء، قــال ســبحانه: ﴿رَفَــعَ 
سَــمْكَهَا﴾)))، أي بناءهــا()1))« )1)). 

)))  حدائق الحقائق: ج1 ص130.
))) ينظــر: جمهــرة اللغــة، ابــن دريــد: ج1/ ص162، مــادة )كفــف(؛ تهذيــب اللغة، الأزهــري: ج9/ 
(، وقــد ورد هــذا المعنــى في جــزء ممَّــا أفــاده الشــارح حبيــب الله الخوئــيّ في  ص337، مــادة )كــفَّ

منهــاج البراعــة: ج1/ ص370.
))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص88.

))) الصحاح، الجوهري: ج4/ ص1375، مادة )سقف(.
ــري: ج4/  ــاح، الجوه ــل(، الصح ــادة )فَعْ ــارابي: ج1/ ص123، م ــوان الأدب، الف ــم دي ))) معج

ــمك(. ــادة )س ص1592، م
))) ينظــر: العــن، الفراهيــدي: ج5/ ص318، مــادة )ســمك(، شــمس العلــوم، نشــوان الحمــري: 

ج5/ ص3207، مــادة )ســمك(.
))) شرح نهج البلاغة: ح1/ ص133.

))) ينظر: تهذيب اللغة، الأزهري: ج1/ ص264، مادة )عرش(.
)))  النازعات: 28.

)1)) تفســر الطــري: ج24/ ج89، وأيضًــا جــاء بمعنــى البنــاء في القامــوس المحيــط، الفــروز 
ــمك(. ــادة )س ــن م ــل الس ــادي: ص943، فص آب

)1)) منهاج البراعة: ج1/ ص370.
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سادسًا- مكارم الشيرازيّ:

قــال: »مكفــوف مــن مــادة )كــفّ( عــى وزن )ســدّ( بمعنــى قبــض الــيء 
ــا  ــد، ك ــض الي ــبب قب ــا س ــفّ؛ لأنّّه ــد الك ــة الي ــى راح ــق ع ــك أطل ــه، ولذل وجمع

يطلــق المكفــوف عــى الأعمــى لقبــض بــره))).

ى السقف بالسمك لارتفاعه)))«))). )سمك( بمعنى الارتفاع، ولهذا يسمَّ

المسألة الثانية: الإعراب:
أولًًا- الراونديّ:

قال: »سمكًا مرفوعًا وهو وصف بالمصدر، أي مسموك وضع للمفعول«))). 

سة علوم نهج البلاغة: ثانيًا- مؤسَّ

ــح،  ــى الفت ــي ع ــاضٍ مبن ــل م ــل: فع ــا«: جع ــا مكفوفً ــفلاهن موجً ــل س »جع
ــه أول منصــوب وهــو مضــاف،  والفاعــل ضمــر مســتتر، »ســفلاهن«: مفعــول ب
جعــل.  للفعــل  ثــان  مفعــول  موجًــا:  مجــرور،  إليــه  مضــاف  ضمــر   ) و)هــنَّ
»مكفوفًــا«: صفــة لـــ »موجًــا« والجملــة نعــت لـ»ســبع ســاوات«، »وعلياهــنَّ ســقفًا 
محفوظًــا«: الــواو عاطفــة ومــا بعدهــا معطــوف عــى ســابقه، و»ســمكًا مرفوعًــا«: 

ــا«. ــقفًا محفوظً ــى »س ــوف ع معط

ــرب،  ــان الع ــف(؛ لس ــادة )كف ــيده: ج6/ ص663-665، م ــن س ــط، اب ــم والمحي ــر: المحك ))) ينظ
ــف(. ــادة )كف ــور: ج9/ ص301 -303 م ــن منظ اب

))) ينظــر: العــن، الفراهيــدي: ج5/ ص318، مــادة )ســمك(؛ شــمس العلــوم، نشــوان الحمــري: 
ج5/ ص3207، مــادة )ســمك(.

))) نفحات الولاية: ج1/ هامش ص88.
))) منهاج البراعة: ج1/ ص63.
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المسألة الثالثة: أقوال الشرّاح:
أولًًا- الراونديّ:

ــل أن  ــا(: يحتم ــا مكفوفً ــا، و)موجً ــي تلين ــاء الت ــي الس (: ه ــفلاهنَّ ــال: »)س ق
ل مــا كانــت  يكــون شــبّهها بالمــوج لصفائهــا وارتفاعهــا، ويمكــن أن يكــون أوَّ
موجًــا ثــمَّ عقدهــا، أو مــا كان ارتفــع مــن مــوج المــاء مــن الزبــد المشــبَّه بالدخــان، 

ــوج. ــع بالم ــك المرتف ــبَّه ذل فش

)وسقفًا محفوظًا(: أي السماء حفظها من غير عماد وهي كالسقف للأرض...«))). 

ثانيًا- المعتزليّ:

الســاوات  بخــاف  مكفــوف،  مــوج  الدنيــا  الســاء  أنَّ  »ومنهــا))):  قــال: 
ــا نشــاهده  ــه ب وا علي ــوم، واســتدلُّ ــه ق ــد ذهــب إلي ــول ق ــا ق ــة، وهــذا أيضً الفوقاني
ة وارتعادهــا في مــرأى العــن واضطرابهــا، قالــوا: لأنَّ  مــن حركــة الكواكــب المتحــرِّ
كــة في أفلاكهــا، ونحــن نشــاهدها بالحــسِّ البــري، وبيننــا وبينهــا  ة متحرِّ المتحــرِّ
أجــرام الأفــاك الشــفافة، ونشــاهدها مرتعــدة حســب ارتعــاد الجســم الســائر في 
ج، فارتعــاد الكواكــب المشــاهدة  ــا مــاء متمــوِّ ــا ذاك إلَّاَّ لأنَّ الســاء الدني ــاء، وم الم
ــا الكواكــب الثابتــة  ــا هــو بحســب ارتعــاد أجــزاء الفلــك الأدنــى، قالــوا فأمَّ ــا إنَّ حِسًّ
ــا القمــر وإن كان في الســاء  كــة، وأمَّ ــا ليســت بمتحرِّ ــا لم نشــاهدها كذلــك؛ لأنَّهَّ فإنَّ
ج  ــوِّ ــاء متم ــس ب ــة، ولي ــرام الفوقانيَّ ــس الأج ــن جن ــره م ــك تدوي ــا إلَّاَّ أنَّ فل الدني

ــك القــول في الشــمس«))).  ــاني، وكذل ــل التحت كالفلــك الممث

))) منهاج البراعة: ج1/ ص63.
رها الشارح. ))) أي من المباحث التي قرَّ

))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص86-85.
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ثالثًا- البحرانيّ:

قال: »قوله: جعل سُفْلََاهُنَّ »مَوْجًا مَكْفُوفًا« إلى قوله: »وسقف سائر ورقيم مائر«.
 أقول: هاهنا أبحاث))). 

البحــث الأوّل: هــذا الــكلام يجــري مجــرى الــرح والتفســر لقولــه: »فســوّى«؛ 
ــا  ــاوات إنّ ــا الس ــي عليه ت ــة الَّ ــع والهيئ ــل والوض ــن التعدي ــارة ع ــوية عب لأنّ التس
فيهــنّ، والغــرض بهــذا التفصيــل تنبيــه الأذهــان الغافلــة عــن حكمــة الصانــع 
ــروا نعمــة  ســبحانه في ملكــوت الســاوات وبدائــع صنعــه وضروب نعمــه؛ ليتذكَّ
ــالى:  ــال تع ــا ق ــان ك ــك الإحس ــام ذل ــى تم ــده ع ــه وحم ــى عبادت ــوا ع ــم فيواظب ربّّه
كُــمْ إذَِا اسْــتَوَيْتُمْ عَلَيْــهِ وَتَقُولُــوا  ﴿لتَِسْــتَوُوا عَــىَ ظُهُــورِهِ ثُــمَّ تَذْكُــرُوا نعِْمَــةَ رَبِّ

ــنَ﴾))).  ــهُ مُقْرِنِ ــا لَ ــا كُنَّ ــذَا وَمَ ــا هَ رَ لَنَ ــخَّ ــذِي سَ ــبْحَانَ الَّ سُ

فـإنّ كلّ هـذه نعـم على العباد، وهـي إن كان فيها مـا يبعد عن الأذهـان الضعيفة 
كونـه نعمـة على العباد كحركات الساموات مثلًًا فإنّّي أحسـب أنّ كثيًرا من الغافلين 
يقولـون: ومـا فائـدة حركة السامء في حقّنا؛ لكنـّه إذا انتبهت أذهانهـم لذلك علمت 
بـات في هـذا العـالم أصلًًا، فلـم يكن  أنّـه لـولا تلـك الحركـة لم يحصـل شيء مـن المركَّ
العبـد في نفسـه فضاًل عاّم يجـرى عليـه مـن النعـم الخارجـة عنـه إلَّاَّ أنّ تلـك الحركة 
قـد تسـتلزم نعمـة هـي أقـرب إلى العبـد مـن غيرهـا كالاسـتضاءة بنـور الكواكـب، 
والاهتـداء بهـا في ظلامت الرّب والبحـر، وإعدادهـا الأبـدان للصحّـة ونحـو ذلـك، 
وقـد يسـتلزم نعاًم أخـرى إلى أن يتّصـل بالعبـد كإعدادهـا الأرض مثاًل لحصـول 

))) ستُذكر هذه الأبحاث تباعًا بحسب ما يلائم المطالب الآتية.
)))  الزخرف: 13.
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تـي منهـا قوام حيـاة العبد، واعلم أنّ الله سـبحانه ذكر أمر الساموات في  بـات الَّ المركَّ
كتابـه في مواضـع كثيرة، ولا شـكّ أنَّ إكثـاره من ذكرهـا دليل عظم شـأنها وعلى أنّ 

لـه سـبحانه فيهـا أسرار لا تصـل إليهـا عقـول البشر.

إذا عرفــت ذلــك فاعلــم أنّ قولــه )عليــه السّــام(: )وعلياهــنّ ســقفًا محفوظًــا( 
ــاَءَ سَــقْفًا مََحْفُوظًــا﴾)))، وقولــه تعــالى: ﴿وَحَفِظْناهــا  ــا السَّ كقولــه تعــالى: ﴿وَجَعَلْنَ

مِــنْ كُلِّ شَــيْطانٍ رَجِيــمٍ﴾)))، وقولــه: ﴿وَحِفْظًــا مِــنْ كُلِّ شَــيْطانٍ مــارِدٍ﴾))).

البحث الثاني: في هذا الفصل استعارات:

لما  للسمكة  الموج  لفظ  استعار  مَكْفُوفًا(،  مَوْجًا  سُفْلََاهُنَّ  )جَعَلَ  قوله:  الأولى: 
بينهما من المشابهة في العلوّ والارتفاع وما يتوهّم من اللون، وقال بعض الشارحين: 

أراد أنّّها كانت في الأولى موجًا، ثمّ عقدها وكفّها؛ أي منعها من السقوط.

والثانيــة: قولــه: )سَــقْفًا مََحْفُوظًــا(، اســتعار لفــظ الســقف مــن البيــت للســاء في 
الأصــل؛ لمــا بينهــا مــن المشــابهة في الارتفــاع والإحاطــة، ثــمّ كثــر ذلــك الاســتعمال 
حتّــى صــار اســاً مــن أســاء الســاء، ويحتمــل أن لا يكــون منقــولًًا، وأراد بقولــه: 

)محفوظًــا( أي مــن الشــياطين، قــال ابــن عبّــاس: 

)كانــت الشــياطين لا تحجــب عــن الســاوات وكانــوا يدخلونهــا ويختــرون 
أخبارهــا، فلــاّ ولــد عيســى )عليــه السّــام( منعــوا مــن ثــاث ســاوات، فلــاّ ولــد 
محمّــد )صــىّ الله عليــه وآلــه( منعــوا مــن الســاوات كلِّهــا فــا منهــم أحــد اســرق 

)))  الأنبياء: 32.
)))  الحجر: 17.

)))  الصافات: 7.
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الســمع إلَّاَّ رُمِــيَ بشــهاب، فلذلــك معنــى قولــه تعــالى: ﴿وَحَفِظْنَاهَــا مِــنْ كُلِّ 
ــمْعَ فَأَتْبَعَــهُ شِــهَابٌ مُبـِـنٌ﴾)))(، وسنشــر إلى  قَ السَّ شَــيْطَانٍ رَجِيــمٍ * إلَِّاَّ مَــنِ اسْــرََ

ــالى... ــاءَ الله تع ــك إنْ ش سّر ذل

البحــث الثالــث: اعلــمْ أنّ هــذه الاســتعارات تســتلزم ملاحظــة أخــرى: وهــو 
تشــبيه هــذا العــالم بــأسره ببيــت واحــد فالســاء كقبّــة خــراء نصبــت عــى الأرض 
ــا عــن أن تصــل إليــه مــردة الشــياطين، كــا تحمــى  وجعلــت ســقفًا محفوظًــا محجوبً

غــرف البيــت بالســهام والخــراب عــن مــردة اللصــوص«))).

رابعًا- الخوئيّ:

قــال: »)جَعَــلَ سُــفْلََاهُنَّ مَوْجًــا مَكْفُوفًــا( أي موجًــا ممنوعًــا مــن السّــيلان؛ إمّــا 
ــيلان  ــدًا يمنعــه عــن السّ ــه جســاً جام ــه وتحت ــأن خلــق حول ــه أو ب بإمســاكه بقدرت

والانتشــار، أو بــأن أجمدهــا بعــد مــا كانــت ســيّالة.

ــا بعنــوان الحقيقــة حســبما اختــاره قوم، مســتدلًًا  وكــون الســاء السّــفلى موجًــا؛ إمَّ
بمشــاهدة حركــة الكواكــب المتحــرّة، وكونهــا مرتعــدة مضطربة في مــرأى العين.

ــا  ــة في أفلاكه ــرّة متحرّك ــزلي: )إنّ المتح ــم في شرح المعت ــي كلامه ــوا في محك قال
، وبيننــا وبينهــا أجــرام الأفــاك الشّــفافة،  ونحــن نشــاهدها بالحــسِّ البــريِّ
ــا إلَّاَّ لأنّ  ونشــاهدها مرتعــدة حســب ارتعــاد الجســم السّــائر في المــاء، ومــا ذاك لن
ــب  ــو بحس ــا ه ــا إنّ ــاهدة حسّ ــب المش ــاد الكواك ــوّج، فارتع ــاء متم ــا م ــاء الدّني س

ــى. ــك الأدن ــزاء الفل ــاد أج ارتع

)))  الحجر: 18-17.
))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص146- 149.
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ثـمَّ قالـوا: فأمّا الكواكب الثّابتة فإنّما لم نشـاهدها كذلك؛ لأنّّها ليسـت بمتحرّكة، 
والقمـر وإن كان في الدّنيـا إلَّاَّ أنّ فلـك تدويره من جنس الأجـرام الفوقانيّة، وليس 

بامء متمـوّج كالفلك الممثّل التّحتاني، وكذلك القول في الشّـمس())).

أقــول: ومــا ذكــروه في الشّــمس والقمــر غــر خــالٍ عــن الإشــكال والفســاد، كــا 
هــو واضــح فافهم.

ــا بعنــوان التّشــبيه وهــو الأظهــر، قــال الكيــدريّ: )شــبّه السّــاء الدنيــا بالموج  وإمَّ
ــا كانــت في الأوّل موجًــا ثــمَّ عقدها())). لصفائهــا وارتفاعهــا، أو أراد أنَّهَّ

: )واســتعار لفــظ المــوج للسّــاء)))؛ لمــا بينهــا مــن  وقــال الشّــارح البحــرانيُّ
ــون()))، ويــأتي فيــه وجــه آخــر  المشــابهة في العلــوّ والارتفــاع، ومــا يتوهّــم مــن اللَّ
مــن العلّّامــة المجلــيّ طــاب ثــراه )وَعُلْيَاهُــنَّ سَــقْفًا مََحْفُوظًــا( عــن النقــض والهــدم 

ــره))). ــرق إلَّاَّ بأم ــقوط والخ والسّ

ــب  ــة حج ــاس كيفيّ ــن عبّ ــن اب ــل ع ــمَّ نق ــياطين، ث ــن الشّ ــراني: أي م ــال البح ق
ون أخبارهــا إلى زمــن  الشّــياطين عــن السّــاوات، وأنّّهــم كانــوا يدخلونهــا، ويتخــرَّ
ــد  ــد محمَّ ــاّ ول ــد منعــوا مــن ثــاث ســاوات، فل ــاّ ول ــه الســام(، فل عيســى )علي

ــه وســلم(، منعــوا مــن جميعهــا، إلى آخــر مــا روى))). ــه وآل )صــىَّ الله علي

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد المعتزلي: ج1/ ص86-85.
))) حدائق الحقائق، الكيذري: ج1/ص130.

))) في شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني )للسمكة(: ج1/ ص147.
))) شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: ج1/ ص147.

))) ينظر: بحار الأنوار، المجلسي: ج54/ ص186.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: ج1/ ص147-146.
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مــة المجلــيُّ )طــاب ثــراه( بعــد أن حكــى عــن أكثــر  ث العلَّاَّ وقــال المحــدِّ
الشّــارحين كــون الحفــظ بالنسّــبة إلى الشّــياطين مــا لفظــه: )وهــو لا يناســب العليــا، 
ــاءَ سَــقْفًا  بــل السّــفلى، فيناســب أن يكــون المــراد بقولــه تعــالى: ﴿وجَعَلْنَــا السَّ

ــا())).  ــاء العلي ــا﴾))) الس مََحْفُوظً

أقـول: وأنـت خبير بما فيه؛ لأنَّ محفوظيّة السّـفلى إنّام هو بَعْـدَ ولادة النبّي )صلَّىَّ 
الله عليـه وآلـه وسـلم( كام دلَّ عليـه روايـة ابـن عبّـاس، وتظافـرت بـه أخبـار أهـل 
البيـت )عليهـم السّالم(، وأمّـا السّامء العُليّـا فلامَّ لم يختـصَّ محفوظيّتهـا بوقـت دون 
وقـت، بـل كانـت الشّـياطين ممنوعين منهـا قبل ولادتـه )صلَّىَّ الله عليه وآله وسـلم( 

أيضًـا حسـبما يسـتفاد مـن الأخبـار، فهي أولى وأنسـب بـأن تتّصـف بالحفظ.

وبــا ذكرنــا ظهــر مــا في كلام البحــرانيِّ السّــابق أيضًــا؛ إذ إنَّ ســوق كلامــه يفيــد 
ــظ في  ــون الحف ــن ك ــاه م ــى مدّع ــه ع ــهاد ب ــاس للاستش ــن عبّ ــة اب ــره لرواي أنَّ ذك
كلامــه )عليــه الســام( بالنسّــبة إلى الشّــياطين، مــع أنّّهــا غــر وافيــة بــه؛ إذْ حاصــل 
ــا  الرّوايــة أنّ حفــظ السّــاوات إنّــا حصــل بعــد الــولادة، وهــذا ممَّــا لا نفــع فيــه، وإنَّ
ــا بخصوصهــا بالحفــظ  ــه الســام( العُليّ المثمــر إقامــة الدّليــل عــى تخصيصــه )علي

كــا عرفــت، فافهــم جيّــدًا هــذا.

ــه تعــالى جعــل  وقــال المجلــي: يخطــر بالبــال وجــه آخــر وهــو أن يكــون المــراد أنَّ
الجهــة السّــفلى مــن كلّ مــن السّــاوات موّاجــةً متحرّكــةً واقعًــا أو في النظّــر، والجهــة 
العليــا منهــا ســقفًا محفوظًــا تســتقرّ عليــه الملائكــة، ولا يمكــن للشّــياطين خرقهــا، 

)))  الأنبياء: 32.
))) بحار الأنوار، المجلسي: ج54/ ص186.
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فيكــون ضمــر )زيّنهــا( وســائر الضمائــر راجعــة إلى المجمــوع، فيناســب الآيــة 
المتقدّمــة وقولــه ســبحانه: ﴿وَحِفْظًــا مِــنْ كُلِّ شَــيْطَانٍ مَــارِدٍ﴾))).

ــا  ــه الســام( شــبّه السّــاء الدّني ــه )علي وقــد يمــرّ بالخاطــر وجــه آخــر، وهــو أنّ
بالمــوج المكفــوف؛ لكــون الحركــة الخاصّــة للقمــر أسرع مــن جميــع الكواكــب، 
ــه  ــة؛ لأنّ ــا بالمحفوظيّ ــف العُلي ــقط، ووص ــك لا تس ــع ذل ــوج وم ــاً في الم ــه دائ فكأنّ
ــة، وعــى الطريقــة السّــابقة يمكــن  أبطأهــا بالحركــة الخاصّــة، فكأنّّهــا محفوظــة ثابت
ــا  ــا، وبالعلي ــا وتداويره ــوارج مراكزه ــا خ ــن كلّ منه ــفلى م ــراد بالسّ ــون الم أن يك
ل موّاجــة لسرعــة حركتهــا، والثّــواني محفوظــة لبطوئهــا، لكــنَّ  منهــا ممثّلاتهــا، فــالأوَّ
هذيــن الوجهــن بعيــدان عــن لســان أهــل الــرّع ومقاصــد أهلــه))). انتهــى كلامــه 

رفــع الله مقامــه.

)وَسَمْكًا مَرْفُوعًا( أي سقفًا أو بناء مرفوعًا، ويجيء بمعنى الرفع قال الشّاعر))):

ــام،  ــب للمق ــر مناس ــو غ ــه، وه ــا( أي رفع ــى لن ــاء بن ــمك الس ــذي س )إنّ ال
والأنســب مــا قلنــاه، وهــو أحــد معانيــه كــا في القامــوس))) وغــره«))).

خامسًا- مغنية:

قــال: »)جعــل ســفلاهن موجًــا مكفوفًــا(: مــا مــن جــرم في الســاء إلّّا وهــو في 
حركــة دائمــة لا يقــف لحظــة واحــدة، بــل يــدور حول نفســه أو غــره، أو ينتقــل كلَّ 

)))  الصافات: 7.
))) بحار الأنوار: ج54/ ص187-186.

))) ديوان الفرزدق: 714.
))) القاموس المحيط، الفيروز آبادي: ص943، فصل السين مادة )سمك(.

))) منهاج البراعة: ج1/ ص378-375.
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يــوم أو كلَّ شــهر أو كل عــام مــن موضــع إلى موضــع، ولــذا شــبَّه الأجــرام الســاوية 
ــرك  ــرم يتح ــع أنَّ الج ــفلى م ــة الس ــر الجه ــص بالذك ــه، وخ ــم في حركت ــوج الدائ بالم
ــد،  ــطة المراص ــو بواس ــن الأرض، ول ــا م ــن رؤيته ــة يمك ــذه الجه ــه، لأنَّ ه بكامل

والمــراد بالمكفــوف الجمــود وعــدم الســيلان. 

)وعلياهـنَّ سـقفًا محفوظـا( مـن الخلـل ونحـوه، ويطلق السـقف على جهـة العلوِّ 
مـن كلِّ شيء. وتجـدر الإشـارة إلى أنَّ التعبير بأعلى وأسـفل وفوق وتحـت إنما يصح 
ة السـابحة في الفضاء  ا الأجرام السامويَّ بالنسـبة إلى ما يراه أهل الأرض بأعينهم، أمَّ
فال أرض عندهـا كـي توصف بهـذه الكلمات الإضافية، بـل كلُّ شيء بالنسـبة إليها 

زًا، لا حقيقة. فضـاء، وعليـه يكون وصف الساموات بالأعلى والأسـفل تجـوُّ

اها﴾))). )وسمكًا مرفوعًا(، قال سبحانه: ﴿رَفَعَ سَمْكَها فَسَوَّ

أي رفــع أجــرام الكواكــب فــوق رؤوســنا فعدّلهــا بوضــع كل جــرم في موضعــه 
الــذي بــه يتماســك ويتجــاذب مــع غــره مــن الأجــرام«))).

سادسًا- التستريّ:

قــال: »)جَعَــلَ سُــفْلََاهُنَّ مَوْجًــا مَكْفُوفًــا( عــن الســقوط، وفي خــر ســؤال 
الرّجــل الشــامي عــن الباقــر )عليــه السّــام( وســأله عــن الســاء الدّنيــا مــمّ هــي؟ 

ــوف())). ــوج مكف ــن م ــال: )م ق

)))  النازعات: 28.
))) في ظلال نهج البلاغة: ج1 / ص 37.

))) أخرجــه ضمــن أســئلة رجــل مــن الشــام لعــي )عليــه السّــام( الصــدوق في علــل الشرائــع: ج2/ 
ص 593؛ عيــون أخبــار الرضــا )عليــه الســام(: ج1/ ص218، وأخــرج معنــاه ابــن أبي حاتــم 
وأبــو الشــيخ وابــن مردويــه، عــن ابــن عبــاس، عــن النبــي )صــىّ الله عليــه وآلــه(، وابــن أبي حاتــم 
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)وعلياهــنّ ســقفًا محفوظًــا( هكــذا في )النهّــج(، ولكــن في )مطالــب الســؤول( 
ــون  ــى ك ــر المعن ــه يص ــنّ(، وعلي ــة )علياه ــدون كلم ــا())) ب ــقفًا محفوظً ــه )وس نقل
ــالى:  ــال تع ــحّ، فق ــه أص ــا، وكأنّ ــا مكفوفً ــا موجً ــا ككونه ــقفًا محفوظً ــفلاهنّ س س
ــا مُعْرِضُــونَ﴾)))، فجعــل السّــفلى  ــاَءَ سَــقْفًا مََحْفُوظًــا وَهُــمْ عَــنْ آيَاتِِهَ ﴿وَجَعَلْنَــا السَّ

ــا.  ســقفًا محفوظً

وكذلــك قولــه )عليــه السّــام(: )وسَــمْكًا مَرْفُوعًــا( لم يخصّــه الله تعــالى بالعليــا، 
ــال  ــا أم الســاء بناهــا * رفــع ســمكها فســوّاها﴾)))، وق ــم أشــدّ خلقً فقــال: ﴿أأنت
ــةٍ  ــا بزِِينَ نَهَ ــمَّ زَيَّ ــأتي: )ثُ ــا ي ــه في م ــل قول ــوعِ﴾)))، ب ــقْفِ الْْمَرْفُ )عــزّ وجــلّ(: ﴿وَالسَّ
الْكَوَاكـِـبِ( أيضًــا يشــهد لزيــادة كلمــة )علياهــنّ(، وعليــه فــا يحتــاج إلى مــا تكلّفــه 

المجلــيّ في شرح الفقــرة عــى نقــل )النهّــج(، فقــال:

)يخطــر بالبــال وجــه آخــر، وهــو أن يكــون المــراد أنّــه تعــالى جعــل الجهــة الســفلى 
مــن كلّ مــن الســاوات موّاجــة متحرّكــة واقعًــا، أو في النظّــر، والجهــة العليــا منهــا 

ســقفًا محفوظًــا تســتقرّ عليــه الملائكــة، ولا يمكــن للشّــياطين خرقهــا()))«))).

ــراني  ــم، والط ــن أبي حات ــذر، واب ــن المن ــنده، واب ــه في مس ــن راهوي ــا، واب ــد موقوفً ــن أبي الجل ع
ــور: ج1/  ــدرّ المنث ــم ال ــا عنه ــس موقوفً ــن أن ــع ب ــن الربي ــيخ ع ــو الش ــط، وأب ــه الأوس في معجم
ص109-116، وقــد جــاء ذكــر )المــوج المكفــوف( في أخبــار أخــرى لم يســع المقــام لذكرهــا.

))) مطالب السؤول، ابن طلحة الشافعي: ص156.
)))  الأنبياء: 32.

)))  النازعات: 28-27.
)))  الطور: 5.

))) بحار الأنوار، المجلسي: ج54/ ص186.
))) بهج الصباغة: ج1/ ص469-468.
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سابعًا- النقويّ: 

ــق  ــل وخل ــاوات(، أي جع ــبع س ــه س ــوّى من ــام: )فس ــه الس ــه علي ــال: »قول ق
منــه السّــموات السّــبع، والهــاء في منــه ترجــع إلى الزّبــد الــذي أنشــئَ مــن المــاء، ثــمَّ 

ــا: ــه ســبحانه جعــل للسّــموات أوصافً أنّ

الأوّل: قولــه: »جعــل ســفلاهنَّ موجًــا مكفوفــا«، والمعنــى: أنّــه ســبحانه جعــل 
السّــموات ممنوعًــا عــن السّــقوط الجوهــريِّ وهــو يــدلّ عــى كــال قــدرة خالقهــا.

ــاءَ  ــا السَّ ــه: )وعلياهــنَّ ســقفًا محفوظــا(، كــا قــال تعــالى: ﴿وجَعَلْنَ ــاني: قول الث
سَــقْفًا مََحْفُوظًــا﴾))). والمشــهور في معناهــا أنّ علياهــنّ محفــوظ مــن الشّــياطين، وفيــه 

ــه«))).  كلام يــأتي في محلِّ

ثامنًا- مكارم الشيرازيّ:

ــواج  ــفلى، كالأم ــام الس ــل الأقس ــاوات(؛ إذ جع ــبع س ــه س ى من ــوَّ ــال: »)فس ق
المكفوفــة الممســوكة والطبقــات العليــا كالســقف المحفــوظ )جَعَــلَ سُــفْلََاهُنَّ مَوْجًــا 

ــا، وَعُلْيَاهُــنَّ سَــقْفًا مََحْفُوظًــا وَسَــمْكًا مَرْفُوعًــا(«))). مَكْفُوفً

تاسعًا - السيّد نبيل الحسنّي:

يرشــد قولــه )عليــه الصــاة والســام(: »جَعَــلَ سُــفْلََاهُنَّ مَوْجًــا مَكْفُوفًــا، 
وَعُلْيَاهُــنَّ سَــقْفًا مََحْفُوظًــا وَسَــمْكًا مَرْفُوعًــا«- فضــاً عــاَّ أفــاده الــرّاح- إلى أمــور،  

منهــا:

)))  الأنبياء: 32.
))) مفتاح السعادة: ج1 / ص170 

))) نفحات الولاية: ج1/ ص 89-88.
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ــةَ في ســفلاهُنَّ وعلياهُــنَّ هــي  1- إنّ الســياق العــامَّ للنــصِّ يظهــر أنَّ المقاصديَّ
ــوج  ــي )الم ــموات ه ــوع الس ــفلى لمجم ــة الس ــة الجه ــبع، أي أنَّ صف ــموات الس الس
المكفــوف(، وأنَّ صفــة الجهــة العليــا لمجمــوع الســموات هــي )الســقف المحفــوظ(، 
وأن هــذا الســقف هــو ذو ســاكة جعلتــه مرتفعًــا، أي لم يكــن الســقف رقيقًــا يخلــو 

مــن الارتفــاع.

ــة النــصِّ الشريــف تظهــر أنَّ لــكل ســاءٍ مــن هــذه الســموات  2- أو أنَّ مقاصديَّ
الســبع جهتــن؛ الأولى هــي الجهــة الســفلى وأنَّ صفتهــا )موجًــا مكفوفًــا(، وأنَّ 
ــه  ــا(، وأنَّ هــذا الســقف ل ــكلِّ ســاءٍ كانــت صفتهــا )ســقفًا محفوظً ــا ل الجهــة العلي

ــا. ــه مرفوعً صفــة الســاكة التــي جعلــت من

3- يظهــر أنّ العلــة في تقديمــه )عليــه الســام( لبيــان صفــة الجهــة الســفلى 
ــة في النــصِّ هــي مجمــوع الســموات الســبع-  للســاوات -أي في حــال أنّ القصديَّ
ل  هــو لكونهــا أوّل مــا يــراه الإنســان بعينــه، وذلــك مــن محــلِّ كونــه عــى الأرض فأوَّ

مــا يــراه الإنســان هــو الجهــة الســفلى مــن الســموات. 

ــموات  ــذه الس ــفلَ ه ــا أس ــك لكونه ــا، وذل ــاء الدني ــي الس ــا ه ــراد منه أو أنَّ الم
ــراه عــن الإنســان.  بلحــاظ جهــة مــا ت

ــا في  ــك لكونه ــا، وذل ــة العلي ــى الجه ــر ع ــام( بالذك ــه الس ــا )علي مه ــذا: قدَّ ول
ــا. ــالى فيه ــق الله تع ــا خل ــر في ــوة إلى التفكُّ ــة بالدع ــي المعنيَّ ــان وه ــاهدة العي مش

ــه  ــراد ب ــوف( ي ــوج المكف ــفلى، أي )الم ــة الس ــبتها الجه ــي اكتس ــمَة الت 4- إنّ السِّ
لــون الزرقــة التــي هــي عينهــا زرقــة ميــاه البحــار، ومــن ثــمَّ لا تختلــف مــن حيــث 

ــا المــوج. رؤيــة الناظــر إلى الســاء بأنَّهَّ
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ــا الفــارق الــذي يرتكــز في ذهــن الناظــر بــن مــوج المــاء ومــوج الســاء بكونــه  أمَّ
مكفوفــا هــو لانعــدام ســقوطه عــى أهــل الأرض، فالناظــر إليــه وهــو يحســبه موجًــا 
ــه سيســقط عــى أهــل  ــه محــل ســقوط الأمطــار لا ينــرف ذهنــه إلى أنّ ولاســيَّما أنَّ
الأرض، فالحــال يختلــف بــن مــوج الســاء ومــوج البحــار فلــكلٍّ منهــا مرتكــزه في 

ذهــن الناظــر.

5- أو يكــون القصــد في صفــة المــوج المكفــوف هــو طبيعــة كلِّ ســاءٍ وذلــك أنَّ 
الأصــل الــذي خلقهــا الله تعــالى منــه هــو المــاء كــا مــرَّ بيانــه في النــصِّ الشريــف.

ج يدفــع بــا عليــه مــن الأشــياء  : فــإنَّ مــن صفاتــه التمــوّج، لأنَّ التمــوُّ ومــن ثــمَّ
ــا مــوج الســاء  ولا يحــدث إلّّا عــر الهــواء أو حركــة المــاء نفســها في المــدِّ والجــزر، أمَّ
هــا الله تعــالى لــه، فقــد  فقــد جعلــه الله تعــالى مكفوفًــا لا يخــرج عــن الحــدود التــي حدَّ
ــه صفــة  ــع علي ــا انطب كًا، وإلَّاَّ لم ــه متحــرَّ ــه مــع كون ــج حركت ــه ســبحانه مــن نتائ كَفّ

التمــوّج لــو كان ســاكناً.

ــا للســموات الســبع أو لــكلِّ ســاء  ــة في بيــان ســمة الجهــة العلي 6- إنّ القصديَّ
بالســقف المحفــوظ هــو عــدم حــدوث الالتحــام بــا يــي كلَّ ســاء مــن الســموات 
التــي تعلوهــا، وذلــك بلحــاظ أنَّ الجهــة الســفلى مــن كلِّ ســاءٍ هــي المــوج الــذي 

جعلــه الله مكفوفــا مــن الســقوط عــى ســقف الســاء التــي تكــون أســفل منهــا.

ــة خَلْــقِ الله تعــالى، فــا الجهــة الســفلى مــن كلِّ ســاء تقــع  وهنــا يُظهــر النــصُّ دِقَّ
ضَــةً لأنْ  عــى الجهــة العليــا أي ســقف كل ســاء، ولا العليــا يمكــن أنْ تكــوَن مُعَرَّ

يســقط عليهــا شيءٌ مــن الســاء التــي تعلوهــا.

7- إنّ هــذه الخــواص والســات التــي عليهــا كلُّ ســاء مــن الســموات الســبع 
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هــا التــي خلقهــا الله، وجعــل فيهــا  ــر بيانهــا- تُظهــر أنَّ لــكلِّ ســاء خواصَّ -والتــي مَّ
ــة، ولم تُعْــرَف  ــل إليهــا العلــم الحديــث في الفيزيــاء الفلكيَّ مــن المــوادِّ التــي لم يتوصَّ

ماهيَّتهــا.

: يبقـى الأصـل في النصِّ الشريـف هو إحـارة العقول في جمـع النواقض  ومـن ثـمَّ
وتعطيـل الآثـار التـي عقلها الإنسـان عبر قوانين الفيزياء، شـاغلًًا عقلـه بما يرى من 
لـة مفادهـا: أنّ الله تعـالى ليـس كمثلـه  ـل بمحصِّ ـر والتأمُّ الآيـات فيخـرج مـن التفكُّ
شيء، ويبقـى الإنسـان محفوظًـا مـن الشـبهات ومُصَانًـا بالتوحيد مـن الانحرافات. 

والحمـد لله على فضـل وفضل رسـوله )صلىّ الله عليـه وآله(. 

المطل��ب الراب��ع والعش��رون: الحق��ول المعرفيَّ��ة في قول��ه )علي��ه الس�الم(: »بِغَ�رْيِ 
عَمَ��د يَدْعَمُهَ��ا، وَلا دِسَ��ارٍ يَنْتَظِمُه��ا«.

ــة كاللغــة والإعــراب  ــة مــن الحقــول المعرفيَّ ــفُ عــى جمل اشــتمل اللفــظ الشري
ــو الآتي: ــى النح ــي ع ــرح، وه وال

المسألة الأولى: المعنى اللغويّ:
أولًًا- البيهقي:

ينظمهـا(،  دِسَـار  )ولا  روايتـان.  )يدعّمهـا(  و  يدعمهـا(  عَمَـدٍ  »)بغير  قـال: 
الدّسـار: واحـد الـدّسر، وهي خيوط يشـدّ بها ألواح السـفينة، ويقال هي المسـامير. 

ــر  ــمّ البئ ــم: ط ــن قوله ــا، م ــروى: يطمّه ــاء، وي ــدسر الم ــا ي ــمّيت لأنّّه ــل: س وقي
ــردّد في شيء«))). ــر م ــة، ومائ ــه كتاب ــوح في ــم ل الرّقي

))) معارج نهج البلاغة: ص59.
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ثانيًا- الراونديّ:
يتــه بدعامــة)))،  قــال: »والعــاد: الأســطوانة، ودعمــت الــيء أدعمتــه: قوَّ
»الدِسَــار خيــطٌ مــن ليــفٍ تُشَــدُّ بــه ألــواح الســفينة، والجمــع دسر، وقيــل: الــدسر 
ــر  ــاء أم ــق الس ــا أراد الله أن يخل ــام(: )ولمَّ ــه الس ــر )علي ــال الباق ــامير«)))، وق المس
الريــاح فضربــن البحــر حتَّــى أزبــد، فخــرج مــن ذلــك المــوج والزبَــدِ دخــانٌ ســاطعٌ 

ــار، فخلــق منــه الســاء(. مــن وســطه مــن غــر ن
مََاوَاتِ بغَِيْْرِ عَمَدٍ تَرَوْنََهاَ﴾)))، فيه قولان: وقال الفرّاء في قوله: ﴿رَفَعَ السَّ

ة إلى حَيِّزٍ. أحدهما: أنه خلقها مرفوعة بلا عمد ولا يحتاجون مع الرويَّ
ــه خلقهــا بعمــدٍ لا تــرون تلــك العمــد، وقــال ليــث: إنَّ عمدهــا جبــل  والثــاني: أنَّ
قــاف المحيــط بالدنيــا والســاء مثــل القبــة أطرافهــا عــى قاف مــن زبرجــدة خضراء، 

ويقــال: خــرة الســاء مــن ذلــك الجبــل فيصــر يــوم القيامــة نــارًا)))«))).
: ثالثًا- المعتزليّّ

وهـي  الـدسر  واحـد  والدِسَـار:  دعامـة)))،  لهـا  يكـون  يدعمهـا:  »عمـد  قـال: 
المسـامير)))«))).

))) ينظر: جمهرة اللغة، ابن دريد: ج2/ ص663، مادة )دعم(.
))) مجمل اللغة، ابن فارس: ج1/ ص326، مادة )دسر(. 

)))  الرعد: 2.
ــور:  ــن منظ ــرب، اب ــان الع ــد(؛ لس ــادة )عم ــري: ج2/ ج150، م ــة، الأزه ــب اللغ ــر: تهذي ))) ينظ

ج3/ ص304، مــادة )دعــم(.
))) منهاج البراعة: ج1/ ص64-63.

))) ينظر: جمهرة اللغة، ابن دريد: ج2/ ص663، مادة )دعم(.
))) ينظــر: العــن، الفراهيــدي: 7/ ص225، مــادة )دسر(؛ شــمس العلــوم، نشــوان الحمــري: 

ج4/ ص2089، مــادة )الدســار(.
))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص88.
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رابعًا- البحرانيّ:

ــرة لعمــود البيــت ودعامــة البيــت عمــوده ومــا يمنعــه  ــال: »العمــد: جمــع كث ق
مــن الســقوط)))، والدســار كلّ شيء أدخلتــه في شيء لشــدّة، كمســار وحبــل 

.(( ( »(( ( همــا نحو و

المسألة الثانية: الإعراب:
قــال )عليــه الســام(: »بغــر عَمَــدٍ يدعمهــا«: البــاء: حــرف جــر، »غــر«: اســم 
ــق بـــ »مرفوعــا«  مجــرور، وهــو مضــاف و»عنــد« مضــاف إليــه و »بغــر عمــد« متعلِّ

أي مرفوعــا بغــر عمــد. 

)يدعمهــا(: فعــل مضــارع مرفــوع بالضمــة والفاعــل ضمــر مســتتر يعــود عــى 
عمــد، و )هــا( ضمــر في محــل نصــب مفعــولًًا بــه للفعــل يدعــم والجملــة الفعليــة 

نعــت لـــ )عمد(. 

ــار«:  ــة، »دس ــر عامل ــة غ ــف. لا: نافي ــرف عط ــواو ح ــا(: ال ــار ينظمه )ولا دِسَ
معطــوف عــى عمــد مجــرور، )ينظمهــا(: فعــل مضــارع مرفــوع بالضمــة والفاعــل 

ضمــر مســتتر يعــود عــى دســار، والجملــة نعــت لـــ )دســار(«))).

))) ينظُر: الصحاح، الجوهري: ج2/ ص511، مادة )عمد(.
))) ينظــر: العــن، الفراهيــدي: ج7/ ص225، مــادة )دسر(؛ جمهــرة اللغــة، ابــن دريــد: ج2/ 
ص628، مــادة )دسر(؛ الصحــاح، الجوهــري: ج2/ ص 657، مــادة )دسر(، وقــد ورد قريــب 
ــة،  ــات الولاي ــيّ: ج1/ ص370، ونفح ــب الله الخوئ ــة، حبي ــاج البراع ــى في منه ــذا المعن ــن ه م

ــش ص89. ــرازي: ج1/ هام ــكارم الش ــاصر م ن
))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص133.

سة علوم نهج البلاغة.  ))) مؤسَّ
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المسألة الثالثة: أقوال الشرّاح:
أولًًا- الكيذريّ:

قــال: »دعمــت الــيء وأدعمــه قويتــه بدعامــة. والدســار: خيــط مــن ليــف يشــد 
بــه ألــواح الســفينة والجمــع دسر، وقيــل الدسر المســامير))).

ـــاح  ـــر الري ـــاء أم ـــق الس ـــالى أن يخل ـــا أراد الله تع ـــام(: لم ـــه الس ـــر )علي ـــال الباق ق
ـــن  ـــاطع م ـــان س ـــد دخ ـــوج والزب ـــك الم ـــن ذل ـــرج م ـــد فخ ـــى أزب ـــر حت ـــن البح فضرب
وســـطه مـــن غـــر نـــار، فخلـــق منـــه الســـاء والرقيـــم، واللـــوح المكتـــوب شـــبه الســـاء 

ـــه«))) . ب

ثانيًا- البحرانيّ:
قال: »أقول: هاهنا أبحاث))). 

ل: ... وقولــه: »وســمكًا مرفوعًــا بغــر عمــد تدعمهــا، ولا دِسَــار  البحــث الأوَّ
ــاواتِ بغَِــرِْ عَمَــدٍ تَرَوْنََهــا﴾)))، وقولــه:  ينتظمهــا« كقولــه تعــالى: ﴿خَلَــقَ السَّ

ــاءَ أَنْ تَقَــعَ عَــىَ الأرَْضِ إلَِّاَّ بإِذِْنـِـهِ﴾))). ﴿وَيُمْسِــكُ السَّ

البحث الثاني: في هذا الفصل استعارات))):

)))  أوردنــا قــول الكيــذري في حقــل الــرح ليتناســب مــع قــول الإمــام الباقــر )عليــه الســام( ولا 
يبقــى دون مقدّمــة.

)))  حدائق الحقائق: ج1 ص130.
))) اقتطعنا من هذه الأبحاث ما يلائم هذا المطلب.

)))  لقمان: 10.

)))  الحج: 65.
))) اقتطعنا من هذه الاستعارات ما يلائم هذا المطلب.
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قوله: )بغَِيْْرِ عَمَدٍ يَدْعَمُهَا ولََا دِسَارٍ ينتظمها(.

ــن مــن بنــاء بيــت وإنشــاء  ــا كان مقتــى قــدرة العبــد وغايتهــا إذا تمكَّ أقــول: لّم
ســقف أنّــه لا بــدّ لــه مــن أســاطين وعمــد يقــوم عليهــا ذلــك الســقف وروابــط تشــدّ 
بعضــه إلى بعــض، وكانــت قــدرة الحــقّ ســبحانه وتعــالى أجــلّ وأعــى مــن الحاجــة 
ــات  ــلب صف ــره بس ــوّة قه ــبحانه وق ــه س ــر إلى عظمت ــك أراد أن يش ــال ذل إلى أمث

المخلوقــن عنــه وشرائــط آثارهــم عــن قدرتــه.

والمعنــى: أنّ هــذه الأجــرام العظيمــة بقيــت واقعــة في الجــوّ العــالي ويســتحيل أن 
يكــون وقوفهــا هنــاك لذواتهــا؛ لأنّ الأجســام متســاوية في الجســميّة، فلــو وَجَــبَ 
حصــول جســم في حيّــز لوجــب حصــول كلِّ جســم في ذلــك الحيّــز؛ ولأنّ الأحيــاز 
والخــاء متشــابهة، فــا اختصــاص فيــه لموضــوع دون آخر، ولا يجــوز أن يقــال: إنّّها 
معلَّقــة بجســم آخــر وإلَّاَّ لــكان الــكلام في وقــوف ذلــك الجســم في الجــوّ كالكلام في 
الأوّل ويلــزم التسلســل فلــم يبــق إلَّاَّ أنْ يقــال: إنّ وقوفهــا بقــدرة الصانــع الحكيــم 
ــه أنّ هنــاك عمــدًا،  ــه تعــالى: ﴿تَرَوْنََهــا﴾ يفهــم من ــار، وإن قلــت: قول القــادر المخت
ولكنهّــا غــر مرئيّــة لنــا وذلــك ينــافي ســلبه )عليــه السّــام( للعمــد مطلقًــا، قلــت: 

الجــواب عنــه مــن وجــوه:

ــر:  ــتأنفًا والتقدي ــا مس ــا﴾ كلامً ــه: ﴿تَرَوْنََه ــون قول ــل أن يك ــه يحتم ــا: أنّ أحده
ــك(. ــا كذل ــم ترونه ــد وأنت ــر عم )غ

ــن  ــن الحس ــل ع ــا نق ــر، ك ــمٌ وتأخ ــكلام تقدي ــون في ال ــل أن يك ــاني: يُُحتم  الث
ــد(. ــر عم ــا بغ ــر: )ترونه ــال: التقدي ــه ق ــريّ أنّ الب
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الثالــث: وهــو الألطــف مــا ذكــره الإمــام فخــر الديــن فقــال: إنّ العــاد هــو مــا 
يعمــد عليــه والســاوات معتمــدة وقائمــة عــى قــدرة الله تعــالى، فكانــت هــي العمــد 

تــي لا تــرى، وذلــك لا ينــافي كلامــه )عليــه السّــام(. الَّ

الرابــع: وهــو الأحــقّ مــا ذكرتــه، وهــو أنّه قــد ثبت في أصــول الفقــه أنّ تخصيص 
ــص  ــم، فتخصي ــك الحك ــاف ذل ــره بخ ــم غ ــى أنّ حك ــدلّ ع ــمٍ لا ي ــيء بحك ال

العمــد المرئيّــةِ للســاوات بالســلب لا يســتلزم ثبــوت العمــد غــر المرئيّــة لهــا...

ه وارتفاعــه غــر محمــول بعَِمــدٍ  ــة علــوِّ ــمّ هــو مــع غاي البحــث الثالــث))): ... ث
ــل بقــدرة صانعــه ومبدعــه«))). ه ب ــار يشــدُّ يدعمــه ولا منظــومٍ بدِسَ

ثالثًا- الخوئيّ:

ــا،  ــرِْ عَمَــد يَدْعَمُهَ قــال: »الضّمــران المنصوبــان في قولــه )عليــه الســام(: )بغَِ
وَلا دِسَــارٍ يَنْتَظمُِهــا( راجعــان إلى العليــا بملاحظــة القــرب، أو إلى السّــفلى بقرينــة 
الضّمــر الآتي في قولــه: )ثــمَّ زيّنهــا(، الرّاجــع إليهــا لمــا ســيأتي، أو إلى السّــاوات، 
ــرِْ  ــاواتِ بغَِ ــعَ السَّ ــذِي رَفَ ــبحانه: ﴿الله الَّ ــه س ــق بقول ــون أوف ــر ليك ــو الأظه وه
، أو لا  ـــرون في أنّــه هــل هنــاك عمــد غــر مرئــيٍّ عَمَــدٍ تَرَوْنََهــا﴾)))، واختلــف المفسِّ
عمــد أصــاً؟ فعــن ابــن عبّــاس والحســن وقتــادة والجبائــيِّ وأبي مســلم الثّــاني، وأنَّ 
المــراد رفعهــا بغــر عمــد وأنتــم ترونهــا كذلــك، قــال ابــن عبّــاس: يعنــي ليــس مــن 
: وهــو الأصــحّ،  قــة تمســكها، قــال الطــرسيُّ دونهــا دعامــة يدعمهــا، ولا فوقهــا علَّاَّ
ــاس أيضًــا الأوّل: وأنّ ترونهــا مــن نعــت العمــد  ــزِي إلى ابــن عبّ وعــن مجاهــد وعُ

))) اقتطعنا ما يناسب هذا المطلب ما تستلزمه الاستعارة من ملاحظة على حسب الشارح.
))) شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: ج1/ ص149-147. 

)))  الرعد: 2.
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ــة))). بغــر عَمَــدٍ مرئيَّ

أقول: ويشهد به ما عن القمّي والعياشيِّ عن الرضا )عليه السلام(، قال: 

)فثمَّ عمدٌ، ولكن لا ترونها())).

ـــذه  ـــى أنّ ه ـــا ع ـــد دللن ـــه، وق ـــد علي ـــا يعتم ـــاد م : )إنّ الع ـــرّازيُّ ـــر ال ـــال الفخ ق
الأجســـام إنّـــا بقيـــت واقفـــة في الجـــوّ العـــالي بقـــدرة الله فحينئـــذٍ يكـــون عمدهـــا 
ـــا  ـــا)))، أي له ـــد ترونه ـــر عم ـــاوات بغ ـــع السّ ـــال: رف ـــحّ أن يق ـــدرة الله، فص ـــو ق ه
ـــرُه، وإبقـــاؤه  ـــه وتدب عمـــد في الحقيقـــة إلَّاَّ أنَّ تلـــك العمـــد هـــي إمســـاكُ الله وحفظُ
ـــك  ـــة ذل ـــون كيفيّ ـــر، ولا تعرف ـــك التّدب ـــرون ذل ـــم لا ت ـــالي وأنت ـــوّ الع ـــا في الج إيّاه

ـــى«))). ـــاك())). انته الإمس

رابعًا- مغنية:

قال: »)بغير عَمَدٍ يدعمها، ولا دِسَار ينظمها(.

الأجــرام الســاوية قائمــة في الهــواء، لا ترتكــز عــى شيء، ولا يشــدَّ بعضهــا 
ببعــض، مســار أو غــره، ســوى مــا أودع الله فيهــا مــن الجاذبيــة التــي تحكــم جميــع 

الكواكــب())). 

))) ينظر: تفسير مجمع البيان، الطبرسي: ج6 / ص7.
))) ينظر: تفسير العياشي: ج2/ ص203، تفسير القمي: ج2/ ص328. 

ــا ثُــمَّ اسْــتَوَى عَــىَ  ــاَوَاتِ بغَِــرِْ عَمَــدٍ تَرَوْنَهََ )))  مجتــزأ مــن قولــه تعــالى: اللَّهَُّ الَّــذِي رَفَــعَ السَّ
الْعَرْشِ]الرعــد:2[.

))) تفسير الرازي: ج18/ ص 526.
))) منهاج البراعة: ج1/ ص378.

))) في ظلال نهج البلاغة: ج1 / ص38 
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خامسًا- التستريّ:

ــرِْ عَمَــدٍ يَدْعَمُهَــا( أي: يكــون عــادًا لهــا، )ولََا دِسَــارٍ( أي: مســار،  قــال: »)بغَِ
)يَنْظمُِهَــا( هكــذا في )المصريــة(، والصــواب: )يَنْتَظمُِهــا( كــا في )ابــن أبي الحديــد))) 

والخطّيّــة«))).

سادسًا- النقويّ:

ــام[: )ســمكا مرفوعــا بغــر عمــد يدعمهــا ولا دســار  ــه الس ــه ]علي ــال: »قول ق
ــرِْ عَمَــدٍ تَرَوْنََهــا﴾)))  ــاواتِ بغَِ ــعَ السَّ ــذِي رَفَ ينتظمهــا(، كــا قــال الله تعــالى: ﴿الله الَّ
بــة ولا مشــدودة بحبــل  والمقصــود أنّ الســاوات ليســت قائمــة بقوائــم محسوســة مرتَّ

أو مســار، فلــم لا تســقط؟ وهــذا أيضًــا يــدّل عــى كــال قدرتــه تعــالى«))).

سابعًا- مكارم الشيرازيّ:

ــه الســام( إلى عــدم وجــود الأعمــدة التــي تحملهــا ولا  ــم أشــار )علي قــال: »ث
المســامير التــي تحكــم وثاقهــا فقال: )بغَِــرِْ عَمَــدٍ، يَدْعَمُهَــا، ولََا دِسَــارٍ يَنْظمُِهَــا(«))).

ثامنًا- السيّد نبيل الحسنّي:

يرشــد قولــه )عليــه الصــاة والســام(: »بغَِــرِْ عَمَــدٍ يَدْعَمُهَــا، ولََا دِسَــارٍ 
يَنْظمُِهَــا« -فضــاً عــا أفــاد بــه الــراح- إلى أمريــن:

ــراد  ــا ي ــدٍ« إمّ ــرِْ عَمَ ــه الســام(: »بغَِ ــه )علي ــة اللفــظ في قول الأول: إنّ مقاصديَّ

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد المعتزلي: ج1/ ص83.
))) بهج الصباغة: ج1/ ص469.

)))  الأنبياء: 32.
))) مفتاح السعادة: ج1 / ص170 

))) نفحات الولاية: ج1/ ص89.
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بــه الســقوف التــي جعلهــا لــكلِّ ســاء، وذلــك أن الاتســاق النــيَّّ للمفــردة مــازم 
ــات البنــاء في الحيــاة الدنيــا، إذْ لا يكــون  لـــ )الســقف( وهــو مــا جــرت عليــه عمليَّ
ــب وجــود قواعــد لهــذا الســقف، فتكــون  ــدون أعمــدة ترفعــه، ممــا يتطلَّ ســقف ب
ــا  ــوم عليه ــي تق ــس الت ــي الأس ــد ه ــون القواع ــد تك ــدةُ، وق ــي الأعم ــد ه القواع

ــه تعــالى: ــه قول ــة للســقف، كــا دَلَّ علي الأعمــدة الحامل

﴿قَــدْ مَكَــرَ الَّذِيــنَ مِــنْ قَبْلهِِــمْ فَأَتَــى اللهُ بُنْيَانََهـُـمْ مِــنَ الْقَوَاعِــدِ فَخَــرَّ عَلَيْهِــمُ 
ــقْفُ مِــنْ فَوْقِهِــمْ وَأَتَاهُــمُ الْعَــذَابُ مِــنْ حَيْــثُ لََا يَشْــعُرُونَ﴾))). السَّ

ــا يكــون القصــد في اللفــظ هــو قولــه )عليــه الســام(: »وسَــمْكًا مَرْفُوعًــا«  وإمّ
وذلــك أن الارتفــاع مــن متلازمــات الأعمــدة، فكــي يكــون الســقف ســميكًا 
ــدَّ مــن وجــود أعمــدة رافعــة لــه، وهــو مــا تســالمت عليــه العقــول  ــا فــا ب ومرتفعً

ــاء. ــة البن في عمليَّ

ولــذا: نجــد القــرآن الكريــم يرشــد العقــول إلى أنَّ الســاء رفعهــا الله تعــالى 
فكنَّــى عــن رفعهــا عــن الأرض بالبنــاء، ولم يــرد في قولــه إشــارة إلى عوامــل أخــرى 

ــال ســبحانه: ــع، فق في الرف

اهَا﴾))). فــكان النــصُّ  ــاَءُ بَنَاهَــا * رَفَــعَ سَــمْكَهَا فَسَــوَّ ﴿أَأَنْتُــمْ أَشَــدُّ خَلْقًــا أَمِ السَّ
ــة الآيــات في بيــان خلــق الســاء. الشريــف ملازمًــا لمقاصديَّ

ــة اللفــظ في قولــه )عليه الســام(: »ولََا دِسَــارٍ يَنْظمُِهَا«  الأمــر الثــاني: إنّ مقاصديَّ
إمّــا يــراد بالدســار: المســار، كــا ذهــب إليــه الــرّاح مســتندين في ذلــك إلى المعنــى 

)))  النحل: 36.
)))  النازعات: 28-27.
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اللغــويِّ للمفــردة؛ وإمّــا يــراد بــه الخيــط أو الحبــل وهــو الألصــق والأنســب 
ــه الســام( لمفــردة )الدســار(،  ــه أمــر المؤمنــن )علي ــذي أردف ــة النظــم ال لمقاصديَّ
ــن  ــتخدم في المه ــذي يس ــط ال ــل أو الخي ــون الحب ــا«، فيك ــارٍ يَنْظمُِهَ ــال: »ولََا دِسَ فق
ــا  ــة أو م ــبيَّة أو معدنيَّ ــت خش ــواء كان ــع س ــم القط ــات في تنظي ــل الصناع ــد أه عن

شــابه هــو المعنــيُّ بالدســار.

وإمّــا يكــون الجمــع للمعنــن معًــا، أي المســار والحبــل المربَــطُ بــه كــا هــو 
المتعــارف في وضــع الخيــط في الإبــرة التــي تســتخدم لنظــم الأزرار أو اللؤلــؤ 
ــط،  ــة بالخي ــرة الموصول ــطة الإب ــم إلا بواس ــة النظ ــمُّ عمليَّ ــى لا تت ــا، بمعن أو غيره

ــل. ــع الحب ــار م ــو المس ــا ه ــدسِر هن ــى ال ــون معن فيك

ــة الله  ــة النــصِّ الشريــف هــو بيــان وحدانيَّ : يبقــى الأصــل في مقاصديَّ ومــن ثــمَّ
ــا كان  هــه عــن فعــل المخلوقــات في لجوئهــا إلى الأدوات في الصنعــة، وأيًّ تعــالى وتنزُّ

شــكلها وحجمهــا ونوعهــا.

 والحمد لله على فضله وفضل رسوله )صلّّى الله عليه وآله(. 
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المطل��ب الخام��س والعش��رون: الحق��ول المعرفيَّ��ة في قول��ه )عليه الس�الم(: 
»ثُمَّ زَيَّنَهَا بِزينَةِ الكَوَاكِبِ، وَضِياءِ الثَّوَاقِبِ«.

ــة كاللغــة والإعــراب  ــة مــن الحقــول المعرفيَّ اشــتمل اللفــظ الشريــف عــى جمل
ــو الآتي: ــى النح ــي ع ــرح، وه وال

المسألة الأولى: المعنى اللغويّ:
أولًًا- المعتزليّ:

قال: »)الثواقب(: النيرة المشرقة)))«))).

ثانيًا- الخوئيّ:

قــال: »)الثواقــب( جمــع الثاقــب، قــال ســبحانه: ﴿النَّجْــمُ الثَّاقِــبُ﴾))))))، 
وســيأتي تفســرها واختــاف الأقــوال فيهــا«))). 

ثالثًا- مكارم الشيرازيّ:

ــيء  ــب ال ــى: ثق ــقف، بمعن ــى وزن س ــب« ع ــادة »ثق ــن م ــال: »)ثواقــب( م ق
واختراقــه، ومــن هنــا أطلــق الثواقــب عــى الكواكــب المضيئــة المنــرة، فــكأنّ نورهــا 

يثقــب البــر وينفــذ فيــه، أو أنّ نورهــا يخــرق الســاء ليصلنــا)))«))).

ــد: ج1/  ــن دري ــة، اب ــرة اللغ ــب(؛ جمه ــادة )ثق ــدي: ج5/ ص 139، م ــن، الفراهي ــر: الع ))) ينظ
ص260، مــادة )ثقــب(.

))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص88.
)))  الطارق: 3.

))) ينظر: مقاييس اللغة، ابن فارس: ج1/ ص382، مادة )ثقب(.
))) منهاج البراعة: ج1/ ص370.

))) ينظر: أساس البلاغة، الزمخشري: ج1/ ص110، مادة )ثقب(.
))) نفحات الولاية: ج1/ هامش ص89.
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المسألة الثانية: الإعراب:
: أولًًا- الراونديّّ

قــال: »والزينــة اســم لمــا يــزان بــه شيء ويكــون مصــدرًا، ويحتملهما هــذا الموضع، 
ــا أنْ يكــون مضافًــا إلى الفاعــل، أي بــأن  فــإنْ كان المــراد المصــدر فعــى وجهــن: إمَّ

زانتهــا الكواكــب، أو يكــون مضافًــا إلى المفعــول أي بــأن زانَ الله الكواكــب.

ــة،  ــا للزين ــب بيانً ــعَ الكواك ــا وجهــان: أنْ تق ــة أيضً ــم فللإضاف ــد الاس وإنْ أري
ــا والجــوزاء وبنــات نعــش وغــر ذلــك«))). أو يــراد أشــكالها المختلفــة كشــكل الثريَّ

ثانيًا- مؤسّسة علوم نهج البلاغة:

: حــرف عطــف. »زيّنهــا«: فعــل مــاضٍ مبنــي   »ثــمَّ زيّنهــا بزينــة الكواكــب«: ثــمَّ
عــى الفتــح والفاعــل ضمــر مســتتر، و)هــا( ضمــر متَّصــل في محــل نصــب مفعــول 
ــه مجــرور،  ــة«: جــار ومجــرور، وهــو مضــاف، »الكواكــب«: مضــاف إلي ــه. »بزين ب
ــق بالفعــل »زيّنهــا«، »وضيــاء الثواقــب«: الــواو حــرف  و »بزينــة الكواكــب« متعلِّ

عطــف، و»ضيــاء الثواقــب« معطــوف عــى »زينــة الكواكــب«. 

المسألة الثالثة: أقوال الشرّاح:
أولًًا- الراونديّ:

وإنْ  إلينــا،  والســاوات  والمــاء  العــرش  أنَّ  عــى  دلالــة  خــصَّ  »ثــمَّ  قــال: 
ــا  نْيَ ــاَءَ الدُّ ــا السَّ نَّ ــدْ زَيَّ صــه بقولــه: ﴿وَلَقَ ــد ذلــك وخصَّ ــا، فــإنَّ الله قيَّ أطلــقَ إطلاقً

))) منهاج البراعة: ج1/ ص67.
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نْيَــا بزِِينَــةٍ الْكَوَاكـِـبِ﴾)))، فــالله تعــالى خصّهــا  ــاَءَ الدُّ نَّــا السَّ ــا زَيَّ بمَِصَابيِــحَ﴾)))، ﴿إنَِّ
بالذكــر لاختصاصهــا بالمشــاهدة، والتزيــن: تحســن الــيء عــى وجــه تميــل إليــه 
ــن الله هــذه الســاء ليتمتَّــع الــراؤون لهــا بحســنها وضوئهــا ويعتــرون  النفــس، وزيَّ

بالفكــر فيهــا، ويســتدلُّون بهــا عــى صانعهــا.

الصغــار  بالنجــوم  الدنيــا وزيّنهــا  الســاء  لمَّــا خلــق  تعــالى  إنَّ الله  والمعنــى: 
ــي:  ــيَّارة وه ــبعة س ــا س ــل منه ــيارة جع ــر الس ــيارة وغ ــب الس ــار والكواك والكب
زحــل والمشــري والمريــخ والشــمس والزهــرة وعطــارد والقمــر، وجعــل لهــا اثنــي 
عــر برجًــا، وهــي: الحمــل، والثــور، والجــوزاء، والسرطــان، والأســد، والســنبلة، 

ــوت«))).  ــو والح ــدي، والدل ــوس، والج ــرب، والق ــزان، والعق والمي

ثانيًا- المعتزليّ:

نَهَــا بزِِينَــةِ الْكَوَاكـِـبِ( أين هي؟  قــال: »ومنهــا ))): أنَّ الكواكــب في قولــه: )ثُــمَّ زَيَّ
ــالى:  ــه تع ــل قول ــث في أص ــك بح ــى ذل م ع ــدَّ ــي أن يتق ــل، وينبغ ــظ محتم ــإنَّ اللف ف

ــةٍ الْكَوَاكِــبِ * وَحِفْظًــا مِــنْ كُلِّ شَــيْطَانٍ مَــارِدٍ﴾))). نْيَــا بزِِينَ ــاَءَ الدُّ ــا السَّ نَّ ــا زَيَّ ﴿إنَِّ

ــا جعلت فيها  فنقــول: إنَّ ظاهــر هــذا اللفــظ أنَّ الكواكــب في الســاء الدنيــا، وأنَّهَّ
حراســة للشــياطين مــن اســراق الســمع، فمــن دنــا منهــم لذلــك رجــم بشــهاب، 
وهــذا هــو الــذي يقتضيــه ظاهــر اللفــظ ومذهــب الحكــاء أنَّ الســاء الدنيــا ليــس 

)))  الملك: 5.
)))  الصافات: 6.

))) منهاج البراعة: ج1/ ص67-66.
رها الشارح. ))) أي من المباحث التي قرَّ

)))  الصافات: 7-6.
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ــة هــي آثــار تظهــر في الفلــك  فيهــا إلَّاَّ القمــر وحــده، وعندهــم أنَّ الشــهب المنقضَّ
الأثــري النــاريِّ الــذي تحــت فلــك القمــر، والكواكــب لا ينقــض منهــا شيء، 
ــر  ــل كلام أم ــز، وأن يحم ــاب العزي ــظ الكت ــر لف ــا في ظاه ــق ب ــب التصدي والواج
نَهَــا( راجعًــا  المؤمنــن )عليــه الســام( عــى مطابقتــه، فيكــون الضمــر في قولــه: )زَيَّ
ــا )مــوج مكفــوف(، ويكــون الضمــر في قولــه:  ( التــي قــال: إنَّهَّ إلى )سُــفْلََاهُنَّ
)وَأَجْــرَى فيِهَــا(، راجعًــا إلى جملــة الســاوات إذا وافقنــا الحكــاء في أنَّ الشــمس في 

الســاء الرابعــة.

ومنهــا: أن ظاهــر الــكلام يقتــي أنَّ خلــق الســاوات بعــد خلــق الأرض، ألا 
ــد ذهــب  ــولٌ ق ــق الأرض أصــاً! وهــذا ق ــة خل ــه لكيفيَّ ض في ــراه كيــف لم يتعــرَّ ت
وا عليــه بقولــه تعــالى: ﴿قُــلْ أَئنَِّكُــمْ لَتَكْفُــرُونَ  ــة، واســتدلُّ إليــه جماعــة مــن أهــل الملَّ
ــمَّ  ــكَ رَبُّ الْعَالََمِــنَ﴾)))، ث ــدَادًا ذَلِ ــهُ أَنْ ــونَ لَ عَلُ ــنِْ وَتََجْ ــقَ الْْأرَْضَ فِِي يَوْمَ ــذِي خَلَ باِلَّ

ــيَ دُخَــانٌ﴾)))«))).  ــاَءِ وَهِ ــتَوَى إلََِى السَّ ــمَّ اسْ قــال: ﴿ثُ

ثالثًا- البحرانيّ:

وممَّا جاء في أبحاث الشارح بخصوص هذه الفقرة من كلامه الشريف:

ــب( ــاء الثواق ــب وضي ــة الكواك ــا بزين ــمّ زيّنه ــه: )ث ل: ... وقول ــث الأوَّ »البح
ــبِ﴾)))...  ــةٍ الْكَواكِ ــا بزِِينَ نْي ــاءَ الدُّ ــا السَّ نَّ ــا زَيَّ ــه تعــالى: ﴿إنَِّ كقول

)))  فصلت: 9.
)))  فصلت: 11.

))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص87-86.
)))  الصافات: 6
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البحــث الثــاني: ...الثالثــة))): الثواقــب اســتعارة في الأصــل للشــهب عــن 
تــي لأجلهــا ســمّى  تــي يثقــب جســاً آخــر وينفــذ فيــه، ووجــه المشــابهة الَّ الأجســام الَّ
ــرة  ــه لكث ــاً؛ لكنّ ــمٌ جس ــب جس ــا يثق ــواء ك ــوره اله ــب بن ــه يثق ــا أنّ ــهاب ثاقب الش

ــا... ــا منه ــة أو قريبً ــه حقيق ــه علي ــار إطلاق ــه ص ــتعمال في الاس

ــن  ــو أحس ــذي ه ــا الَّ ــبِ وضيائه ــة بالكواك ــة متزيّن ــث))): إنّ القبّ ــث الثال البح
الزينــة وأكملهــا، فلــو لم يحصــل صــور الكواكــب في الفلــك ليبقــى ســطحًا مظلــاً، 
ــة في ســطحه لا جــرم اســتنار وازدان  ــق الله تعــالى هــذه الكواكــب المشرق ــاّ خل فل
ــبِ« أي  ــةٍ الْكَواكِ ــه: بـــ »زِينَ ــاس في قول ــن عبّ ــال اب ــا ق ــوء ك ــور والض ــك الن بذل
ــك  ــطح الفل ــة في س ــة المضيئ ــب المشرق ــذه الكواك ــت ه ــت إذا تأمّل ــا، وأن بضوئه
وجدتهــا عنــد النظــر إليهــا كجواهــر مرصوصــة في ســطحٍ مــن زمــرّد عــى أوضــاع 

ــال))): ــا ق ــة أو ك ــا الحكم اقتضته

»وكأنّ أجرام النجوم لوامعًا  دررٌ نُثرِْنَ على بساط أزرق«.

ــا  ــا وأشــدّها إشراقً ــمّ جعــل مــن جملتهــا كوكبــن همــا أعظــم الكواكــب جرمً ث
وأتمهّــا ضيــاء، مــع اشــتمالهما عــى تمــام الحســن والزينــة، جعــل أحدهمــا ضيــاء 
يــل، ثــمّ لم يجعــل ذلــك الســقف ســاكناً؛ بــل جعلــه  للنهــار، والآخــر ضيــاء للَّ
متحــرّكا ليكــون أثــر صنعــه فيــه أظهــر وصنــع حكمتــه فيــه أبــدع، ولم يجعــل ذلــك 
الســقف طبقًــا واحــدًا؛ بــل طباقــا أســكن في كلّ طبــق مــاء مــن جنــوده وخــواصّ 
ملكــه، الَّذيــن ضربــت بينهــم وبــن مــن دونهــم حجــب العــزّة وأســتار القــدرة، فــا 

))) من الاستعارات التي قررها الشارح في هذا البحث.
))) اقتطعنا ما يناسب هذا المطلب ما تستلزمه الاستعارة من ملاحظة على حسب الشارح.

))) أسرار البلاغة، الجرجاني: ص 159.
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يســتطيع أحــدٌ أن ينظــر إليهــم فضــاً عــن أنْ يتشــبّه بمالكهــم وخالقهــم، ســبحانه 
ــه  ــي يتنبّ ت ــرًا، هــذا هــو الحكمــة الظاهــرة الَّ ا كب ــوًّ ــون عل وتعــالى عــاّ يقــول الظالم
ــث  ــق؛ بحي ــاف الخل ــاملة لأصن ــرة ش ــا ع ــل منه ــة، فيحص ــى فطن ــه أدن ــن ل ــا م له
ــتعظم  ــر كان اس ــدرة أيَّ أث ــذه الق ــار ه ــات آث ــن جزئيّ ــيّ م ــع جزئ ــوا م إذا لاحظ
ــبة  ــن المناس ــا م ــن بينه ــا لم يك ــوك الدني ــن مل ــرض م ــك ف ــن أيِّ مل ــن م واستحس
إلَّاَّ خيــال ضعيــف، فــإنّ أيّ ملــك فــرض إذا هــمّ بوضــع بنيــان وبالــغ في تحســينه 
ــاء  ــة لأبن ــه بالأوضــاع المعجب ــواع الجواهــر وتزيين ــق ســقوفه وترصيعهــا بأن وتزري
ــا  ــظ ممّ ــه إلَّاَّ أن يلح ــن غايت ــره لم يك ــه فك ــتفرغ في ــده، واس ــه جه ــذل في ــه، وب نوع
ــف  ــب اللطي ــب والترتي ــعِ العجي ــذا الصنْ ــر ه ــدة إلى ظاه ــة بعي ــبة خياليّ ــه نس عمل
هــذا مــع مــا اشــتمل عليــه مــن الحكــم الخفيّــة والأسرار الإلهيّــة التــي تعجــز القــوى 
ــبحان  ــن، فس ــد ذه ــة وتوقّ ــف قريح ــا إلى لط ــاج فيه ــا، ويحت ــن إدراكه ــة ع البشريّ

ــون...  ــه ترجع ــوت كلّ شيء وإلي ــده ملك ــذي بي الَّ

ــاك  ــعةَ أف ــا تس ــا هن ــى أنّ ه ــا ع ــد تطابق ــان ق ــرع والبره ــع: ال ــث الراب البح
بعضهــا فــوق بعــض؛ فمنهــا ســبع ســاوات، ثــمّ الكــرسّي والعــرش بعبــارة 
، ثــمّ أكثرهــا يشــتمل عــى الكواكــب وهــي أجــرام نورانيّــة  النامــوس الإلهــيِّ
ــس  ــا لي ــا يلين ــاك ممّ ل الأف ــأوَّ ــاك، ف ــرام الأف ــوزة في أج ــة مرك ــتديرة مصمت مس
فيــه مــن الكواكــب إلَّاَّ القمــر، وليــس في الثــاني إلَّاَّ عطــارد، وليــس في الثالــث إلَّاَّ 
الزهــرة، وليــس في الرابــع إلَّاَّ الشــمس، وليــس في الخامــس إلَّاَّ المريــخ، وليــس في 
الســادس إلَّاَّ المشــري، وليــس في الســابع إلَّاَّ زحــل، وهــذه هــي المســاّة بالكواكــب 
الســبعة الســيَّارة ومــا ســواها مــن الكواكــب فيشــتمل عليهــا الفلــك الثامــن، وأمّــا 

ــا...  ــدرَك لن ــس بم ــب، وإن كان فلي ــن الكواك ــالٍ ع ــع فخ التاس
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لا يقال: السؤال على ما ذكرتم من وجهين:

ــذي ذكرتمــوه في تخصيــص كلِّ فلــك ببعــض الكواكــب  أحدهمــا: أنّ الترتيــب الَّ
نْيــا بزِِينَــةٍ الْكَواكِــبِ﴾))). ــاءَ الدُّ نَّــا السَّ ــا زَيَّ يشــكل بقولــه تعــالى: ﴿إنَِّ

نْيا بمَِصابيِحَ﴾))). ماءَ الدُّ نَّا السَّ وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ زَيَّ

تــي جعلــت رجومًــا للشــياطين عــى مــا نطــق بــه  الثــاني: أنّ الشــهب الثواقــب الَّ
تــي زيّنــت بهــا الســاء أو لا تكــون،  القــرآن الكريــم إمّــا أن يكــون مــن الكواكــب الَّ
ــزم  ــكان يل ــلَّ ف ــاض وتضمح ــل بالانقض ــهب تبط ــذه الش ــل؛ لأنّ ه والأوّل باط
ــه لم  مــن ذلــك عــى مــرور الزمــان فنــاء الكواكــب ونقصــان أعدادهــا، ومعلــوم أنّ
ــاءَ  نَّــا السَّ يوجــد ذلــك النقصــان البتّــة، والثــاني أنّــه يشــكل بقولــه تعــالى: ﴿وَلَقَــدْ زَيَّ
ــياطيِِن﴾))) فإنّــه نــصّ عــى كــون الشــهب  نْيــا بمَِصابيِــحَ وجَعَلْناهــا رُجُومًــا للِشَّ الدُّ
تــي زيّنــت بهــا  تــي جعلــت رجومًــا للشــياطين هــي تلــك المصابيــح والكواكــب الَّ الَّ
ــا نجيــب عــن الأوّل بأنّــه لا تنــافي بــن ظاهــر الآيــة وبــن مــا ذكرنــاه؛  الســاء؛ لأنّ
ــام  ــت أوه ــب، وكان ــوء الكواك ــب ض ــت لا تحج ــا كان ــا لّم ــاء الدني ــك أنّ الس وذل
ــة بهــا لا  ــد النظــر إلى الســاء ومشــاهدة الكواكــب بكونهــا مزيّن الخلــق حاكمــة عن
نْيــا بزِِينَــةٍ الْكَواكـِـبِ﴾)))؛ لأنّ الزينــة  ــاءَ الدُّ نَّــا السَّ ــا زَيَّ جــرم صــحّ قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ
ــول:  ــا نق ــاني أنّ ــن الث ــا. وع ــاء الدني ــق للس ــام الخل ــبة إليَّ أوه ــي بالنس ــا ه ــا إنّ به
نْيــا  ــاءَ الدُّ ــا السَّ نَّ ــدْ زَيَّ هــذه الشــهب غــر تلــك الثواتــب الباقيــة فأمّــا قولــه: ﴿وَلَقَ

)))  الصافات: 6.
)))  الملك: 5.
)))  الملك: 5.

)))  الصافات: 6.
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ــوّ  ــل في الج ــيء حص ــول: كلّ م ــياطيِِن﴾، فنق ــا للِشَّ ــا رُجُومً ــحَ وجَعَلْناه بمَِصابيِ
العــالي أو في الســاء فهــو مصبــاح لأهــل الأرض إلَّاَّ أنّ تلــك المصابيــح منهــا باقيــة 
تــي يحدثهــا  عــى طــول الزمــان وهــو الثوابــت، ومنهــا متغــرّة وهــي هــذه الشــهب الَّ
ــا  ــاء أيض ــة للس ــا زين ــا أنّّه ــدق عليه ــياطين، ويص ــا للش ــا رجوم ــالى ويجعله الله تع

ــا وبــالله التوفيــق«))).  بالنســبة إلى أوهامن

رابعًا- الخوئيّ:

ــه  ــق بقول ــون أوف ــفلى ليك ــاء السّ ــبِ( أي السّ ــةِ الْكَوَاكِ ــا بزِِينَ نَهَ ــمَّ زَيَّ ــال: »)ثُ ق
نْيــا بزِِينَــةٍ الْكَواكـِـبِ﴾، ويحتمــل رجوعــه إلى  ــاءَ الدُّ نَّــا السَّ ــا زَيَّ ســبحانه: ﴿إنَِّ

ــع. ــن الجمي ــض تزي ــن البع ــر، وتزي ــو الأظه ــا ه ــاوات ك السّ

قـال في الكشـاف في تفسير الآية: )الدّنيـا القربى منكم، والزينة مصدر كالنسّـبة أو 
اسـم لمـا يـزان به الشّّيء كالليقة لمـا تلاق به الدّواة، ويحتملهما قولـه: )بزينة الكواكب(، 
فـإن أردت المصـدر فعلى إضافتـه إلى الفاعـل، أي بـأن زانتهـا الكواكـبُ وأصلـه بزينة 
ـا  ـنهَا؛ لأنَّهَّ الكواكـب، أو على إضافتـه إلى المفعـول، أي بـأن زانَ الله الكواكـب وحسَّ
إنّام زيّنـت السّامء بحسـنها في أنفسـها، وأصلـه )بزينـة الكواكب(، وإن أردت الاسـم 
فللإضافـة وجهـان أن تقـع الكواكـب بيانًـا للزينـة؛ لأنّ الزينـة مبهمـة في الكواكـب 

نتَ بـه الكواكـب())) انتهى. وغيرهـا ممـّا يـزان بـه، وأن يُرَاد بـه مـا زُيَّ

وكــون الكواكــب زينــة؛ إمّــا لضوئهــا كــا عــن ابــن عبّــاس، أو للأشــكال 
المختلفــة الحاصلــة كالشــكل الثّريــا وبنــات النعّــش والجــوزاء وغــر ذلــك، أو 

))) شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: ج1/ ص153-147.
))) الكشاف، الزمخشري: ج3/ ص335.
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لاختــاف أوضاعهــا بحركتهــا، أو لرؤيــة النّــاس إيّاهــا مضيئــة في الليلــة الظلــاء، 
ويوضحــه قولــه تعــالى: ﴿بمَِصَابيِــحَ﴾، في الموضــع الآخــر، وأمّــا محــال الكواكــب 

ــاء الله.  ــه إن ش ــتطلع علي فس

)وضِيَــاءِ الثَّوَاقِــبِ( المــراد بهــا؛ إمّــا الكواكــب فيكــون كالتّفســر لزينــة الكواكب 
ــي  ــهب الت ــا، أو الشّ ــا تثقــب الظلمــة بضوئه ــة كأنّّه والكواكــب ثواقــب أي مضيئ

ترمــى بهــا الشّــياطين، قــال ســبحانه: ﴿النَّجْــمُ الثَّاقِــبُ﴾))).

قيل: وصف بكونه ثاقبًا لوجوه: 

أحدها: أنّه يثقب الظلام بضوء ينفذ فيه.

وثانيها: أنّه يطلع من المشرق نافذًا في الهواء كالشّّيء الذي يثقب الشّّيء.

وثالثها: أنّه الذي يرمى به الشّيطان فيثقبه أي ينفذ فيه ويحرقه.

ورابعهــا: قــال الفــرّاء: هــو النجــم المرتفــع عــى النجّــوم والعــرب تقــول للطائــر 
إذا لحــق ببطــن الســاء ارتفاعًــا فقــد ثقــب))).

ــب  ــه يثق ــا كأنّ ــه مضيئً ــه لكون ــه ب ــو أنَّ وصف ــس: وه ــه خام ــا وج ــول: وهن أق
الأفــاك بضوئــه، ويشــهد بــه مــا عــن الخصــال عــن الصّــادق )عليــه الســام(، أنّــه 

قــال لرجــل مــن أهــل اليمــن:

)ما زحل عندكم في النّجوم؟(، فقال اليماني:

نجم نحس، فقال )عليه السلام(: 

)))  الطارق: 3.
))) لسان العرب، ابن منظور: ج1/ ص240، مادة )ثقب(.
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)لا تقولَــن هــذا، فإنّــه نجــم أمــر المؤمنــن )عليه الســام(، وهو نجــم الأوصياء، 
وهــو النّجــم الثّاقــب الــذي قــال الله في كتابــه(، فقال لــه اليماني:

فما يعني بالثاقب؟ قال )عليه السلام(: 

)لأنَّ مطلعــه في السّــاء السّــابعة، وأنّــه ثقــب بضوئــه حتّــى أضــاء في السّــاء 
الدّنيــا، فمــن ثــمَّ ســاّه الله النّجــم الثّاقــب()))«))).

خامسًا- مغنية:

نهــا بزينــة الكواكــب(. قيــل: إن الهــاء في )زيّنهــا( تعــود إلى الســاء  قــال: »)ثــمَّ زيَّ
ــر أنَّ  ــبِ. والظاه ــةٍ الْكَوَاكِ ــا بزِِينَ نْيَ ــاَءَ الدُّ ــا السَّ نَّ ــا زَيَّ ــال: إنَِّ ــا؛ لأنَّ الله ق الدني
ــبع  ــي )س ــد، وه ــا إلى شيء واح ــود كلُّه ــا تع ــا وينظمه ــا( ويدعمه نه ــاء في )زيَّ اله
ــى  ــواو يقتــي المشــاركة، والمعن ــا في ســياق واحــد، والعطــف بال ســاوات(؛ لأنَّهَّ
ــنّ  ــمَّ ب ــب، ث ــن الكواك ــا م ــا فيه ــالًًا ب ــةً وجم ــاوات زين ــل الس ــبحانه جع أنَّ الله س
ــا  ــا سراجً ــرى فيه ــب، وأج ــاء الثواق ــه: )وضي ــة بقول ــذه الزين ــب له ــبب الموج الس

ــرٍ«))). ــمٍ مائ ــرٍ، وســقف ســائر، ورقي ــكٍ دائ ــرا في فل مســتطيًرا، وقمــرًا من

سادسًا- التستريّ:

نهــا( يرجــع  ــةِ الْكَوَاكِــبِ(، ولا ريــبَ أنَّ الضمــر في )زيَّ نَهَــا بزِِينَ قــال: »)ثُــمَّ زَيَّ
ــبِ﴾)))،  ــةٍ الْكَوَاكِ ــا بزِِينَ نْيَ ــاَءَ الدُّ ــا السَّ نَّ ــا زَيَّ ــالى: ﴿إنَِّ ــه تع ــا لقول ــاء الدّني إلى الس

))) الخصال، الصدوق: ص490.
))) منهاج البراعة: ج1/ ص 380.

))) في ظلال نهج البلاغة: ج1 / ص38.
)))  الصافات: 6.
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ــحَ﴾))).  ــا بمَِصَابيِ نْيَ ــاَءَ الدُّ ــا السَّ نَّ ــدْ زَيَّ ــه )عــزّ وجــلّ(: ﴿وَلَقَ وقول

ــدّرّ، والمــراد ثقبهــا بضوئهــا،  ــبِ( والأصــل في الثقــب: ثقــب ال ــاءِ الثَّوَاقِ )وَضِيَ
ــارِقُ * النَّجْــمُ الثَّاقِــبُ﴾))). ــا الطَّ ــا أَدْرَاكَ مَ قــال تعــالى: ﴿وَمَ

ــاء  ــه في الس ــل، ومطلع ــب: زح ــم الثاق ــام(: النّج ــه السّ ــادق )علي ــن الص وع
ــاّه الله  ــمّ س ــن ث ــا، فم ــاء الدّني ــاء في السّ ــى أض ــه حتّ ــب بضوئ ــه ثق ــابعة، وأنّ الس

النّجــم الثاقــب)))«))).

: سابعًا- النقويّّ

قــال: »قولــه ]عليــه الســام[: )ثــمَّ زيّنهــا بزينــة الكواكــب وضيــاء الثواقب(،أي 
جعــل فيهــا كواكــب وأقــارًا منــرة كلّهــا توجــب زينــة السّــموات كما لا يخفــى«))).

ثامنًا- مكارم الشيرازيّ:

نَهَــا بزِِينَــةِ الْكَوَاكـِـبِ  قــال: »أخــرًا تــأتي المرحلــة الأخــرة الخامســة )ثُــمَّ زَيَّ
الثَّوَاقِــبِ(«))). وضِيَــاءِ 

تاسعًا- السيّد نبيل الحسنّي:

ــاءِ  ــبِ وضِيَ ــةِ الْكَوَاكِ ــا بزِِينَ نَهَ ــمَّ زَيَّ ــام(: »ثُ ــاة والس ــه الص ــه )علي ــد قول يرش
ــن لم يكــن محصــورًا في الســاء  ــبِ« - فضــاً عــاَّ أفــادُ الــرّاح- إلى أنَّ التزيُّ الثَّوَاقِ

)))  الملك: 5.
)))  الطارق: 3-2.

))) ينظر: الاحتجاج، الطبرسي: ج2/ ص102-101.
))) بهج الصباغة: ج1/ ص470-469.

))) مفتاح السعادة: ج1 / ص170 
))) نفحات الولاية: ج1/ ص89.
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ــا كــا اعتقــده كثــر مــن الــرّاح، وذلــك بلحــاظ أمريــن: الدني

 الأول: لِمـِـا ورد في القــرآن مــن بيــان لتزيــن الله تعــالى للســاء الدنيــا بزينــة 
الكواكــب وقــد استشــهد عــدد مــن الــرّاح بهــا. 

ــة  رة عبر حاسَّ والأمــر الآخــر: لمـِـا رســخ في العقــل البــريِّ مــن مشــاهدات متكــرِّ
البــر مــن رؤيــة الكواكب والنجــوم وباختــاف أضوائهــا وحركتهــا وظهورها.

ــه  ات ومــا تضمُّ د المجــرَّ إلّّا أنّ الدراســات الحديثــة في علــم الفلــك أثبتــت تعــدُّ
ــا  ــرى ف ــموات الأخ ــا في الس د وجوده ــدُّ ــد إلى تع ــا يرش ــوم ممَّ ــب ونج ــن كواك م
ات عــر العــن  د هائــل لا حــر لــه مــن المجــرَّ يمكــن أن يــراه الإنســان مــن تعــدُّ
ــد جعلهــا في  ــأنَّ الله تعــالى ق المســلَّحة، أي أجهــزة التلســكوب يقــوده إلى اليقــن ب
ــق لا محــالَ في  ــق هنــا يتحقَّ دة، فــا تحقَّ غــر هــذه الســاء التــي يراهــا بالعــن المجــرَّ
نهــا الله تعــالى بالكواكــب  الســموات الأخــرى كــا ورد في النــصِّ الشريــف، فقــد زيَّ

ــا.  ــاء الثاقــب، ولم تكــن محصــورةً بالســاء الدني والضي

ه  اح إلى أنَّ المــراد مــن النــصِّ هــو الســاء الدنيــا فمردُّ أمّــا لمــاذا ذهــب بعــض الــرَّ
إلى انحصــار مفهــوم الحيــاة الدنيــا بوجــود الإنســان عــى الأرض، وما يشــاهده فيها 
ــراح  ــك ال ــان أولئ ر في زم ــوُّ ــذا التط ــو كان ه دة؛ ول ــرَّ ــن المج ــدود الع ــن ح ضم
ــا  ــكوبات وغيره ــة كالتلس ــائل العلميَّ ــر الوس ــوم ع ــان الي ــراه الإنس ــا ي ــرون م وي
لأيقنــوا أنَّ الأمــر في خلــق الله تعــالى للكواكــب والنجــوم لا ينحــر بــا تــراه العــن 

البشريّــة. والحمــد لله عــى فضلــه وفضــل رســوله )صــىّ الله عليــه وآلــه(.



266

الفصل الأول / القسم الثاني/ المبحث الثالث: نشأة الخلق

المطل��ب الس��ادس والعش��رون: الحق��ول المعرفيَّ��ة في قول��ه )علي��ه الس�الم(: 
»وَأَجْرَى فِيهَا سِرَاجًا مُسْتَطِيًرا، وَقَمَرًا مُنِيًرا«.

ــة كاللغــة والإعــراب  ــة مــن الحقــول المعرفيَّ ــفُ عــى جمل ــظُ الشري اشــتمل اللف
ــو الآتي: ــى النح ــي ع ــرحِ، وه وال

المسألة الأولى: المعنى اللغويّ:
أولًًا- الكيذريّ.

قال: »عنى بالسراج المستطير: الشمس المنتشر ضوؤها على الشياع«))).

: ثانيًا- المعتزليّّ

قــال: »)سراجًــا مســتطيًرا(، أي منتــر الضــوء، يقــال: قــد اســتطار الفجــر، أي 
انتــر ضــوؤه)))«))).

ثالثاً- البحرانيّ:

قال: »المستطير المنتشر)))«))). 

)))  حدائق الحقائق: ج1/ص131.
))) ينظــر: العــن، الفراهيــدي: ج7/ ص448، مــادة )طــر(، وقــد ورد قريــب مــن هــذا المعنــى في: 
منهــاج البراعــة، حبيــب الله الخوئــيّ: ج1/ ص371؛ نفحــات الولايــة، نــاصر مكارم الشــرازي: 

ج1/ هامــش ص 89.
))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص89-88.

))) ينظــر: تهذيــب اللغــة، الأزهــري: ج14/ 12، مــادة )طــر(؛ الصحــاح، الجوهــري: ج2/ 
مــادة )طــر(. ص728، 

))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص133.
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رابعًا- الخوئيّ:

قـــال: »المســـتطير المنتـــر... و)قمـــرًا منـــرًا( مـــن أنـــار الـــيّء إذا أضـــاء)))، 
ــاواتِ  ـ ــورُ السَّ ــبحانه: ﴿الله نُـ ــه سـ ــاء، لقولـ ــن الضيـ ــوى مـ ــور أقـ ــل: إنّ النـّ وقيـ
ــا بالعـــرض  ــاء، ومـ ــمّى ضيـ ــذاتي يسـ ــور الـ ــأن النـّ ــرق بـ ــا يفـ والأرَْضِ﴾))) وربّـ
ـــمْسَ ضِيـــاءً  يســـمّى نـــورًا آخـــذًا مـــن قولـــه ســـبحانه: ﴿هُـــوَ الَّـــذِي جَعَـــلَ الشَّ

ــورًا﴾)))«))).  ــرَ نُـ والْقَمَـ

خامسًا- مكارم الشيرازيّ:

قــال: »مســتطير مــن مــادة )طــر(؛ بمعنــى انتشــار الــيء في الهــواء، ثمَّ اســتعمل 
كلّ شيء سريــع، وكذلــك الطيور)))، ومســتطير...«))).

المسألة الثانية: الإعراب:
أولًًا- الكيذريّ:

قال: »الزينة: اسمّ لما يزان به، وقد يكون مصدرًا.

هــذا الموضــع إن حملتــه عــى المصــدر، فإمّــا أن يكــون مضافًــا إلى الفاعــل، أي بأن 
زانتهــا الكواكــب أو إلى المفعــول، أي يزيــن اللهُ الكواكــب، وإنْ حملتــه عــى الاســم، 
فإمّــا أنّ الكواكــب بيــانٌ للزينــة أو يــراد أشــكالها المختلفــة كشــكل الثريــا والجــوزاء 

))) ينظر: جمهرة اللغة، ابن دريد: ج2/ ص806، مادة )نور(.
)))  النور: 35.
)))  يونس: 5.

))) منهاج البراعة: ج1/ ص371-370.
))) مقاييس اللغة، ابن فارس: ج3/ ص 435-436، مادة )طير(.

))) نفحات الولاية: ج1/ هامش ص89.
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وبنــات نعــش، وغــر ذلــك.

فقــد ورد في الخــر: )إنّ الله لمـّــا أراد خلــق الســاء والأرض، خلــق جواهــرًا 
أخــر...())) الــخ.

واعلــم أنّ الله تعــالى لمــّـا ثبــت أنــه قــادر لذاتــه لا يمتنــع عليــه مقــدور فهــو قــادر 
عــى حفــظ ذلــك بــا واســطة كــا  حفــظ الريــح عــى مــا ورد في الخــر لكنــه إنْ صح 
ذلــك يمكــن بــل يجــب أن يكــون في خلقــه عــى هــذا الوجــه، ومــع هــذه الوســائط  
مصالــح كثــرة، وفوائــد موفــرة، كأن  يكــون للمكلفــن في ســاعه واعتقــاده صحته 
ومعرفتــه ألطــافٌ مقربــة إلى ملــك جبــار، بلــغ ســعة ملكــه إلى الحــدّ ومعبــده عــن 

معصيتــه.

ــم  ــة، ث ــق الإنســان مــن نطف ــه هــارب، كــا خل ــه لايفوت إذ هــو مــع كــال قدرت
ــا لا  ــي ربّ ــح الت ــن المصال ــك م ــر ذل ــالى، وغ ــدّه تع ــا ع ــك، مم ــر ذل ــة، إلى غ علق

يهتــدي العقــول إلى دركهــا«)))

ثانيًا- مؤسسة علوم نهج البلاغة:

ــة  ــواو عاطفـ ــتَطيًِرا«: الـ ــا مُسْـ اجًـ ــا سِِرَ ــرَى فيِهَـ ــام(: »وَأَجْـ ــه السـ ــال )عليـ قـ
ر، »فيهـــا«: جـــار ومجـــرور  »أجـــرى«: فعـــل مـــاضٍ مبنـــي عـــى الفتـــح المقـــدَّ
ـــق بالفعـــل أجـــرى، »سراجًـــا«: مفعـــول بـــه منصـــوب، »مســـتطيًرا«: صفـــة  متعلِّ
ــى  ــوف عـ ــرًا« معطـ ــرًا منـ ــة و»قمـ ــواو عاطفـ ــرًا«: الـ ــرًا منـ ــا«، »وقمـ لـ»سراجًـ

اجًـــا مُسْـــتَطيًِرا«.  »سِِرَ

)))  مرّ بيان الحديث آنفا، وأنه مجهول وقد رواه الراونديّ وعند الكيذري.
)))  حدائق الحقائق: ج1/ص133.
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المسألة الثالثة: أقوال الشرّاح:
أولًًا- الراونديّ:

ــياع  ــى الش ــا ع ــتنير ضوْؤه ــمس المس ــي الش ــا( يعن ــا سراجً ــرى فيه ــال: »)أج ق
والعمــوم، وجعــل بالليــل قمــرًا مضيئًــا إذا لم تكــن شــمس ليعلــم بهــا عــدد 
ــا دلالات لا  ــب، فإنَّهَّ ــذه الثواق ــق ه ــرة في خل ــة ظاه ــاب، والحكم ــنين والحس الس

مؤثّــرات«))).

ثانيًا- البحرانيّ:

وممَّا جاء في أبحاث الشارح بخصوص هذه الفقرة من كلامه الشريف:

قــال: »البحــث الأول: ... وقولــه: )فأجــرى فيهــا سراجًــا مســتطيًرا وقمــرًا 
ــا﴾)))«))). ــمْسَ سِِراجً ــلَ الشَّ ــورًا وجَعَ ــنَّ نُ ــرَ فيِهِ ــلَ الْقَمَ ــه: ﴿وَجَعَ ــرًا( كقول من

»البحــث الثــاني: ... الرابعــة))): ... )سراجًــا مســتطيًرا( اســتعارة للشــمس 
ووجــه المشــابهة أنّ الــراج القــويّ المســتطير لّمــا كان مــن شــأنه أن يــيء مــا حولــه 
وينتــر في جميــع نواحــي البيــت ويهتــدي بــه مــن الظلمــة كذلــك الشــمس مضيئــة 

لهــذا العــالم ويهتــدي بهــا المتــرّف فيــه...

ــك  ــن بيت ــبة ب ــك المناس ــن بصيرت ــتبصر بع ــا المس ــر أيّّه ــث))): فانظ ــث الثال البح
الــذي تبنيــه وهــذا البيــت العظيــم، وقــس سراجــك إلى سراجــه، وزينتــك إلى زينتــه، 

))) منهاج البراعة: ج1/ ص67.
)))  نوح: 16.

))) شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: ج1/ ص147.
رها الشارح في هذا البحث. ))) من الاستعارات التي قرَّ

))) اقتطعنا ما يناسب هذا المطلب ما تستلزمه الاستعارة من ملاحظة على حسب الشارح.
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ــا خلقــه لــك ولأبنــاء نوعــك؛ ليكــون فيــه ومنــه قــوام  ــه إنّ ثــمّ لاحــظ مــع ذلــك أنّ
وا بملكــوت مــا خلــق عــى كــال قدرتــه وحكمتــه،  حياتكــم ووجودكــم، ولتســتدلَّ
ان ســقف هــذا  لترجعــوا بذلــك إلى حضرتــه طاهريــن مــن الرجــس، متشــبّهين بســكَّ
ــذي لا حاجــة بــه إلى شيء،  البيــت وغرفــه، لا أنّ لــه حاجــة إليــه فإنّــه الغنــيّ المطلــق الَّ
ــا حســناً أو تزريقًــا عــى حائــط فــا يــزال  والعجــب مــن الإنســان أنّــه ربــا رأى خطًّ
ــداع  ــب والإب ــع العجي ــذا الصن ــرى ه ــمّ ي ــه، ث ــذق صانع ــنه وح ــن حس ــب م يتعجّ
اللطيــف فــا يدهشــه عظمــة صانعــه وقدرتــه، ولا يحــرّه جــال مبدِعِــه وحكمتــه.

البحــث الرابــع: ... ثــمّ كانــت الشــمس مــن جهــة ضوئهــا كــراج يرتفــع لأهل 
كلّ بيــت بمقــدار حاجتهــم، ثــمّ يرفــع عنهــم، فصــار النــور والظلمــة عــى تضادّهــا 

متظاهريــن عــى مــا فيــه مصلحــة هــذا العــالم...« ))). 

ثالثًا- الخوئيّ:

اجًــا مُسْــتَطيًِرا( قــال: »فأجــرى، وفي بعــض النسّــخ، )وَأَجْــرَى( بالــواو )فيِهَــا سِِرَ
ــا سراج لمحفــل  أي منتــر الضــوء )وقَمَــرًا مُنـِـرًا( والمــراد بالــرّاج الشــمس، فإنَّهَّ
ــاءِ بُرُوجًــا  ــلَ فِِي السَّ ــذِي جَعَ ــارَكَ الَّ العــالم، قــال ســبحانه في ســورة الفرقــان: ﴿تَب
وجَعَــلَ فيِهــا سِِراجًــا وقَمَــرًا مُنـِـرًا﴾)))، وفي ســورة نــوح ﴿أَلَمَْ تَــرَوْا كَيْــفَ خَلَــقَ اللهُ 
اجًــا﴾)))،  ــمْسَ سِِرَ سَــبْعَ سَــاَوَاتٍ طبَِاقًــا * وَجَعَــلَ الْقَمَــرَ فيِهِــنَّ نُــورًا وَجَعَــلَ الشَّ
وتشــبيه الشّــمس بالــرّاج مــن حيــث إنّّهــا تزيــل ظلمــة اللَّيــل عــن وجــه الأرض 

كــا يزيلهــا الــرّاج عــاَّ حولــه.

))) شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: ج1/ ص151-148.
)))  الفرقان: 61.

))) نوح:  16-15.
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قيــل: كان الميــل عبــارة عــن ظــلِّ الأرض، وكانــت الشّــمس ســببًا لزوالــه، 
ــه: )فيهــا( راجــع  ــه، والضمــر في قول فــكان شــبيهًا بالــرّاج في ارتفــاع الظلمــة ب
ــراه(  ــفلى كــا عــزاه المجلــيُّ )طــاب ث إلى الســاوات كــا هــو الأظهــر، أو إلى السّ
إلى الأكثــر، ويحتــاج حينئــذ إلى نــوع تأويــل بالنسّــبة إلى جريــان الشّــمس بنــاء عــى 

ــة)))«))). ــاء الرّابع ــا في السّ كونه

رابعًا- التستريّ:

اجًــا  ﴿وَجَعَلْنـَـا سِِرَ تعــالى:  قــال  مُسْــتَطيًِرا(  اجًــا  فيِهَــا سِِرَ قــال: »)وأَجْــرَى 
ــا ذَلـِـكَ تَقْدِيــرُ  ــرِي لِمُِسْــتَقَرٍّ لََهَ ــمْسُ تََجْ (: ﴿وَالشَّ اجًــا﴾)))، وقــال )عــزَّ وجــلَّ وَهَّ

الْعَليِــمِ﴾))). الْعَزِيــزِ 

وقـــال الصـــادق )عليـــه السّـــام( للمفضّـــل: )فكّـــر الآن في تنقّـــل الشّـــمس في 
ـــر إلى  ـــر ... انظ ـــن التّدب ـــك م ـــا في ذل ـــنة، وم ـــة دور السّ ـــر لإقام ـــي ع ـــروج الاثن ال
ـــزغ في موضـــع مـــن  ـــت تب ـــو كان ـــا ل ـــر أن يكـــون، فإنّّه ـــف دبّ شروقهـــا عـــى العـــالم كي
الســـاء فتقـــف لا تعـــدوه لمـــا وصـــل شـــعاعها ومنفعتهـــا إلى كثـــر مـــن الجهـــات؛ 
ل النّهـــار مـــن  لأنّ الجبـــال والجـــدران كانـــت تحجبهـــا عنهـــا، فجعلـــت تطلـــع أوَّ
ـــدور وتغشـــى  ـــزال ت ـــمَّ لا ت ـــا مـــن وجـــه المغـــرب، ث ـــا قابله ـــرقُ عـــى م المـــرق، فت
ـــا في أوّل  ـــتتر عنه ـــا اس ـــى م ـــرق ع ـــرب، فت ـــي إلى المغ ـــى تنته ـــة حتّ ـــد جه ـــة بع جه
ــا  ــة منهـ ــار، فـــا يبقـــى موضـــع مـــن المواضـــع إلّّا أخـــذ بقســـطه مـــن المنفعـ النهـ

))) ينظر: بحار الأنوار، المجلسي: ج54/ ص188.
))) منهاج البراعة: ج1/ ص381-380.

)))  النبأ: 13.

)))  يس: 38.
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والإرب التـــي قـــدّرت لـــه())).

)وَقَمَرًا مُنيًِرا( ﴿وَجَعَلَ الْقَمَرَ فيِهِنَّ نُورًا...﴾)))«))).

: خامسًا- النقويّّ

ــه:  ــتطيًرا( إلى قول ــا مس ــا سراجً ــرى فيه ــام[: )وأج ــه الس ــه ] علي ــال: »قول ق
)ورقيــم مائــر(، كلُّهــا إشــارة إلى زينتهــا للسّــموات، وهــذا ممـّـا لا يخفــى ظاهــرًا«))).

سادسًا- مكارم الشيرازيّ:

اجًــا  قــال: »ثــمَّ أشــار )عليــه الســام( إلى القمــر والشــمس: )وَأَجْــرَى فيِهَــا سِِرَ
مُسْــتَطيًِرا، وَقَمَــرًا مُنـِـرًا(«))). 

سابعًا- السيّد نبيل الحسنّي:

اجًــا مُسْــتَطيًِرا،  يرشــد قولــه )عليــه الصــاة والســام(: »وَأَجْــرَى فيِهَــا سِِرَ
وَقَمَــرًا مُنـِـرًا« إلى أمــور -فضــاً عــاَّ أفــاد بــه الــرّاح- وهــي:

1- إنّ المراد من قوله )عليه السلام(: »فيها«، معنيان: 

الأوّل: هــو الســاء الدنيــا فقــد تســالمت الآراء عنــد الــرّاح للنهــج، وكــذا هــو 
الحــال عنــد غيرهــم أنّ الســاء الدّنيــا قــد جعــل الله تعــالى فيهــا الشــمس فوســمها 
ــات  ــرّاح ببعــض الآي ــد اســتدلَّ ال ــر، وق بالــراج، وجعــل القمــر فوســمه بالمن

))) ينظر: التوحيد، المفضل بن عمر: ص81-80.
)))  نوح: 16.

))) بهج الصباغة: ج1/ ص470.
))) مفتاح السعادة: ج1/ ص170.
))) نفحات الولاية: ج1/ ص89.
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المباركــة في بيــان الترابــط بــن المفــردات الــواردة في النــصِّ الشريــف وبــن مفــردات 
القــرآن الكريــم.

ر ذكرهــا  والمعنــى الثــاني: أنّ المــراد مــن »فيهــا« هــي الســموات الســبع التــي تصــدَّ
ــل  ــة ومــا توصَّ م الأبحــاث الفلكيَّ النــصّ الشريــف، وممــا لا ريــبَ فيــه وبعــد تقــدُّ
إليــه العلــاء في الفلــك والفيزيــاء وغيرهــا ممــا يرتبــط بالعلــوم الفلكيــة أنَّ الله تعــالى 
ــا  ات، ممَّ ــرَّ ــأت المج ــي م ــار الت ــموس والأق ــن الش ــه م ــر ل ــا لا ح ــق م ــد خل ق
ي لفــظ »فيهــا« إلى الســموات الســبع وليــس الســاء الدنيــا حــرًا،  يرشــد إلى تعــدِّ

ولا ســيَّما أنَّ القــرآن قــد أشــار إلى هــذه الحقيقــة في قولــه تعــالى: 

ــورًا  ــنَّ نُ ــرَ فيِهِ ــلَ الْقَمَ ــا * وَجَعَ ــبْعَ سَــمَوَاتٍ طبَِاقً ــقَ اللهُ سَ ــفَ خَلَ ــرَوْا كَيْ ﴿أَلََمْ تَ
ــا﴾))). اجً ــمْسَ سِِرَ ــلَ الشَّ وَجَعَ

ــة أخــرى للنــصِّ الشريــف ودائــرة أوســع  2- قــد ينــرف الذهــن إلى مقاصديَّ
مــن المعــارف المرتبطــة بعلــم الفلــك ونشــأةِ الخلــق التــي بيّنهــا القــرآن الكريــم في 

دلالــة الــراج والقمــر، في قولــه تعــالى:

اجًا وَقَمَرًا مُنيًِرا﴾))). مََاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فيِهَا سِِرَ ﴿تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِِي السَّ

وذلــك أنّ القــرآن قــد وســمَ النبــي )صــىّ الله عليــه وآلــه( بالــراج وجعــل لــه 
مــن الســات والمميِّــزات مــا جعلــه للشــمس ممــا يفتــح البــاب عــى دائــرة المعــارف 
ــن  ــه( ب ــه وآل ــىّ الله علي ــي )ص ــة النب ــان منزل ــة في بي ــوص الشريف ــة للنص الباطنيَّ
الأنبيــاء )عليهــم الســام(، ولا ســيَّما أنَّ القــرآن قــد عَــرّ عنهــم في إشــارة إلى بيــان 

)))  نوح: 16-15.
)))  الفرقان: 61.
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ــه بالكواكــب والشــمس والقمــر. ــة يوســف بــن إخوت منزل

ــا  ــرََ كَوْكَبً ــدَ عَ ــتُ أَحَ ــتِ إنِِّيِّ رَأَيْ ــا أَبَ ــهِ يَ ــفُ لِِأبَيِ ــالَ يُوسُ ــال ســبحانه: ﴿إذِْ قَ ق
ــاجِدِينَ﴾))).  ــمْ لِِي سَ ــرَ رَأَيْتُهُ ــمْسَ وَالْقَمَ وَالشَّ

: فــإنَّ المســتفاد مــن النــصِّ في إشــارته إلى غــر علــم الفلــك هــو بيــان  ومــن ثــمَّ
أثــر النبــيِّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( في نشــأة الخلــق، وبالأخــصِّ حينــا نأخــذ بعــن 
الاعتبــار أنَّ نفــوذ ضــوء الشــمس في ســاء الدنيــا محدود بمســافة ثمَّ يتلاشــى في غير 
كوكــب الأرض، أي عــودة النــصِّ الشريــف في الإشــارة إلى بيــان حــال الســموات 
-: »ثُــمَّ فَتَــقَ  الســبع وليــس ســاء الدنيــا بقرينــة قولــه )عليــه الســام( -كــا ســيمرُّ

ــمَوَاتِ الْعُــاَ، فَمَلَأهُــنَّ أَطْــوَارًا مِــنْ مَلََائكَِتـِـه«. مَــا بَــنَْ السَّ

ــة النــصِّ هــو الحيــاة الدنيــا حــرًا، وإنّــا  بمعنــى: لم يكــن المــدار في قصديَّ
ــه  ــىّ الله علي ــي )ص ــو النب ــا ه ــيء فيه ــذي ي ــراج ال ــبع، وأنّ ال ــموات الس الس

ــالى: ــه تع ــك لقول ــه(، وذل وآل

ــهِ  ــا إلََِى اللهِ بإِذِْنِ ــرًا * وَدَاعِيً ا وَنَذِي ً ــرِّ ــاهِدًا وَمُبَ ــلْنَاكَ شَ ــا أَرْسَ ــيُّ إنَِّ ــا النَّبِ َ ــا أَيُّهُّ ﴿يَ
ــرًا﴾))).  ــا مُنِ اجً وَسِِرَ

-والله العــالم-، هي بيــان منزلة  وعليــه: فالقصدّيــة الثانيــة التــي وردت في النــصِّ
ــه أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( ولا ســيَّما أنَّ  النبــيِّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( ووصيِّ
مــا تضافــر مــن النصــوص الشريفــة التــي لا مجــال لبيانهــا هنــا قــد تناولــت أثــر نــور 
ــق الله  ــام( في خل ــه الس ــي )علي ــام ع ــه الإم ــه( ووصيِّ ــه وآل ــىّ الله علي ــي )ص النب

)))  يوسف: 4.
)))  الأحزاب: 46-45.
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ــه )صــىّ الله عليــه  ــه ســبحانه أوّل مــا خلــق مــن الخلــق نــورَ نبيِّ تعــالى للخلــق، وأنَّ
وآلــه(.  والحمــد لله عــى فضلــه وفضــل رســوله )صــىّ الله عليــه وآلــه(. 

المطلب الس��ابع والعش��رون: الحقول المعرفيَّة في قوله )عليه الس�الم(: »فِِي 
فَلَكٍ دَائِرٍ، وَسَ��قْفٍ سَائِرٍ، وَرَقِيمٍ مَائِرٍ«.

ــة كاللغــة والإعــراب  ــة مــن الحقــول المعرفيَّ اشــتمل اللفــظ الشريــف عــى جمل
ــو الآتي: ــى النح ــي ع ــرح، وه وال

المسألة الأولى: المعنى اللغويّ:
أولًًا- البيهقي:

قال: »)الرّقيم( لوح فيه كتابة، و)مائر( متردّد في شيء«))).

ثانيًا- الراونديّ:

ــم  ــه، وقيــل: الرقي ــة )))، شــبه الســاء ب ــه كتاب ــم: اللــوح الــذي في قــال: »والرقي
ــه الكواكــب«))).  ــر المــردِّد))) وفي ــة عــن الفلــك الدائ ــر كناي الماي

ثالثًا- الكيذريّ:

قــال: »الرقيــم المائــر، كنايــة مــن الفلــك الدائــر المــردد، وفيــه كواكــب كأنــه لــوح 
كتبــت عليه حــروف معجمــة«))).

))) معارج نهج البلاغة: ص59.
))) شمس العلوم، نشوان الحميري: ج4/ ص2596، مادة )الرقيم(.

ــري: ج15/  ــة، الأزه ــب اللغ ــور(؛ تهذي ــادة )م ــدي: ج8/ ص292، م ــن، الفراهي ــر: الع ))) ينظ
ــور(. ــادة )م ص213، م

))) منهاج البراعة: ج1/ ص67.
)))  حدائق الحقائق: ج1 ص 130.
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: رابعًا- المعتزليّّ

قال: »)ورقيم مائر(، أي )لوح))) متحرّك)))«))). 

خامسًا- البحرانيّ:

في  المغــزل  فلكــة  مــن  مأخــوذ  قيــل  الســاء  أســاء  مــن  »والفلــك:  قــال: 
الاســتدارة)))، والرقيــم: اســم للفلــك أيضًــا)))، واشــتقاقه مــن الرقــم وهــو الكتابــة 

والنقــش)))؛ لأنّ الكواكــب بــه تشــبه الرقــوم«))). 

سادسًا- الخوئيّ:

ـى بــه عــن الفلــك لأنّــه مســطَّح كاللــوح، وفي  قــال: »والرّقيــم المائــر ... كنّـَ
ــوب  ــب، كالثّ ــه بالكواك ــه لرقم ــمّي ب ــك، س ــاء الفل ــن أس ــم م ــع: )والرّقي المجم

المنقــوش()))«))).

))) شمس العلوم، نشوان الحميري: ج4/ ص2596، مادة )الرقيم(.
))) ينظــر: الصحــاح، الجوهــريّ: ج2/ ص820، مــادة )مــور(، وقــد ورد هــذا المعنــى في بهــج 

الصباغــة، محمــد تقــي التســريّ: ج1/ ص470.
))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص89.

ــارس:  ــن ف ــة، اب ــم اللغ ــك(؛ معج ــادة )فل ــد: ج2/ ص969، م ــن دري ــة، اب ــرة اللغ ــر: جمه ))) ينظ
ج1/ ص706، مــادة )فلــك(.

ــى في  ــذا المعن ــن ه ــب م ــد ورد قري ــم(، وق ــادة )رق ــي: ج6/ ص74، م ــن، الطريح ــع البحري ))) مجم
ــش ص 89.  ــرازي: ج1/ هام ــكارم الش ــاصر م ــة، ن ــات الولاي نفح

))) ينظــر: الصحــاح، الجوهــري: ج5/ ص1935، مــادة )رقــم(، وقــد ورد قريــب مــن هــذا المعنــى 
في نفحــات الولايــة، نــاصر مــكارم الشــرازي: ج1/ هامــش ص 89.

))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص133.
))) مجمع البحرين، الطريحي: ج6/ ص74، مادة )رقم(.

))) منهاج البراعة: ج1/ ص371.
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سابعًا- التستريّ:

قال: »)فِِي فَلَكٍ دَائرٍِ، وَسَقْفٍ سَائرٍِ، ورَقِيمٍ(، أي: منتقش)))...« ))).

المسألة الثانية: الإعراب:
أولًًا- الخوئيّ:

قــال: »قولــه )عليــه الســام(: في فلــك دائــر، بــدل مــن قولــه )عليــه الســام(: 
ــق بقولــه: »منــرًا«))). »فيهــا«، أو حــال عــن المنصوبــن أو ظــرف لغــو متعلِّ

ثانيًا- التستريّ:

قــال: »الظاهــر أنّ )دائــر( خــر لكلمــة )كلّ( محذوفــة لا صفــة لـــ )فلــك(، وفي 
)فلــك( متعلّــق بــه، ومثلــه )ســائر( و)مائــر(، فيكــون المعنــى: كلّ مــن الكواكــب 

والشــمس والقمــر دائــر في فلــك، وســائر في ســقف، ومائــر في رقيــم.

فيكـــون مســـاوقًا لقولـــه تعـــالى بعـــد ذكـــر الشـــمس والقمـــر: ﴿كُلٌّ فِِي فَلَـــكٍ 
يَسْـــبَحُونَ﴾)))«))).

سة علوم نهج البلاغة: ثالثًا- مؤسَّ

ــق بالفعــل  »في فلــك«: جــار ومجــرور، دائــر: نعــت لـــ »فلــك« و »في فلــك« متعلِّ
»أجــرى فيهــا«، »وســقف ســائر«: الــواو حــرف عطــف و »ســقف ســائر« معطــوف 

))) جمهرة اللغة، ابن دريد: ج2/ ص790، مادة )رقم(.
))) بهج الصباغة: ج1/ ص470.

))) منهاج البراعة: ج1/ ص372.
)))  يس: 40.

))) بهج الصباغة: ج1/ ص471-470.



278

الفصل الأول / القسم الثاني/ المبحث الثالث: نشأة الخلق

ــوف  ــا معط ــا بعده ــف وم ــرف عط ــواو ح ــر«: ال ــم مائ ــر«، »ورقي ــك دائ ــى »فل ع
أيضًــا عــى »فلــك دائــر«، وفلــك دائــر جــاءت بصيغــة فاعــل ومعناهــا مفعــول مثــل 

ليــل نائــم، ومعنــاه فلــك مــدار ومســار فيهــا.

المسألة الثالثة: أقوال الشرّاح:
أولًًا- البيهقي:

قــال: »قــال الإمــام الوبــريّ))): معنــاه في الفلــك دائــر. الصحيــح في الفلــك أنّــه 
ــذي يتحــرّك الشــمس  ــا هــو السّــمت الّ ليــس بجســم ولا عــرض ولا جوهــر، إنَّ
ــم لا  ــاء لأنّ الجس ــو خ ــياء، وه ــائر الأش ــة لس ــو[، كالجه ــوم ]فه ــر والنج والقم
يصــحُّ إلَّاَّ أن يكــون في الخــاء في كلتــي حاليــه في ســكونه وحركتــه. فــأراد بقولــه: 
ــر، كــا يقــال: )ليــل  ــه الدوائ ــه ويــدور في ــر(، أي في ســمت يســار في )في فلــك دائ

قائــم ونهــار صائــم(.

))) ترجــم لــه الشــيخ آغــا بــزرك الطهــراني في الذريعــة، فقــال: )الشــيخ الإمــام أحمد بــن محمــد الوبري، 
شرح النهــج وكان شرحــه مــن مآخــذ شرح الإمــام أبي الحســن عــي ابــن الإمــام أبي القســم زيــد 
ي شرحــه ب‍ــ )معــارج نهــج البلاغة(  البيهقــي الــذي ولــد ســنة 499هـــ، وتــوفي ســنة 565هـــ والمســمِّ
كانــت نســخة المعــارج في المدرســة الفاضليَّــة في المشــهد الرضــويِّ ونقــل مقــدارًا مــن أوائلــه شــيخنا 
في خاتمــه المســتدرك ص 492، ونســخة أخــرى مــن المعــارج أيضــا توجــد في القطيــف في مكتبــة 

الشــيخ محمــد صالــح ابــن الشــيخ أحمــد آل طعــان كــا حدثنــي بــه في ســنة 1332.
وفــرغ البيهقــي مــن شرحــه المعــارج ســنة 552هـــ، وقــال في أوائلــه )وممــن ســمعت خــره وعاينــت 
ــق  ــن طري ــد شرح م ــل، وق ــيخ الجلي ــب بالش ــري، الملق ــد الوب ــن محم ــد ب ــام أحم ــره ولم أره الإم أث
ــل  ــن أه ــق ومع ــالى ولي التوفي ــه والله تع ــئ علي ــا أورده وأنب ــا أن ــة شرحً ــج البلاغ ــكلات نه مش
ــا،  التحقيــق(، فيظهــر أن الإمــام الوبــري شرح مشــكلات النهــج تعليقًــا عليــه ولم يكــن شرحًــا تامًّ
، وإلَّاَّ  ــامَّ ــه الــرح الت ل مــن شرحــه يعنــي ب ــه أوَّ ح البيهقــيُّ في أوّل شرحــه المعــارج أنَّ ــذا صرَّ ول
ــه لم  ــرَه، ولم أره أنَّ ــت أث ــه عاين ــن قول ــر م ــلَّ الظاه ــه، ولع ــه بتصريح ــدّم علي ــريُّ مق ــام الوب فالإم

ــيعة، ج14 / ص115«.  ــف الش ــة إلى تصاني ــره(؛ »الذريع ــه في ع ــع كون ــه م يلاق
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وقال في الرقيم: هو حقّة محيطة بأذيال السّماء المحتوية على الأرض.

وقــال قــوم: الفلــك جســم كــرويّ شــفّاف يتحــرّك عــى الوســط مشــتمل عليــه. 
ــه نفــس الفلــك مــن شــأنه أن ينــر، متحــرّك عــى  والكوكــب جســم كــرويّ مكان

الوســط غــر مشــتمل عليــه.

وقالــت الأوائــل: الفلــك ليــس بكونــه مــن أجســام أخــرى عــى ســبيل التركيــب 
والمــزاج، ولا ضــدّ لصورتــه المختّصــة بمادّتــه، فــا يجــوز أن يكــون مــن جســم آخــر، 
كــا يتكــوّن المــاء مــن الهــواء. بــل وجــود جوهــر الفلــك مــن فعــل البــاري تعــالى، 
عــى ســبيل الإبــداع والإحــداث والاخــراع. ويــدلّ عــى بطــان هــذا الــكلام كلام 

أمــر المؤمنــن )عليــه السّــام(.

وذكــروا أنّ الأجــرام الســاويّة لم تكــن كلَّهــا مضيئــة بجميــع أجزائهــا، وإلَّاَّ 
ــذ  ــا نف ــفّة وإلَّاَّ لم ــا مش ــع أجرامه ــة، ولا بجمي ــة والأزمن ــابه أثرهــا في الأمكن لتش
ــرط  ــاكنة، وإلَّاَّ لأف ــا س ــب ولم يتركه ــالى الكواك ــق الله تع ــل خل ــعاع. ب ــا الش عنه
ــر في موضــع آخــر، ففســد  أثرهــا في موضــع بعينــه، ففســد ذلــك الموضــع، ولم يؤثّ
ذلــك الموضــع أيضــا بــل جعلهــا وأحدثهــا متحرّكــة لينقــل التأثــر مــن موضــع إلى 

ــع. موض

ــراط  ــن الإف ــل م ــة، لفع ــر سريع ــى غ ــك الأع ــي للفل ت ــة الَّ ــت الحرك ــو كان ول
والتقصــر مــا يفعلــه الســكون. ولــو كانــت حركــة الشــمس الحقيّقيــة تلــك السريعة 
بعينهــا، للزمــه دائــرة واحــدة، فأفــرط أثرهــا هنــاك، ولم يبلــغ أثرهــا ســائر النواحــي. 
بــلْ هــذه خلــق هــذه الحركــة منهــا تابعــة لحركــة مشــتملة عــى الــكلّ. ولهــا في نفســها 

حركــة بطيئــة يميــل بهــا إلى نواحــي العــالم جنوبًــا وشــلًًاا.



280

الفصل الأول / القسم الثاني/ المبحث الثالث: نشأة الخلق

ــتاء  ــف ولا ش ــع ولا خري ــن ربي ــة، لم يك ــذه الحرك ــل ه ــمس مث ــولا أنّ للش ول
ولا صيــف، فخولــف بــن منطقتــي الحركتــن السريعــة والبطيئــة، وجعلــت الأولى 
ــى  ــتولي ع ــتاء، ليس ــوب ش ــل ] إلى[ الجن ــمس تمي ــة. والش ــرى بطيئ ــة والأخ سريع
الأرض الشــاليَّة الــرد، ويحتقــن الرطوبــات في باطــن الأرض، وتميــل إلى الشــال 
ــات في  ــتعمل الرّطوب ــرارة، ويس ــك الأراضي الح ــر تل ــى ظواه ــتولي ع ــا، ليس صيف
تغذيــة الحيــوان والنبّــات. فــإذا جــفّ باطــن الأرض، جــاء الــرد ومالــت الشّــمسّ، 

فتــارة تمتلــئ الأرض غــذاءً، وتــارة تغــذّوا.

ولمــّـا كان القمــر شــبيها بالشّــمس، جعــل الله تعــالى مجــراه في تبــدّره مخالفًا لمجرى 
الشّمس.

والشّــمس تكــون في الشّــتاء جنوبيَّــة والبــدر شــاليًّا، لئــاَّ يعــدم المســخّنان معــا، 
وفي الصّيــف يكــون الشّــمس شــاليّة والبــدر جنوبيّــا، لئــاَّ يجتمــع المســخّنان معــا. 
ان الربــع المعمــور، جعــل الله تعــالى أوجها  ولمــا كانــت في الصّيــف عــى رؤوس ســكَّ
ــد  ــا، فق ــت مي ــا وإن قرب ــرب المســافة. فإنَّهَّ ــل وق ــاَّ يجتمــع قــرب المي ــك، لئ هنال
ــا كانــت  بعــدت مســافة. ولــو قربــت مــن جهتهــا، لاشــتدّ التأثــر والتســخين. ولمـّ
الشّــمس في ]الشــتاء[ بعيــدة مــن ســمْتِ الــرؤوس، جعــل الله حضيضهــا هنــاك، 

لئــاَّ يجتمــع بعــد الميــل وبعــد المســافة، فينقطــع التأثــر.

ولــو كانــت الشّــمس دون هــذا القــرب أو فــوق هــذا البعــد، لمــا اســتوى تأثيرهــا 
ــذي يكــون عنهــا الآن، وكذلــك في كلّ كوكــب. فقالــوا: هــذا معنــى قولــه:  الَّ

)ثــمّ زيّنهــا بزينــة الكواكــب وضيــاء الثّواقــب، وأجــرى فيهــا سراجًــا مســتطيًرا 
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وقمــرًا منــرًا في فلــك دائــر وســقف ســائر ورقيــم مائــر(«))).

ثانيًا- الراونديّ:

ــه لــوح عريــض مرقــوم كتبــت عليــه حــروف  قــال: »الرقيــم المايــر ... كأنَّ
 .(( معجمــة«)

ثالثًا- الكيذريّ:

قــال: »قــال الإمــام الوبــري: الصحيــح في الفلــك أنــه ليــس بجســم ولا عــرض، 
ولا جوهــر، إنــا هــو الســمت الــذي يتحــرك الشــمس والقمــر والنجــوم فيــه، فهــو 
كالجهــة لســائر الأشــياء، وهــو خــاء، لأن الجســم لا يصــح أن يكــون  إلّّا في  خــاء 
ســاكناً كان أو متحــركا، فــأراد بقولــه: )في فلــك دائــر(، أي في ســمت يســار فيــه، 

ويــدور فيــه الدوائــر.

كما يقال: ليلٌ قائم، ونهار صائم.

وقــال في الرقيــم: هــو حقــة محيطــة بأذيــال الســاء المحتويــة عــى الأرض، 
وقيــل: الفلــك جســم كــروي شــفاف  بســيط متحــرك عــى الوســط مشــتمل عليــه، 
ــرك  ـ م��ن شـأ�نه أن يني�ر متح ــرم الفلكـ ــري مكان��ه ج والكوك��ب جس��م بس��يط ك

ــه. عــى الوســط غــر مشــتمل علي

الأجــرام الســاوية عــى مــا زعمــوا لم يكــن كلهــا مضئيــة بجميــع أجزائهــا، وإلّّا 
لتشــابه أثرهــا في الأمكنــة والأزمنــة، ولا بجميــع أجرامهــا مشــفة وإلّّا لمــّـا نفــذ عنها 
الشــعاع، بــل خلــق الله تعــالى الكواكــب ولم يتركهــا ســاكنة، وإلّّا لأفــرط أثرهــا في 

))) معارج نهج البلاغة: ص59 - 61.
))) منهاج البراعة: ج1/ ص67.
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موضــع بعينــه يفســد ذلــك الموضــع، ولم يؤثــر في موضــع آخــر ففســد ذلــك الموضــع 
أيضــا، بــل جعلهــا وأحدثهــا متحركــه، لينقــل التأثــر مــن موضــع إلى موضــع، ولــو 
كانــت الحركــة التــي للفلــك الأعــى غــر سريعــة لفعــل مــن الإفــراط والتقصــر، 

مــا يفعلــه الســكون. 

لــو كانــت حركــة الشــمس الحقيقيــة تلــك السريعــة بعينهــا للزمــت دائــرة واحدة 
ــة  ــذه الحرك ــق ه ــل خل ــي، ب ــاير النواح ــا س ــغ أثره ــاك، ولم يبل ــا هن ــرط أثره فأف
ــل بهــا  ــة يمي ــا في نفســها حركــة بطيئ ــكل، وله ــتملة عــى ال ــة مش ــة لحرك ــا تابع منه
إلى نواحــي، العــالم جنوبــا وشــالا، ولــولا أن الشــمس مثــل هــذه الحركــة لم يكــن 
ربيــع ولا خريــف ولا شــتاء، ولا صيــف فمؤلــف بــن منطقتــي الحركتــن السريعــة 

ــة. ــة، وجعلــت الأولى سريعــة والأخــرى بطيئ والبطيئ

 الش�ـمس تمي�ـل إلى الجن�ـوب ش�ـتاء لتس�ـتولي علـى الأراضي الشاملية الربد ويحتق�ـن 
الرطوبــات في باطــن الأرض وتميــل إلى الشــال صيفــا ليســتولي عــى ظواهــر تلــك 
ــة الحيــوان والنبــات فــإذا جــف  الأراضي الحــرارة، ويســتعمل الرطوبــات في تغذي
ــارة  ــذاء وت ــي الأرض غ ــارة تمت ــمس، فت ــت الش ــرد، ومال ــاء ال ــن الأرض ج باط
تغــذو، ولمــا كان القمــر شــبيهًا بالشــمس، جعــل الله تعــالى مجــراه في تبــدده مخالفــا 
لمجــرى الشــمس، والشــمس يكــون في الشــتاء جنوبيــة والبــدر شــاليا لئــا يعــدم 

المســخنان معًــا.

في الصيــف يكــون الشــمس شــاليا، والبــدر جنوبيــا، لئــا يجتمــع المســخنان معــا 
ــع المعمــور، جعــل الله  ــت الشــمس في الصيــف عــى رؤوس ســكان الرب ــا كان ولمـّ
ــل وقــرب المســافة، فإنهــا وإن قربــت  ــا يجتمــع قــرب المي ــاك، لئ تعــالى أوجهــا هن
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ميــا، فقــد بعــدت مســافة، ولــو قربــت مــن جهتيهــا، لاشــتد التأثــر والتســخين، 
ــا كان الشــمس في الشــتاء بعيــدة مــن ســمت الــرؤوس، جعــل الله حضيضهــا  ولمـّ
هنــاك لئــا يجتمــع بعــد الميــل، وبعــد المســافة، فينقطــع التأثــر، ولــو كانــت الشــمس 
دون هــذا القــرب أو فــوق هــذا البعــد لمــا اســتوى تأثيرهــا الــذي يكــون عنهــا الآن، 

وكذلــك في كل كوكــب. 

فــإن قيــل إنــه قــال )عليــه الســام( أولًًا: )أحــال الأشــياء( إلى قولــه: )وألزمهــا 
أشــباحها(.

وظاهــر ذلــك يفيــد حصــول المخلوقــات، ثــم عطــف عــى ذلــك بحــرف 
التراخــي، ثــم أنشــأ فتــق الأجــواء، ثــم أجــرى المــاء فيهــا، وحمــل المــاء عــى الريــح، 
ثــم أنشــأ ريحــا أخــرى، لتحريكــه، وإخــراج الزبــد منــه، ثــم خلــق الســموات مــن 
ــه خلــق الأشــياء  ــد أن ــاء، وظاهــر هــذا الترتيــب يفي ــك الم ــد، أو مــن ذل ذلــك الزب

ــور. ــهور والمأث ــاف المش ــو خ ــموات، وه ــق الس ــل خل قب

 قلنــا: الأليــق أن يحمــل قولــه: أحــال الأشــياء ومــا يليــه عــى التقديــر، والعلــم 
الســابق ومــا بعــده، مــن قولــه: ثــم أنشــأ... إلى آخــره عــى الخلــق والإبــداع«))) . 

: رابعًا- المعتزليّّ

ــه مســطَّح)))؛ ومنهــا))): أنْ  ي الفلــك رقيــاً تشــبيهًا باللــوح، لأنَّ قــال: »سُــمِّ
يقــال: إنَّ البــارئ ســبحانه قــادر عــى خلــق الأشــياء إبداعــا واختراعــا، فــا الــذي 

)))   حدائق الحقائق: ج1 ص130 - 135.
))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص89.
رها الشارح. ))) من المباحث التي قرَّ
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اقتــى أن خلــق المخلوقــات عــى هــذا الترتيــب؟ وهــاَّ أوجدهــا إيجــاد المــاء الــذي 
لًًا مــن غــر شيء! ابتدعــه أوَّ

فيقــال في جــواب ذلــك عــى طريــق أصحابنــا: لعــل إخبــاره للمكلَّفــن بذلــك 
عــى هــذا الترتيــب يكــون لطفًــا لهــم، ولا يجــوز الإخبــار منــه تعــالى إلَّاَّ والمخــرُ عنــه 

مطابــق للأخبــار«))).

: خامسًا- البحرانيّّ

ــف  ــه الشري ــن كلام ــرة م ــذه الفق ــوص ه ــارح بخص ــاث الش ــاء في أبح ــا ج وممَّ
ــام(: ــه الس )علي

قــال: »البحــث الرابــع))): ثــمّ قــد دلَّ البرهــان عــى أنّ الأفــاك هــي المتحرّكــة 
بــا فيهــا مــن الكواكــب، وأنّ تلــك الحركــة دوريّــة، وكان كلامــه )عليــه السّــام( 

مطابقًــا لذلــك، إذ قــال: )في فلــكٍ دائــرٍ، وســقفٍ ســائرٍ، ورقيــمٍ مائــرٍ(. 

إذا عرفــت ذلــك فاعلــمْ أنّ الله ســبحانه خلــق الموجــودات كلَّهــا عــى أتــمّ أنحــاء 
وأعدادهــا،  ومقاديرهــا،  الأفــاك،  مــن  الموجــودات  فجميــع  وأكملــه،  الوجــود 
وحركاتهــا المختلفــة، وهيئاتهــا، وهيئــة الأرض ومــا عليهــا مــن حيــوان ونبــات ومعــدن 
ــذي وجــد عليــه لحصــول النظــام الــكلِّيِّ للعــالم، ولــو  ونحــوه؛ إنّــا وجــد عــى الوجــه الَّ
ــي  ــا ه ــب وم ــاك والكواك ــق الأف ــا، فخل ا وناقصً ــكان شرًّ ــه ل ــا علي ــاف م كان بخ
عليــه مــن الحــركات والأوضــاع، وجعلهــا أســبابًا لحــدوث الحــوادث في عــالم الكــون 
والفســاد بواســطة كيفيّــات تحدثهــا فيهــا مــن حــرارة وبــرودة ورطوبــة ويبوســة، 

))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص87.
ل والثاني والثالث ما يتعلَّق بشرح هذه الفقرة. ))) لم يرد فيما أورده الشارح من البحث الأوَّ
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يوجــب ذلــك امتــزاج بعضهــا ببعــض امتزاجــات مختلفــة، ومســتعدّة لقبــول 
صــورٍ مختلفــةٍ مــن حيــوان ونبــات ومعــدن، وأظهــرُ الكواكــب تأثــرًا هــو الشــمس 
والقمــر، فــإنّ بحركــة الشــمس اليوميّــة يحصــل النهــار والليــل، فالنهــار هــو زمــان 
ــذي بــه يحصــل قــوام الحياة،  ــب والطلــب للمعــاش الَّ طلوعهــا، يكــون زمــان التكسُّ
ــزال  ــة لا ت ــا في مــدّة حركتهــا اليوميّ ــمّ إنّّه ــة، ث ويكــون ســببًا إلى الســعادة الأخُرويّ
ــى تنتهــي إلى المغــرب، وقــد أخــذت كلّ جهــة  تــدور فتغشــى جهــة بعــد جهــة حتّ
ــا مــن الإشراق والاســتعداد بــه، وأمّــا الليــل وهــو زمــان غروبهــا  مــن الجهــات حظًّ
ــذي بــه تحصــل الراحــة، وانبعــات القــوّة  فــإنّ فيــه هــدوء الخلــق وقرارهــم، الَّ
ــمُ  ــلَ لَكُ ــذِي جَعَ ــوَ الَّ الهاضمــة، وتنفيــذ الغــذاء إلى الأعضــاء كــا قــال تعــالى: ﴿هُ

ا﴾))). ــرًِ ــهِ والنَّهــارَ مُبْ ــكُنُوا فيِ ــلَ لتَِسْ يْ اللَّ

بحســب  وأمّــا   ... مَعاشًــا﴾)))  النَّهــارَ  وجَعَلْنـَـا  لبِاسًــا *  يْــلَ  اللَّ ﴿وَجَعَلْنـَـا 
ــول  ــة الفص ــببًا لإقام ــك س ــبحانه ذل ــل س ــد جع ــاليّة فق ــة والش ــا الجنوبيّ حركاته
ــد منهــا مــوادّ البحــارـ ويكثــر  الأربعــة؛ ففــي الشــتاء تغــور الحــرارة والنبــات فيتولَّ
الحــرارة  احتقــان  بســبب  الحيوانــات؛  أبــدان  وتقــوى  والأمطــار،  الســحاب 
الغريزيّــة في البواطــن، وفي الربيــع تتحــرّك الطبائــع، وتظهــر المــوادّ المتولــدّة في 
ــف  ــاد، وفي الصي ــوان للفس ــجّ الحي ــجر، ويهي ــوّر الش ــات، وين ــع النب ــتاء، فيطل الش
ــه الأرض،  ــفّ وج ــدان، ويج ــول الأب ــلّ فض ــار، وتنح ــج الث ــواء فينض ــدم اله يحت
ــأ للبنــاء والعــارة، وفي الخريــف يظهــر اليبــس والــرد، فتنتقــل فيــه الأبــدان  ويتهيَّ
ــا  ــه لــو وقــع الانتقــال دفعــة لهلكــت وفســدت، وأمّ عــى التدريــج إلى الشــتاء، فإنّ

)))  يونس: 67.
)))  النبأ: 11-10.
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القمــر فــإنّ بحركتــه تحصــل الشــهور والأعــوام كــا قــال ســبحانه: ﴿لتَِعْلَمُــوا عَــدَدَ 
ســابَ﴾))). ــنيَِن والْْحِ السِّ

ـــداد  ـــة، وإع ـــة والحراث ـــه بالزراع ـــب معاش ـــن ترتي ـــاب م ـــد بالحس ـــن العب فيتمكَّ
مهـــاّت الشـــتاء والصيـــف، وباختـــاف حالـــه في زيادتـــه ونقصانـــه يختلـــف 
أحـــوال الرطوبـــات في هـــذا العـــالم، فلـــو أنّـــه ســـبحانه خلـــق الأفـــاك مـــن دون 
ـــول  ـــاف الفص ـــن اخت ـــا؛ م ـــا ذكرن ـــل م ـــاً لم يحص ـــا مظل ـــكان أن خلقه ـــب ل الكواك
والحـــرّ والـــرد، فلـــم يتـــمّ في هـــذا العـــالم مـــا كانـــت أســـبابًا فيـــه مـــن الاســـتعدادات، 
ولم يتميّـــز لهـــا فصـــلٌ عـــن فصـــلٍ كـــا قـــال تعـــالى: ﴿وَعَلامـــاتٍ وباِلنَّجْـــمِ هُـــمْ 

تَـــدُونَ﴾))). يََهْ

الْــرَِّ  ظُلُــاتِ  فِِي  بِِهــا  لتَِهْتَــدُوا  النُّجُــومَ  لَكُــمُ  جَعَــلَ  الَّــذِي  وقولــه: ﴿وَهُــوَ 
ــق  ــل خل ــة؛ ب ــة والأزمن ــا في الأمكن ــة تشــابه أثره ــا مضيئ ــرِ﴾)))، وإنَّ خلقه والْبَحْ
ــه فيفســد  فيهــا الكواكــب، ولم يخلقهــا ســاكنةً، وإلَّاَّ لأفــرط أثرهــا في موضــع بعين
اســتعداده، ويخلــو موضــع آخــر عــن التأثــرات، ولمــا تميّــزت فصــول الســنة، ولمــا 
حصــل الــرد المحتــاج إليــه، والحــرّ المحتــاج إليــه، فلم يتــمّ نشــوء النبــات والحيوان، 
وعــى الجملــة فالنظــام الــكلّي لا يحصــل إلَّاَّ بهــذا الوجــه فهــو أكمــل أنحــاء الوجــود 
ــع  ــم؛ إذ كان جمي ــه له ــمول عنايت ــه، وش ــة الله بخلق ــال رحم ــى ك ــدلّ ع ــك ي كلّ ذل
ــال  ــره وك ــوّ تدب ــتندة إلى عل ــالم مس ــذا الع ــة في ه ــع الحاصل ــن المناف ــاه م ــا ذكرن م
ــمُ  رَ لَكُ ــخَّ ــنِْ وسَ ــرَ دائبَِ ــمْسَ والْقَمَ ــمُ الشَّ رَ لَكُ ــخَّ ــال تعــالى: ﴿وَسَ ــه، كــا ق حكمت

)))  يونس: 5.
)))  النحل: 16.

)))  الأنعام: 97.
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صُوهــا  وا نعِْمَــتَ الله لا تُُحْ ــلَ والنَّهــارَ* وآتاكُــمْ مِــنْ كُلِّ مــا سَــأَلْتُمُوهُ وإنِْ تَعُــدُّ يْ اللَّ
ــارٌ﴾)))«))). ــومٌ كَفَّ ــانَ لَظَلُ إنَِّ الِإنْس

سادسًا- الخوئيّ:

ــن  ــدل ع ــا ب ــرف إمَّ ــد(: )الظ ــي )ق ــة المجل م ــال العلَّاَّ ــرٍ، ق ــكٍ دَائِ ــال: »فِِي فَلَ ق
ــر إرجــاع الضّمــر  ــع عــى تقادي ــا أو الجمي ــفلى أو العلي ــد حركــة السّ )فيهــا(، فيفي
ــة أو الأعــمّ، وإمّــا في موضــع حــال عــن المنصوبــن  بالحركــة اليوميّــة أو الخاصَّ

ــة())). ــاك الجزئيّ ــر الأف ــك الدّائ ــراد بالفل ــون الم ــن أن يك فيمك

مــة المجلــي: )هاتــان الفقرتــان أيضًــا  )وسَــقْفٍ سَــائرٍِ، ورَقِيــمٍ مَائـِـرٍ( قــال العلَّاَّ
ن عــى حركــة السّــاء، لكــن لا تنــافي حركــة الكواكــب بنفســها أيضًــا()))«))). تــدلَّاَّ

سابعًا- مغنية:

قــال: »فلــك الــيء مــداره، والمعنــى أنَّ النجــوم والشــمس والقمــر كلهــا تســبح 
في الفضــاء الرحــب، وأنّ مــا يــراه الإنســان فوقــه في الســاء كان تحتــه قبــل ســاعات، 
ومــا يــراه في المســاء عــى يمينــه كان عــى يســاره في الصباح، وهــذه الأجــرام الفلكية 
كــة هــي زينــة للناظريــن.. بالإضافــة إلى ســائر المنافــع التــي لا يبلغهــا  المضيئــة المتحرِّ

الإحصاء«))). 

)))  إبراهيم: 34-33.
))) شرح نهج البلاغة: ج1/ ص152-150.

))) بحار الأنوار: 54 / 189.

))) بحار الأنوار: 54 / 189.
))) منهاج البراعة: 1/ 381.

))) في ظلال نهج البلاغة: 1 / 38. 
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ثامنًا- التستريّ:

في  تعـالى  حكمـه  مـن  مقـدار  ذكـر  بعـد  السّالم(  )عليـه  الصـادق  »قـال  قـال: 
الشـمس والقمـر والنجّـوم: )مع ما في تردّدها في كبد السّماء مقبلـة ومدبرة ومشرقة 
ومغربـة مـن العرب، فإنّّهـا تسير أسرع السّير وأحثّـه، أرأيـت لـو كانـت الشـمس 
ها بكنـه مـا هي عليـه، ألم  والقمـر والنجـوم بالقـرب منّـا حتّـى يتبينّ لنـا سرعـةَ سيرِْ
تكـن تسـتخطف الأبصـار بوهجهـا وشـعاعها، كالّـذي يحـدث أحيانًـا مـن الربوق 
إذا توالـت واضطرمـت في الجـوّ وكذلـك لو أنّ أناسـا كانـوا في قبَّة مكلّلـة بمصابيح 
تـدور حولهـم دورانًا حثيثًـا، لحارت أبصارهم حتّـى يخرّوا لوجوههـم، فانظرْ كيف 
قـدّر أن يكـون مسيرها في البعـد البعيـد لكيلا ترّض في الأبصـار، وتنـكأ فيها بأسرع 

السرعـة، لكيلا تتخلّـف عـن مقـدار الحاجـة في مسيرها()))«))).

تاسعًا- مكارم الشيرازيّ:

ك كلٌّ منهــا ضمــن مــداره: »فِِي فَلَــكٍ  قــال: »ثــمَّ أشــار )عليــه الســام(... وتحــرَّ
دَائـِـرٍ وَسَــقْفٍ سَــائرٍِ وَرَقِيــم ٍمَائـِـرٍ«))).

عاشرًا- السيّد نبيل الحسنّي:

ــمٍ  ــائرٍِ وَرَقِي ــقْفٍ سَ ــرٍ وَسَ ــكٍ دَائِ ــه الصــاة والســام(:»فِِي فَلَ ــه )علي يرشــد قول
ــة، وهــي: ــة ثلاث ــق علميَّ ــان حقائ اح- إلى بي ــه الــرَّ ــاد ب ــرٍ« -فضــاً عــاَّ أف مَائِ

1- حقيقــة تدويــر الأرض وعــدم تســطيحها: ففــي قولــه )عليــه الســام(: »فِِي 
فَلَــكٍ دَائـِـرٍ«، يكــون قــد كشــف عــن حقيقــة دوران الكواكــب والنجــوم والشــمس 

))) التوحيد، المفضل بن عمر: ص85.
))) بهج الصباغة: ج1/ ص471-470.

))) نفحات الولاية: ج1/ ص89.



المعرفيَّة وحقوله  الشريف  النص  مطلب  الثاني:  القسم 

289

ــة  ــات الحديث ــر التقنيَّ ــك ع ــاء الفل ــة عل ــذه الحقيق ــل إلى ه ــل أن يتوص ــر قب والقم
ــة  ــاط العلميَّ ــن الأوس ــدور ب ــدال ي ــث والج ــزل الحدي ــة، إذ لم ي ــائل العلميَّ والوس
ــر الأرض وتســطيحها(،  ــة )تدوي ة للنــصِّ القــرآني في جدليَّ والفلســفّية والتفســريَّ
ولا ســيَّما وقــد ورد في القــرآن الكريــم مــا يشــر إلى الأمريــن، فضــاً عــاّ ذهــب إليــه 

كلُّ فريــق مــن أهــل الفلــك والجغرافيــة والفلســفة وغيرهــا مــن العلــوم. 

ــون  ــر الك ــن تدوي ــا ع ــر الأرض، فض ــد إلى تكوي ــف يرش ــصَّ الشري ــنَّ الن لك
ــيَّة  ــة الشمس ــن المجموع ــائرة ضم ــب الس ــر والكواك ــمس والقم ــم الش ــذي يض ال
وغيرهــا مــن المجموعــات فــكلُّ شيء يــدور بــإذن الله تعــالى وعظيــم قدرتــه وهــو 

الحــيُّ القيــوم المحيــط بــا خلــق.

ــه  ــه )علي ــي قول ــا: فف ــوم وضبطه ــب والنج ــار الكواك ــد مس ــة تحدي 2- حقيق
ــن  ــر ضم ــي تس ــوم ه ــب والنج ــد إلى أنَّ الكواك ــائرٍِ« يرش ــقْفٍ سَ ــام( »وَسَ الس
ــوم  ــب والنج ــذه الكواك ــت ه ــو تفلَّت ــا؛ إذْ ل دة لا تفارقه ــدَّ ــارات مح ــدود ومس ح
ــة الكــون، وذلــك لوقــوع  د في مجــال الحركــة فســتقع نهاي مــن هــذا الســقف المحــدَّ
التصــادم فيــا بينهــا، فهــي مــع كونهــا تســر بسرعــة هائلــة ومــا عليــه مــن أحجــام 
ــن  ــرج ع ــا أنْ تخ ــن له ــا لا يمك ــا إلّّا أنّّه ــف في سرعته دة تضاع ــدَّ ــل مح ــة وكت خاصَّ
ــرّ  ــد ح ــر ق ــو أم ــا، وه ــد منه ــكل واح ــالى ل ــه الله تع ــذي وضع ــدِّ ال ــار والح المس
العقــول وشــغل الألبــاب، وذلــك أنّ تدحــرج الحجــارة الصغــرة عــى الأرض أو 
قذفهــا في الهــواء لا يقــاس بحجــم الجبــل وقذفــه في الهــواء، ومــن ثــمَّ كيــف يكــون 
حــال مــن هــو أعظــم مــن الأرض بمــرات عــدّة كــا هــو حــال كوكــب المشــري في 

ــية.  ــة الشمس المجموع
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 CT( وكيــف يكــون حــال )الكوكــب المعــروف بأنّه الأكــر في الكــون يُســمى
ــد 500  ــى بُع ــودان ع ــا موج ــمى )CT Cha( وهم ــة تس ــه القرين Cha b( نجمت

ــة.  ســنة ضوئيّــة في كوكبــة الحربــاء في السّــاء الجنوبيّ

قطـر ذاك الكوكـب هـو أكرب مـن قطـر الأرض بــ)24( مـرّة، وتزيـد ضخامته بـ 
)5400( مـرّة عـن حجـم الأرض. لكن عنـد مقارنة الكواكب مـن ناحية الكتلة لا 
الحجـم، فالأكرب كتلـةً هـو كوكـب يُدعـى)2M 2206-20 b(، وهـو يزيـد بكتلتـه 
عـن كتلـة الأرض بــ)9540( مـرّة! أمّـا كوكـب المشتري فهـو الأكرب في نظامنـا 
الشـمسّي، ويزيـد حجاًم عـن الأرض بــ)11( مـرّة، ويكبرها كتلـةَ بــ )320( مرّة. 

 2Mو CT Cha b( ــن ــة م ــاً وكتل ــر حج ــا أك ــد كوكبً ــل أنْ نج ــن المحتم م
bm 20-2206( لأنّنــا مــا زلنــا نكتشــف نجومًــا وكواكــب جديــدة في هــذا 

ــب!())). ــر العج ــون الواســع إلى حــد يث الك

: فقــد قيّدهــا الله تعــالى بســقف حــدّ فيهــا حركتهــا ومســارها كــا بــنَّ  ومــن ثــمَّ
النــصُّ الشريــف بقولــه: »وَسَــقْفٍ سَــائرٍِ«.

ــرٍ«  ــم ٍمَائِ ــام(: »وَرَقِي ــه الس ــه )علي ــة: فقول ات الكونيَّ ــرَّ ــق المج ــة خل 3- حقيق
ات التــي انتظمــت وانتقشــت في الســاء  يرشــد إلى حقيقــة خلــق الله تعــالى للمجــرَّ
مُلِئَــت  التــي  الكونيَّــة  ات  والمجــرَّ المســارات  هــذه  فيهــا  لــوح تحــددت  ــا  كأنَّهَّ

بالكواكــب والنجــوم.

ــه يــدلُّ عــى معنــى اللــوح،  ــوا أنَّ اح عنــد معنــى الرقيــم وبيَّن ــفَ الــرَّ فقــد توقَّ

http://www.al-maram.org/ ،موقــع المــرام للعلــوم، مــا هــو الكوكــب الأكــر في الكــون (((
 article/1318
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ــن  ــف ع ــي تكش ــة الت ــان والدلال ــن البي ــا م ــر« حقه ــردة »مائ ــوا مف ــم لم يعط لكنه
ــف. ــصِّ الشري ــة الن قصديَّ

ــوْرًا﴾))) ممَّــا  ــاَءُ مَ ـُـورُ السَّ ــوْمَ تََم ــه عــزّ وجــلّ قولــه: ﴿يَ فقــد جــاء في محكــم كتاب
ــه  ِّ للمفــردة بــن القــرآن وكلام أمــر المؤمنــن )علي يكشــف عــن الاتِّســاق النــيِّ

ــوج. ــور: الم ــى )الم ــك أن معن ــام(، وذل الس

و المور: مصدر مار يمور، وهو الشيء يتردّد في عرض كالداغصة في الركبة.

دا في عرض جنبيه. والبعير يمور عضداه، إذا تردَّ

والطعنة تمور، إذا مالت يميناً أو شلًًاما.

والدماء تمور في وجه الأرض، إذا انصبَّت فترددت.

و المور: تراب وجولان تمور به الريح.

وناقة موارة: سريعة في سيرها، والفرس يكون موار الظهر، قال: 

على ظهر موار الملاط حصان())).

ــصُّ  ــي تخت ــالات الت ــاث والمق ــوع إلى الأبح ــويِّ وبالرج ــى اللغ ــذا المعن ــن ه وم
ات يتَّضــح أنّ قولــه )عليــه الصــاة  بعلــم الفلــك والتــي تناولــت التعريــف بالمجــرَّ
والســام(: »وَرَقِيــمٍ مَائـِـرٍ« يرشــد إلى بيــان تكــوّن الكــون )مــن مجموعــة كبــرة مــن 
ــع لعــدد هائــل مــن النجــوم يصــل إلى  ات عــى أنّّهــا تجمُّ ف المجــرَّ المجــرّات، وتعــرَّ
ات بشــكل كبــر؛ فمنهــا القزمــة الخافتــة المنتــرة، ومنهــا  المليــارات، وتتنــوّع المجــرَّ

)))  الطور: 9.
))) كتاب العين، الفراهيدي: ج8 / ص292 
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العملاقــة اللولبيَّــة، وتشــر الدلائــل إلى أنّ المجــرات قــد ظهرت بعد تشــكّل الكون 
بوقــت قصــر، وعــادة مــا توجــد المجــرات عــى شــكل عناقيــد في الفضــاء())).

والحمدُ لله على فضله وفضل رسوله )صلّّى الله عليه وآله(.

))) موقع: الكون، المجرة: مفهومها، وأنواعها، تاريخ النشر: 06 يوليو 2021.
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القسم الثالث
خاتمة المبحث ونتائجه:

المسألة الأولى: أقوال الشرّاح في خاتمة المبحث:
نــون فيها ما   لم يــرد عــن جميــع الــرّاح الذيــن أخذنــا عنهــم خاتمــة للمبحــث يدوِّ
ورد في النــصِّ الشريــف مــن معــارف عــدّة، ولعــلَّ مــرد ذلــك يعــودُ إلى الاختــاف 
في تقســيم الخطبــة الشريفــة والتــي أشرنــا إليهــا في المقدّمــة والمدخــل إلى الخطبــة، أو 
لعلهــم قــد اســتوفوا في البيــان والتعليــق والــرح لمــا ورد في النــصِّ الشريــف مــن 

معــان ودلالات ومعــارف في نشــأة الخلــق ومــا ارتبــط بــه مــن بيــان.

 ، وعليــه: فقــد اشــتملت الخاتمــة عــى قولــن لــكلٍّ مــن الشــارح الخوئيّ الهاشــميِّ
والشــيخ الشيرازيّ.

أولًًا - الخوئيّ:

تنـاول الخوئـيّ في خاتمـةٍ قولَـهُ )عليه السالم(: »ثمَّ أنشـأ سـبحانه فَتْـقَ الأجواء، 
«، قائلًًا:  وشـقَّ الأرجـاءِ، وسـكائك الهـواء... وَرَقِيمٍ مَائـِرٍ

ة: »وينبغي تذييل المقام بأمور مهمَّ

الأوّل: أنّــه لم يســتفد مــن كلامــه )عليــه الســام( أنَّ الصّــادر الأوّل مــاذا؟ وقــد 
اختلــف فيــه كلام العلــاء كالأخبــار.

فالحكــاء يقولــون: أوّل المخلوقــات العقــل الأوّل، ثــمّ العقــل الأوّل خلــق العقل 
الثّــاني: والفلــك الأوّل وهكــذا إلى أن انتهــى إلى العقــل العــاشر، فهــو خلــق الفلــك 
ــائط  ــول وس ــك العق ــأنّ تل ــون: ب ــم يقول ــة منه ــاصر، وجماع ــولى العن ــع وهي التّاس
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ــر في الوجــود إلَّاَّ الله، وكلّ ذلــك مخالــفٌ للآيــات والأخبار. لإيجــاده تعــالى، ولا مؤثِّ

ــن أبي  ــة ع ــة الآتي ــة الرّوض ــه رواي ــدلُّ علي ــاء، وي ــا الم له ــل: أوَّ ــم فقي ــا غيره وأمّ
ــي ...))). ــس الملط ــن تالي ــل ع ــامي، ونق ــواب الشّ ــام( في ج ــه الس ــر )علي جعف

ــال  ــره، ق ــم في تفس ــن إبراهي ــيّ ب ــن ع ــواء، وروي ع ــات اله ــل: أوّل المخلوق وقي
ــه لا تكافــؤ الأخبــار الكثــرة  ــه أخــذه مــن خــر، ولكنّ المجلــي )قــده(، والظاهــر أنّ
م الإضافيِّ بالنسّــبة  المســندة، ومــع صحّتــه يمكــن الجمــع بحمــل أوّليّــة المــاء عــى التّقــدُّ
إلى الأجســام المشــاهدة المحسوســة التــي يدركهــا جميــع الخلــق، فــإذا الهــواء ليــس منها، 
ل المخلوقــات النّــار)))، وفي بعــض الأخبــار أنّ  ولــذا أنكــر وجــوده جماعــة، وقيــل: أوَّ
ــور كــا في العيــون والعلــل في خــر الشّــامي عــن الرّضــا )عليــه  ل مــا خلــق الله النّ أوَّ
ــه ســأل رجــل مــن أهــل الشّــام أمــرَ المؤمنــن )عليــه الســام( عن مســائل،  الســام( أنَّ

فــكان فيــا ســأله أن ســأله عــن أَوّل مــا خلــق الله قــال )عليــه الســام(: 

ــه وســلم(، وفي  ــه وآل ــي )صــىّ الله علي ــور النبّ ــور()))، وفي بعضهــا ن )خلــق النّ
بعضهــا نــوره مــع أنــوار الأئمــة )عليهــم الســام( كــا في روايــة جابــر، قــال: قــال 
ــه  ــق من ــوري، ففت ــه وســلم(: )أوّل مــا خلــق الله ن ــه وآل رســول الله )صــىّ الله علي
ــار  ــوء النهّ ــمس وض ــوح والشّ ــرش والل ــق الع ــمَّ خل ــام( ث ــه الس ــي )علي ــور ع ن

ــة())). ــور الأبصــار والعقــل والمعرف ون

وفي بعــض الأخبــار العاميّــة أوّل مــا خلــق الله روحــي، وفي بعضهــا أيضًــا أوّل 

))) منهاج البراعة: ج1/ص382.
))) بحار الانوار: 308/54.
))) علل الشرائع: 2 / 593.

))) بحار الأنوار: 54 / 170.
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مــا خلــق الله العقــل، وفي بعضهــا أوّل مــا خلــق الله القلــم))).

أقــول: ويمكــن الجمــع بينهــا، بــأن تكــون أوّليــة المــاء بالنسّــبة إلى العنــاصر 
ــيِّ  ــور النب ــة ن ــة، وبأوّليّ ــن الملائك ــه م ــبة إلى جنس ــم بالنسّ ــة القل ــاك، وأوّلي والأف
)صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلم(، وروحــه الأوليّــة الحقيقيّــة، بــل يمكــن أن يقــال: إنّ 

ــه(. ــام الله علي ــوره )س ــو ن ــار ه ــك الأخب ــم في تل ــور والقل ــل والنّ ــراد بالعق الم

قــال بعــض العارفــن في شرح الحديــث الأوّل مــن أصــول الــكافي وهــو مــا رواه 
عــن أبي جعفــر )عليــه الســام( قــال: 

ــر،  ــه: أدب ــال ل ــمَّ ق ــل ث ــل، فأقب ــه: أقب ــال ل ــمَّ ق ــتنطقه ث ــل اس ــق الله العق ــا خل )لّم
ــه))). ــا لفظ ــث م ــر( الحدي فأدب

العقــل  أنَّ هــذا  العرفــان،  بقــدم  الله  إلى  السّــالكون  ــا الإخــوان  أيُّهُّ اعلمــوا 
ــاني  ــا وث ــا، وأتمهّ ــقّ الأوّل وأعظمه ــولات إلى الح ــرب المجع ــات وأق ل المخلوق أوَّ
الموجــودات في الموجوديّــة، وإن كان الأوّل تعــالى لا ثــاني لــه في حقيقتــه، لأنَّ 
وحدتــه ليســت عدديّــة مــن جنــس الوحــدات، وهــو المــراد فيــا ورد في الأحاديــث 
عنــه )صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلم( مــن قولــه في روايــة: )أوّل مــا خلــق الله 
العقــل()))، وفي روايــة )أوّل مــا خلــق الله نــوري()))، وفي روايــة )أوّل مــا خلــق الله 

))) ينظر: بحار الانوار: 54/ 309.
ــدِ بْــنِ مُسْــلِمٍ عَــنْ أَبِِي جَعْفَــرٍ )عليــه الســام( قَــالَ: )لََمَّــا خَلَــقَ  مَّ ))) جــاء في الــكافي: 1 / 26 )عَــنْ مُحَُ
تِِي وجَــاَلِِي مَــا خَلَقْــتُ خَلْقًــا  الله الْعَقْــلَ قَــالَ لَــه أَقْبِــلْ فَأَقْبَــلَ ثُــمَّ قَــالَ لَــه أَدْبِــرْ فَأَدْبَــرَ، فَقَــالَ وعِــزَّ

ــاكَ أُعَاقِــبُ(. ــاكَ أُثيِــبُ وإيَِّ ــاكَ أَنْْهـَـى وإيَِّ ــاكَ آمُــرُ وإيَِّ أَحْسَــنَ مِنْــكَ إيَِّ
)))  الفوائد الطوسية، الحر العاملي: ص45.
)))  عوالي اللئالي، الإحسائي: ج4/ص99.
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ــق  ــا خل ــة )أوّل م ــم()))، وفي رواي ــق الله القل ــا خل ــة )أوّل م ــي()))، وفي رواي روح
ــارات  ــد باعتب ــيء واح ــوت ل ــاف ونع ــا أوص ــذه كلُّه ــروبّي()))، وه ــكٌ ك الله مل
ــرت الأســاء والمســمّى  ــد كث ى باســم آخــر، فق ــة يســمَّ ــة، فبحســب كلّ صف مختلف
واحــدٌ ذاتًــا ووجــودًا، إلى أنْ قــال: وهــذا الموجــود حقيقتــه حقيقــة الــرّوح الأعظــم 
ــه  ﴾)))، وقولــه تعــالى: ﴿أَلا لَ وحُ مِــنْ أَمْــرِ رَبِّيِّ المشــار إليــه بقولــه تعــالى: ﴿قُــلِ الــرُّ

ــرُ﴾))). ــقُ والأمَْ لْ الْْخَ

وإنّــا ســمّي بالقلــم لأنّــه واســطة الحــقّ في تصويــر العلــوم والحقائــق عــى 
الألــواح النفّســانيَّة القضائيَّــة والقدريّــة، ولكونــه وجــودًا خالصًــا عــن ظلمــة 
ــور  ــورا؛ إذ النّ التّجســم والتحجّــب، وعــن ظلــات النقائــص والأعــدام يســمّى ن
ــه  ــره، ولكون ــر لغ ــه مظه ــر لذات ــو ظاه ــدم، وه ــي الع ــة ه ــود، والظلم ــو الوج ه
ــة عند  ديَّ ــفليّة يســمّى روحــا وهــو الحقيقــة المحمَّ ــة والسُّ أصــل حيــاة النفّــوس العُلويَّ
أعاظــم الصّوفيّــة ومحقّقيهــم، لكونــه كــال وجــوده الــذي منــه يبتــدئ وإليــه يعــود. 

ــا. ــه ملخّص ــى كلام انته

فقـد تحقّـق ممـّا ذكره، ومـا ذكرناه أنّ الصّـادر الأوّل هو نور النبّـي )صلَّىَّ الله عليه 
وآلـه وسـلم(، وقد اسـتفاض به الأخبار عـن النبّي وأهل البيت )عليهم السّالم(.

ــدِ بْــنِ سِــناَنٍ قَــالَ كُنْــتُ عِنْــدَ  فمنهــا مــا في البحــار عــن الــكافي بإســناده عَــنْ مُُحمََّ

)))  مرقاة المفاتيح، علي القاري: ج1،/ص270.
)))  سنن الترمذي: ج3/ ص311.

)))  غرائب القرآن، النيسابوري: ج4/ص388.
)))  الإسراء: 85.

)))  الأعراف: 57.
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ــيعَةِ، فَقَــالَ:  أَبِِي جَعْفَــرٍ الثَّــانِِي )عليــه الســام( فَأَجْرَيْــتُ اخْتـِـاَفَ الشِّ

ــدًا وعَليًِّا  دًا بوَِحْدَانيَِّتـِـه، ثُــمَّ خَلَــقَ مُُحَمَّ ــدُ إنَِّ الله تَبَــارَكَ وتَعَــالََى لََمْ يَــزَلْ مُتَفَــرِّ )يَــا مُُحَمَّ
وفَاطمَِــةَ فَمَكَثُــوا أَلْــفَ دَهْــرٍ، ثُــمَّ خَلَــقَ جََميِــعَ الأشَْــيَاءِ فَأَشْــهَدَهُمْ خَلْقَهَــا وأَجْــرَى 
ــا  ــونَ مَ مُ ــاؤُونَ، ويُُحَرِّ ــا يَشَ ــونَ مَ ــمْ يُُحلُِّ ــمْ فَهُ ــا إلَِيْهِ ضَ أُمُورَهَ ــوَّ ــا وفَ ــمْ عَلَيْهَ طَاعَتَهُ
ــذِه  ــدُ هَ ــا مُُحَمَّ ــالَ يَ ــمَّ قَ ــالََى، ثُ ــارَكَ وتَعَ ــاءَ الله تَبَ ــاؤُوا إلَِّاَّ أَنْ يَشَ ــنْ يَشَ ــاؤُونَ، ولَ يَشَ
ــقَ خُذْهَــا  ــقَ، ومَــنْ لَزِمَهَــا لََحِ ــفَ عَنْهَــا مََحَ لَّ مَهَــا مَــرَقَ، ومَــنْ تََخَ يَانَــةُ الَّتـِـي مَــنْ تَقَدَّ الدِّ

ــدُ())). إلَِيْــكَ يَــا مُُحَمَّ

ومنهــا مــا في البحــار أيضــا عــن مصبــاح الأنــوار بإســناده عــن أنــس عــن النبّــي 
)صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلم(، قــال: 

)إنّ الله خلقنــي وخلــق عليًّــا وفاطمــة والحســن والحســن قبل أن يخلــق آدم، حين 
لا ســاء مبنيّــة ولا أرض مدحيّــة ولا ظلمــة ولا نــور ولا شــمس ولا قمــر ولا جنّــة 
ولا نــار، فقــال العبّــاس: فكيــف كان بــدو خلقكــم يــا رســول الله؟ فقــال يــا عــمّ: 
ــم بكلمــةٍ أخــرى فخلــق  ــم بكلمــة خلــق منهــا نــورا، ثــمَّ تكلَّ لّمــا أراد الله خلقنــا تكلَّ
ــن  ــة والحس ــا وفاطم ــق عليّ ــي وخل ــرّوح فخلقن ــور بال ــط النّ ــمَّ خل ــا، ث ــا روحً منه
ــا نســبِّحه حــن لا تســبيح، ونقدّســه حــن لا تقديــس، فلــاَّ أراد الله  والحســن، فكنَّ
ــوري  ــوري، ون ــن ن ــرش م ــرش، فالع ــه الع ــق من ــوري فخل ــق ن ــه فت ــأ خلق أن ينش
ــمَّ فتــق نــور أخــي عــيّ فخلــق  مــن نــور الله، ونــوري أفضــل مــن نــور العــرش، ث
منــه الالمئكــة، فالالمئكــة مــن نــور عــي، ونــور عــيّ مــن نــور الله، وعــي أفضــل مــن 
الالمئكــة، ثــمَّ فتــق نــور ابنتــي فاطمــة فخلــق منــه السّــاوات والأرض، فالسّــاوات 

))) الكافي: 1/ 441.
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والأرض مــن نــور ابنتــي فاطمــة، ونــور ابنتــي فاطمــة مــن نــور الله، وابنتــي فاطمــة 
أفضــل مــن السّــاوات والأرض، ثــمَّ فتــق نــور ولــدي الحســن، وخلــق منه الشّــمس 
والقمــر، فالشّــمس والقمــر مــن نــور ولــدي الحســن، ونــور الحســن مــن نــور الله، 
والحســن أفضــل مــن الشّــمس والقمــر، ثــمَّ فتــق نــور ولــدي الحســن، فخلــق منــه 
الجنّــة والحــور العــن، فالجنّــة والحــور العــن مــن نــور ولــدي الحســن، ونــور ولــدي 

الحســن مــن نــور الله، وولــدي الحســن أفضــل مــن الجنّــة والحــور العــن())).

ومنهــا مــا فيــه أيضــا عــن أبي الحســن البكــريِّ أســتاذ الشّــهيد الثّــاني طــاب ثــراه 
في كتــاب الأنــوار عــن أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( أنّــه قــال: 

ــه  )كان الله ولا شيء معــه، فــأوّل مــا خلــق الله نــور حبيبــه محمّــد )صــىَّ الله علي
وآلــه وســلم( قبــل خلــق المــاء والعــرش والكــرسيِّ والســاوات والأرض واللــوح 
ــف  ــة أل ــن وأربعمائ ــة وعشري ــوّاء بأربع ــة وآدم وح ــار والالمئك ــة والنّ ــم والجنّ والقل
عــام، فلــاّ خلــق الله نــور نبيّنــا محمّــد )صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلم( بقــي ألــف عــام 
بــن يــدي الله )عــزّ وجــلّ( واقفــا يســبحه ويحمــده والحــقّ تبــارك وتعــالى ينظــر إليــه 
ويقــول: يــا عبــدي أنــت المــراد والمريــد، وأنــت خــرتي مــن خلقــي، وعــزّتي وجــالي 
ــك أحببتــه، ومــن أبغضــك أبغضتــه، فتــلأأ  لــولاك مــا خلقــت الأفــاك، مــن أحبَّ

نــوره وارتفــع شــعاعه، فخلــق الله منــه اثنــي عــر حجابــا.

أولهــا حجــاب القــدرة، ثــمَّ حجــاب العظمــة، ثــمَّ حجــاب العــزّة، ثــم حجــاب 
ة، ثــمَّ  الهيبــة، ثــمَّ حجــابُ الجــروت، ثــمَّ حجــاب الرّحمــة، ثــمَّ حجــاب النّبــوَّ
ــم  ــة، ث ــاب الرّفع ــمَّ حج ــة، ث ــاب المنزل ــم حج ــة خ(، ث ــاء )الكرام ــابُ الكبري حج

))) بحار الأنوار: 54/ 193-192.
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ــور رســول الله )صــىَّ  ــرَ ن ــم إنّ الله أم ــفاعة، ث ــمَّ حجــاب الشّ ــعادة، ث حجــاب السّ
الله عليــه وآلــه وســلم( أن يدخــل في حجــاب القــدرة، فدخــل وهــو يقــول: ســبحان 
العــيّ الأعــى، وبقــي ذلــك اثنــا عــر ألــف عــام، ثــمَّ أمــره أن يدخــل في حجــاب 
العظمــة، فدخــل وهــو يقــول: ســبحان عــالم الــرّ وأخفــى أحــد عــر ألــف عــام، 
ــان عــرة آلاف عــام،  ثــمَّ دخــل في حجــاب العــزّة وهــو يقــول: ســبحان الملــك المنّ
ــر تســعة  ــيٌّ لا يفتق ــة وهــو يقــول: ســبحان مــن هــو غن ــمَّ دخــل في حجــاب الهيب ث
آلاف عــام، ثــم دخــل في حجــاب الجــروت وهــو يقــول: ســبحان الكريــم الأكــرم 
ثمانيــة آلاف عــام، ثــمَّ دخــل في حجــاب الرّحمــة وهــو يقــول: ســبحان ربّ العــرش 
العظيــم ســبعة آلاف عــام، ثــمَّ دخــل في حجــاب النّبــوة وهــو يقــول: ســبحان ربّــك 
ــو  ــاء وه ــاب الكبري ــل في حج ــمَّ دخ ــام، ث ــتّة آلاف ع ــون س ــاّ يصف ــزّة ع ربِّ الع
ــة  ــمَّ دخــل في حجــاب المنزل ــم الأعظــم خمســة آلاف عــام، ث يقــول: ســبحان العظي
ــاب  ــل في حج ــمَّ دخ ــام، ث ــة آلاف ع ــم أربع ــم الكري ــبحان العلي ــول: س ــو يق وه
الرّفعــة وهــو يقــول: ســبحان ذي الملــك والملكــوت ثلاثــة آلاف عــام، ثــم دخــل في 
حجــاب السّــعادة وهــو يقــول: ســبحان مــن يزيــل الأشــياء ولا يــزال ألفــي عــام، 
ثــمَّ دخــل في حجــاب الشّــفاعة وهــو يقــول: ســبحان الله وبحمــده ســبحان الله 

العظيــم ألــف عــام(.

قال الإمام علّي بن أبي طالب )عليه السلام(: 

)ثـمَّ إنّ الله خلـق مـن نـور محمّـد )صلىَّ الله عليه وآله وسـلم(، عشريـن بحرا من 
نـور، في كلّ بحـر علـوم لا يعلمهـا إلَّاَّ الله، ثـمَّ قـال لنـور محمّـد )صلىَّ الله عليـه وآله 
وسـلم(: انـزل في بحـر العـزّ، ثـمَّ في بحـر الخشـوع، ثمَّ في بحـر التواضع، ثـمَّ في بحر 
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الرّضـا، ثـمَّ في بحـر الوفـاء، ثـمَّ في بحر الحلم، ثـمَّ في بحر التّقى، ثم في بحر الخشـية، 
ثـمَّ في بحـر الإنابـة، ثـمَّ في بحـر العمـل، ثـمَّ في بحـر المزيد، ثـمَّ في بحر الهـدى، ثمَّ في 

بحـر الصّيـام، ثـمَّ في بحـر الحياء، حتّـى تقلَّب في عشريـن بحرا.

ل  ــا أوَّ ــي وي ــيّد رس ــا س ــي وي ــا حبيب ــال الله: ي ــر ق ــك الأبح ــن ذل ــرج م ــاّ خ فل
مخلوقــاتي ويــا آخــر رســي أنــت الشّــفيع يــوم المحــر، فخــر النـّـور ســاجدا، فقطرت 
منــه قطــرات كان عددهــا مائــة ألــف وأربعــة وعشريــن ألــف قطــرة، فخلــق الله مــن 

ــا مــن الأنبيــاء. كلّ قطــرة مــن نــوره نبيًّ

فلــاّ تكاملــت الأنــوار صــارت تطــوف حــول نــور محمّــد )صــىَّ الله عليــه وآلــه 
وســلم( كــا تطــوف الحجــاج حــول بيــت الله الحــرام، وهــم يســبحون الله ويحمدونــه 
ــل،  ــم لا يعج ــو حلي ــن ه ــبحان م ــل، س ــالم لا يجه ــو ع ــن ه ــبحان م ــون: س ويقول

ســبحان مــن هــو غنــي لا يفتقــر.

ــه وســلم(  ــه وآل ــا فســبق نــور محمّــد )صــىَّ الله علي فناداهــم الله تعرفــون مــن أن
قبــل الأنــوار، ونــادى أنــت الله الــذي لا إلــه إلَّاَّ أنــت وحــدك لا شريــك لــك ربّ 
ــت  ــي، وأن ــت صفيّ ــقّ أن ــل الله الح ــن قب ــداء م ــإذا بالنّ ــوك، ف ــك المل ــاب ومل الأرب

ــاس. ــي وخــر خلقــي، أمّتــك خــر أمــة أخرجــت للنّ حبيب

ــم الأوّل  ــر إلى القس ــمين، فنظ ــمها قس ــرة وقسّ ــد جوه ــور محمّ ــن ن ــق م ــم خل ث
ــه  ــاني بعــن الشــفقة فخلــق من ــا، ونظــر إلى القســم الثّ ــة فصــار مــاء عذبً بعــن الهيب
العــرش فاســتوى عــى وجــه المــاء، فخلــق الكــرسيَّ مــن نــور العــرش، وخلــق مــن 
ــه اكتــب توحيــدي  ــوح القلــم، وقــال ل ــوح، وخلــق مــن نــور اللَّ نــور الكــرسيَّ اللَّ
فبقــي القلــم ألــف عــام ســكران مــن كلام الله، فلــاّ أفــاق قــال: اكتــب قــال: يــا رب 
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ــم اســم  ــاّ ســمع القل ــد رســول الله، فل ــه إلا الله محمّ ــب لا إل ــال: اكت ــب ق ــا أكت وم
محمّــد )صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلّم( خــرَّ ســاجدًا، وقــال: ســبحان الواحــد القهــار 
ــه إلا الله  ــب: لا إل ــجود وكت ــن السّ ــه م ــع رأس ــمَّ رف ــم، ث ــم الأعظ ــبحان العظي س
محمّــد رســول الله )صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلم(، ثــمَّ قــال: يــا ربّ ومــن محمّــد الــذي 
قرنــت اســمه باســمك وذكــره بذكــرك، قــال الله تعــالى: يــا قلــم فلــولاه مــا خلقتــك 
ــب،  ــر وشــفيع وحبي ــر وسراج من ــه فهــو بشــر ونذي ولا خلقــت خلقــي إلَّاَّ لأجل
ــه وســلم(،  ــه وآل ــد )صــىَّ الله علي ــد ذلــك انشــقَّ القلــم مــن حــاوة ذكــر محمّ فعن
وقــال القلــمُ: السّــام عليــك يــا رســول الله، فقــال الله تعــالى: وعليــك السّــام منّــي 

ورحمــة الله وبركاتــه، فلأجــل هــذا صــار السّــام ســنةّ والــرّد فريضــة.

ـــة،  ـــوم القيام ـــه إلى ي ـــا خالق ـــا أن ـــدري وم ـــي وق ـــب قضائ ـــالى: اكت ـــال الله تع ـــمَّ ق ث
ـــون عـــى محمّـــد وآل محمّـــد، ويســـتغفرون لأمّتـــه إلى  ثـــمَّ خلـــق الله ملائكـــة يصُلُّ
ـــة  ـــلم( الجنّ ـــه وس ـــه وآل ـــىَّ الله علي ـــد )ص ـــور محمّ ـــن ن ـــق الله م ـــمَّ خل ـــة، ث ـــوم القيام ي
ــا  ــة، وجعلهـ ــخاء، والأمانـ ــة، والسـ ــم، والالجلـ ــياء: التعظيـ ــة أشـ ــا بأربعـ وزيّنهـ

لأوليائـــه وأهـــل طاعتـــه.

ثــمَّ نظــر إلى باقــي الجوهــرة بعــن الهيبــة، فذابــت فخلــق مــن دخانهــا السّــاوات، 
ومــن زبدهــا الأرضــن، فلــاّ خلــق الله تعــالى الأرض صــارت تمــوج بأهلهــا 

ــا. ــاها به ــال فأرس ــق الله الجب ــفينة فخل كالسّ

ــمَّ لم  ــت الأرض، ث ــل تح ــوّة، فدخ ــون في الق ــا يك ــم م ــن أعظ ــكًا م ــق مَل ــمَّ خل ث
يكــن لقدمــي الملــك قــرار، فخلــق الله تعــالى صخــرة عظيمــة وجعلهــا تحــت قدمــي 
الملــك، ثــمَّ لم يكــن للصّخــرة قــرار، فخلــقَ لهــا ثــورًا عظيــاً لم يقــدر أحــد أن ينظــر 
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ــدى  ــا في إح ــار كلُّه ــت البح ــو وضع ــى ل ــه، حتَّ ــق عيون ــه وبري ــم خلقت ــه لعظ إلي
منخريــه مــا كانــت إلَّاَّ كخردلــة ملقــاة في أرض فــاة، فدخــل الثــور تحــت الصّخــرة 
ــور  ــمَّ لم يكــن لذلــك الث ــا، ث ــور لهوت ــه، واســمُ ذلــك الث وحملهــا عــى ظهــره وقرون
ــوت  ــل الح ــوت، فدخ ــوت بهم ــك الح ــمُ ذل ــا، واس ــا عظي ــق الله حوتً ــرار، فخل ق

ــور عــى ظهــر الحــوت. ــور فاســتقرَّ الثّ تحــت قدمــي الثّ

فــالأرض كلُّهــا عــى ظهــر الملــك، والملــك عــى الصّخــرة، والصّخــرة عــى 
الثّــور، والثّــور عــى الحــوت، والحــوت عــى المــاء، والمــاء عــى الهــواء، والهــواء عــى 

ــق عــاّ تحــت الظلمــة. ــمَّ انقطــع علــم الخلائ الظلمــة ث

ثمَّ خلق الله تعالى العرش من ضيائين: 

أحدهمــا: الفضــل، والثّــاني: العــدل، ثــمَّ أمــر الضّيائــن فانتفســا بنفســن، فخلــق 
منهــا أربعــة أشــياء: العقــل، والحلــم، والعلــم، والسّــخاء.

ثــمَّ خلــق مــن العقــل الخــوف، وخلــق مــن العلــم الرّضــا، ومــن الحلــم المــودّة، 
ومــن السّــخاء المحبّــة، ثــمَّ عجــن هــذه الأشــياء في طينــة محمّــد )صــىَّ الله عليــه وآلــه 
وســلم(. ثــم خلــق مــن بعدهــم أرواح المؤمنــن مــن أمّــة محمّــد )صــىَّ الله عليــه وآلــه 
يــل والنهّــار والضّيــاء والظــام  وســلم(، ثــمَّ خلــق الشّــمس والقمــر والنّجــوم واللَّ

وســاير الالمئكــة مــن نــور محمّــد )صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلم(.

ــف  ــبعين أل ــة وس ــرش ثلاث ــت الع ــد تح ــور محمّ ــكن ن ــوار س ــت الأن ــاّ تكامل فل
ــدرة  ــل إلى س ــمَّ انتق ــام، ث ــف ع ــبعين أل ــي س ــة فبق ــوره إلى الجنّ ــل ن ــمَّ انتق ــام، ث ع
المنتهــى فبقــى ســبعين ألــف عــام، ثــم انتقــل نــوره إلى السّــاء السّــابعة، ثــم إلى 
ــمَّ إلى السّــاء  ــمَّ إلى السّــاء الرّابعــة، ث ــمَّ إلى السّــاء الخامســة، ث السّــاء السادســة، ث
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الثّالثــة، ثــمَّ إلى السّــاء الثّانيــة، ثــمَّ إلى السّــاء الدّنيــا، فبقــي نــوره في السّــاء الدّنيــا 
إلى أنْ أراد الله أن يخلــق آدم())).

أقــول: دلالــة هــذا الحديــث عــى كــون نــورِ النبّــي )صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلم( 
ــل المتشــابهات،  ــة فأكثرهــا مــن قبي ــا الفقــرات الباقي أوّل المخلوقــات ظاهــرة، وأمّ

زم ردّ علــم ذلــك إلى الأئمــة )عليهــم السّــام(. والــاَّ

ــن أبي  ــي ع ــر الجعف ــناده إلى جاب ــان بإس ــاض الجن ــن ري ــا م ــا رواه أيض ــا م ومنه
جعفــر )عليــه الســام(، قــال: قــال لي: )يــا جابــر كان الله ولا شيء غــره، ولا معلوم 
ولا مجهــول، فــأوّل مــا ابتــدأ مــن خلــق خلقــه أن خلــق محمّــدا )صــىَّ الله عليــه وآلــه 
ــة خــراء بــن  وســلم(، وخَلَقَنــا أهــل البيــت معــه مــن نــور عظمتــه، فأوقفنــا أظلَّ
يديــه حيــث لا ســاء ولا أرض ولا مــكان ولا ليــل ولا نهــار ولا شــمس ولا قمــر، 
ــا كشــعاع الشّــمس مــن الشّــمس، نســبّح الله ونقدّســه  ــا مــن نــور ربّن يفصــل نورن

ونحمــده ونعبــده حــقَّ عبادتــه.

ثــمَّ بــدأ الله أن يخلــق المــكان، فخلقــه وكتــب عــى المــكان: لا إلــه إلا الله، محمّــد 
رســول الله، عــيٌّ أمــر المؤمنــن ووصيّــه، بــه أيّدتــه ونصرتــه، ثــمَّ خلــق الله العــرش، 
فكتــب عــى سرادقــات العــرش مثــل ذلــك، ثــمَّ خلــق الله الســاوات، فكتــب عــى 

أطرافهــا مثــل ذلــك، ثــمَّ خلــق الله الجنّــة والنّــار فكتــب عليهــا مثــل ذلــك.

ثــمَّ خلــق الالمئكــة وأســكنهم السّــاء، ثــمَّ خلــق الهــواء فكتــب عليــه مثــل ذلــك، 
ــل  ــا مث ــى أطرافه ــب ع ــق الأرض فكت ــمَّ خل ــواء، ث ــكنهم اله ــنَّ وأس ــق الج ــمَّ خل ث

ذلــك، فبذلــك يــا جابــر قامــت السّــاوات بغــر عمــد، وثبتــت الأرض.

))) بحار الأنوار: 54/ 198 - 202.
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ل  ــن أُوَّ ــام(: فنح ــه الس ــال )علي ــم الأرض، إلى أنْ ق ــن أدي ــق الله آدم م ــمَّ خل ث
ــد الله وســبّحه، ونحــن ســبب الخلــق وســبب تســبيحهم  لُ خلــق عب ــقِ الله وأَوَّ خل

ــن())). ــة والآدمي ــن الالمئك ــم م وعبادته

ــول الله  ــت لرس ــال: )قل ــد الله، ق ــن عب ــر ب ــن جاب ــا ع ــه أيض ــه عن ــا في ــا م ومنه
)صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلم(: أوّل شيء خلــق الله مــا هــو؟ فقــال: نــور نبيّــك يــا 

ــر())). ــه كلّ خ ــق من ــمَّ خل ــه الله، ث ــر، خلق جاب

ــا في  ــأتي بعضه ــدّ وي ــع المج ــا المتتبّ ــع عليه ــا يطل ــار ممّ ــن الأخب ــك م ــر ذل إلى غ
ــق. تضاعيــف الكتــاب عنــد شرح بعــض الخطــب المناســبة لذلــك، والله الموفِّ

الثــاني: أنّــه لم يذكــر )عليــه الســام( كيفيــة خلــق الأرض، ولم يعلــم أنَّ خلقهــا 
هــل هــو قبــل السّــاء أو بعدهــا، ولعــلّ عــدم ذكــره )عليــه الســام( لــه نظــرًا إلى أنّ 
مقصــودَهُ )عليــه الســام( إظهــار عظمتــه ســبحانه وبيــان رشــحات قدرتــه وكمالــه.

ــود  ــك المقص ــى ذل ــة ع ــر في الدّلال ــوت أظه ــر والملك ــالم الأم ــر ع ــا كان أم ولمـّ
وأوفى بالنسّــبة إلى عــالم العنــاصر والناّســوت، خصّصهــا بالذّكــر؛ لذلــك وإن كان 
ــة القــدرة مــا  في عــالم العنــر والشّــهادة أيضًــا في نفســه مــن شــواهد الرّبوبيّــة وأدلَّ
ــات ذلــك العــالم مــن  ــل في جــزءٍ مــن جزئي لا يحيــط بهــا حــدٌّ ولا يضبطهــا عــدّ، ب
الأسرار الإلهيّــة مــا يعجــز عنــه إدراك القــوى البشريّــة قــال ســبحانه: ﴿إنَِّ فِِي خَلْــقِ 
ــا  ــرِ بِ ــرِي فِِي الْبَحْ ــي تََجْ ــكِ الَّتِ ــلِ والنَّهــارِ والْفُلْ يْ ــافِ اللَّ ــاواتِ والأرَْضِ واخْتِ السَّ
ــاءِ مِــنْ مــاءٍ فَأَحْيــا بـِـه الأرَْضَ بَعْــدَ مَوْتِِهــا وبَــثَّ  يَنْفَــعُ النَّــاسَ ومــا أَنْــزَلَ الله مِــنَ السَّ

))) بحار الأنوار: 54 / 169.
))) بحار الأنوار: 54/ 170.
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ــاءِ والأرَْضِ  ــنَْ السَّ رِ بَ ــخَّ ــحابِ الْْمُسَ ــاحِ والسَّ ي ــفِ الرِّ ي ــةٍ وتَصْْرِ ــنْ كُلِّ دَابَّ ــا مِ فيِه
ــونَ﴾))). ــوْمٍ يَعْقِلُ ــاتٍ لقَِ لََآي

ويــأتي الإشــارة إلى بعــض آيــات القــدرة وآثــار التّدبــر في الحكمــة في عــالم 
العنــاصر مــن الأرض وغيرهــا في شرح خطبــة الأشــباح، وهــي الخطبــة التّســعون.

وكيــف كان فيشــهد بــا ذكرنــا مــن عظــم ملكــوت السّــاوات وكونهــا مــن 
أعظــم الآيــات أنّ الأرض والبحــار والجبــال، وكلّ جســم مــن عــالم الشّــهادة 
بالإضافــة إلى السّــاوات كقطــرة في بحــر، لا بحســب الكميــة والمســاحة فقــط، بــل 
بحســب الكيفيّــة أيضًــا؛ أعنــي شرافــة الوجــود وقــوّة الفعليّــة كــا بحســب الكميَّــة 

ــبة المذكــورة. عــى النسّ

ولذلــك ذكــر الإمــام )عليــه الســام( أمــر السّــاوات في كثــر مــن كلماتــه الآتيــة، 
وعظَّــم الله أمرهــا وأمــر النجّــوم في الآيــات القرآنيــة، فكــم مــن آيــة ذكرهــا الله فيها، 
بــل قيــل: مــا مــن ســورة مــن الطــوال وأكثــر القصــار إلَّاَّ ويشــتمل عــى تفخيمهــا 
ــاءِ والطَّــارِقِ  في مواضــع، وكــم مــن قســم أقســم الله بهــا في القــرآن كقولــه: ﴿والسَّ
ــمْسِ وضُحاهــا  ــبُ﴾)))، وقولــه: ﴿والشَّ ــارِقُ * النَّجْــمُ الثَّاقِ ــا الطَّ * ومــا أَدْراكَ مَ
ــسِ﴾)))،  ــوَارِ الْكُنَّ ــسِ * الْْجَ نَّ ــمُ باِلْْخُ ــاَ أُقْسِ ــه: ﴿فَ ــرِ إذِا تَلاهــا﴾)))، وقول * والْقَمَ
ــهُ لَقَسَــمٌ لَــوْ تَعْلَمُــونَ  ﴿والنَّجْــمِ إذِا هَــوى﴾)))، ﴿فَــاَ أُقْسِــمُ بمَِوَاقِــعِ النُّجُــومِ * وَإنَِّ

)))  البقرة: 164.
)))  الطارق: 3-1.

)))  الشمس: 2-1.
)))  التكوير: 16-15.

)))  النجم: 1.
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ــك بــا أقســم الله بــه وأحــال الأرزاق إليهــا، فقــال: ﴿وَفِِي  ــمٌ﴾)))، فكيــف ظنّ عَظيِ
ــرُونَ  ريــن فيــه فقــال: ﴿وَيَتَفَكَّ ــاَءِ رِزْقُكُــمْ وَمَــا تُوعَــدُونَ﴾)))، وأثنــى عــى المتفكِّ السَّ
ــن  ــر م ــه في كث ــر في ــه والتفكُّ ــر إلي ــر بالنظ ــاَوَاتِ وَالْْأرَْضِ﴾)))، وأم ــقِ السَّ فِِي خَلْ
ــاَءَ سَــقْفًا مََحْفُوظًــا وَهُــمْ عَــنْ  ــا السَّ الآيــات، وذمّ المعرضــن عنــه، فقــال: ﴿وَجَعَلْنَ
ــاء؟  ــواء إلى الس ــار والأرض واله ــع البح ــبة لجمي ــأيُّ نس ــونَ﴾)))، ف ــا مُعْرِضُ آيَاتِِهَ
يبلــغ  القــرب وهــي صــاب شــداد محفوظــات إلى أن  وهــذه متغــرّات عــى 
ــاَءَ  الكتــاب أجلــه، ولذلــك ســاّها الله تعــالى محفوظًــا، وقــال: ﴿وَجَعَلْنَــا السَّ
سَــقْفًا مََحْفُوظًــا﴾، وقــال: ﴿وَحَفِظْنَاهَــا مِــنْ كُلِّ شَــيْطَانٍ رَجِيــمٍ﴾)))، وقــال أيضــا: 

ــاَءُ﴾))). ــا أَمِ السَّ ــمْ أَشَــدُّ خَلْقً ــا فَوْقَكُــمْ سَــبْعًا شِــدَادًا﴾)))، وقــال: ﴿أَأَنْتُ ﴿وَبَنَيْنَ

بمَِصَابيِــحَ﴾)))،  نْيَــا  الدُّ ــاَءَ  السَّ ـا  نّـَ زَيَّ ﴿وَلَقَــدْ  بمصابيــح:  زيّنهــا  الله  إنّ  ثــمَّ 
ــمْسَ  ــلَ الشَّ ــمس ﴿وَجَعَ ــرُ﴾)))، وبالشّ ــقَّ الْقَمَ ــاعَةُ وَانْشَ ــتِ السَّ بَ ــر ﴿اقْتََرَ وبالقم
﴿وَسِــعَ  وبالكــرسيَّ  الْعَظيِــمِ﴾)1))،  الْعَــرْشِ  ﴿رَبُّ  وبالعــرش  اجًــا﴾)1))،  سِِرَ

)))  الواقعة: 76-75.
)))  الذاريات: 22.

)))  آل عمران: 191.
)))  الأنبياء: 32.
)))  الحجر: 17.

)))  النبأ: 12.
)))  النازعات: 27.

)))  الملك: 5.

)))  القمر: 1.
)1))  نوح: 16.

)1))  النمل: 26.
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وبالقلــم  فُــوظٍ﴾)))،  مََحْ لَــوْحٍ  ﴿فِِي  وباللَّــوح  والأرَْضَ﴾)))،  ــاواتِ  السَّ كُرْسِــيُّه 
رَهُ  ــدَّ ــاَوَاتٍ﴾)))، وبالقــدر ﴿وَقَ ــبْعَ سَ ــنَّ سَ ــمِ﴾)))، وبالقضــاء ﴿فَقَضَاهُ ﴿ن وَالْقَلَ
مَنَــازِلَ﴾)))، وبالوحــي والأمــر ﴿وَأَوْحَــى فِِي كُلِّ سَــاَءٍ أَمْرَهَــا﴾)))، وبالحكمــة 
حيــث ذكــر أنّ خلقهــا مشــتمل عــى غايــات صحيحــة وأغــراض عظيمــة: ﴿وَمَــا 

ــكَ ظَــنُّ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا﴾))). ــاَءَ وَالْْأرَْضَ وَمَــا بَيْنَهُــاَ بَاطِــاً ذَلِ ــا السَّ خَلَقْنَ

 وجعلهــا أيضــا مصعــد الأعــال، ومهبــط الأنــوار، وقبلــة الدّعاء، ومحــلَّ الضّياء 
والسّــناء، وجعــل ألوانهــا أحســن الألــوان، وهــو المســتنير، وأشــكالها أحســن 
الأشــكال وهــو المســتدير، ونجومهــا رجومًــا للشّــياطين، وعلامــات يُُهتــدى ]بهــا[ 

ــدُونَ﴾))). تَ في ظلــات الــرّ والبحــر ﴿وَباِلنَّجْــمِ هُــمْ يََهْ

وقيّـض للشّـمس طلوعهـا، فسـهّل معـه التّقلـب بقضـاء الأوطـار في الأقطـار، 
وغروبـا يصلـح معـه الهـدوّ والقـرار في الأكنـاف لتحصيـل الرّاحـة وانبعـاث القـوّة 
وتنفيـذ الغـذاء إلى الأعضاء، وأيضًا لولا طلوع الشّـمس لانجمـدت المياه، وغلبت 
لحميـت  الغـروب  ولـولا  ـة،  الغريزيَّ الحـرارة  جمـود  فأورثـت  والكثافـة،  الربودة 
الأرض حتّـى تحترق كلّ مـن عليهـا من إنسـان وحيـوان، فهي بمنزلـة سراجٍ واحدٍ 

)))  البقرة: 255.
)))  البروج: 22

)))  القلم: 1.
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)))  يونس: 5.
)))  فصلت: 12.

)))  ص: 27.
)))  النحل: 16.
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يوضـع لأهـل كلّ بيـت بمقـدار حاجتهـم، ثـمَّ يرتفـع عنهـم ليسـتقرّوا ويستريحوا، 
فصـار النـّور والظلمـة على تضادّهما متظاهرين، على ما فيه صالح قطان الأرض.

وأمّــا ارتفــاع الشّــمس وانحطاطهــا، فقــد جعلــه الله ســببًا لإقامــة الفصــول 
الأربعــة، وأمّــا القمــر فهــو تلــو الشّــمس وخليفتهــا، وبــه يعلــم عــدد السّــنين 
والحســاب، ويضبــط المواقيــت الشّّرعيَّــة، ومنــه يحصــل النـّـاء والــرّواء، وقــد جعــل 
لاته المختلفــة وســائر أحوالــه مــن  الله في طلوعــه وغروبــه مصلحــة، وكــذا في تشــكُّ

ــه.  ــطء كــا فصّــل في محلِّ الاســتقامة والسّّرعــة والب

وكيــف كان فالمقصــود الأصــيُّ في المقــام بيــان كيفيّــة خلقــة الأرض، وأنّّهــا مــمّ 
خلقــت، وأنّ إيجادهــا هــل هــو قبــل السّــاء أو بعدهــا؟

ـا الأول: فالمسـتفاد مـن الأخبـار أنَّ أصلها زَبَـد الماء الذي خلقـه الله في الهواء،  أمَّ
وهـو الزّبَـدُ الـذي أشـار إليـه الإمام )عليـه السالم( بقوله: )فرمـى بالزّبـد ركامه(، 

والأخبـار في هـذا المعنـى كثيرة قريبـة من التّواتـر ويأتي جملـة منها في ذيـل المقام.

ويشـهد بـه أيضـا مـا جـاء عـن تفسير الإمـام )عليـه السالم( قـال: )قـال أمير 
المؤمنين )عليـه السالم(: قـال: رسـول الله )صلىّ الله عليـه وآله وسـلم( في قوله عزّ 

وجلّ: 

ــاء  ــق الم ــا خل ــلّ( لّم ــزّ وج ــا﴾)))، إنّ الله )ع ــمُ الْْأرَْضَ فرَِاشً ــلَ لَكُ ــذِي جَعَ ﴿الَّ
فجعــل عرشــه عليــه قبــل أن يخلــق السّــاوات والأرض وذلــك قــول الله عــزّ وجــلّ: 
ــاءِ﴾))). ــامٍ وكانَ عَرْشُــه عَــىَ الْْم ــاواتِ والأرَْضَ فِِي سِــتَّةِ أَيَّ ــقَ السَّ ــذِي خَلَ ﴿هُــوَ الَّ

)))  البقرة: 22.
)))  هود: 7.
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 يعنــي وكان عرشــه عــى المــاء قبــل أن يخلــق السّــاوات والأرض، فأرســل )الله( 
الرّيــاح عــى المــاء فبخــر المــاء مــن أمواجــه، فارتفــع عنــه الدّخــان وعــا فــوق الزّبــد، 
ــدِه الأرضــن السّــبع، فبســط  فخلــق مــن دخانــه السّــاوات السّــبع، فخلــق مــن زَبَ
الأرض عــى المــاء، وجعــل المــاء عــى الصّفــاء، والصّفــاء عــى الحــوت، والحــوت 

عــى الثــور، والثــور عــى الصخــرة التــي ذكرهــا لقــان لابنــه، فقــال: 

ــاَوَاتِ  ـَـا إنِْ تَــكُ مِثْقَــالَ حَبَّــةٍ مِــنْ خَــرْدَلٍ فَتَكُــنْ فِِي صَخْــرَةٍ أَوْ فِِي السَّ ﴿يَــا بُنَــيَّ إنَِّهَّ
ــا اللهُ﴾)))، والصّخــرة عــى الثّــرى، ولا يعلــم مــا تحــت الثّــرى  أَوْ فِِي الْْأرَْضِ يَــأْتِ بِِهَ

إلّّا الله.

فلــاّ خلــق الله الأرض دحاهــا مــن تحــت الكعبــة، ثــمَّ بســطها على المــاء، فأحاطت 
بكلّ شيء.

ت الأرض، وقالــت: أحطــت بــكلّ شيء فمــن يغلبنــي؟ وكان في كلّ أذن  فخــرَّ
مــن آذان الحــوت سلســلة مــن ذهــب مقرونــة الطــرف بالعــرش، فأمــرَ اللهُ الحــوت 
ــتدّت  ــد اش ــاء ق ــى الم ــفينة ع ــأ السّ ــا تكف ــا ك ــأت الأرض بأهله ــت، فتكفَّ ك فتحرَّ

ــاع. ــتطع الأرض الامتن ــه، ولم تس أمواج

ففخــرت الحــوت، وقالــت: غلبــت الأرض التــي أحاطــت بــكلّ شيء فمــن 
ــل الأرض بهــا، فلــم  يغلبنــي؟ فخلــق الله )عــزّ وجــلّ( الجبــال، فأرســاها، وثقَّ

ك. تســتطع الحــوت أنْ تتحــرَّ

ففخـرت الجبـال وقالـت: غلبـت الحـوت التـي غلبـت الأرض، فمـن يغلبنـي؟ 
فخلـق الله عـزّ وجـلّ الحديـد، فقطعـت بـه الجبـال ولم يكـن عندهـا دفـاع ولا امتناع.

)))  لقمان: 16.
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ففخـــر الحديـــد وقـــال: غلبـــت الجبـــال التـــي غلبـــت الحـــوت فمـــن يغلبنـــي؟ 
فخلـــق الله عـــزّ وجـــلّ النـّــار، فألانـــت الحديـــدَ، وفرّقـــت أجـــزاءَه ولم يكـــن عنـــد 

الحديـــد دفـــاع ولا امتنـــاع.

ــال، فمــن يغلبنــي؟  ــد الــذي غلبــت الجب ــار وقالــت: غلبــت الحدي ففخــرت النّ
ــاع. ــار ولم يكــن عندهــا دفــاع ولا امتن فخلــق الله عــزّ وجــلّ المــاء، فأطفــأ النّ

ــار التــي غلبــت الحديــد، فمــن يغلبنــي فخلــق الله  ففخــر المــاء وقــال: غلبــت النّ
عــزّ وجــلّ الرّيــح، وغلبــت المــاء، فأيبســت المــاء.

ففخــرت الرّيــح وقــال: غلبــت المــاء الــذي غلــب النّــار فمــن يغلبنــي؟ فخلــق الله 
)عــزّ وجــلّ( الإنســان، فــرف الرّيــح عــن مجاريهــا بالبنيان.

ففخــر الإنســان وقــال: غلبــت الرّيــح التــي غلبــت المــاء فمــن يغلبنــي؟ فخلــق 
الله عــزّ وجــلّ ملــك المــوت فأمــات الإنســان.

ــن  ــح، فمـ ــب الرّيـ ــذي غلـ ــان الـ ــت الإنسـ ــال: غلبـ ــوت وقـ ــك المـ ــر ملـ ففخـ
ـــك وأغلـــب كلّ  ب الوهـــاب أغلب ـــار الغـــاَّ ـــا القهّ ـــال الله عـــزّ وجـــلّ أن ـــي؟ فق يغلبن

شيء فذلـــك قولـــه: 

ــهُ﴾)))()))، فــإن قيــل: المذكــور في هــذه الرّوايــة وكــذا  ــرُ كُلُّ ــهِ يُرْجَــعُ الْْأمَْ ﴿وَإلَِيْ
ــة الــكافي التــي  ــافي ظاهــرا رواي ــدِ ين ــة مــن خلــق الأرض مــن الزّبَ ــات الآتي الرّواي

رواهــا عــن محمّــد بــن مســلم، قــال: قــال لي أبــو جعفــر )عليــه الســام(: 

ــاءَ فَاضْطَــرَمَ  ــاءِ، فَأَمَــرَ الله عَــزَّ ذِكْــرُه الْْمَ ءٍ مَــاءً وكَانَ عَرْشُــه عَــىَ الْْمَ )كَانَ كُلُّ شََيْ

)))  هود: 123.
)))  تفسير الإمام الحسن العسكري )عليه السلام(: ص146-144.
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ــاَوَاتِ  ــارَ فَخَمَــدَتْ، فَارْتَفَــعَ مِــنْ خُُمُودِهَــا دُخَــانٌ، فَخَلَــقَ الله السَّ نَــارًا، ثُــمَّ أَمَــرَ النَّ
يــحُ،  ــارُ والرِّ ــاءُ والنَّ مَــادِ، ثُــمَّ اخْتَصَــمَ الْْمَ خَــانِ وخَلَــقَ الأرَْضَ مِــنَ الرَّ مِــنْ ذَلِــكَ الدُّ
، وقَالَــتِ النَّارُ  يــحُ أَنَــا: جُنْدُ الله الأكَْــرَُ ، وقَالَــتِ الرِّ فَقَــالَ الْْمَــاءُ: أَنَــا، جُنْــدُ الله الأكَْــرَُ
()))، فإنّ  يــحِ أَنْــتِ جُنْــدِيَ الأكَْــرَُ ، فَأَوْحَــى الله عَــزَّ وجَــلَّ إلََِى الرِّ أَنَــا جُنْــدُ الله الأكَْــرَُ

المذكــور في هــذه الرّوايــة خلقــة الأرض مــن الرّمــاد.

ـــد  ـــاد أح ـــون الرّم ـــو أن يك ، وه ـــيُّ ـــه المجل ـــا قال ـــا ب ـــع بينه ـــن الجم ـــت: يمك قل
أجـــزاء الأرض مـــزج بالزّبـــد، ووقـــي الزّبَـــدُ بذلـــك المـــزج وتصلَّـــب، أو يكـــون 
ـــي حصلـــت بعـــد الدّحـــو،  ـــة الأرض الت ـــاد بقيّ ـــوق مـــن الرّم ـــالأرض المخل ـــراد ب الم
والله العـــالم، وأمـــا الثـــاني فالأشـــهر الأظهـــر هـــو أنّ خلـــق الأرض قبـــل السّـــاء، 
ــار  ــام الأخبـ ــات وقيـ ــر الآيـ ــة ظواهـ ــع دلالـ ــه مـ ــأ بـ ــس، ولا يعبـ ــل بالعكـ وقيـ

المســـتفيضة عـــى خلافـــه.

ــقَ لَكُــمْ مَــا فِِي  ــذِي خَلَ ــا الآيــات، فقــد قــال تعــالى في ســورة البقــرة: ﴿هُــوَ الَّ أمَّ
ءٍ  ــكُلِّ شََيْ ــوَ بِ ــاَوَاتٍ وَهُ ــبْعَ سَ اهُنَّ سَ ــوَّ ــاَءِ فَسَ ــتَوَى إلََِى السَّ ــمَّ اسْ ــا ثُ الْْأرَْضِ جََميِعً

ــت:  ــورة فصّل ــا في س ــمٌ﴾)))، أمَّ عَليِ

ــدَادًا  ــهُ أَنْ ــونَ لَ عَلُ ــنِْ وَتََجْ ــقَ الْْأرَْضَ فِِي يَوْمَ ــذِي خَلَ ــرُونَ باِلَّ ــمْ لَتَكْفُ ــلْ أَئنَِّكُ ﴿قُ
ــا  رَ فيِهَ ــدَّ ــا وَقَ ــارَكَ فيِهَ ــا وَبَ ــنْ فَوْقِهَ ــا رَوَاسِِيَ مِ ــلَ فيِهَ ــنَ * وَجَعَ ِ ــكَ رَبُّ الْعَالََم ذَلِ
ــاَءِ وَهِــيَ دُخَــانٌ فَقَــالَ  ــائلِيَِن * ثُــمَّ اسْــتَوَى إلََِى السَّ ــامٍ سَــوَاءً للِسَّ ــا فِِي أَرْبَعَــةِ أَيَّ أَقْوَاتََهَ
ــا وَلـِـأَْرْضِ ائْتيَِــا طَوْعًــا أَوْ كَرْهًــا قَالَتَــا أَتَيْنَــا طَائعِِــنَ * فَقَضَاهُــنَّ سَــبْعَ سَــاَوَاتٍ  لََهَ

))) الكافي: 8 / 95.
)))  البقرة: 29.
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نْيَــا بمَِصَابيِــحَ وَحِفْظًــا ذَلـِـكَ  ــاَءَ الدُّ نَّــا السَّ فِِي يَوْمَــنِْ وَأَوْحَــى فِِي كُلِّ سَــاَءٍ أَمْرَهَــا وَزَيَّ
ــمِ﴾))). ــزِ الْعَليِ ــرُ الْعَزِي تَقْدِي

ـــاَءِ﴾ والمعنـــى دعـــاه  ـــمَّ اسْـــتَوَى إلََِى السَّ قـــال الزّمخـــري في تفســـره: )قولـــه: ﴿ثُ
داعـــي الحكمـــة إلى خلـــق السّـــاء بعـــد خلـــق الأرض ومـــا فيهـــا مـــن صـــارف يصرفـــه 
ـــل خلـــق السّـــاوات والأرض عـــى  عـــن ذلـــك وهـــي دخـــان، قيـــل: كان عرشـــه قب
ـــاءَ  ـــاء وعـــا عليـــه، فأيبـــس الم ـــوق الم ـــا، فارتفـــع ف ـــاء دخان المـــاء، فأخـــرج مـــن الم
فجعلـــه أرضـــا واحـــدة، ثـــم فتقهـــا وجعلهـــا أرضـــن، ثـــمَّ خلـــق السّـــاء مـــن 

ـــى. ـــع())). انته ـــان المرتف خ الدُّ

ــي )صــىّ الله  ــاس، عــن النبّ ــن عبّ ــان عــن عكرمــة، عــن اب ورُوِيَ في مجمــع البي
عليــه وآلــه وســلم( قــال: 

ــاء،  ــوم الثّلاث ــال ي ــق الجب ــن، وخل ــد والاثن ــوم الأح ــق الأرض في ي )إن الله خل
وخلــق الشّــجر والمــاء والعمــران والخــراب يــوم الأربعــاء، فتلــك أربعــة أيّــام، 
ــوم  ــر والنّج ــمس والقم ــة الشّ ــوم الجمع ــق ي ــاء، وخل ــس السّ ــوم الخمي ــق ي وخل

وآدم())). والالمئكــة 

وأمّا قوله تعالى في سورة الناّزعات: 

اهَا * وَأَغْطَــشَ  ــاَءُ بَنَاهَــا * رَفَــعَ سَــمْكَهَا فَسَــوَّ ﴿أَأَنْتُــمْ أَشَــدُّ خَلْقًــا أَمِ السَّ
لَيْلَهَــا وَأَخْــرَجَ ضُحَاهَــا * وَالْْأرَْضَ بَعْــدَ ذَلِــكَ دَحَاهَــا﴾)))، فــا يــدلُّ عــى خلقــة 

)))  فصلت: 12-9.
))) الكشاف: 3/ 445.

))) تفسير مجمع البيان: 9/ 9.
)))  النازعات: 30-27.
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الأرض بعــد السّــاء كــا توهّّمــه بعــض الملاحــدة، وأورد عليهــا بأنّّهــا منافيــة للآيات 
السّــابقة؛ إذ المســتفاد منهــا كــون دحــو الأرض بعــد خلــق السّــاء، وهــو لا ينــافي 

م خلــق أصــل الأرض عــى الســاء. تقــدُّ

ــاء،  ــد السّ ــى الأرض بع ــالى دح ــاس: )إنّ الله تع ــن عب ــال اب ــرسيُّ ق ــال الط ق
وإن كانــت الأرض خُلِقَــت قبــل السّــاء، وكانــت ربــوة مجتمعــة تحــت الكعبــة 

فبســطها())).

ـر الزّمـاني، وإنّام هـو على جهـة تعداد  وربّام أجيـب بـأنَّ كلمـة بعـد ليسـت للتأخُّ
النعّـم والأذكار لهـا، كام يقـول القائـل: أليـس قـد أعطيتـك وفعلت بك كـذا وكذا، 
رًا بحسـب الزّمان،  وبعـد ذلـك وددتـك، وربّام يكون بعض ما تقـدّم في اللَّفظ متأخِّ
لأنّـه لم يكـن الغـرض الإخبـار عن الأوقات والأمكنـة، بل المراد ذكر النعّـم والتّنبيه 

عليهـا، وربّام اقتضـت الحـال إيراد الـكلام على هـذا الوجه.

ــا الأخبــار فهــي كثــرة منهــا مــا في البحــار عــن الــكافي بإســناده عــن ســام  وأمَّ
ابــن المســتنير، عــن أبي جعفــر )عليــه الســام(، قــال: 

لُــقَ  لُــقَ النَّــارَ، وخَلَــقَ الطَّاعَــةَ قَبْــلَ أَنْ يََخْ نَّــةَ قَبْــلَ أَنْ يََخْ )إنَِّ الله عَــزَّ وجَــلَّ خَلَــقَ الْْجَ
، وخَلَــقَ الأرَْضَ  ِّ ــرَْ قَبْــلَ الــرَّ ــةَ قَبْــلَ الْغَضَــبِ، وخَلَــقَ الْْخَ حْْمَ الْْمَعْصِيَــةَ، وخَلَــقَ الرَّ
ــقَ  ــرِ، وخَلَ ــلَ الْقَمَ ــمْسَ قَبْ ــقَ الشَّ ــوْتِ، وخَلَ ــلَ الْْمَ ــاةَ قَبْ يَ ــقَ الْْحَ ــاَءِ، وخَلَ ــلَ السَّ قَبْ

ــلَ الظُّلْمَــةِ())). ــورَ قَبْ النُّ

قــال المجلــيُّ )قــده( بعــد ذكــر الحديــث: )لعــلّ المــراد بخلــق الطاعــة تقديرهــا؛ 

))) تفسير مجمع البيان: 10/ 261.
))) الكافي: 8 /145.
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بــل الظاهــر في الأكثــر ذلــك الخلــق بمعنــى التّقديــر وهــو شــايع والمــراد بخلــق الشّّر 
خلــق مــا يترتّــب عليــه الــر ظاهــرًا، وإن كان خــره غالبًــا ووجــوده صلاحًــا())).

ومنهـا مـا فيـه أيضـا كالصّـافي عـن عليّ بـن إبراهيـم القمـيّ عـن الصّـادق )عليه 
السالم( في جـواب الأبـرش حيث سـأله عن قول الله )عـزّ وجلّ(: ﴿أَوَلََمْ يَـرَ الَّذِينَ 

ـا﴾)))، وقال:  ماَوَاتِ وَالْْأرَْضَ كَانَتَـا رَتْقًـا فَفَتَقْنَاهُُمَ كَفَـرُوا أَنَّ السَّ

أخــرني فــا كان رتقهــا ومــا كان فتقهــا؟ فأجــاب )عليــه الســام( بقولــه: هــو 
، ولم  كــا وصــف نفســه، كان عرشــه عــى المــاء، والمــاء عــى الهــواء، والهــواء لا يحــدُّ
ــق  ــاّ أراد الله أن يخل ــرات، فل ــذب ف ــذ ع ــاء يومئ ــا، والم ــق غيرهم ــذ خل ــن يومئ يك
الأرضَ أمــر الرّيــاح فضربــت المــاء حتّــى صــار موجــا، ثــمَّ أزبَــدَ فصــار زَبَــدًا 
ــد، ثــمَّ دحــا الأرض  واحــدًا، فجمعــه في موضــع البيــت، ثــمَّ جعلــه جبــاً مــن زَبَ

ــارك وتعــالى:  ــه، فقــال الله تب مــن تحت

ــةَ مُبَــارَكًا﴾)))، ثــمّ مكــث الــرّب  ــذِي ببَِكَّ لَ بَيْــتٍ وُضِــعَ للِنَّــاسِ لَلَّ ﴿إنَِّ أَوَّ
تبــارك وتعــالى مــا شــاء، فلــاّ أراد أن يخلــق السّــاء أمــر الرّيــاح فضربــت البحــور 
ــن  ــاطع م ــان س ــطه دخ ــن وس ــد م ــوج والزّبَ ــك الم ــن ذل ــرج م ــا، فخ ــى أزبدته حتَّ
غــر نــار، فخلــق الله منــه السّــاء، وجعــل فيهــا الــروج والنجّــوم ومنــازل الشّــمس 
والقمــر، وأجراهــا في الفلــك وكانــت السّــاء خــراء عــى لــون المــاء الأخــر، 
وكانــت الأرض غــراء عــى لــون المــاء العــذب، وكانتــا مرتوقتــن ليــس لهــا أبــواب 
وهــو النبّــت، ولم تمطــر السّــاء عليهــا فتنبــت، ففتــق السّــاء بالمطــر، وفتــق الأرض 

))) بحار الأنوار: 54 /99.
)))  الأنبياء: 30.
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بالنبّــات، وذلــك قولــه: ﴿أَوَلََمْ يَــرَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا﴾))). )))، ونســب الشّــارح البحراني 
ــه اطَّلــع عــى ســند آخــر عنــه )عليــه  هــذه الرّوايــة إلى الباقــر )عليــه الســام(، ولعلَّ

الســام(، لم نقــف عليــه. ومنهــا روايــة الرّوضــة الآتيــة.

الثالــث: أنّ المســتفاد مــن كلامــه )عليــه الســام( أنّ السّــاء مخلوقــة مــن الزّبــد، 
ى مِنْــهُ سَــبْعَ سَــاَوَاتٍ(، لكــن المســتفاد  بَــدِ رُكَامُــهُ... فَسَــوَّ حيــث قــال: )وَرَمَــى باِلزَّ
ــي  ــن النبّ ــن ع ــر المؤمن ــن أم ــام ع ــر الإم ــن تفس ــالفة وم ــجدة السّ ــة السّ ــن آي م
)صلــوات الله عليهــم( في قولــه: ﴿الَّــذِي جَعَــلَ لَكُــمُ الْْأرَْضَ فرَِاشًــا..﴾))) إلى آخــر 
ــة الــكافي عــن محمّــد بــن مســلم التــي أســلفناها أيضًــا،  مــا مــرّ ســابقًا، ومــن رواي
ومــن ســاير الرّوايــات الــواردة في بــاب الخلقــة: أنّ السّــاء مخلوقــة مــن الدّخــان.

وجمع بينهما الشّارح البحراني بقوله: فنقول: 

وجــه الجمــع بــن كلامــه )عليــه الســام( وبــن لفــظ القــرآن الكريــم مــا ذكــره 
الباقــر )عليــه الســام(، وهــو قولــه فخــرج مــن ذلــك المــوج والزّبَــد دخــان ســاطع 
مــن وســطه مــن غــر نــار... فلذلــك صــحّ اســتعارة اســم أحدهمــا للآخــر. انتهــى 

كلامــه )قــده(.

ــة  ــي في روض ــا رواه الكلين ــه م ــه ينافي ا، إلَّاَّ أنّ ــدًّ ــه ج ــه وجي ــذا التّوجي ــول: ه أق
ــه  ــرٍ )علي ــلٌ إلََِى أَبِِي جَعْفَ ــاءَ رَجُ ــال: )جَ ــة، ق ــن عطيَّ ــد ب ــن محمّ ــناده ع ــكافي بإس ال
ــتُ أَسْــأَلُكَ عَــنْ  ــرٍ جِئْ ــا جَعْفَ ــا أَبَ ــالَ: يَ ــمْ فَقَ ــنْ عُلَمََائِهِ ــامِ مِ ــنْ أَهْــلِ الشَّ الســام( مِ
ــافٍ  ــةَ أَصْنَ ــا ثَلََاثَ ــدْ سَــأَلْتُ عَنهَْ هَــا وقَ ُ ــدْ أَعْيَــتْ عَــيََّ أَنْ أَجِــدَ أَحَــدًا يُفَسِّرِّ مَسْــأَلَةٍ قَ

)))  الأنبياء: 30.
))) تفسير القمي: 2 / 70.
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نْــفُ الآخَــرُ، فَقَــالَ  ــذِي قَــالَ الصِّ مِــنَ النَّــاسِ، فَقَــالَ كُلُّ صِنْــفٍ مِنهُْــمْ شَــيْئًا غَــرَْ الَّ
ــرٍ )عليــه الســام(:  ــو جَعْفَ ــه أَبُ لَ

»مَا ذَاكَ«؟ قَالَ:

ــالَ  ــأَلْتُه قَ ــنْ سَ ــضَ مَ ــإنَِّ بَعْ ــه فَ ــنْ خَلْقِ ــقَ الله مِ ــا خَلَ لِ مَ ــنْ أَوَّ ــأَلُكَ عَ ــإنِِّيِّ أَسْ فَ
ــه  ــرٍ )علي ــو جَعْفَ ــالَ أَبُ وحُ، فَقَ ــرُّ ــمُ ال ــالَ بَعْضُهُ ــمُ، وقَ ــمُ الْقَلَ ــالَ بَعْضُهُ ــدَرُ، وقَ الْقَ

الســام(: 

ه وكَانَ عَزِيــزًا  ءَ غَــرُْ كَ أَنَّ الله تَبَــارَكَ وتَعَــالََى كَانَ ولََا شََيْ »مَــا قَالُــوا شَــيْئًا، أُخْــرُِ
ــكَ قَوْلُــه:  ه، وذَلِ ولََا أَحَــدَ كَانَ قَبْــلَ عِــزِّ

الـِـقُ قَبْــلَ الْْمَخْلُــوقِ، ولَوْ  ةِ عَــاَّ يَصِفُــونَ﴾)))، وكَانَ الْْخَ ــكَ رَبِّ الْعِــزَّ ﴿سُــبْحانَ رَبِّ
ءِ إذًِا لََمْ يَكُــنْ لَــه انْقِطَــاعٌ أَبَــدًا، ولََمْ يَزَلِ  ْ ءَ مِــنَ الــيَّ ْ لُ مَــا خَلَــقَ مِــنْ خَلْقِــه الــيَّ كَانَ أَوَّ
ءَ  ْ ه، وخَلَــقَ الــيَّ ءَ غَــرُْ ــه كَانَ إذِْ لََا شََيْ مُــه، ولَكنَِّ ءٌ لَيْــسَ هُــوَ يَتَقَدَّ الله إذًِا ومَعَــه شََيْ
ــه، فَجَعَــلَ نَسَــبَ كُلِّ  ــذِي خَلَــقَ الأشَْــيَاءَ مِنْ ــاءُ الَّ ــه وهُــوَ الْْمَ ــذِي جََميِــعُ الأشَْــيَاءِ مِنْ الَّ
طَ  يــحَ مِــنَ الْْمَــاءِ، ثُــمَّ سَــلَّ عَــلْ للِْــاَءِ نَسَــبًا يُضَــافُ إلَِيْــه وخَلَــقَ الرِّ ءٍ إلََِى الْْمَــاءِ، ولََمْ يََجْ شََيْ
يــحُ مَتْــنَ الْْمَــاءِ حَتَّــى ثَــارَ مِــنَ الْْمَــاءِ زَبَــدٌ عَــىَ قَــدْرِ مَــا  قَتِ الرِّ يــحَ عَــىَ الْْمَــاءِ، فَشَــقَّ الرِّ
ــا صَــدْعٌ  ــسَ فيِهَ ــةً لَيْ ــدِ أَرْضًــا بَيْضَــاءَ نَقِيَّ بَ ــكَ الزَّ ــنْ ذَلِ ــقَ مِ ــورَ، فَخَلَ ــاءَ الله أَنْ يَثُ شَ
ولََا ثَقْــبٌ ولََا صُعُــودٌ ولََا هُبُــوطٌ ولََا شَــجَرَةٌ، ثُــمَّ طَوَاهَــا فَوَضَعَهَــا فَــوْقَ الْْمَــاءِ، ثُــمَّ 
قَتِ النَّــارُ مَتْــنَ الْْمَــاءِ حَتَّــى ثَــارَ مِــنَ الْْمَــاءِ دُخَــانٌ عَــىَ  خَلَــقَ الله النَّــارَ مِــنَ الْْمَــاءِ، فَشَــقَّ
خَــانِ سَــاَءً صَافيَِــةً نَقِيَّــةً لَيْــسَ فيِهَــا  قَــدْرِ مَــا شَــاءَ الله أَنْ يَثُــورَ، فَخَلَــقَ مِــنْ ذَلـِـكَ الدُّ

صَــدْعٌ ولََا ثَقْــبٌ وذَلِــكَ قَوْلُــه: 

)))  الصافات: 180.
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اها* وأَغْطَــشَ لَيْلَها وأَخْــرَجَ ضُحاها﴾)))،  ــاءُ بَناهــا* رَفَــعَ سَــمْكَها فَسَــوَّ ﴿السَّ
ــوْقَ  ــا فَ ــا فَوَضَعَهَ ــمَّ طَوَاهَ ــحَابٌ، ثُ ــومٌ ولََا سَ ــرٌ ولََا نُجُ ــمْسٌ ولََا قَمَ ــالَ: ولََا شَ قَ

ــاَءَ قَبْــلَ الأرَْضِ فَذَلِــكَ قَوْلُــه عَــزَّ ذِكْــرُه:  ليِقَتَــنِْ فَرَفَــعَ السَّ الأرَْضِ ثُــمَّ نَسَــبَ الْْخَ

أَبَـا  يَـا   : ـامِيُّ الشَّ لَـه  فَقَـالَ  بَسَـطَهَا،  يَقُـولُ  دَحاهـا﴾)))،  ذلـِكَ  بَعْـدَ  ﴿والأرَْضَ 
ماواتِ والأرَْضَ كانَتـا رَتْقًـا  جَعْفَـرٍ قَـوْلُ الله تَعَـالََى: ﴿أَولََمْ يَـرَ الَّذِيـنَ كَفَـرُوا أَنَّ السَّ

فَفَتَقْناهُُمـا﴾)))، فَقَـالَ لَـه أَبُـو جَعْفَـرٍ )عليـه السالم(: 

ــا مِــنَ  ـُـاَ كَانَتَــا رَتْقًــا مُلْتَزِقَتَــنِْ مُلْتَصِقَتَــنِْ فَفُتقَِــتْ إحِْدَاهُُمَ ــكَ تَزْعُــمُ أَنَّهَّ فَلَعَلَّ
ــكَ، فَــإنَِّ قَوْلَ  الأخُْــرَى، فَقَــالَ: نَعَــمْ، فَقَــالَ أَبُــو جَعْفَــرٍ )عليــه الســام(: اسْــتَغْفِرْ رَبَّ
ــتِ  ــرَ وكَانَ ــزِلُ الْْمَطَ ــا لََا تُنْ ــاَءُ رَتْقً ــتِ السَّ ــولُ كَانَ ــا﴾ يَقُ ــا رَتْقً ــزَّ ﴿كانَت ــلَّ وعَ الله جَ
لْــقَ، وبَــثَّ فيِهَــا مِــنْ  ، فَلَــاَّ خَلَــقَ الله تَبَــارَكَ وتَعَــالََى الْْخَ ــبَّ الأرَْضُ رَتْقًــا لََا تُنْبـِـتُ الْْحَ
ــكَ  : أَشْــهَدُ أَنَّ ــامِيُّ ، فَقَــالَ الشَّ ــبِّ ــاتِ الْْحَ ــاَءَ باِلْْمَطَــرِ والأرَْضَ بنَِبَ ــقَ السَّ ــةٍ فَتَ كُلِّ دَابَّ

ــمْ())). ــاءِ، وأَنَّ عِلْمَــكَ عِلْمُهُ ــدِ الأنَْبيَِ ــنْ وُلْ مِ

ــار، وهــو المســتفاد  ن مــن النّ فــإنَّ المســتفاد مــن الرّوايــة هــذه أنّ الدخــان متكــوِّ
أيضــا مــن روايــة محمّــد بــن مســلم عــن أبي جعفــر )عليــه الســام( التــي ســبقت، 
حيــث قــال فيهــا: »فأمــر الله )عــزّ وجــلّ( المــاء فاضطــرم نــارًا، ثــمَّ أمــر النـّـار 
فخمــدَت فارتفــع مــن خمودهــا دخــان، فخلــق السّــاوات مــن ذلــك الدّخــان، إلى 
ــن عــى عــدم كــون ذلــك الدّخــان  ي ــارح اتّفــاق المفسِّرِّ آخــر مــا مــرّ، فدعــوى الشّ

)))  النازعات: 29-27.
)))  النازعات: 30.

)))  الأنبياء: 30.
))) الكافي: 8 /94 - 95.
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ــا لا يلتفــت إليهــا. ــار عــى خلافــه ممَّ ــام الأخب ــار مــع قي مــن ن

مــة عــن الصّــادق )عليــه الســام(،  ــي المتقدِّ فــإنْ قلــت: فــا تقــول في روايــة القمِّ
حيــث قــال فيهــا: )فخــرج مــن ذلــك المــوج والزّبَــد دخــان ســاطع مــن وســطه مــن 

غــر نــار())).

 قلـت: لا بـدَّ مـن تأويلهـا، إمّا بأن يكون المـراد بالناّر غير الناّر المتعارفة المسـبوقة 
إلى الأذهـان، أو بوجـه آخـر مـن وجـوه التّأويـل حتّـى تلائـم الرّوايتين، وإلَّاَّ فال 
بـدَّ مـن طرحهـا؛ لأنّ الروايتين مضافًـا إلى كونهام أكثر عـددًا معتضدتـان بالاعتبار 

العقليِّ وظواهـر آيـة السّـجدة والأخبار، فال تكافؤهمـا الرّوايـة المذكورة.

ــه  ــه )علي ــن كلام ــع ب ــه الجم ــل لتوجي ــاج إلى التأمّ ــك محت ــد ذل ــام بع ــذا والمق ه
ــر،  ــار الأخ ــة والأخب ــن الآي ــدِ، وب ــن الزّبَ ــاء م ــق السّ ــى خل ــدّالّ ع ــام( ال الس
ويمكــن التوجيــه بإرجــاع الضّمــر في قولــه )عليــه الســام(: فســوّى منــه راجعًــا 
ــت  إلى المــاء، لأنّ النـّـار التــي ثــار منهــا الدّخــان لّمــا كانــت مخلوقــةً مــن المــاء حســبما دلَّ
ــتناد  ــل اس ــن قبي ــكان م ــه ف ــاوات إلي ــوية السّ ــتناد تس ــنَ اس ــان، حَسُ ــه الرّوايت علي
ــة  تــه البعيــدة، كــا أســندت في غــره إلى الدّخــان اســتنادا إلى العلَّ الــيّء إلى علَّ

ــدًا. ــل جيّ ــة، فتأمّ القريب

ــبْعَ سَــاَوَاتٍ(  ــهُ سَ ى مِنْ ــه الســام(: )فَسَــوَّ الرابــع: أنّ المســتفاد مــن قولــه )علي
كــون الســاوات ســبعًا، وهــو ممـّـا لا ريــب فيــه ولا خــاف، ويطابقــه قولــه تعــالى في 
اهُنَّ سَــبْعَ سَــاواتٍ﴾)))، وفي ســورة السّــجدة: ﴿فَقَضَاهُــنَّ  ســورة البقــرة: ﴿فَسَــوَّ

))) تفسير القمي: 70/2.
)))  البقرة: 29.
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ــا فَوْقَكُــمْ سَــبْعًا شِــدَادًا﴾))).  سَــبْعَ سَــاَوَاتٍ﴾)))، وفي ســورة النبّــأ: ﴿وَبَنَيْنَ

ــا خالــف بعــض مــن لا يعبــأ بــه في الأرض وأنكــر كونهــا ســبعا، وهــو شــاذّ  وإنَّ
ــبحانه في  ــال س ــه، ق ــى خلاف ــة ع ــر الآي ــة ظاه ــد دلال ــه بع ــت إلي ــف لا يلتف ضعي

ســورة الطــاق: 

.(((﴾ ﴿اللهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمََاوَاتٍ وَمِنَ الْْأرَْضِ مِثْلَهُنَّ

وتأويلهـا بالأقاليـم السّـبعة لا حاجـة إليـه، قـال الطربسيُّ في تفسير الآيـة: أي 
وفي الأرض خلـق مثلهـنّ في العـدد لا في الكيفيّـة، لأنّ كيفيّـة السّامء مخالفـة لكيفيّـة 
الأرض، وليـس في القـرآن آيـة تـدلّ على أنَّ الأرضين سـبع مثل السّاموات إلَّاَّ هذه 
الآيـة، ولا خالف في السّاموات وأنّّهـا سامء فوق سامء، وأمّا الأرضـون فقال قوم: 
إنّّهـا سـبع أرضين طباقـا بعضهـا فـوق بعـض كالسّاموات؛ لأنّّها لـو كانـت مصمتةً 
لـكان أرضًـا واحـدةً وفي كلّ أرض خلـق خلقهـم الله كام شـاء، وروى أبـو صالـح 
عـن ابـن عبّـاس أنّّهـا سـبع أرضين ليـس بعضها فـوق بعـض يفـرق بينهـنّ البحار، 
ويظـل جميعهـن السّامء، والله أعلـم بصحّـة مـا اسـتأثر بعلمـه وخفي على خلقه))).

ــار المســتفيضة أنَّ غلــظ كلِّ ســاء مســرةُ خمســائة عــام، ومــن  وروي في الأخب
بــن السّــاء إلى السّــاء كذلــك، ومــن هنــا إلى السّــاء الدّنيــا مثلهــا، وهــذه الأخبــار 
ــس  ــاك لي ــم إلى أنّ الأف ــاء، وذهابه ــي الخ ــاء بنف ــول الحك ــان ق ــة في بط صريح
بينهــا فرجــة بــل مقعّــر كلّ فلــك ممــاسّ لمحــدّب الفلــك الآخــر، لأنّــه إذا كان بــن 

)))  فصلت: 12.
)))  النبأ: 12.

)))  الطلاق: 12.
))) تفسير مجمع البيان: ج 10/ ص50.
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ــة، فــا يلتفــت إلى  كلّ منهــا مســرة خمســائة عــام فكيــف يتصــوّر الملاصقــة والمماسَّ
براهينهــم العقليّــة التــي أقاموهــا عــى ذلــك.

وقـد مـرّ في روايـة الرّوضـة قـول أبي جعفـر )عليـه السالم( للشّـامي: )اسـتغفر 
ـه لّما كان معتقِدًا بمثل ما قاله الحكماء بالأخذ عن كتبهم أمره بالاسـتغفار،  ربّـك(، فإنَّ

فيـدلُّ على تحريم هـذا الاعتقـاد وأمثالـه، فأبطل الملاصقـة والالتصـاق بينهما.

نَها بزِينَةٍ الكَواكبِِ(. الخامس: أن قوله )عليه السلام(: )ثُمَّ زَيَّ

قــد بيّنــا ســابقا أنَّ الضّمــر فيــه محتمــل الرّجــوع إلى السّــفلى والرّجــوع إلى 
ــق  ــام تحقي زم في المق ــاَّ ــع، وال ــن الجمي ــض تزي ــن البع ــار أنَّ تزي ــاوات باعتب السّ

محــلّ الكواكــب وتعيينــه.

ــه هــو أنّ  ــل ادّعــي اتفاقهــم علي ــة؛ ب ــه أصحــاب الهيئ ــذي ذهــب إلي فأقــول: ال
ــا السّــيارات فالمشــهور أنَّ القمــر في الفلــك  الثّوابــت كلَّهــا في الفلــك الثّامــن، وأمّ
ــم  ــخ، ث ــمَّ المرّي ــمس، ث ــم الشّ ــرة، ث ــمَّ زه ــارد، ث ــمَّ عط ــا، ث ــرب الين ــو أق ــذي ه ال
 ، ــرّع بالكــرسيِّ ــت المســمّى بلســان ال ــمَّ زحــل، وفوقهــا فلــك الثّواب المشــري، ث
ثــمَّ فلــك الأطلــس الــذي هــو غــر مكوكــب، ويســمّى في لســان الــرّع بالعــرش، 

ــارح البحــراني. ــام الشّ ــذا المذهــب في المق ــار ه واخت

ــا في السّــاء  ــزلي إلى أنّّه ــري والشّــارح المعت ــيد الجزائ وذهــب طائفــة ومنهــم السّ
الدّنيــا، ومــال إليــه شــيخنا البهائــيُّ عــى مــا عــزي إليــه، ويظهــر مــن كلام الفخــر 

الــرّازي ميلــه إليــه أيضــا، وهــو الأظهــر.

ــةٍ  ــا بزِِينَ نْيَ ــاَءَ الدُّ ــا السَّ نَّ ــا زَيَّ ــا ظاهــر قولــه ســبحانه في ســورة الصّافــات: ﴿إنَِّ لن
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ــبِ * وَحِفْظًــا مِــنْ كُلِّ شَــيْطَانٍ مَــارِدٍ﴾)))، وفي ســورة السّــجدة]فصلت[:  الْكَوَاكِ

الْعَزِيــزِ  تَقْدِيــرُ  ذَلـِـكَ  ﴿وَحِفْظًــا  بمَِصَابيِــحَ﴾)))،  نْيَــا  الدُّ ــاَءَ  السَّ ـا  نّـَ ﴿وَزَيَّ
ــا  ــحَ وَجَعَلْنَاهَ ــا بمَِصَابيِ نْيَ ــاَءَ الدُّ ــا السَّ نَّ ــدْ زَيَّ ــك ﴿وَلَقَ ــورة المل ــمِ﴾)))، وفي س الْعَليِ
وا عــى مذهبهــم في الثّوابــت،  ــا الأوّلــون فقــد اســتدلُّ ــيَاطيِِن﴾)))، وأمَّ رُجُومًــا للِشَّ
ــد الــكلام  ــال عن ــرّازي في التفســر، ق ــا حــكاه عنهــم ال ــا في الفلــك الثّامــن ب وأنّّه
عــى تفســر الآيــة الثّالثــة: واعلــم أنَّ أصحــاب الهيئــة اتَّفقــوا عــى أنّ هــذه الثّوابــت 
ــوا عليــه بــأنّ  مركــوزة في الفلــك الثّامــن الــذي هــو فــوق أكــر))) السّــيارات، واحتجُّ
بعــض هــذه الثّوابــت في الفلــك الثامــن، فيجــب أن تكــون كلُّهــا هنــاك، وإنّــا قلنــا: 
إنَّ بعضهــا في الفلــك الثّامــن، وذلــك لأنَّ الثّوابــت التــي تكــون قريبــة مــن المنطقــة 
تنكســف بهــذه السّــيارات، فوجــب أن تكــون الثّوابــت المنكســفة فــوق السّــيارات 
ــب أن  ــن وج ــك الثام ــت في الفل ــا كان ــت لّم ــذه الثواب ــا: إنَّ ه ــا قلن ــفة، وإنّ الكاس
كــة حركــةً واحــدة بطيئــة في كلِّ مائــة ســنة  ــا بأسرهــا متحرِّ تكــون كلُّهــا هنــاك، لأنَّهَّ

ــدَّ وأن تكــون مركــوزة في كــرة واحــدة))).  درجــة واحــدة، فــا ب

ــه،  ــون فوق ــري فيك ــف بالمش ــل ينكس ــأنَّ زح ــيارات ب ــم في السّ ــى مذهبه وع
ــا  ــأنَّ له ــا ف ــمس تحته ــون الشّ ــا ك ــه، وأمَّ ــو فوق ــخ فه ــف بالمرّي والمشــري ينكس
ــت  ــا تح ــرم بكونه ــا ج ــارد ف ــرة وعط ــا الزّه ــة، وأمّ ــر دون العُلويَّ ــاف منظ اخت

)))  الصافات: 7-6.
)))  فصلت: 12.
)))  فصلت: 12.

)))  الملك: 5.
)))  هكذا وردت في المصدر ولعلها من الكرّة.

))) تفسير الرازي: 60/30.
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الشّــمس أو فوقهــا، إذ لا يكســفها غــر القمــر، ولا يــدرك كســفها لــيء مــن 
الكواكــب، لاحتراقهــا عنــد مقارنتهــا، ولا يعــرف لهــا اختــاف منظــر أيضــا؛ لأنّّهما 
لا يبعــدان عــن الشّــمس كثــرًا، ولا يصــان إلى نصــف النهّــار، والآلــة التــي يعرف 
بهــا اختــاف المنظــر إنّــا تنصــبُّ في ســطح دائــرة نصــف النهّــار، فحكمــوا بكونهــا 
ــطةً بــن الســتَّة بمنزلــة شمســة القــادة. تحــت الشّــمس استحســانًا، لتكــون متوسِّ

ــه رأى الزّهــرة كشــامة عــى وجــه الشّــمس  ــنْ تقدّمــه أنّ ورُوِيَ عــن الشّــيخ ومَ
يتا ســفليّين لذلــك كــا  وبعضهــم ادّعــى أنّــه رآهــا وعطــارد كشــامتين عليهــا، وسُــمِّ
ــه،  ــافها ب ــارد لانكس ــوق عط ــا ف ــرة منه ــة، والزّه ــمس عُلويّ ــوق الشّ ــا ف ــمّى م يس

والقمــر تحــت الــكلّ لانكســاف الــكلّ بــه))).

أقــول: أمّــا دليلهــم في الثّوابــت فمضافًــا إلى مخالفتــه لظواهــر الآيــات ضعيــف في 
نفســه قــال الــرّازي في تفســر الآيــة الأولى بعــد ذكــر مذهــب الحكــاء: )إنّــا قــد بيّنــا 
في علــم الهيئــة أنّ الفلاســفة لم يتــمَّ لهــم دليــل في بيــان أنَّ هــذه الكواكــب مركــوزة في 

نــا شرحنــا هــذا الــكلام في تفســر قولــه تعــالى:  الفلــك الثّامــن، ولعلَّ

ــحَ﴾))). )))، وقــال عنــد تفســره بعــد ذكــر  ــا بمَِصَابيِ نْيَ ــاَءَ الدُّ ــا السَّ نَّ ــدْ زَيَّ ﴿وَلَقَ
مذهبهــم ودليلهــم الــذي حكينــاه عنــه آنفــا: )واعلــم أنّ هــذا الاســتدلال ضعيــفٌ، 
ــه  فإنّــه لا يلــزم مــن كــون بعــض الثّوابــت فــوق السّــيارات كــون كلِّهــا هنــاك؛ لأنَّ
لا يبعــد وجــود كــرة تحــت كــرة القمــر وتكــون في البــطء مســاوية لكــرة الثّوابــت، 
وتكــون الكواكــب المركــوزة فيــا يقــارن القطبــن مركــوزة في هــذه الكــرة السّــفليَّة؛ 

))) بحار الأنوار: 55 / 77.
)))  الملك: 5.

))) تفسير الرازي: 119/26.



ونتـائجه الـمبحث  خاتمة  الثالث:  القسم 

323

إذ لا يبعــد وجــود كرتــن مختلفتــن بالصّغــر والكــر مــع كونهــا متشــابهتين في 
الحركــة، وعــى هــذا التّقديــر لا يمتنــع أنْ تكــون هــذه المصابيــح مركــوزة في السّــاء 

الدّنيــا، فثبــت أنَّ مذهــب الفلاســفة في هــذا البــاب ضعيــف())).

وأنــت بعــد مــا عرفــت ضعــف دليلهــم فيــا ذهبــوا إليــه مــع عــدم قيــام برهــان 
ــه لا وجــه لتأويــل الآيــات الشّّريفــة عــى مــا  ــه، تعــرف أنّ عقــيٍّ أو نقــيٍّ آخــر علي
ــه بعــد اختيــاره مذهــب الحكماء  يطابــق مذهبهــم، كــا أوّلهــا الشّــارح البحــرانّي؛ إذ إنَّ
وذكــره الإشــكال فيــه بتنافيــه لظاهــر الآيــة، أجــاب بأنــه )لا تنــافي بــن ظاهــر الآيــة 
وبــن مــا ذكرنــاه، وذلــك أنّ السّــاء الدنيــا لّمــا كانــت لا تحجــب ضــوء الكواكــب، 
وكانــت أوهــام الخلــق حاكمــة عنــد النظــر إلى السّــاء ومشــاهدة الكواكــب بكونهــا 

نــة بهــا، لا جــرم صــحّ قولــه تعــالى:  مزيَّ

نْيَــا بزِِينَــةٍ الْكَوَاكـِـبِ﴾)))، لأنّ الزّينــة بهــا إنّــا هــي بالنسّــبة  ــاَءَ الدُّ نَّــا السَّ ــا زَيَّ ﴿إنَِّ
إلى أوهــام الخلــق للسّــاء الدّنيــا()))، انتهــى كلامــه.

ــة لــو لم يقــم دليــل عــى خلافــه، ومــع عدمــه  ــة حُجَّ والحاصــل: أنّ ظواهــر الأدلَّ
 : فالظاهــر حجّــة، ولا وجــه لرفــع اليــد عنــه، ولذلــك قــال الشّــارح المعتــزليُّ

ــز. ــاب العزي ــظ الكت ــر لف ــا في ظاه ــق ب ــب التّصدي والواج

عاهــم؛ لمــا  ــا دليلهــم في السّــيارات فقــد عرفــت أنّــه غــر وافٍ بتــام مُدَّ وأمَّ
ذكرنــا مــن أنّ التّّرتيــب الــذي ادّعــوه في عطــارد وزهــرة وكونهــا ســفليِّين بالنســبة 

))) المصدر نفسه: 60/30.
)))  الصافات: 6.

)))  شرح نهج البلاغة: 153/1.
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د الاستحســان، إلَّاَّ أنّــه لا بــأس بــه، لعــدم  إلى الشّــمس ومــا فوقهــا مســتند إلى مجــرَّ
تهــم المســتندة إلى الحــدس  ــا، وإنْ هــو إلَّاَّ كســائر أدلَّ ــل عــى خلافهــم هن ــام دلي قي
والرّياضــة في أبــواب النجّــوم والهيئــة، لكــنَّ السّــيد الجزائــري ادّعــى قيــام الأخبــار 
ــار  ــك الأخب ــى تل ــر ع ــد لم نظف ــا بع ــب، ولكنّ ــن التّّرتي ــوه م ع ــا ادَّ ــاف م ــى خ ع
ــب،  ــاء الثّواق ــه: وضي ــى في شرح قول ــد م ــل ق ــا، ب ــاف صريًح ــى الخ ــة ع الدّال
عــن الصّــادق )عليــه الســام(: )مــا يفيــد كــون زحــل في السّــاء السّــابعة(، نعــم في 

ــأتي شــطرٌ منهــا في مقامهــا المناســب.  ــه ي بعضهــا تلويــح إلى ذلــك، ولعلَّ

فــإنْ قيــل: عــى تقديــر كــون كلٍّ مــن السّــيارات في كلّ مــن السّــاوات يكــون كلُّ 
واحــد منهــا مزيّنــة بكوكبهــا المركــوزة فيهــا، فــا وجــه التّخصيــص للزّينــة بالسّــاء 
الدّنيــا في الآيــة قلــت: لمَّــا كان الموجــود عــى هــذا التّقديــر في كلّ واحــد منهــا واحــدًا 
ــاء  ــة في السّ ــرة الثّابت ــب الكث ــائر الكواك ــب س ــادر في جن ــو ن ــب، وه ــن الكواك م

الدّنيــا التــي لا يعلــم عددهــا إلَّاَّ الله ســبحانه، لا جــرم حَسُــنَ تخصيصهــا بالذكــر.

ــون  ــان ك ــات بي ــود في الآي ــو أنّ المقص ــر أولى، وه ــوٍ آخ ــوابُ بنح ــن الج ويمك
لّمــا كان بهــذه  الكواكــب زينــةً وســببًا للحفــظ مــن الشــياطين معًــا، والحفــظ 
الكواكــب الثّابتــة في هــذه السّــاء، حَسُــنَ التخصيــص، والقــولُ بتــأتّّي الحفــظ 
بالسّــيارات أيضــا ممـّـا يأبــى عنــه العقــول المســتقيمة؛ إذْ مــع وجــود هــذه الكواكــب 
عــى قربهــا وكثرتهــا في هــذه السّــاء وحصــول حفظهــا بهــا لا يحكــم العقــل السّــليم 
بــأن ينقــض كوكــب مــن الفلــك السّــابع مثــا مــع بعــده ووحدتــه، فيوجــب الحفــظ 

كــا هــو ظاهــر.

ــياطين  ــا للشّ ــت رجومً ــي جعل ــهب الت ــرت أنَّ الشّ ــا ذك ــتفاد ممّ ــل: المس ــإن قي ف
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ــهب  ــذه الشّ ا لأنَّ ه ــدًّ ــكل ج ــذا مش ــاء، وه ــا السّ ــة به ن ــب المزيَّ ــك الكواك ــي تل ه
، فلــو كانــت هــذه الشّــهب تلــك الكواكــب الحقيقيَّــة لوجــبَ أن  تبطــلُ وتضمحــلُّ
يظهــر نقصــانٌ كثــر في أعــداد كواكــب السّــاء، ومعلــوم أنّ هــذا المعنــى لم يوجــد 
ــة، فــإنّ أعــداد كواكــب السّــاء باقيــة عــى حالــة واحــدة مــن غــر تغــرُّ البتّــة،  البتَّ
وأيضــا جعلهــا رجومًــا ممـّـا يوجــب وقــوع النقّصــان في زينــة السّــاء، والجمــع بــن 

هذيــن المقصوديــن كالجمــع بــن المتنافيــن.

ــرام  ــون بأجـ ــم يرمـ ــو أنّّهـ ــب هـ ــياطين بالكواكـ ــم الشّـ ــى رجـ ــس معنـ ــا: ليـ قلنـ
الكواكـــب، بـــل يجـــوز أن ينفصـــل مـــن الكواكـــب شـــعل ترمـــى الشّـــياطين بهـــا، وتلـــك 
ـــا. ـــةٌ بحاله ـــار باقي ـــار، والنّ ـــن ن ـــذُ م ـــس يؤخَ ـــا ذاك إلَّاَّ كقب ـــهب، وم ـــي الشّ ـــعل ه الشّ

ــار أنّ  ــور باختي ــكال المذك ــن الإش ــاب ع ــرانيَّ أج ــارح البح ــبُ أنّ الشّ والعج
ــه: ــا قول ــال: فأمّ ــمَّ ق ــة، ث ــت الباقي ــك الثّواب ــر تل ــهب غ الشّ

ــيَاطيِِن﴾)))، فنقــول: كلّ  نْيَــا بمَِصَابيِــحَ وَجَعَلْنَاهَــا رُجُومًــا للِشَّ ــاَءَ الدُّ نَّــا السَّ ﴿زَيَّ
مــيء حصــل في الجــوّ العــالي أو في السّــاء فهــو مصبــاح لأهــل الأرض... أيضــا 

بالنسّــبة إلى أوهامنــا، انتهــى.

وبمثل هذا أجاب الفخر الرّازيُّ أيضًا عند تفسير الآية الأولى.

ولكنّــك خبــر بمنافاتــه لظواهــر الآيــات خصوصــا الآيــة الثّالثــة، إذْ إنّ الضّمــر 
ــح  ــن المصابي ــر م ــح، والظاه ــع إلى المصابي ــا﴾)))، راج ــا رُجُومً ــه: ﴿وَجَعَلْنَاهَ في قول
هــي الكواكــب بشــهادة الآيتــن الأوليــن، ولا داعــي إلى التّأويــل ورفــع اليــد عــن 

)))  الملك: 5.

)))  الملك: 5.
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الظاهــر مــع اندفــاع الإشــكال بــا ذكرنــاه. هــذا مــا أدّى إليــه الفهــمُ القــاصر في المقام، 
وتكلَّمنــا عــى مــا يقتضيــه عقولنــا القــاصرة، والله العــالم بحقائــق ملكــوت ســائه.

والقمـر  الشّـمس  أعنـي  يـن  بالنيِّرِّ يتعلَّـق  مـا  بعـض  إلى  الإشـارة  في  السـادس: 
اجًـا مُسْـتَطيًِرا وقَمَرًا(،  اللَّتين أشـار )عليه السالم( إليهام بقوله: )وأَجْـرَى فيِهَا سِِرَ
فـإنّ لهام أحـوالا كثيرة مـن حيث القطـر والحركـة، وسرعتهـا وبطؤها، والخسـوف 
والكسـوف العارضَين لهام، والكلف الحاصـل في وجه القمر، وزيادة نور الشّـمس 
عليـه، والحـرارة الموجـودة لهـا دون القمـر، إلى غير هـذه مـن الحـالات التـي بحـث 
عنهـا علامء الهيئـة بحسـب ما وصـل إليها أوهامهـم القـاصرة، ومقصودنـا في المقام 
بيـان بعـض الأحـوال الطاريـة عليهام بحسـب مـا يسـتفاد مـن الآيـات والأخبـار 

المأثـورة عـن أهـل العصمـة والطهـارة )سالم الله عليهـم(.

فنقــول: إنّّهــا مــن أجــل كونهــا مــن أعظــم الآيــات ولعِِظَــمِ مــا يترتّــب عليهــا 
مــن الثّمــرات مــن إصــاح الأثــار والنبّاتــات ومدخليّتهــا في ضبــط السّــنين 
ــات، كــرّر  والحســاب والأوقــات وغــر ذلــك مــن المنافــع الحاصلــة منهــا للعنصريَّ
الله ســبحانه ذكرهمــا في كثــر مــن السّــور والآيــات، وببــالي أنّــه ينيــف عــى عشريــن، 

قــال ســبحانه في ســورة البقــرة: 

﴾)))، إشــارة إلى بعض  جِّ ــةِ قُــلْ هِــيَ مَوَاقِيــتُ للِنَّــاسِ وَالْْحَ ﴿يَسْــأَلُونَكَ عَــنِ الْْأهَِلَّ
منافــع القمــر الحاصلــة فيــه مــن حيــث الزّيــادة والنقّصــان والطلــوع والأفــول، وهو 
أنّ الحكمــة في ذلــك أنْ يعــرف النـّـاس معــالم أمورهــم، وأوقــات عباداتهــم الموظَّفــة 

في حقّهــم، وقــال في ســورة يونــس: 
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ــازِلَ لتَِعْلَمُــوا عَــدَدَ  رَهُ مَنَ ــمْسَ ضِيَــاءً وَالْقَمَــرَ نُــورًا وَقَــدَّ ــذِي جَعَــلَ الشَّ ﴿هُــوَ الَّ
ــلُ الْْآيَــاتِ لقَِــوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾)))،  ــقِّ يُفَصِّ سَــابَ مَــا خَلَــقَ اللهُ ذَلـِـكَ إلَِّاَّ باِلْْحَ ــنيَِن وَالْْحِ السِّ
ــازل، والضّمــر راجــع إلى خصــوص القمــر،  ــدّر مســر كلّ واحــد منهــا من أي ق
ــه،  ــرّع ب ــكام ال ــة أح ــه وإناط ــة منازل ــره ومعاين ــة س ــر لسرع ــه بالذّك وتخصيص
ــات  ــاب الأوق ــاب، أي حس ــنين والحس ــدد السّ ــوا ع ــه: لتعلم ــه بقول ل ــك علَّ ولذل

ــات والمعامــات. ف ــاعات في التّصرُّ مــن الأشــهر والسّ

ــهور،  ــام، والش ــاعات، والأيَّ ــب: السّ ــع مرات ــى أرب ــى ع ــاب يبن ــل: إنّ الحس قي
ــام،  والأيَّ الشّــهور،  وهــي  دون  لمــا  والحســاب  للسّــنين،  فالعــدد  والسّــنون، 
والسّــاعات، وبعــد هــذه المراتــب الأربــع لا يحصــل إلّّا التكــرار، كــا أنّّهــم رتّبــوا 
العــدد عــى أربــع مراتــب: الآحــاد، والعــرات، والمئــات، والألــوف، وليــس 
﴾، إلَّاَّ متلبّســا  ــقِّ ــكَ إلَِّاَّ باِلْْحَ ــقَ اللهُ ذَلِ ــا خَلَ بعدهــا إلَّاَّ التكــرار، ومعنــى قولــه: ﴿مَ

ــة:  ــة البالغ ــى الحكم ــه مقت ــا في ــقّ مراعي بالح

ــلُ الآيــاتِ لقَِــوْمٍ يَعْلَمُــونَ﴾، فإنّّهــم المنتفعــون بذلــك، وقريــب منــه قولــه  ﴿يُفَصِّ
في ســورة الإسراء: 

ةً  ــا آيَــةَ النَّهَــارِ مُبْــرَِ يْــلِ وَجَعَلْنَ يْــلَ وَالنَّهَــارَ آيَتَــنِْ فَمَحَوْنَــا آيَــةَ اللَّ ــا اللَّ ﴿وَجَعَلْنَ
ــاهُ  لْنَ ءٍ فَصَّ ــابَ وَكُلَّ شََيْ سَ ــنيَِن وَالْْحِ ــدَدَ السِّ ــوا عَ ــمْ وَلتَِعْلَمُ كُ ــنْ رَبِّ ــاً مِ ــوا فَضْ لتَِبْتَغُ
يــل والنهّــار دلالتــن يــدلان عــى القــادر الحكيــم،  تَفْصِيــاً﴾)))، أي جعلنــا اللَّ
ــة  ــة، والإضاف ــا مظلم ــل وجعلناه ــي اللَّي ــي ه ــة الت ــل، أي الآي ــة اللَّي ــا آي فمحون

)))  يونس: 5.
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ــره  ــن أب ــاس م ــرة للن ــة أو مب ــرةً، أي مضيئ ــار مب ــة النهّ ــا آي ــة، وجعلن بيانيّ
فبــر، لتبتغــوا فضــاً مــن ربِّكــم، أي لتطلبــوا في بيــاض النهّــار أســباب معاشــكم 

ــم. ــتبانة أعمالك ــه إلى اس ــوا ب ل وتتوصَّ

ــرّي  ــا ن ــكلام وجعلن ــر ال ــر، وتقدي ــمس والقم ــن الشّ ــراد بالآيت ــل: إنَّ الم وقي
اللَّيــل والنهّــار آيتــن، والمــراد بمحــو آيــة الليــل التــي هــي القمــر نقــص نورهــا شــيئا 
فشــيئا إلى المحــاق، أو المــراد بمحوهــا كونهــا مظلمــة في نفســها مطموســة النّــور بــا 

جعــل فيهــا مــن السّــواد.

أقول: وهذا هو الأظهر ويدلّ عليه الأخبار المستفيضة.

فمنهــا مــا في البحــار عــن العيــون في خــر يزيــد بــن ســام، أنّه ســأل النبّــي )صلّّى 
الله عليــه وآلــه وســلم(، مــا بــال الشّــمس والقمــر لا يســتويان في الضــوء والنّــور؟ 
ــل أن  ــلّ جبرئي ــزّ وج ــر الله ع ــيئا، فأم ــا ش ــا ولم يعصي ــا الله أطاع ــا خلقه ــال: )لّم ق
يمحــو ضــوء القمــر فمحــاه، فأثّــر المحــو في القمــر خطوطــا ســودا، ولــو أنّ القمــر 
تُــرِك عــى حالــه بمنزلــة الشّــمس لم يمــحَ، لمــا عــرف اللَّيــل مــن النهّــار، ولا النهّــار 
مــن الليــل، ولا علــم الصّائــم كــم يصــوم، ولا عــرف النـّـاس عــدد السّــنين، وذلــك 

قــول الله )عــزّ وجــلّ(: 

يْــلَ وَالنَّهَــارَ﴾)))، قــال: صدقــت يــا محمّــد، فأخــرني لم ســمّي الليــل  ﴿وَجَعَلْنـَـا اللَّ
ليــاً؟ قــال: )لأنّــه يلايــل الرّجــال مــن النّســاء، جعلــه الله عــزّ وجــلّ ألفــة ولباسًــا، 
 ،ــا ــارَ مَعَاشً ــا النَّهَ ــا وَجَعَلْنَ ــلَ لبَِاسً يْ ــا اللَّ وذلــك قــول الله )عــزّ وجــلّ(: وَجَعَلْنَ
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قــال: صدقــت يــا محمّــد())).

 ورُوِيَ في الصافي عن العلل مثله إلى قوله: )وذلك قول الله وجعلنا الليل())).

ومنهــا مــا فيــه أيضــا عــن كتــاب النجّــوم لابــن طــاووس نقــاً مــن كتــاب ابــن أبي 
جمهــور بإســناده أنّ أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( لّمــا صعــد المنــر وقــال: )سَــلُوني 
قبــل أنْ تفقــدوني قــال: فقــام إليــه رجــل فســأله عــن السّــواد الــذي في وجــه القمــر، 
فقــال )عليــه الســام(: )أعمــى ســأل عــن عميــاء، أَمَــا ســمعت الله عــزّ وجــلّ يقول:

ةً﴾)))، والسّـواد الـذي تـراه في  يْـلِ وَجَعَلْنَـا آيَـةَ النَّهَـارِ مُبْصرَِ ﴿فَمَحَوْنَـا آيَـةَ اللَّ
القمـر أنّ الله عـزّ وجـل خَلَـقَ مـن نور عرشـه شمسين، فأمـر جبرئيل، فأمـر جناحه 
الـذي سـبق مـن علـم الله جلَّت عظمته لمـا أراد أن يكون مـن اختلاف الليـل والنّهار 
والدّهـور،  والسّـنين  والشّـهور،  والأيّـام  السّـاعات  وعـدد  والقمـر،  والشّـمس 
وأجـر  الدّيـن  ومحـلّ  والعمـرة،  والحـجّ  والإدبـار،  والإقبـال  والنـّزول،  والارتحـال 

الأجير، وعـدد أيّـام الحبـل والمطلقـة، والمتـوفَّىَّ عنهـا زوجهـا())).

ومــا أشــبه ذلــك، قــال المجلــي )قــده( بعــد نقــل الحديــث: »بيــان«: )الــذي( 
ــى  ــذا ع ــه كان هك ــر أن ــرًا، والظاه ــون قم ــم الله أن يك ــبق في عل ــذي س ــى ال أي ع

أحدهمــا للــذي ســبق))). انتهــى.

ومنهـا مـا رواه أيضـا عن العيـاشيِّ عن أبي بصير، عن الصّادق )عليه السالم( في 

))) بحار الانوار: 55/ 158.
))) ينظر، تفسير الصافي: 3 /181.
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قولـه تعـالى: ﴿فَمَحَوْنَـا آيَةَ اللَّيْلِ﴾)))، قال: )هو السّـواد الذي في جـوف القمر()))، 
إلى غير ذلـك مماّ يقف عليهـا المتتبِّع هذا.

وبــا ذكرنــا عرفــت ســبب السّــواد في القمــر، وأنّــه مــن فعــل جبرئيــل وأمــر الله 
ــه عــى  ــة واختلفــوا في ــاب الهيئ ــه الفلاســفة، وأرب ســبحانه، وليــس ســببه مــا توهَّمَّ

أقــوال تبلــغ إلى ســبعة:

ل: أنّــه خيــال لا حقيقــة لــه، وردَّ بأنّــه لــو كان كذلــك لاختلــف فيــه  الأوَّ
واحــد. عــى خيــال  الــكلّ  موافقــة  الناّظــرون، لاســتحالة 

الثّــاني: أنّــه شــبه مــا ينطبــع فيــه مــن السّــفليّات مــن الجبــال والبحــار وغيرهــا، 
وردّ بأنّــه يلــزم حينئــذ أن يختلــف القمــر في قربــه وبعــده وانحرافــه عــاّ ينطبــع فيــه.

ــه يجــب عــى ذلــك ألّّا  ــه السّــواد الكائــن في الوجــه الآخــر، وردّ بأنّ الثالــث: أنّ
قــا. يــرى هــذا متفرِّ

الرّابــع: أنّ ســببه التّــأذّي مــن كــرة النـّـار، لقــرب مــا بينهــا، وردّه الشّــيخ 
الرّئيــس بــأنّ هــذا لا يلائــم الأصــول الحكميّــة، فــإنّ الأجســام الفلكيّــة لا ينفعــل 

ــم. ــخين عنده ــل للتس ــر قاب ــك غ ــا أنّ الفل ــة، وأيض ــام العنصريّ ــن الأجس ع

الخامـس: أنّ جـزءًا منه لا يقبل النوّر كام يقبله غيره، وردَّ بأنّه يلزم على هذا عدم 
اطِّراد القول ببسـاطة الفلكيّات، وفي هذا هدم لقواعدهم المبنيّة على بسـاطتها.

عينــان  فلــه  الإنســان،  وجــه  بصــورة  مصــوّرة  القمــر  وجــه  أنّ  السّــادس: 
ــه يلــزم أن يبطــل فعــل الطبيعــة عندهــم، وذلــك  ــان وأنــف وفــم، وردّ بأنّ وحاجب

)))  الإسراء: 12.
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ــف  ــذاء، والأن ــول الغ ــم لدخ ــإنَّ الف ــع ضرر، ف ــع ودف ــب نف ــو طل ــكلّ عض لأنّ ل
للاستشــام، والحاجبــن لدفــع العــرق عــن العينــن، وليــس القمــر قابــاً لــيء مــن 

ــه. ــام وأبلغ ــن النظ ــى أحس ــه ع ــم أنَّ ــا زعمت ــم في ــل الدّائ ــزم التّعطي ــك، فيل ذل

ــة  ــر قابل ــره غ ــه في تدوي ــة مع ة مختلف ــاويَّ ــام س ــواد أجس ــذا الس ــابع: أنّ ه الس
للإنــارة بالتســاوي حافظــة لوضعهــا معــه دائــا، هــذه أقوالهــم التــي حكيــت عنهــم 
ــى  ــار ع ــام الأخب ــا إلى قي ــها، مضافً ــع في أنفس ــاد الجمي ــت فس ــد عرف ــام، وق في المق
ــه  ــت قدرت ــخّر تح ــار المس ــادر المخت ــر الق ــه أم ــببَ في ــك أنّ الس ــر ل ــا، وظه خلافه

ــار. ــل والنه ــر واللي ــمس والقم الش

ا ما رواه في الصافي عن الصادق )عليه السلام(:  هذا، وأمَّ

ــر  ــيّ أم ــول الله، ع ــد رس ــه إلا الله، محمّ ــه لا إل ــب علي ــر كت ــق الله القم ــا خل )لمـَّ
ــالفة،  ــار الس ــافي الأخب ــا ين ــر()))، ف ــه في القم ــذي ترون ــواد ال ــو الس ــن، وه المؤمن
ــة في  ــة الواقع ــذه الكتاب ــابقة به ــث الس ــع في الأحادي ــوُ الواق ــون المح ــواز أن يك لج
ــدّث  ــاج والمح ــرسيُّ في الاحتج ــا رواه الط ــث م ــذا الحدي ــام ه ــث، وتم ــذا الحدي ه
الجزايــري )ره( في الأنــوار عــن قاســم بــن معاويــة قــال: قلــت لأبي عبــد الله )عليــه 
ــا أسِريَ برســول الله )صــىّ  ــه لمـّ ــا في معراجهــم أنَّ الســام(: هــؤلاء يــروون حديث
الله عليــه وآلــه ســلم( رأى عــى العــرش لا إلــه إلَّاَّ الله، محمّــد رســول الله، أبــو بكــر 

ــق، فقــال:  الصدي

وا كلّ شيء حتَّــى هــذا؟( قلــت: نعــم، قــال: )إنّ الله عــزّ  ُ )ســبحان الله غــرَّ
ــا خلــق العــرش كتــب عليــه: لا إلــه إلَّاَّ الله، محمّــد رســول الله، عــيّ أمــر  وجــلّ لمـّ
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ــد رســول الله، عــيّ  ــه إلَّاَّ الله، محمّ ــاء كتــب في مجــراه: لا إل ــا خلــق الم المؤمنــن، ولمـّ
أمــر المؤمنــن، ولمــا خلــق الله عــزّ وجــلّ الكــرسيَّ كتــب عــى قوائمــه: لا إلــه إلَّاَّ الله، 
محمّــد رســول الله، عــيّ أمــر المؤمنــن، ولمــّـا خلــق الله )عــزّ وجــلّ( اللوح كتــب فيه: 
لا إلــه إلَّاَّ الله، محمّــد رســول الله، عــيّ أمــر المؤمنــن، ولمــّـا خلــق الله إسرافيــل كتــب 
ــا خلــق الله  عــى جبهتــه: لا إلــه إلَّاَّ الله، محمّــد رســول الله، عــي أمــر المؤمنــن، ولمـّ
الســاوات كتــب في أكنافهــا: لا إلــه إلَّاَّ الله، محمّــد رســول الله، عــيّ أمــر المؤمنــن، 
ــا خلــق الله الأرضــن كتــب في أطباقهــا: لا إلــه إلَّاَّ الله، محمّــد رســول الله، عــيّ  ولمـّ
أمــر المؤمنــن، ولمــّـا خلــق الله عــزّ وجــلّ الجبــال كتــب عــى رؤســها: لا إلــه إلَّاَّ الله، 
ــب  ــمس كت ــلّ الشّ ــزّ وج ــق الله ع ــا خل ــن، ولّم ــر المؤمن ــيّ أم ــول الله ع ــد رس محمّ
ــا  ــن، ولم ــر المؤمن ــيّ أم ــول الله، ع ــد رس ــه إلَّاَّ الله، محمّ ــا: لا إل ــلّ عليه ــزّ وج الله ع
خلــق الله عــزّ وجــلّ القمــر كتــب عليــه: لا إلــه إلَّاَّ الله، محمّــد رســول الله، عــيّ أمــر 
المؤمنــن، وهــو السّــواد الــذي ترونــه في القمــر، فــإذا قــال أحدكــم: لا إلــه إلَّاَّ الله، 

محمّــد رســول الله، فليقــل عــيّ أمــر المؤمنــن())).

فــإن قيــل: إنَّ الكتابــة المكتوبــة عــى وجــه القمــر، الموجبــة للكلــف والسّــواد فيــه 
ــت عليــه الرّوايــة، مكتوبــة بعينهــا عــى الشّــمس أيضــا، فلــم لم توجــب  عــى مــا دلَّ
السّــواد فيهــا؛ إذْ إنّــه لــو كان فيهــا ســواد لشــاهدناه، قلــت: أجــاب عنــه الجزائــريُّ 

بــأنّ عــدم المشــاهدة لشــدّة النّــور وزيــادة الضّيــاء المانــع عنهــا.

ولكنّــكَ خبــرٌ بــا فيــه لمــا قــد عرفــت في الأخبــار السّــالفة أنّ نوريهــا كانــا عــى 
ــة نــور القمــر هــو المحــو الحاصــل بالكتابــة، فلــم تكــن  حــدّ ســواء، وكان ســبب قلَّ

))) الاحتجاج: 1 / 230 - 231.
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الشّــمس في الأصــل أشــدَّ نــورًا حتّــى لا يظهــر فيهــا أثــر الكتابــة، والأوَلى أن يجــاب 
ــت  ــاب، كان ــنين والحس ــة السّ ــار، ومعرف ــل والنهّ ــز اللَّي ــا كان تماي ــود لّم ــأنّ المقص ب
الكتابــة عــى وجــه القمــر بخــطٍّ جــيّ لحصــول ذلــك الغــرض، بخــاف الشّــمس، 
ــمس  ــورَي الشّ ــاف ن ــببُ اخت ــا س ــا ذكرن ــق ممّ ــد تحقَّ ــذا وق ــد الله، ه ــم عن والعل

والقمــر، بــا لا مزيــد عليــه.

ــا ســببُ اختلافهــا في الحــرارة، فهــو مــا بيّنــه الإمــام )عليــه الســام( في رواية  وأمَّ
ــام(  ــه الس ــتُ لأبَِِي جَعْفَرٍ)علي ــالَ: )قُلْ ــلِمٍ قَ ــنِ مُسْ ــدِ بْ ــنْ مُُحمََّ ــناده عَ ــكافي بإس ال

ــمْسُ أَشَــدَّ حَــرَارَةً مِــنَ الْقَمَــرِ فَقَــالَ:  ءٍ صَــارَتِ الشَّ ــدَاكَ لأيَِّ شََيْ جُعِلْــتُ فِ

ــنْ  ــا مِ ــذَا وطَبَقً ــنْ هَ ــا مِ ــاءِ طَبَقً ــوِ الْْمَ ــارِ وصَفْ ــورِ النَّ ــنْ نُ ــمْسَ مِ ــقَ الشَّ إنَِّ الله خَلَ
هَــذَا حَتَّــى إذَِا كَانَــتْ سَــبْعَةَ أَطْبَــاقٍ أَلْبَسَــهَا لبَِاسًــا مِــنْ نَــارٍ، فَمِــنْ ثَــمَّ صَــارَتْ أَشَــدَّ 
حَــرَارَةً مِــنَ الْقَمَــرِ، قُلْــتُ: جُعِلْــتُ فـِـدَاكَ، والْقَمَــرُ؟ قَــالَ: إنَِّ الله تَعَــالََى ذِكْــرُه خَلَــقَ 
ــى  ــذَا حَتَّ ــنْ هَ ــا مِ ــذَا وطَبَقً ــنْ هَ ــا مِ ــاءِ طَبَقً ــوِ الْْمَ ــارِ وصَفْ ــورِ النَّ ــوْءِ نُ ــنْ ضَ ــرَ مِ الْقَمَ
ــنَ  ــرَدَ مِ ــرُ أَبْ ــمَّ صَــارَ الْقَمَ ــنْ ثَ ــاءٍ، فَمِ ــنْ مَ ــاقٍ أَلْبَسَــهَا لبَِاسًــا مِ ــتْ سَــبْعَةَ أَطْبَ إذَِا كَانَ

ــمْسِ())). الشَّ

ــث  ــر الحديـ ــد ذكـ ــال بعـ ــا وقـ ــال أيضـ ــل والخصـ ــن العلـ ــار عـ ورواه في البحـ
توضيـــح قولـــه: )حتّـــى إذا كانـــت ســـبعة أطبـــاق، يحتمـــل أنْ يكـــون المعنـــى أنّ 
ـــار  ـــات النّ ـــون طبق ـــن؛ لك ـــا لجهت ـــون حرارته ـــار، فيك ـــن ن ـــا م ـــابعة فيه ـــة السّ الطبق
ـــار  ـــاسُ النّ ـــار، ويحتمـــل أن يكـــون لب ـــا مـــن النّ ـــة العلي ـــدة، وكـــون الطبق ـــر بواح أكث
تَمَـــل  ــر يُُحْ ــذا في القمـ ــة فقـــط، وكـ ــة الثّانيـ ــرارة للجهـ ــة، فتكـــون الحـ ــةً ثامنـ طبقـ
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الوجهـــان، ثـــمَّ إنّـــه يحتمـــل أن يكـــون خلقهـــا مـــن النـّــار والمـــاء الحقيقتـــن مـــن 
صفوهمـــا وألطفهـــا، وأن يكـــون المـــراد جوهرَيـــن لطيفَـــن مشـــابَهين لهـــا في 
ـــات في الفلكيّـــات، وقـــد دلّ الـــرّع  الكيفيّـــة، ولم يثبـــت امتنـــاع كـــون العنصريَّ

عـــى وقوعـــه في مواضـــع شـــتَّى())).

وبقي الكلام في حركتي الشّمس والقمر.

ــى  ــدل ع ــا ي ــا م ــم في بعضه ــن، نع ــد التّعي ــا يفي ــار ب ــر في الأخب ــول: لم نظف فأق
سرعــة الحركــة، مثــل مــا رُويَ عــن ســؤال النبّــي )صــىّ الله عليــه وآلــه ســلم( عــن 
الــرّوح الأمــن، مــن زوال الشّــمس، وجوابــه بقولــه: لا، نعــم، فقــال: )صــىّ الله 
عليــه وآلــه ســلم( لــه: كيــف تقــول: لا، نعــم، فقــال مــن حيــث قلــت: لا، إلى قلت: 

نعــم، ســارت الشّــمس مســرة خمســائة عــام.

ومــا رواه المجلــي قــده عــن قصــص الرّاونــدي بإســناده عــن الصّــدوق، 
بإســناده عــن محمّــد بــن مســلم عــن أبي جعفــر )عليــه الســام( قــال: )إنّ موســى 
ــه أن يعلمــه زوال الشّــمس، فــوكَّل الله بهــا ملــكًا، فقــال يــا  )عليــه الســام( ســأل ربَّ
موســى: قــد زالــت الشّــمس، فقــال موســى: متــى؟ فقــال: حــن أخبرتــك، وقــد 

ــام())). ــائة ع ــارت خمس س

ــاني، عــن  ــاح الكن ــم بإســناده عــن أبي الصّب ــن إبراهي ــكافي عــن عــيّ ب  وعــن ال
ــه الســام(:  ــال أمــر المؤمنــن )علي ــة، قــال: ق ــن نبات ــغ ب الأصب

جَزَائـِرِ  مِـنْ  جَزِيـرَةٍ  مِثْـلُ  مِنْهَـا  بُـرْجٍ  كُلُّ  بُرْجًـا،  وسِـتِّيَن  ثَلََاثَمِِائَـةٍ  ـمْسِ  للِشَّ )إنَِّ 

))) بحار الأنوار: 156/55.
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الْعَـرَبِ، فَتَنْـزِلُ كُلَّ يَـوْمٍ عَلىَ بُـرْجٍ مِنْهَـا، فَإذَِا غَابَـتِ انْتَهَـتْ إلََِى حَدِّ بُطْنَـانِ الْعَرْشِ، 
تفَِـانِ مَعَهَا  فَلَـمْ تَـزَلْ سَـاجِدَةً إلََِى الْغَـدِ، ثُـمَّ تُـرَدُّ إلََِى مَوْضِعِ مَطْلَعِهَـا ومَعَهَا مَلَـكَانِ يََهْ
ماَءِ وقَفَاهَـا لأهَْـلِ الأرَْضِ، ولَـوْ كَانَ وَجْهُهَـا لأهَْـلِ الأرَْضِ  وإنَِّ وَجْهَهَـا لأهَْـلِ السَّ
هَـا، ومَعْنَى سُـجُودِهَا مَا قَالَ سُـبْحَانَه  ةِ حَرِّ قَـتِ الأرَْضُ ومَـنْ عَلَيْهَـا مِـنْ شِـدَّ لََاحْتََرَ
ـمْسُ وَالْقَمَرُ  ماَوَاتِ وَمَنْ فِِي الْْأرَْضِ وَالشَّ وتَعَالََى: ﴿أَلََمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَسْـجُدُ لَهُ مَنْ فِِي السَّ

وَابُّ وَكَثيِرٌ مِنَ النَّـاسِ﴾)))())). ـجَرُ وَالـدَّ بَـالُ وَالشَّ وَالنُّجُـومُ وَالْْجِ

قال المجلسيُّ )ره( بعد رواية الحديث توضيح -ثلاثمائة وستّين برجا-:

لعــلَّ المــراد بالــرج الدرجــات التــي تنتقــل إليهــا بحركتهــا الخاصّــة، أو المدارات 
التــي تنتقــل إلى واحــد منهــا كلّ يــوم، فيكــون هــذا العــددُ مبنيًّــا عــى مــا هــو 
الشّــايع بــن النّــاس مــن تقديــر السّــنة بــه، وإن لم يكــن مطابقًــا لــيء مــن حركتــي 
الشّــمس والقمــر -مثــل جزيــرة مــن جزايــر العــرب- أي نســبتها إلى الفلــك مثــل 
ــة لا  ــل العظم ــبيه في أص ــرض التّش ــر إلى الأرض، أو الغ ــن الجزائ ــرة م ــبة جزي نس
ــبة  ــةً بالنسّ ــت بطيئ ــا وإن كان ــة حركته ــان سرع ــود بي ــدار، والمقص ــوص المق خص
إلى الحركــة اليوميّــة، قــال الفيروزآبــادي: جزيــرة العــرب مــا أحــاط بــه بحــر الهنــد 
وبحــر الشّــام ثــم دجلــة والفــرات، ومــا بــن عــدن أبــن إلى أطــراف الشّــام طــولًًا 
ومــن جــدّة إلى ريــف العــراق عرضًــا، فــإذا غابــت -أي بالحركــة اليوميّــة- إلى حــدِّ 
بطنــان العــرش -أي وســطه- ولعــلَّ المــراد وصولهــا إلى دائــرة نصــف النهّــار مــن 
تحــت الأرض، فإنّّهــا بحــذاء أوســاط العــرش بالنسّــبة إلى أكثــر المعمــورة، إذْ ورد في 
الأخبــار أنّ العــرش محــاذٍ للكعبــة -فلــم تــزل ســاجدًة- أي مطيعــةً خاضعــةً منقادةً 

)))  الحج: 18.
))) الكافي: 157/8.
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جاريــةً بأمــره تعــالى حتــى تــردَّ إلى -مطلعهــا- والمــراد بمطلعهــا مــا قــدّر أن تطلــع 
منــه في هــذا اليــوم، أو مــا طلعــت فيــه في السّــنة السّــابقة في مثلــه وقولــه: - ومعنــى 
ســجودها - يحتمــل أن يكــون مــن تتمــة الخــر لبيــان أنّــه ليــس المــراد بالسّــجود مــا 

هــو المصطلــح، ولعــلَّ الأظهــر أنّــه مــن كلام الكلينــيِّ أو غــره))).

هذا في حركة الشّمس.

وأمّـــا القمـــر فهـــو أسرع حركـــةً مـــن الشّـــمس، كـــا قـــال ســـبحانه: ﴿لََا 
ـــا أَنْ تُـــدْرِكَ الْقَمَـــرَ﴾)))، أي في سرعـــة ســـره؛ لأنّ الشّـــمس  ـــمْسُ يَنْبَغِـــي لََهَ الشَّ
ـــة  ـــر في ثماني ـــا وشيء، والقم ـــتّين يوم ـــة وس ـــة وخمس ـــك في ثلاثمائ ـــروج الفل ـــع ب تقط

وعشريـــن يومـــا.

ادية عــى صاحبهــا أفضــل الصــاة والتحيــة في دعائــه إذا  وفي الصّحيفــة السّــجَّ
ــازِلِ التَّقْدِيــرِ  دُ فِِي مَنَ دِّ ــرََ يــعُ، الْْمُ ِ ــبُ السَّرَّ ائِ ــعُ، الدَّ ــقُ الْْمُطيِ لْ ــا الْْخَ َ نظــر إلى الهــال: )أَيُّهُّ

ــرِ())). ــكِ التَّدْبِ فُ فِِي فَلَ ــرَِّ الْْمُتَ

 قــال بعــض شّراح الصّحيفــة: وصفــه )عليــه الســام( القمــر بالسّّرعــة إشــارة 
ــه أسرع عــن  ــط فلــك تدويــره، فإنّ ــة التــي تكــون بتوسُّ إلى سرعــة حركتــه العرضيّ
ــا الثّوابــت فظاهــر، لكــون حركتهــا مــن أبطــأ  ــار، أمَّ ســائر الكواكــب بهــذا الاعتب
الحــركات حتّــى أنَّ القدمــاء لم يدركوهــا، فقيــل: إنّّهــا تتــمُّ الــدّورة في ثلاثــن ألــف 
ســنةٍ، وقيــل: في ســتة وثلاثــن ألــف ســنةٍ، وأمّــا السّــيارات فــأنّ زحــل يتــمّ 

))) بحار الأنوار: 142/55 - 143.
)))  يس: 40.

))) الصحيفة السجادية: 182.
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الــدّورة في ثلاثــن ســنةً، والمشــري في اثنتــي عــرة ســنةً، والمرّيــخ في ســنةٍ وعــرة 
ــا  أشــهرٍ ونصــف شــهرٍ، وكًّلًّا مــن الشّــمس والزّهــرة وعطــارد في قريــب ســنةٍ، وأمَّ
ــا، فــكان أسرعهــا حركــة،  ــن يومً ــة وعشري ــدّورة في نحــو مــن ثماني ــمّ ال القمــر فيت
وأمّــا حركتــه الذاتيَّــة وإن قــال بهــا جــم غفــر مــن أســاطين الحكــاء، حيــث أثبتــوا 
لجميــع الكواكــب حركــة ذاتيَّــة، وتــدور بهــا عــى أنفســها، فهــي عــى تقديــر ثبوتهــا 
ــة  ــذه الحرك ــى ه ــة ع ــر بالسرع ــف القم ــل وص ــة، فحم ــة ولا معروف ــر محسوس غ
بعيــد، نعــم لا يبعــد حملــه عــى حركتــه المحسوســةِ عــى أَنّّهــا ذاتيّــة لــه، كــا ذهــب 
ــه بعضهــم مــن جــواز كــون بعــض حــركات السّــيارات في أفلاكهــا مــن قبيــل  إلي
ــرَ كُلٌّ فِِي  ــمْسَ والْقَمَ ــه تعــالى: ﴿والشَّ ــده ظاهــر قول ــاء، ويؤيِّ حركــة الســابح في الم

ــكٍ يَسْــبَحُونَ﴾))) .))) انتهــى. فَلَ

وأورد صاحــب شرح الإشــارات عــى القــول بالحركــة الذّاتيّــة، بــأنّ هــذه 
ــه، وإلَّاَّ  ــت في جرم ــر ثاب ــيئًا غ ــر ش ــه القم ــي في وج ــو المرئُّ ــون المح ــي أن يك تقت

ل وضعُــه))). لَتبــدَّ

مْنا  هــذا مجمــل الــكلام فيــا يتعلَّــق بالأجســام العلويّة وعــالم الملكــوت، وقــد تكلَّ
ــا تفصيــل حالاتهــا عــى مــا تعرضــوا  فيــه بحســب مــا ســاعدنا الوقــت والمجــال، وأمَّ
لــه بحســب الوســع والطاقــة البشريــة فليطلــب مــن مظانّــه ومواقعــه، والعلــم عنــد 

الله والنبــيّ وأوصيائــه الكــرام )عليهــم الســام(«))).

)))  الأنبياء: 33.
))) رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين، الشيرازي: 5 / 510 .

))) ينظر: الحديقة الهلالية، الشيخ البهائي: 83 .
))) منهاج البراعة:  416-381/1.
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ثانيًا- مكارم الشيرازيّ:

قال: 

»تنبيه: )الهداية الفطرية والتكوينية لكافَّة موجودات العالم(.

لقــد تضمنــت عبارتــه )عليــه الســام( إشــارة لنقطــة مهمّــة طالمــا ورد التأكيــد 
ة تصنيفًــا  عليهــا كــرارًا في القــرآن: وهــي أنَّ لكافــة موجــودات عــالم الخلقــة والمــادَّ
ــا  ــاف، إلَّاَّ أنَّهَّ ــادُّ والاخت ــا التض ــذي يحكمه ــه ال ــت نفس ــا وفي الوق ــا خاصًّ زمانيًّ
ــة عــى الــدوام طبــق  لــةٌ لهــا، وأنّّهــا مهديَّ منســجمة مــع بعضهــا البعــض ومكمِّ
ــا تنطلــق كقافلــة منتظمــة ومنســجمة نحــو  ، وأنَّهَّ نظمهــا الــذاتيِّ الباطنــيِّ والظاهــريِّ
ــة  ــرٍ وانحــراف، بــلْ تســر إليــه عــى نحــو الدقَّ ؟ ومــن دون أيِّ تعثُّ هدفهــا النهائــيِّ
ــح الزهــور وتحمــل أوراق الأشــجار للفاكهــة والثــار في  ــهُ، فتفتُّ مــن دون أنْ تخطئَِ
فصــي الربيــع والصيــف، ذبولهــا وجفافهــا وتســاقطها في فصــي الخريــف والشــتاء، 
حركــة الشــمس في الأبــراج الاثنــي عــر، تعاقــب الليــل والنهــار، دوران الأرض 
ــة  ــة وظاهريَّ ــوى باطنيَّ ــن ق ــان م ــا أودع الإنس ــمس وم ــول الش ــها وح ــول نفس ح
ــي صّرح بهــا القــرآن عــى لســان  ــة الت ــة الإلهيَّ ــة التكوينيَّ كلُّهــا شــواهد عــى الهداي

ــام(:  ــى)عليه الس موس

ءٍ خَلْقَــهُ ثُــمَّ هَــدَى﴾)))، وقــال: ﴿فطِْــرَتَ اللهِ الَّتـِـي  نَــا الَّــذِي أَعْطَــى كُلَّ شََيْ ﴿رَبُّ
ــدَرٍ  ــهُ إلَِّاَّ بقَِ لُ ــا نُنَزِّ ــهُ وَمَ ــا خَزَائنُِ ءٍ إلَِّاَّ عِنْدَنَ ــنْ شََيْ ــاسَ عَلَيْهَــا﴾)))، و﴿وَإنِْ مِ فَطَــرَ النَّ

مَعْلُــومٍ﴾))).

)))  طه: 50.
)))  الروم: 30.

)))  الحجر: 21.
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ــل  ــي تجع ــود الت ــالم الوج ــبحانه في ع ــه س ــن آيات ــة م ــل آي ــة يمثِّ ــذا في الحقيق وه
ــف الزمــانيِّ والتأليــف  ــة والنظــم والتصني ــة التكوينيَّ ــةً بالهداي ــرَ معرف الإنســان أكث

ــالم«))). ــذا الع ــر به ــق في التفك ــا تعم ــات كلَّ ــداد والمختلف ــن الأض ب

ــقَ إنْشَــاءً...عَارِفًا  قــال مــكارم الشــرازيّ في قولــه )عليــه الســام(: »أَنْشَــأَ الَخلْ
ــا«. ــا وَأَحْنَائهَِ بقَِرَائنِهِ

»تأمّلان:

1- هل يصطلح بالعارف على الله؟

ي نهــج البلاغــة عــى وصــف الله ســبحانه بالعــارف.  ــظ بعــض مفــرِّ لقــد تحفَّ
د ينبــع مــن أمريــن:  ويبــدو أنّ هــذا الــردُّ

ــي  ــان تعن ــن أنّ المعرفــة والعرف ــب( في )المفــردات( م ــا أورده )الراغ الأول: م
ــا  ــاره، أو بتعبــر آخــر إنّ ــر في آث ــل والتدبُّ ــر والتأمُّ إدراك الــيء مــن خــال التفكُّ
ــى عــن طريــق التفكــر، ومــن  يطلــق اســم المعرفــة عــى العلــم المحــدود الــذي يتأتَّ

ــه أنّ العلــم الإلهــيَّ ليــس كذلــك))). المســلَّم ب

والثــاني: الحديــث الــذي روي عــن النبــيِّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( أنّــه قــال: )إنّ 
ــة( وهنــا يُُجمــعُ العلــاء  لــه )تعــالى( تســعة وتســعين اســاً مــن أحصاهــا دخــل الجنَّ
ــاً)))،  ــعين اس ــعة والتس ــذه التس ــن ه ــن واردة ضم ــارف( لم تك ــم )الع ــى أنَّ اس ع

)))  نفحات الولاية: 73/1.
))) ينظر: المفردات، الراغب الأصفهاني: 561-560.

ــر مــن  ــأنَّ أســاء الله أكث ــه ب ــمَّ أجــاب عن ــم هــذا الموضــوع بصيغــة إشــكال، ث ــن ميث ))) لقــد أورد اب
ــم 1 / 137(.  ــن ميث ــد ذكــر عــدّة شــواهد عــى مدّعــاه )شرح نهــج البلاغــة، لاب هــذا العــدد وق
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إلاّ أن الدراســة الإجماليَّــةَ تفيــدُ أنَّ هــذا الوصــف قــد أطلِــقَ كــرارًا عــى الله في 
الروايــات الإســاميَّة، وبالإضافــة إلى نهــج البلاغــة الــذي تعــرض هنــا لهــذا الأمــر 
بصــورة وصفيَّــة وفي موضــع آخــر بصــورة فعليَّــة، فقــد ورد هــذا الوصــف كثــرًا في 

الروايــات التــي نقلهــا أصــول الــكافي))).

ة   ويشير هـذا الأمـر إلى أنَّ مفـردة المعرفـة وإن كانـت في الأصـل تعنـي المحدوديَّ
ـر والتدبـر، غير أنّّها اتَّسـعت إثر كثرة الاسـتعمال، حتَّى صارت  أو الحاجـة إلى التفكُّ

تطلـق على كلِّ نـوع مـن العلم والمعرفـة، وإنْ لم تكـن وليدة الفكـر والتدبُّر.

أمّــا بشــأن الروايــات المرتبطــة بالتســع وتســعين اســاً لله، فينبغــي القــول: إنّ هذه 
ــة  ــر في الحقيق ــي تش ــل ه ــدًا، ب ــعين أب ــعة وتس ــى تس ــاء ع ــر الأس ــة لا تق الرواي
إلى صفــات الله وأســائه الحســنى، ولذلــك صّرحــت بعــض الروايــات بألــف اســم 
ــه  ــي )علي ــام ع ــتفيد الإم ــن أنّ يس ــم م ــل أعظ ــرًا أيَّ دلي ــبحانه، وأخ ــارئ س للب
الســام( في نهــج البلاغــة مــن هــذا الاســم أو مشــتقاته بالنســبة لله، وهــو الأعــرف 

والأعلــم أكثــر مــن غــره بخصــوص أســاء الله وصفاتــه.

2- كيفيّة علم الله بالموجودات قبل إيجادها:

ــة هــو بحــث )علــم الله بالموجودات  إنّ أحــد أعقــد المباحــث الفلســفيَّة والعقائديَّ
نــا نعلــم أنّ الله ســبحانه عــالم بالحــوادث التــي ســتقع، وهــذا مــا  قبــل إيجادهــا(. فإنَّ
ورد التأكيــد عليــه في الآيــات القرآنيّــة الشريفــة، وهــو مــا ورد في العبــارة المذكــورة، 
ــس  ــولّي(؛ أي لي ــم الحص ــل )العل ــن قبي ــس م ــم الله لي ــإنَّ عل ــر ف ــب آخ ــن جان وم
هنالــك مــن انعــكاس للصــورة الذهنيَّــة للأشــياء في ذاتــه؛ وذلــك لأنّــهَّ ليــس لــه من 

))) أصول الكافي:91/1، باب النسبة، ح 2 ص 113، باب حدوث الأسماء، ح 2.
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)ذهــن( كالمخلوقــات، فعلمُــه لا يتأتّــى مــن خــال انعــكاس صــور الموجــودات، 
(؛ أي أنّ المخلوقــات حــاضرة عنــده، ونعلــم أن ليــس  بــلْ عِلْمُــه )علــمٌ حضــوريٌّ
ــل  ــي لم تظهــر للوجــود؛ ب ــم الحضــوريِّ بشــأن الأشــياء الت ــى للعل ــاك مــن معن هن
هــذا الإشــكال واردٌ حتَّــى بخصــوص الموجــودات التــي زالــت وانعدمــت في 
ــورت في  ــي تبل ــة الت ــا الذهنيَّ ــل صوره ــا بفض ــم به ــن عل ــا م ــإنْ كان لن ــاضي؛ ف الم
ــة، وليــس مــن  ــه ذهــنٌ وصــورٌ باطنيَّ ــا. ولكــن كيــف لمــن ليــس ل ــا وأفكارن أعماقن
ســة أن يحيــط بهــا؟! عــى ســبيل المثــال: لقــد زالــت  ســبيل للحــوادث إلى ذاتــه المقدَّ
صــورة فرعــون ورهطــه وانقطــع تأريخهــم، وليــس لنــا ســوى اســتحضار صورتهــم 
في أذهاننــا، ولكــنْ مــا كيفيَّــة علــم الله بــه وهــو ليــس مــن قبيــل علمنــا؟ فهــل يمكــن 
القــول بأنّــه ليــس عالًمــا بالمــاضي؟ أمْ ليــس لــه مــن علــم بالمســتقبل؟ أبــدًا لا يمكــن 

ــة هــذا العلــم؟  ذلــك! إذنْ إنْ كان عليــاً فــا كيفيَّ

مــوا عــدّة  لقــد أثــارت هــذه المســألة الجــدل في أوســاط الفلاســفة والعلــاء فقدَّ
أجوبــة بهــذا الشــأن، ســنقتصر هنــا عــى الإشــارة إلى بعضهــا:

1- إنّ الله كان ومــازال عالًمــا بكافــة الأشــياء بذاتــه التــي تعتــر علــة لجميعهــا، 
ــه هــو  ــه، وهــذا العلــم بذات ــه أعظــم الحضــور لــدى ذات ــإنّ لذات ــارة أُخــرى ف وبعب
ــةٍ قبــل الإيجــاد وبعــده. وتوضيــح  علــم إجمــاليٌّ بحــوادث العــالم وموجوداتــه بكافَّ
ــة الأشــياء فــإنّ مثــل هــذا العلــم ســيقود  ذلــك أننَّــا لــو علمنــا عــى نحــو الدقــة بعلَّ
ــةٍ تشــتمل عــى  بالنتيجــة إلى العلــم بنتائجهــا ومعلولاتهــا؛ وذلــك لأنّ كلَّ عِلَّ
ــة جميــع الأشــياء ويعلمهــا بذاتــه  ــا كان الله عِلَّ ــة وزيــادة، ولمـَّ كــالات المعلــول كافَّ
ــياء  ــاه الأش ــيِّ تج ــف التفصي ــن الكش ــوع م ــذا ن ــإنَّ ه ــع ف ــا، وفي الواق ــط به ويحي
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ــول: إنّ  ــكلام بالق ــذا ال ــح ه ــن توضي ــالي. ويمك ــم الإجم ــال العل ــن خ ــا م جميعه
ــا لهــا وجــود وحضــور في عمــق حــادث  ة أبــدًا، وإنَّ الحــوادث الماضيــة لم تنعــدم بالمــرَّ
ــاضرة  ــوادث الح ــن الح ــة ع ــت معزول ــتقبليَّة ليس ــوادث المس ــا أنّ الح ــاضر، ك الح
فهــي مرتبطــة بهــا ونابعــة منهــا، وعــى هــذا الأســاس فــإنّ المــاضي والحــاضر 
والمســتقبل إنّــا يوجــد سلســلة مــن العلــل والمعاليــل؛ إذ إنّ العلــم بإحــدى حلقاتهــا 
إنّــا يعنــي العلــم بــا قبلهــا ومــا بعدهــا مــن حلقــات. عــى ســبيل المثــال لــو علمنــا 
يــة لظهــور الأجــواء  بدقّــة الأوضــاع الجويــة للكــرة الأرضيــة والعوامــل المؤدِّ
ــةً، فإننــا سنســتطيع  الفعليَّــة وأحطنــا بجزئيَّــات وروابــط عللهــا ومعاليلهــا كافَّ
ــةٍ عــى أوضــاع الأجــواء لمــا قبــل أو بعــد آلاف الســنين؛ وذلــك لأنّ  ف بدقَّ التعــرُّ
ملــفَّ حــوادث المــاضي والمســتقبل موجــودة في الحــاضر. فاليــوم يحمــل انعكاسًــا 
دقيقًــا عــن الأمــس، والغــد عــن اليــوم والعلــم التــام بجزئيَّــات اليــوم بمعنــى العلــم 
ــو أنّ الله  ــة وه ــذه الحقيق ــا إلى ه ــإذا التفتن ــتقبليَّة، ف ــة والمس ــوادث الماضي ــامّ بالح الت
ســبحانه المصــدر الأصــيُّ لحــوادث الأمــس واليــوم والغــد جميعهــا وأنّ لــه العلــم 
ــه عــالم أيضًــا بحــوادث المســتقبل والحــاضر  ســة، فــإنَّ علينــا أنْ نقــرَّ بأنّ بذاتــه المقدَّ
ــره،  ــع إرادة الله وأم ــا تتب ــا كان إنّ ــود مه ــار كلِّ موج ــإنّ آث ــع ف ــاضي. وبالطب والم
إلّّا أنّ ســنته جــرت في منــح الموجــودات القــدرة عــى القيــام بفعاليتهــا، فــإذا شــاء 

جردهــا منهــا))).

ــة  ــو أنّ لازم ــؤال: وه ــذا الس ــه ه ــد واج ــور ق ــكال المذك ــلِّ الإش ــواب لح ــذا الج ــن أورد ه ))) إنّ م
هــذا الــكلام أنّ ليــس لله مــن علــم بكثــرة الموجــودات بوصــف الكثــرة قبــل وجودهــا، لأنّــه ليــس 
هنالــك مــن كثــرة في ذاتــه، أو بتعبــر آخــر، إنّ علمــه متفــاوت بالموجــودات قبــل وجودهــا وبعده: 
فقــد كان ســابقًا عــى نحــو العلــم الإجمــالي، ولاحقًــا عــى نحــو العلــم التفصيــي، والعجيــب أنّ 

بعضهــم قــد اعــرف بهــذا التفــاوت. نفحــات الولايــة: ج1/هامــش صفحــة77.
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ــا  ــن لعلمن ــه يمك ــال أنّ ــذا المج ــا في ه ــن إيراده ــي يمك ــة الت ــة الثاني 2- الإجاب
نــا موجــودات محــدودة. أمّــا بالنســبة إلى  ر الأمــس واليــوم والغــد، وذلــك لأنَّ تصــوُّ
الله الــذي لا حــدود لذاتــه فليــس هنالــك مــن مفهــوم للأمــس واليــوم والغــد لديــه، 
ــةً حــاضرة عنــده بجميــع جزئيَّاتهــا وخصوصيَّاتهــا. بــل إنّ الأشــياء والحــوادث كافَّ

ويمكننا الاستشهاد بمثال على هذا الكلام:

ــة مظلمــة ليــس لهــا ســوى نافــذة صغــرة عــى  ــاك فــردًا في زنزان أُفــرض أنّ هن
ت قافلــة مــن الجــال مــن هــذه النافــذة فإنــه سيشــاهد في بدايــة  الخــارج. فــإذا مــرَّ
الأمــر رأس وعنــق جمــل واحــد ثــمَّ يــرى رجليــه وذنبــه ومــن ثــمَّ ســائر الجــال في 
هــذه القافلــة، فصغــر النافــذة هــو الــذي يشــكل الســبب الــذي يجعلــه يعيــش حالــة 
ــا بالنســبة إلى  ــا يختلــف هــذا الموضــوع تمامً مــن المــاضي والحــاضر والمســتقبل، بين
ذلــك الفــرد الواقــف عــى ســطح في محيــط مكشــوف خــارج تلــك الزنزانــة، وينظــر 

إلى الصحــراء، فهــو يــرى قافلــة الجــال معًــا خــال حركتهــا«))).

قــال مــكارم الشــرازيّ في قولــه )عليــه الســام(: »ثُــمَّ أَنْشَــأَ سُــبْحَانَهُ فَتْــقَ 
الََهــوَاءِ«. وَسَــكَائكَِ  الأرَْجَــاءِ،  وَشَــقَّ  الأجَْــوَاءِ، 

 »تأمّل: هل العالم الماديُّ حادث؟

هنــاك كلام كثــر يــدور بــن الفلاســفة والعلــاء بشــأن العــالم فهــل العــالم 
؟ فالبعــض يــرى أنّــه قديــم وأزليٌّ بينــا يعتقــد الأعــمُّ  المــاديُّ حــادثٌ أمْ قديــمٌ أزليٌّ
ــا يســتند إلى الــذات  الأغلــب أنّــه حــادث، أمّــا دليــل القائلــن بالأزليَّــة والقــدم فإنَّ
ــه  ــع لذات ــوقٌ وتاب ــادثٌ ومخل ــو ح ــواها فه ــا س ــة، وكلُّ م ــة القديم س ــة المقدَّ الإلهيَّ

))) نفحات الولاية: 77-73 .
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ــة الفلســفيَّة  ســة، وأمّــا أنصــار عقيــدة حــدوث العــالم فأحيانًــا يســتدلُّون بالأدلَّ المقدَّ
ــة العلميّــة، فبرهــان الحركــة والســكون  عاهــم، وأحيانًــا أُخــرى بالأدلَّ عــى مدَّ
ــة حركــة  ــاً في حال ة دائ ــأن عــالم المــادَّ ــة التــي تقــول ب ــة الفلســفيَّة المعروف مــن الأدلَّ
وســكون، والحركــة والســكون مــن )الأمُــور الحادثــة(، ومــا كان معروضًــا للحركــة 

والســكون فهــو حــادث أيضًــا.

ة دائــاً   ويمكــن إيــراد هــذا الدليــل بتعبــر أوســع وأشــمل، وهــو أنّ عــالم المــادَّ
ل علامــة عــى الحــدوث؛ لأنّــه لــو كان أزليًّــا  في حالــة تغيــر، والتغيــر والتبــدُّ
ل فــإن ذلــك ســيكون جمــع بــن الحــدوث  وهــو مــرح عــى الــدوام للتغــر والتبــدُّ
ــذا  ــة، وه ــة أزليَّ ــور الحادث ــن الأم ــي م ــرات وه ــرى التغي ــدّ أنْ ن ــدم، أي لاب والق

ــح. ــض صري تناق

ــول  ــي تق ــة الت ــة الجوهري ــل للحرك ــذا الدلي ــرار ه ــر إق ــر فأكث ــا أكث ــح هن ويتَّض
بــأنّ الحركــة كامنــة في ذات الأشــياء، بــل هــي عــن ذاتهــا؛ لأنّ وجــود الحركــة هــذا 

الأمــر الحــادث في الأزل لا معنــى لــه.

ونترك دراسة وتحليل هذا الدليل إلى الأبحاث الفلسفيَّة الواردة بهذا الشأن.

ــة  ــآكل دائميَّ ــة ت ــالم في حال ــأنّ الع ــول ب ــذي يق ــل ال ــو الدلي ــيُّ فه ــل العلم الدلي
ــر  ــك، ويصــدق هــذا الأم ــت ذل ــي تثب ــة الت ــة والبراهــن العلميَّ ــد قامــت الأدلَّ وق
عــى التيَّــارات والثوابــت والأرض ومــا كان عــى ســطحها، فالتــآكل المســتمرُّ دليــل 
عــى أنَّ هنــاك نهايــة وخاتمــة لعــالم المــادة، لأنّ التــآكل لا يمكــن أن يســتمرَّ إلى مــا لا 
نهايــة، فــإذا قبلنــا أنّ للعــالم المــادِّيِّ نهايــة، يجــب أن نذعــن بــأنَّ لــه بدايــة؛ لأنَّ الــيء 

ــا. ــا مــالم يكــن أبديًّ لا يكــون أزليًّ
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ــة تعنــي اللانهايــة، والــيء اللامنتهــي ليــس بمحــدود، وإذا كان ليــس  فالأبديَّ
ــا ســوف لــن يكــون أزليًّــا. بمحــدود فــا بدايــة لــه، وعليــه فالــيء إذا لم يكــن أبديًّ

ــا وفي  ويمكــن إيــراد هــذه الكلمــة بصيغــة أُخــرى وهــي أنّ العــالم لــو كان أزليًّ
حالــة تــآكل، فلابــدَّ أن يكــون هــذا التــآكل قــد أنهــى عمــر العــالم لأنّ تناهــي التــآكل 

يســاوي العــدم.

ــر  ــادِّيَّ يس ــالم الم ــإنَّ الع ــة ف ــات العلميَّ ــر النظريَّ ــوء آخ ــى ض ــر ع ــر آخ  وبتعب
ــر  ــة تس ــة، والطاق ل إلى طاق ــوَّ ــا وتتح ــى تدريجيًّ ات تتلاش ــذرَّ ــة، فال ــو الروتينيَّ نح
ة النــار  ل مــادَّ نحــو الروتينيَّــة )بالضبــط كشــعلة النــار التــي توقدهــا في غرفــة فتتحــوَّ
ــالي  ــون بالت ــى تك ــة حتَّ ــط الغرف ــا في وس ــرارة تدريجيًّ ــذه الح ــرُ ه ــرارة فتنت إلى ح
ت لا نهايــة الزمــان عــى العــالم ســتحصل هــذه  ــا مــرَّ شــيئًا روتينيًّــا لا أثــر لــه(، وكلَّ
ــة  ــذه الطاق ل ه ــوَّ ــك تتح ــى ذل ــاء ع ــة، وبن ــةً إلى طاق ــواد كافَّ ــوّل الم ــة؛ أي تح الحال

ــة. ــة وباهت ــة روتينيَّ ــة إلى طاق ال الفعَّ

ــه  ــا قــد مــرّ ولم يكــن لله مــن خلــق وأنّ ذات لكــن لا يعنــي هــذا الــكلام أنّ زمانً
ة،  الفيّاضــة قــد توقَّفــت عــن هــذا الفيــض، بــل بالعكــس فــإنَّ عمليَّــة الخلــق مســتمرَّ
ل، وأنّ جميــع هــذه  إلاّ أنّ المخلوقــات كانــت دائــاً تشــهد حالــة التغــر والتبــدُّ
ــا لا زمانيًــا.  ســة، أو بتعبــر آخــر كان لــه حدوثًــا ذاتيًّ المخلوقــات تابعــة لذاتــه المقدَّ

ــة تصــور الحــدوث الزمــانيِّ للجميــع. ومــا ورد في الروايــة  وذلــك لعــدم إمكانيَّ
ــا  ــه لم يكــن شيء مصاحبً ــا يــراد بهــا أنّ التــي قالــت: )كان الله ولا شيء معــه()))، إنّ

ــل(«))). لذاتــه بــل مخلوقًــا لهــا، )لابــدّ مــن التأمُّ

))) تفسير الرازي: 19/ 66 .
))) نفحات الولاية: 1/ 82-80 .
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قــال مــكارم الشــرازيّ في قولــه )عليــه الســام(: »ثُــمَّ أَنْشَــأَ سُــبْحَانَهُ رِيًحــا اعْتَقَمَ 
مَهَبَّهَا...وَسَــقْفٍ سَــائرٍِ، وَرَقِيــمٍ مَائرٍِ«.

 »تأمّلات:

1- دراسة العبارة على ضوء الفرضيَّات المعاصرة:

دة لا تتجـاوز حـدود الفرضيَّات بشـأن خلق  ـات متعـدِّ للعلامء المعاصريـن نظريَّ
العـالم؛ إذْ لم يكـن هنـاك مخلوق قبل مليارات السـنين ليشـهد كيفيَّة ظهـور العالم، مع 
ـة بعـض هـذه الفرضيَّـات.  ـد صِحَّ ذلـك هنـاك بعـض الشـواهد والقرائـن التـي تؤيِّ
أمّـا العبـارات التـي سـاقها الإمـام )عليـه السالم( فهـي تنطبـق تمامًـا على بعـض 
ض لهـا الآن مـن دون الإصرار على أنّ الإمـام )عليـه  الفرضيَّـات المعروفـة، سـنتعرَّ
السالم( إنّام أراد هـذه الفرضيَّـات. فكما أسـلفنا في الأبحاث السـابقة أنَّ العالم كان 
في البدايـة كتلـةً ضخمـة من الغـازات المتراكمة كثيرة الشـبه بالمائعـات بحيث يصحُّ 
نعتهـا بالمـاء، كما يصـحُّ الاصطلاح عليها بالدخـان على ضوء التصريحـات القرآنيَّة. 
تينَ عظيمتين، عربَّ عنهام في العبـارة المذكـورة  وقـد سـلَّط خالـق العـالم عليـه قوَّ
ة  ة الجاذبيَّـة التـي حفظتـه متماسـكًا، وحالت دون تشـتُّته وزوالـه، والقوَّ بالريـح: قـوَّ
ة  الدافعـة التـي تدفعـه إلى الخـارج إثـر الحركـة الدورانيَّـة حـول نفسـه، وبفعـل قـوَّ
ـة، وهـذه هي الريـح والعاصفة الثانية، فـإذا أَقْرَرْنا بالحركـة الدورانيَّة  الطـرد المركزيَّ
ل على أنّّهـا كانـت متذبذبـة تشـتدُّ أحيانًـا وتنخفـضُ أحيانًـا أُخـرى فمن  للعـالم الأوَّ
ـة  الطبيعـيِّ أنْ تكـون قـد ظهـرت تلـك الأمـواج العظيمـة في تلـك الكتلـة الغازيَّ
العظيمـة الشـبيهة بالمائـع؛ بحيـث تراكمـت تلـك الأمـواج على الدوام، ثـمَّ أخذت 
ـة والأقـل وزنًـا والتـي ورد التعبير  بالتسـاقط. وفي الختـام فـإنَّ الطبقـات الأكثـر خِفَّ
عنهـا بالزبـد مـن قبـل الإمـام )عليـه السالم( قـد قـذف بهـا نحـو الفضـاء الخارجيِّ 
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)إنّ مفـردة »الزبَـدِ« تطلـق على مـا يطفـو مـن المـاء، وكذلـك على الزبدة التـي تطفو 
لخفتهـا على سـطح محتويـات القربة(.

وبهــذا فقــدَّ اشــتدت الحركــة الدورانيَّــة، فانفصلــت أجــزاءٌ كبيرة من هــذه الكتلة 
ة بلــغ نقاطًــا مرتفعــةً، وأمّــا  العظيمــة وانطلقــت إلى الفضــاء، فــا كان منهــا أكثــر شــدَّ
ةً فقــد بلــغ نقاطًــا أوطــأ. لكــنَّ الأجــزاءَ التــي بلغــت نقاطًــا  مــا كان منهــا أقــلَّ شِــدَّ
ة الجاذبيــة التــي لم  مرتفعــةً أصبحــت عــى هيئــة ســقفٍ محفــوظٍ، وذلــك بفعــل قــوَّ
تدعهــا تفلــت تمامًــا، بينــا أصبحــت الأجــزاء الســفلى الأقــل ضغطًــا موجًــا مكفوفًــا 

بحســب تعبــر الإمــام )عليــه الســام(.

ثــمَّ ظهــرت في ذلــك الفضــاء المترامــي الســموات الســبع )التــي ســنتناولها 
بالحديــث لاحقًــا( مــن دون أن تكــون هنــاك عمــد ترفعهــا ومســامير تنظمهــا 
وتحكــم وثاقَهــا، ولم تســتقرَّ في مواقعهــا وتتَّــزن في حركتهــا ضمــن مداراتهــا ســوى 
تــن الجاذبــة والدافعــة. كان الفضــاء آنــذاك مملــوءًا بالكرات  مــن خــال تعــادل القوَّ
الصغــرة والكبــرة، فانطلقــت قطــعٌ متناثــرة مــن هــذه الأمــواج إلى الخــارج، وقــد 
انجذبــت القطــعُ الصغــرة تدريجيًّــا نحــو الكــرات الكبــرة بحكــم الجاذبيّــة فأصبح 
ــمس، وأُضيء  ــت الش ــب، وأشرق ــتْ بالكواك نَ ــوم، وزيِّ ــاءت النج ــاء وأض الفض

ك ضمــن أغلفتهــا ومداراتهــا. القمــر، وأخــذت الأجــرام تتحــرَّ

لقــد ورد في بعــض الفرضيَّــات بشــأن ظهــور العــالم أنَّ العامــل الــذي أدَّى 
ة عــن الكتلــة الأولى إنّــا يعُــزْىَ إلى  إلى انفصــال المنظومــات والكــرات الســاويَّ
ــدِّ الآن. فألقــى  ــا لح ــببه مجهــولًًا غامضً ــذي ظــلَّ س ــم ال ــار الداخــيِّ العظي الانفج
ــة الأولى الشــبيهة بالمائــع إلى  الانفجــار المذكــور بأجــزاء عظيمــة مــن الكتلــة الغازيَّ
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ــأ  ــم أنش ــام(: )ث ــه الس ــه )علي ــلَّ قول ــات ولع ــرات والمنظوم ن الك ــوَّ ــاء وك الفض
ــا وأعصــف مجراهــا، وأبعــد منشــأها،  ســبحانه ريًحــا اعتقــم مهبَّهــا، وأدام مُرَبَّهَّ
فأمرهــا بتصفيــق المــاء الزخــار...( إشــارة إلى هــذا الانفجــار العظيــم الــذي انطلــق 
ة الأولى، لكــن وكــا قلنــا ســابقًا فــإنَّ الهــدف مــن هــذا الــكلام هــو  مــن أعــاق المــادَّ
ــور  ــأن ظه ــواردة بش ــات ال ــع الفرضيَّ ــة م ــارات الخطب ــجام عب ــدى انس ــاح م إيض

ــدًا. ــذا الشــأن أب ــدار حكــم به ــل إص العــالم، ولا يمثِّ

2- كيفيَّة ظهور العالم:

تعــدُّ مســألة كيفيَّــة ظهــور العــالم مــن أعقــد المســائل التــي واجههــا العلــاء 
ــا  ــنوات، ولعلَّه ــارات الس ــل ملي ــا قب ــودُ إلى م ــورة تع ــألة المذك ــرون. فالمس والمفكِّ
ريــن عــى  القضيَّــة التــي لم تطــرق فكــر أحــد؛ الأمــر الــذي حــرَّ كبــار العلــاء والمفكِّ
لــوا  ــات الضخمــة التــي توصَّ ــة والتحقيقــات والفرضيَّ الرغــم مــن الجهــود المضني
إليهــا في هــذا المجــال، تأسيسًــا عــى ذلــك لم يكــن أمامهــم ســوى الاعــراف بالعجز 

ر هــذه المســألة. عــن ســر تحــوُّ

ف عــى المجهــول التــي تســود الفكــر البــريَّ   إلَّاَّ أنّ روح حــبِّ الاســتطلاع والتعــرُّ
ــة والصمــت إزاءهــا. فالواقــع أنّ  ــال هــذه القضيَّ ــدي حي ــوف الأي لم تدعــه يقــف مكت
ــا  ن ــر أنَّ ــوع، غ ــذا الموض ــه ه ــوغ كن ــن بل ــا ع ــا وإنْ عجزن ــو أننَّ ــاء ه ــال العل ــان ح لس
نرغــب برســم صــورة في أذهاننــا مــن شــأنها إشــباع حــبِّ تطلُّعنــا واقتحامنــا لهــذا الأمر.

ــة والروايــات الإســاميَّة قــد اكتفــت بإشــارات   وبالطبــع فــإنّ الآيــات القرآنيَّ
ــؤدِّي إلَّاَّ إلى رســم صــورة  ــذي لا ي ــر ال ــة بالنســبة إلى هــذا الموضــوع؛ الأم مقتضي
ثــام عــن طبيعتهــا وكنــه حقيقتهــا. عــى كل  باهتــة في الذهــن لا ترقــى إلى إماطــة اللِّ
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حــال فــإنَّ العبــارات الــواردة في هــذه الخطبــة إنّــا تتناغــم ومــا ورد في خطبتــه رقــم 
)211( التــي قــال فيهــا )عليــه الســام(: 

ــاء البحــر  ــه أنْ جعــلَ مــن م ــع لطائــف صنعت ــه وبدي ــدار جبروت )وكان مــن اقت
الزاخــر اترلماكــم المتقاصــف يبسًــا جامــدًا، ثــمَّ فطــر منــه أطباقــا ففتقهــا ســبع 

ســموات، بعــد ارتتاقهــا(.

ة أبحــاث بهذا الشــأن،  مــن جانــب آخــر فقــد شــحنت الروايــات الإســاميَّة بعــدَّ
والواضــح أنّ أغلــب هــذه الروايــات تنســجم وخطــب نهــج البلاغــة الــواردة بهــذا 
ل شيء ظهــر  ــدَ أوَّ ــأنّ الزب الخصــوص مــع فــارق جــاء في أغلبهــا وهــو تصريحهــا ب

عــى المــاء ثــمَّ انبعــث منــه البخــار أو الدخــان الــذي كــوّن الســموات))).

ــه ليــس هنالــك مــن تضــارب بــن هــذه العبــارات،  ولكــن وكــا أوردنــا آنفًــا فإنَّ
ة الأولى عــى الأقــوى كانــت عبــارة عــن غــازات مائعيَّــة مضغوطــة يصــدق  لأنَّ المــادَّ
ــر  ــة. والجدي ــا المختلف ــر إلى مراحله ــان بالنظ ــار والدخ ــاء والبخ ــف الم ــا وص عليه
ل  حــت بــأنّ أوَّ بالذكــر هنــا هــو أنّــه ليــس هنــاك مــن تضــادٍّ بــن الروايــات التــي صرَّ
ل الــذي خلقــه الله كان نــور النبــي )صــىّ الله عليــه  مــا خلــق الله المــاء، أو الــيء الأوَّ
ة بينــا  ثــت عــن خلــق عــالم المــادَّ وآلــه( أو العقــل؛ وذلــك لأنّ بعــض الروايــات تحدَّ
دات والأرواح. كــا يتبــنّ عــدم وجود  ث البعــض الآخــر عــن خلــق عــالم المجــرَّ تحــدَّ
ــه الآيــة )11(  ــاه مــن مضامــن الروايــات ومــا صّرحــت ب التناقــض بــن مــا أوردن

ــاَءِ وَهِــيَ دُخَــانٌ﴾))). مــن ســورة )فصلــت( التــي قالــت: ﴿ثُــمَّ اسْــتَوَى إلََِى السَّ

))) للوقــوف عــى هــذه الروايــات، انظــر 3 / 10 و57 مــن بحــار الأنــوار، طبعــة بــروت. وردت 
ــث في ج 57. أغلــب الأحادي

)))  فصلت: 11.
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3- الفرضيّات السائدة بشأن العالم إبَّان نزول القرآن:

الطريـف أنّـه كانـت هنـاك نظريتان بشـأن ظهـور العالم في الوسـط الـذي نزل فيه 
ـة »بطليموس«  القـرآن أو بعبـارة أدقَّ في العصر الـذي نزل فيه القـرآن: الأولى نظريَّ
ت حتَّـى أواخـر القرون  التـي سـادت المحافـل العلميَّـة لخمسـة عرش قرنًـا واسـتمرَّ
ـة فـإنّ الأرضَ كانت مركـز العالم وتـدور حولها  الوسـطى. وعلى ضـوء هـذه النظريَّ
ـة ومتراكمـة  افة وبلُّوريَّ تسـعةُ أفالك؛ وهـي أفالك تشـبه الأغطيـة البصليَّـة وشـفَّ
بعضهـا، وكان كلُّ كوكـب سـيّار )عطـارد، الزهـرة، المريـخ، المشتري وزحـل( في 
فلـك، كام كان لـكلٍّ من الشـمس والقمـر فلكهما. فضاًل عن هذه الأفلاك السـبع، 
هنـاك فلـك يرتبـط بالكواكـب الثابتة )المـراد بالكواكـب الثابتة هي تلـك الكواكب 
التـي تطلـع معًـا وتغرب معًا مـن دون أن تغيِّرِّ مواقعها في السامء بخلاف الكواكب 
فلـك  هنـاك  الثوابـت  فلـك  أي  الثامـن؛  الفلـك  وبعـد  ذكرناهـا(.  التـي  الخمـس 
ته فهي سـوق العالم العلـويِّ للدوران  الأطلـس الـذي ليـس له أي كوكـب، أمّا مهمَّ

ى أيضًـا بفلـك الأفلاك. حـول الأرض، وهـو الفلـك الـذي يسـمَّ

تهـا من فرضيَّـة بطليموس  أمّـا الفرضيَّـة الأخُـرى فهـي الفرضيَّة التي تسـتمدُّ قوَّ
ه على أسـاس العقـول العشرة. بشـأن العـالم، وتفسِّرِّ

ــة التــي طرحهــا جمــع مــن الفلاســفة اليونانيــن فــإنَّ الله  وعــى ضــوء هــذه النظريَّ
لم يخلــق بــادئ ذي بــدء ســوى شيء واحــد هــو العقــل )الملــك أو الــروح العظيمــة 

دة التــي اصطلــح عليهــا بالعقــل(.  والمجــرَّ

وقــد خلــق هــذا العقــلُ شــيئين همــا العقــل الثــاني والفلــك التاســع، ثــمَّ خلــق 
العقــل الثــاني العقــلَ الثالــث والفلــك الثامــن، وهكــذا خلــق عــرة عقــول وتســعة 
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ــس  ــع لي ــالم. والواق ــذا الع ــودات ه ــق موج ــاشر بخل ــل الع ــام العق ــمَّ ق ــاك، ث أف
هنالــك مــن دليــل عــى هــذه السلســلة مــن الفرضيَّــات، وهكــذا هــو الحــال بالنســبة 
إلى فرضيَّــة بطليمــوس، وعــى الرغــم مــن ذلــك فقــد كانــت هــذه الفرضيَّــات هــي 

الســائدة لقــرون.

 أمّــا القــرآن والروايــات الإســامية فقــد رفضــت الفرضيَّــة الأولى فرضيَّــة 
ــا  ــة العقــول العــرة، وذلــك لأننَّ ــة الثانيــة فرضيَّ بطليمــوس كــا رفضــت الفرضيَّ
ــات المعروفــة ولا ســيَّما في نهــج البلاغــة، وهــذا  ــات والرواي ــرًا لهــا في الآي ــر أث لم ن
ــار  ــة الأخب ــرآن وعظم ــتقلاليَّة الق ــى اس ــواهد ع ــة والش ــد الأدلَّ ــل أح ــدوره يمثِّ ب
وإلّّا لاصطبغــت  ــة،  البشريَّ الأفــكار  إلى  الوحــي لا  إلى  واســتنادها  الإســاميَّة 

بصبغتهــا))).

ــائر  ــام( وس ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــن كلام أم ــامَّ ب ــجام الت ــا الانس ــد رأين وق
ــالم. ــور الع ــأن ظه ــاميّة بش ــات الإس الرواي

ــة والروايــات الإســاميَّة إنّــا كان الحديــث  فالمحــور الأصــيُّ في الآيــات القرآنيَّ
عــن الســموات الســبع لا الأفــاك التســع ولا العقــول العــرة، وســنتناول لاحقًــا 

تفســر الســموات الســبع.

ــة إلى حركــة الأرض مــن قبيــل الآيــة 88 مــن ســورة النمــل  ))) لقــد أشــارت بعــض الآيــات القرآنيَّ
ءٍ﴾ والآيــة  ــذِي أَتْقَــنَ كُلَّ شََيْ ــحَابِ صُنـْـعَ اللهِ الَّ سَــبُهَا جَامِــدَةً وَهِــيَ تََمـُـرُّ مَــرَّ السَّ بَــالَ تََحْ ﴿وَتَــرَى الْْجِ
25 مــن ســورة المرســات ﴿أَلََمْ نَجْعَــلِ الْْأرَْضَ كِفَاتًــا﴾. )وطبــق بعــض التفاســر فــإنَّ الآيــة 40 
يْــلُ سَــابقُِ النَّهَــارِ وَكُلٌّ فِِي فَلَــكٍ  ــمْسُ يَنبَْغِــي لََهـَـا أَنْ تُــدْرِكَ الْقَمَــرَ وَلََا اللَّ مــن ســورة يــس ﴿لََا الشَّ
ــر عــى  ــدلُّ عــى أنّ الشــمس والقمــر يســبحان في الفضــاء العلــوي، للوقــوف أكث ــبَحُونَ﴾ ت يَسْ

التفاصيــل. انظــر تفســر الأمثــل.
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ــة  ــروا بفرضيَّـ ـ ــن تأثَّ ــة ممـ ــج البلاغـ ــاء شّراح نهـ ــف أنّ قدمـ ــن المؤسـ ــن مـ لكـ
ــذه  ــالم قـــد ســـحبوا هـ ــأن ظهـــور العـ ــة بطليمـــوس بشـ العقـــول العـــرة ونظريـ
ـــورة  ـــة المذك ـــل الخطب ـــن لحم ـــعوا جاهدي ـــة، فس ـــج البلاغ ـــى شرح نه ـــات ع الفرضيَّ
ــة إلى ذلـــك؛ فهـــي لم تكـــن ســـوى فرضيَّـــات  ــا دونـــا أيِّ ضرورة أو حاجـ عليهـ

وقـــد ثبـــت بطلانهـــا اليـــوم.

فقـد أثبتـت التحقيقات والمشـاهدات العلميَّة وتجارب علامء الفلك عدم وجود 
فلـك بالمعنـى الـذي ذهـب إليـه بطليمـوس، وأنَّ الكواكـب الثابتـة والسـيَّارة والتي 
يفـوق عددهـا بكثير ممـّا ظنـه القدمـاء، وأنّّها تـدور في فضـاء خـالٍ )وَأنّ السـيَّارات 
تـدور حـول الشـمس لا حـول الأرض والثوابـت على المحـاور الأخـرى(،  إنّام 
وأنّ الأرض ليسـت مركـزًا للعـالم فحسـب، بـل هـي سـيَّارة صغيرة مـن سـيَّارات 
المنظومـة الشمسـيّة وهـذه الأخُـرى منظومـة صغيرة مـن بين ملايين بـل مليـارات 
. أمّـا أنصـار فرضيَّـة العقـول العرشة، وعلى الرغـم مـن  منظومـات العـالم العلـويِّ
تأثُّرهـا بفرضيَّـة بطليمـوس التـي سـلَّم اليـوم ببطلانها إلَّاَّ أنّّهـم يسـتندون إلى قاعدة 
ح بـأنَّ الواحـد لا يصـدر منـه إلَّاَّ واحـدٌ« لإثبـات  مـن القواعـد العقليَّـة »التـي تصرِّ

ـة فرضيَّتهـم، ولا نـرى هنـا مـن ضرورة للاسـتغراق في شرح هـذه القاعـدة. صِحَّ

ولمَّــا كانــت هــذه القاعــدة تفتقــر إلى الدليــل مــن وجهــة نظــر أغلــب العلــاء، فإنّ 
أسســها تُعَــدُّ جوفــاء لا قيمــة لها))).

ــة  ل ــاد« إلى الأدَّ ــد الاعتق ــه »تجري ــوسي« في كتاب ــن الط ــر الدي ــة نص ــوم »الخواج ــار المرح ــد أش ))) لق
ــوده  ــة وج ــرة: »وأدلَّ ــارة قص ــول في عب ــا ويق ــا جميعً ــرة فيفنِّده ــول الع ــة العق ــة لفرضيَّ الخمس
ــذا  ــيِّ به ــة الح ــة والعلّّام ــع كلام الخواج ــوع راج ــذا الموض ــى ه ــر ع ــوف أكث ــة«. وللوق مدخول

الشــأن. نفحــات الولايــة: ج1/ هامــش ص94.
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4- ما المراد بالسموات السبع؟

لم يقتصر الحديث عن السـموات السـبع على نهج البلاغة في هذه الخطبة والخطبة 
)211( فحسب، بل سبقه القرآن الكريم للحديث عن هذا الموضوع))).

ــبع، ولا  ــموات الس ــأن الس ــاء بش ــاء القدم ــا العل ــر أورده ــدّة تفاس ــاك ع وهن
ــن  ــا م ــدو صحيحً ــذي يب ــد ال ــر الوحي ــا؛ إلَّاَّ أنَّ التفس ــا جميعً ــوض فيه ــروح الخ ن
بينهــا هــو ذلــك الــذي قــال إنَّ المــراد بالســموات الســبع هــو المعنــى الواقعــيِّ لهــذه 
، والســبع هــو  الكلمــة؛ فالســاء مجموعــة مــن الكواكــب والنجــوم في العــالم العلــويِّ
العــدد ســبعة المعــروف، ولا يــراد بــه الكثــرة، غايــة مــا في الأمــر أنّ الــذي نفهمــه 
كــة  ــة هــو أنَّ مــا نشــاهده مــن كواكــب وســيَّارات ثابتــة ومتحرِّ مــن الآيــات القرآنيَّ
كلّهــا مرتبطــة بالســاء الأولى. وبنــاءً عــى هــذا فــإنَّ وراء هــذه الســاء العظيمــة ســتَّة 
ــل إلى معرفتهــا. ســموات عظيمــة أُخــر لم يتســنَّ لحــدِّ الآن للعلــم البــريِّ التوصُّ

ــاءَ  ــنّا السَّ ـ ــا زَيَّ ــد هــذا المعنــى: ﴿إنِّ ــات تؤيِّ ــة السادســة مــن ســورة الصافَّ والآي
نْيــا بزِِينَــة الْـكَواكـِــبِ﴾)))، كــا ورد هــذا المعنــى في الآيــة )12( مــن ســورة  الدُّ
نْيــا بمَِصابيِــحَ﴾)))، وجــاء في الآيــة الخامســة من ســورة  ــاءَ الدُّ ـــنّا السَّ فصّلــت ﴿وَزَيَّ

نْيــا بمَِصابيِــحَ﴾))).  ــاءَ الدُّ ــنّا السَّ ـ ــدْ زَيَّ الملــك ﴿وَلَقَ

))) الطريـف أنّ القـرآن أشـار إلى الساموات السـبع في سـبع مـن آياتـه، وهـي الآيـة 29 مـن سـورة 
البقـرة، 44 مـن سـورة الإسراء، الآيـة 86 من سـورة المؤمنون، الآية 12 من سـورة فصّلت، الآية 
12 مـن سـورة الطالق، الآيـة 3 مـن سـورة الملـك والآيـة 15 من سـورة نـوح. كام وردت بعض 

الآيـات التـي أشـارت بعبـارات أُخـر إلى هـذا الأمـر. نفحات الولايـة: ج1/هامـش ص49.
)))  الصافات: 6.
)))  فصلت: 12.

)))  الملك: 5.
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ــر في  ــذا التفس ــر ه ــد ذك ــي ق ــة المجل ــوم العلام ــر أنَّ المرح ــف في الأم والطري
ــات  ــن الآي ــتنتاجه م ــمَّ اس ــه، أو ت ــدح في ذهن ــال اقت ــه احت ــى أنّ ــوار ع ــار الأن بح

ــوم))). ــك الي ــن ذل ــرّ ع ــا يع ــات ك والرواي

ــى اليــوم مــن إماطــة  ــن حتَّ ــة لم تتمكَّ وهنــا لابــدّ مــن القــول إنَّ الأجهــزة العلميَّ
ــا، ولعــلَّ  ، إلَّاَّ أنَّ الدليــل لم يقــم عــى نفيهــا علميًّ ــام عــن هــذه العــوالم الســتِّ اللث
العلــم يكشــف أسرار هــذا الموضــوع مســتقبلًًا، بــل أفــادت كشــوف العلــاء 
الفلكيِّــن أنّ هنــاك أشــباحًا تــرى مــن بعيــد تفيــد وجــود عــوالم أُخــر، عــى ســبيل ما 
ــة المعروفــة »بالومــار«  ت الفضائيــة نقــاً عــن المراصــد الجويَّ أوردت بعــض المجــاَّ
ات التــي يبعــد  ــن ناظــور مرصــد بالومــار مــن كشــف ملايــن المجــرَّ قولهــا: لقــد تمكَّ

ــة. بعضهــا عنــا ألــف مليــون ســنة ضوئيَّ

ــف  ــة أل ــافة البالغ ــك المس ــد تل ــم بع ــب مُظْلِ ــم ومهي ــاء عظي ــاك فض ــن هن  لك
ر رؤيــة مــا فيــه مــن أشــياء، وممــا لا شــك فيــه  ــة، غــر أنّــه يتعــذَّ مليــون ســنة ضوئيَّ
ــث  ات، بحي ــرَّ ــن المج ــن م ــات الملاي ــمُّ مئ ــم يض ــبَ والمظل ــاء المهي ــك الفض أنّ ذل

ــا. ــى وجهه ــش ع ــي نعي ــيطة الت ــظ البس ــا بحف ــت جاذبيَّته تكفل

ات إلّّا   ومــا هــذه الدنيــا العظيمــة التــي تغــصُّ بمئــات آلاف الملايــن مــن المجــرَّ
ديــن لحــدِّ الآن مــن  ة تافهــة لا قيمــة لهــا مقارنــة بدنيــا أعظــم وأوســع ولســنا متأكِّ ذرَّ

وجــود دنيــا أُخــر عظيمــة فيــا وراء هــذه الدنيــا))).

ـة ورغـم  البشريَّ قبـل  مـن  تـمّ كشـفها  التـي  العـوالم  أنّ  إلى  ممـّا سـبق  ونخلـص 

))) بحار الأنوار:ج55/ص78.
))) مجلّة الفضاء: ع 56 / آذار عام 1972 م.
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عظمتهـا ومـا تنطـوي عليـه مـن أسرار وأعاجيـب ليسـت إلَّاَّ جـزءًا ضئياًل من عالم 
ضخـمٍ عمالق، ولعـلَّ المسـتقبل سيكشـف النقـاب عـن العـوالم السـتِّ الأخـرى.

5- كيفيّة علم الإمام )عليه السلام( بهذه الأمور:

مــا تجــدر الإشــارة إليــه هنــا هــو أنّ عبــارات الإمــام )عليه الســام( بشــأن ظهور 
ــه  ــام( وكأنّ ــه الس رها)علي ــل صوَّ ــدًا، ب ــال أب ــةٍ واحت ــة فرضيَّ ــرد بصيغ ــالم لم ت الع
ــب  ــم الغي ــة عل ــه إلى خزان ــتناد علم ــى اس ــل ع ــذا دلي ــور، وه ــك الظه ــهد ذل يش
ــى  ــيِ حتَّ ــتندُ إلى الوح ــي تس ــه(، الت ــه وآل ــىّ الله علي ــات النبي)ص ــيِّ أو تعلي الإله
ث ابــنُ أبي الحديــد بهــذا الشــأن فقــال: )إنَّ أمــر المؤمنــن عليًّــا )عليــه الســام(  تحــدَّ
مــن والمتأخريــن، ويعلــم العلــوم كلَّهــا، وليــس ذلــك ببعيــد  كان يعــرف آراء المتقدِّ
مــن فضائلــه ومناقبــه )عليــه الســام(()))، وكيــف لا يكــون الإمــام )عليــه الســام( 

ــي بطُِــرُقِ الأرَْضِ()))«))). ــاَءِ أَعْلَــمُ مِنِّ ــا بطُِــرُقِ السَّ كذلــك وهــو القائــل: )فَلَأنَ

المسألة الثانية: نتائج البحث:
ــت  ــي بلغ ــه الت ــت بمطالب ــي ارتبط ــج الت ــن النتائ ــة م ــى جمل ــث ع ــتمل البح اش

ــو الآتي: ــى النح ــي ع ــا، وه ــن مطلبً ــبعة وعشري س

1- المطلــب الأوّل: قولــه )عليــه الســام(: »أَنْشَــأَ الَخلْــقَ إنْشَــاءً، وَابْتَــدَأَهُ ابْتدَِاءً« 
يرشــد إلى أمــور، منها:

أ- إنّ الســياق العــام للخطبــة الشريفــة ووحــدة موضوعهــا هو التوحيد وشــحن 

))) شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد: 80/1.
))) نهج البلاغة، الخطبة 280/189.

))) نفحات الولاية:96-89/1.
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العقــول بالمعــارف الموصلــة إلى الإيــان بــالله تعــالى عــر نفــي الصفــات الســلبية عنــه 
وتشــبيهه بخلقــه، ولا ســيَّما في مســألة الخلــق.

ب- يعالــج النــصُّ الشريــف مــا علــق في الفكــر الإســاميِّ مــن شــبهة القــدم 
والحــدوث، ويثبــت أنَّ كلَّ شيء في هــذا الكــون أو العــالم هــو أمــر حادثٌ ومســبوق 
ــان  ــة في بي ــوص الشريف ــرت النص ــد تضاف ــالى؛ وق ــة إلا لله تع ــدم، وأنَّ لا أزليَّ بالع

ــة. ــة المهمَّ هــذه المســألة العقديَّ

ا«. ةٍ أَجَالََهَ 2- المطلب الثاني: قوله )عليه السلام(: »بلَِا رَوِيَّ

ينبّــه النــصُّ الشريــف العقــولَ ويرشــدها إلى حقيقــة أخــرى مــن حقائــق التوحيد 
ل لنقــض شــبهة الملازمــة بــن الحــدوث والقــدم - والعيــاذ  بعــد بيانــه في المقطــع الأوَّ
ه عــن أفعــال خلقــه، ومــا ترســبَّ في عقــول  بــالله - وهــي: إنّ الله عــزّ وجــلَّ قــد تنــزَّ
دة في كلِّ زمــان ومــكان، وذلــك لمــا جــرت  ــة وأشــكالها المتعــدِّ البعــض مــن الوثنيَّ
عليــه طبيعــة الإنســان بحاجتــه إلى التفكــر وتدويــر الأمــر في ذهنــه حتَّــى يصــل إلى 

ه الله تعــالى شــأنه عــن ذلــك. ثباتــه ليقــدِم عــى تنفيــذه، فتنــزَّ

رِبَةٍ اسْتَفَادَهَا« . 3-  المطلب الثالث: قوله )عليه السلام(: »ولََا تََجْ

ــق  ــأة الخل ــام( في نش ــه الس ــه )علي ــكلام عن ــرى ال ــف ج ــصِّ الشري ــذا الن في ه
ــم  ــق في افتقاره ــه الخل ــف ب ــاَّّ يتَّص ــالى ع ــه الله تع ــد وتنزي ــارف التوحي ــن مع ضم
إلى الخــرة في الصنعــة لعجزهــم عــن الحصــول عــى العلــم إلا عــر التجربــة 

والاكتســاب.

4- المطلب الرابع: قوله )عليه السلام(: »وَلاَ حَرَكَةٍ أَحْدَثَهَا«.
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تعالــج هــذه العبــارة مــن النــصِّ الشريــف »ولََا حَرَكَــةٍ أَحْدَثَهَــا« ثــاثَ شــبهات 
ــة ارتبطــت بالتوحيــد عــر تنزيــه الله تعــالى عــن الحركــة، وهــي: ــة وفكريَّ عقديَّ

ــة، أو التــي تجــري في  أ- الحركــة التــي تجــري في الــذات كــا ذهــب إليــه الكراميَّ
ر. ذهــن الإنســان عــر التصــوُّ

ب- الحركة في الصانع .

ج- الحركة في المصنوع .

امَةِ نَفْسٍ اضطَرَبَ فيِهَا«. 5- المطلب الخامس: قوله )عليه السلام(: »وَلاَ هََمَ

ــد إرادة  ــس عن ــع في النف ــذي يق ــراب ال ــي الاضط ــفُ نف ــصُّ الشري ــج الن يعال
ــات أو  ــال المقدّم ــدم اكت ــا لع ــه، إمّ ــده عن ــازه ويقع ــن إنج ــه م ــيء فيمنع ــام ب القي
ــه الله  ه عن ــزَّ ــر من ــذا الأم ــة، وه ــاح الرؤي ــدم اتض ــيَّة، أو ع ــوارض نفس ــود ع لوج

ــن . ــات المخلوق ــن صف ــو م ــالى، فه تع

ــا«، وفي  ــلَ الأشَــياءَ لأوَْقَاتِِهَ 6- المطلــب الســادس: قولــه )عليــه الســام(: »أَجَّ
ــا« . ــيَاءَ لأوَْقَاتِِهَ لفــظ: »أَحَــالَ الأشَْ

ــول  ــدور ح ــف ي ــصِّ الشري ــدار في الن ــا زال الم ــة م ــن الخطب ــع م ــذا المقط في ه
التوحيــد وبيــان اســتحالة التشــبيه بــن الله وخلقــه، أي فيــا يصنعــه الإنســان 
للأشــياء أو تدبــره للأمــور وبــن صنــع الله تعــالى وتدبــره وتقديــره في خلقــه 
هٌ عــن الاحتيــاج إلى الوقــت في خلقــه للأشــياء . ومنهــا الوقــت، فهــو عــزّ وجــلّ منــزَّ

7- المطلب السابع: قوله )عليه السلام(: »وَلََأمََ بَيْْنَ مُُخْتَلفَِاتِِهَا«.

ــة الصنعــة الإلهيَّــة بمســتوى يعجــز عنــه الصانعون  يرشــد النــصُّ الشريــف إلى دقَّ
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ة، وذلــك أنَّ الأشــياء المختلفــة تــؤدِّي في نهايــة الأمــر إلى  مهــا أوتــوا مــن علــم وقــوَّ
الاضطــراب والفشــل في الصنعــة.

زَ غَرائزَِهَا«. 8- المطلب الثامن: قوله )عليه السلام(: »وَغَرَّ

لمــّـا بــنَّ )عليــه الصــاة والســام( أنَّ الله تعــالى قــد لاءمَ بــن مختلفــات مــا خلــق؛ 
د ومــا يختلــف عنــه في الجنــس والنــوع  ســواء في الخلــق الواحــد كالإنســان أو المتعــدِّ
مــن المخلوقــات، ينتقــل )عليــه الســام( إلى بيــان أمــرٍ آخــرَ يــدور مــدارهُ في التوحيد 
ــت  ــل أن ينب ــالى قب ــك أنَّ الله تع ــق، وذل ــذا الخل ــر في ه ــل للتفكُّ ــك العق ــر تحري ع
ــه تعــالى قــد لاءم بــن المختلفــات في  الغرائــزَ في المخلوقــات - مــا خــا الملائكــة، فإنَّ

الصنعــة وإنشــاء الأشــياء .

9- المطلب التاسع: قوله )عليه السلام(: »وَأَلزَمَهَا أشْبَاحَهَا«.

يكشــف النــصَّ الشريــف عــن حقيقــة مــن حقائــق الغيــب التــي لم يطَّلــع عليهــا 
اح للنــصِّ الشريــف قــد اختلفــوا في نســبة الضمــر، هــل  النــاس، ولــذا نجــد الــرَّ
هــو إلى الأشــياء أمْ إلى الغرائــز، لكــنَّ حقيقــة الأمــر أنَّ الضمــر يعــود إلى الأشــياء 

وليــس إلى الغرائــز .

ا قَبْلَ ابْتدَِائهَِا« . 10- المطلب العاشر: قوله )عليه السلام(: »عَالِمًِا بِِهَ

ــق  ــا قَبْــلَ ابْتدَِائِهَــا« إلى بيــان مــا تعلَّ ــا بِِهَ يرشــد النــصُّ الشريــف، أي قولــه: »عَالِمًِ
ــولى  ــن وم ــر المؤمن ــا أم ــأنه، فيأخذن ــلّ ش ــده ج ــره في توحي ــالى وأث ــة الله تع بمعرف
ديــن )صلــوات الله وســامه عليــه( إلى شــأن آخــر مــن شــؤون التوحيــد  الموحِّ
والصفــات، وهــي صفــة العلــم والإحاطــة بــا خلــق عــزّ وجــلَّ ومجريــات الخلــق .
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11- المطلب الحادي عشر: قوله )عليه السلام(: »مُُحيطًا بحُِدُودِهَا وَانْتهَِائهَِا«.

ــد  ــدود ترش ــة بالح ــأنه، والإحاط ــالى ش ــه تع ــع علم ــن تواب ــو م ــول ه ــذا الق ه
يَّاتهــا، وبظاهرهــا  ــع جزئيَّاتهــا وكلِّ ــي أنشــأها بجمي إلى نفــوذ علمــه في الأشــياء الت

ــالها . ــا وش ــفلها، ويمينه ــا وأس ــا، وأعلاه وباطنه

12- المطلب الثاني عشر: قوله )عليه السلام(: »عَارِفًا بقَِرَائنِهِا وَأَحْنَائهَِا«.

تعــدُّ المعرفــة بالــيء مــن لــوازم العلــم وتوابعــه، وممَّــا لا ريــبَ فيــه أنَّ الأشــياء 
فــإنَّ هــذه  ثــمَّ  قرائــن لهــا ومتشــابهات، ومــن  تعــالى تضــمُّ  التــي خلقهــا الله 
المتشــابهات تحتــاج إلى المعرفــة بهــا كــي يتــمَّ التفريــق بينهــا فضــا عــن الإحاطــة بهــا، 
ــة، فــا تشــابه شــكله  ــة والحياتيَّ ــة والرازقيَّ أي جزئياتهــا، وذلــك لمقتضيــات الربوبيَّ
ــيوقعه في  ــه س ــه ل ــه ورعايت ــان وقيادت ــع في إدارة الإنس ــو وض ــه ل ــارن في صفت وتق

ــه، وهــذا محــالٌ بحــقِّ الله تعــالى . ــه والظلــم ل التقصــر ب

ــقَ  ــبْحَانَهُ فَتْ ــأَ سُ ــمَّ أَنْشَ ــام(: »ثُ ــه الس ــه )علي ــر: قول ــث ع ــب الثال 13- المطل
ــوَاءِ«. ــكَائكَِ الََه ــاءِ، وَسَ ــقَّ الأرَْجَ ــوَاءِ، وشَ الأجَْ

ـــان مراحـــل النشـــأة للخلـــق وهـــو  ـــه الصـــاة والســـام( إلى بي ـــه )علي يرشـــد قول
مـــا يتَّســـق مـــع الســـياق القـــرآنيِّ في بيـــان هـــذه المســـألة، أي أنَّ الخلـــق مـــرَّ بقـــدرة الله 
ـــو:  ـــد، ه ـــالى ويري ـــي الله تع ـــا يق ـــل في ـــل، وإنْ كان الأص ـــه بمراح ـــالى وحكمت تع
ـــأة  ـــون نش ـــالى في أنْ تك ـــه تع ـــع إرادت ـــارض م ـــك لا يتع ـــنَّ ذل ـــونُ﴾، لك ـــنْ فَيَكُ ﴿كُ

ـــقِ في مراحـــل . الخل

14- المطلــب الرابــع عــر: قولــه )عليــه الســام(: »فأَجــازَ فيِهَــا مَــاءً مُتَلاطِــاً 
ــارُهُ«. ــاً زَخَّ ــارُهُ، مُتََراكِ تَيَّ
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يرشـد قولـه )عليـه الصلاة والسالم( إلى بيان مجريات نشـأة السـموات ولاسـيَّما 
المـادة التـي خلقـت منهـا، وهـي الماء مِـن دون الإفصاح عـن ماهيَّة هذا المـاء هل هو 
فـه الإنسـان في الحيـاة الدنيـا، أم أنَّـه كنايـة عنـه كام يكنَّى المـاء الذي  نفسـه الـذي عرَّ
ل إلى قطـرات  تحملـه السـحاب، فهـو في الأصـل بخـارُ المـاء الـذي يتكثَّـف ويتحـوَّ

المطـر، وقـد أشـارت العديـد مـن الآيات إلى وسـم السـحاب بحمـل الماء .

يـحِ  الرِّ مَتْـنِ  عَلىَ  لَـهُ  »حََمَ 15- المطلـب الخامـس عرش: قولـه )عليـه السالم(: 
الْقَاصِفَـةِ«.  عْـزَعِ  وَالزَّ الْعَاصِفَـةِ، 

يكشــف النــصُّ الشريــف عــن الكيفيَّــة التــي تــمَّ فيهــا حمــل المــاء الــذي أجــراه الله 
ت  نتهــا الأجــواء وعمَّ تعــالى بقدرتــه في »سَــكَائِكَ الْْهـَـوَاءِ«، فهــذه الطــرق التــي تضمَّ
أرجــاء الكــون، جــرى فيهــا المــاء الــذي بــنَّ الإمــام )عليــه الســام( صفتــه في كونــه 
متلاطــاً تيَّــاره، متراكــاً موجــه بعضًــا فــوق بعــض، وهــو مــع هــذه الصفــات 
دة  ــه بخصائــص محــدَّ والحالــة التــي عليهــا قــد حملــه الله عــى متــن الريــح الــذي خصَّ

ــة حمــل هــذا المــاء .  يــراد منهــا تأديــة مهمَّ

طَهَا عَلََى  هِ، وَسَلَّ 16- المطلب السادس عشر: قوله )عليه السلام(: »فَأَمَرَها برَِدِّ
هِ«. هِ، وَقَرنََهاَ إلََِى حَدِّ شَدِّ

ينتقــل بنــا النــصُّ الشريــف إلى صــورة جديــدة في بيانه لمجريات نشــأة الســموات 
وهــو ينتقــل بالعقــل البــريِّ مــن صــورة إلى صــورة أعظــم أثــرًا أمــى نفــاذًا فيــه، 
ليصــل في نهايــة المطــاف وهــو يســر مــع النــصِّ إلى أنَّ الله تعــالى ليــس كمثلــه شيء، 
ــة التــي  ــر لهــذا الكــون ومــا فيــه، مبطــاً بذلــك كلَّ صــوّر الوثنيَّ وهــو الخالــق المدبِّ
تزحــف عــى بعــض العقــول، فتنســب لغــر الله تعــالى هــذه النشــأة، أو أنَّ لغــره 

القــدرة في التدبــر أو التأثــر .
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ــقٌ،  ــا فَتيِ تهِ ــنْ تََحْ ــوَاءُ مِ 17-المطلــب الســابع عــر:  قولــه )عليــه الســام(: »الَه
ــقٌ«. ــاءُ مِــنْ فَوْقِهَــا دَفيِ وَالَم

ينتقـل بنـا النـصُّ الشريـف إلى بيـان آخـر لعمـل تلـك الريـح العاصفـة القاصفـة 
المزعزعـة التـي أمرهـا الله تعـالى بحمل الماء على متنها فشـقَّ من تحتهـا الهواء، وجعل 

مـن فوقهـا المـاء وهـو دفيـق، بمعنى: أنَّ المـاء كان يندفـع بسرعـة إلى الأمام .

ــا  ــبْحَانَه رِيًح ــأَ سُ ــمَّ أَنْشَ ــام(: »ثُ ــه الس ــه )علي ــر: قول ــن ع ــب الثام 18- المطل
ــأَهَا«. ــدَ مَنْشَ ــا، وأَبْعَ ــفَ مََجْرَاهَ ــا وأَعْصَ َ ــا، وأَدَامَ مُرَبَّهَّ ــمَ مَهَبَّهَ اعْتَقَ

ــا لكونهــا كاشــفة عــن مراحــل التكويــن  «، فإمَّ ابتــداؤه )عليــه الســام( بـــ: »ثــمَّ
ــا كاشــفة عــن وســائل الصنعــة في المرحلــة الواحــدة  والنشــأة في خلــق الكــون، وإمَّ
فتكــون الريــح التــي اعتقــم مهبَّهــا هــي إحــدى الوســائل التــي جعلهــا الله تعــالى في 
ــردة  ــك أنَّ مف ــموات والأرض، وذل ــق الس ــصّ خل ــى الأخ ــون، وبالمعن ــق الك خل
الكــون تضــمُّ كلَّ مــا خلقــه الله تعــالى، ومنــه العــرش والكــرسيُّ واللــوح والقلــم، 
في حــن أنَّ النــصَّ الشريــف يكشــف هنــا عــن نشــأة جــزءٍ مــن الكــون، وهــو المــاء 

ة الأســاس في خلــق الســموات والأرض. الــذي كان المــادَّ

ارِ،  خَّ 19- المطلب التاسع عشر: قوله )عليه السلام(: »فَأَمَرَهَا بتَِصْفِيقِ الَماءِ الزَّ
قَاءِ، وَعَصَفَتْ بهِ عَصْفَهَا باِلفَضَاءِ«. وَإثَِارَةِ مَوْجِ البحَِارِ، فَمَخَضَتْهُ مََخْضَ السِّ

ــموات  ــق الس ــل خل ــن قب ــقَ ريح ــالى خل ــف إلى أنَّ الله تع ــصُّ الشري ــدُ الن يرش
والأرض؛ الأولى وسَــمَها أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( بالعاصفــة في قولــه:

ــحِ  ي ــنِ الرِّ ــىَ مَتْ ــه عَ لَ ــارُه، حََمَ ــاً زَخَّ اكِ ــارُه، مُتََرَ ــاً تَيَّ ــاءً مُتَلََاطِ ــا مَ ــرَى فيِهَ »فَأَجْ
ــاره والمتراكــم  هــا الله تعــالى بحمــل المــاء المتلاطــم تيَّ الْعَاصِفَــةِ..«، وهــي التــي خصَّ
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ــا  ــة للتعامــل مــع هــذا المــاء الــذي حملتــه »فَأَمَرَهَ ــة خاصَّ د لهــا مهمَّ ــاره . وحــدَّ زخَّ
ه« . ــدِّ ــا إلََِى حَ ه، وقَرَنََهَ ــدِّ ــىَ شَ طَهَا عَ ــلَّ ه، وسَ ــرَدِّ بِ

فكانت وظيفة هذه الريح رَدّ الماء وشَدّه وحَدّه .

ــا الريــح الثانيــة، وهــي التــي وســمها )عليــه الســام( بســات أربعــة:  وأمَّ
ــدَ  ــا، وأَبْعَ ــفَ مََجْرَاهَ ــا، وأَعْصَ َ ــا، وأَدَامَ مُرَبَّهَّ ــمَ مَهَبَّهَ ــا اعْتَقَ ــبْحَانَه رِيًح ــأَ سُ ــمَّ أَنْشَ »ثُ
ــة خاصــة أيضًــا للتعامــل مــع المــاء بعــد أنْ أنهــت الريــح  د لهــا مهمَّ مَنْشَــأَهَا«، وحــدَّ

الأولى وظيفتهــا .

لَهُ عَــىَ آخِرِهِ، وَسَــاجِيَهُ  20- المطلــب العــرون: قولــه )عليــه الســام(: »تَــرُدُّ أَوَّ
بَــدِ رُكَامُهُ«. عَــىَ مَائـِـرِهِ، حَتَّــى عَــبَّ عُبَابُــهُ، وَرَمَــى باِلزَّ

يرشــد قولــه )عليــه الصــاة والســام( إلى بيان إتمــام وظيفيَّــة الريح التــي »اعْتَقَمَ 
ــارِ، وإثَِــارَةِ مَوْجِ  خَّ مَهَبَّهَــا«، فبعــد أن أنشــأها عــزّ وجــلَّ أمرهــا بـــ: »بتَِصْفِيقِ الْْمَــاءِ الزَّ
الْبحَِــارِ«، فــكان الغــرض مــن تصفيــق المــاء وإثــارة موجــه هــو مخــض المــاء بطريقــة 
ــذي  ــقَاءِ«، أي تحريكــه بالأســلوب ال ــضَ السِّ ــه الســام بـــ: »مََخْ ــة شــبَّهها علي وآليَّ
يتَّبعــه المزارعــون في جمعهــم لمــا تفــرزه النــوق والبقــر والشــياه والماعــز مــن حليــب 
ــة  ومخضــه بالســقاء ليتــمَّ اســتخراج الزبَــدِ منــه، وهــو مــا كلّفــت بــه الريــح مــن مهمَّ
لَــه إلََِى آخِــرِه وسَــاجِيَه  ــا »تَــرُدُّ أَوَّ ــة، أيْ أنَّهَّ التعامــل مــع المــاء بعــد مخضــه بهــذه الآليَّ

إلََِى مَائِــرِه حَتَّــى عَــبَّ عُبَابُــه«.

ــوَاء  ــهُ فِِي هَ ــام(: »فَرَفَعَ ــه الس ــه )علي ــرون: قول ــد والع ــب الواح 21- المطل
ــق«. ــوٍّ مُنْفَهِ ــق، وَجَ مُنْفَتِ

ــه  ــة الهــاء في قولــه )علي اختلــفَ الشــارح المعتــزليُّ مــع الــرّاح في تحديــد عائديَّ
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الســام(: »فَرَفَعَــهُ فِِي هَــوَاء مُنْفَتـِـق وجَــوٍّ مُنْفَهِــقٍ« ومــا يليــه مــن قولــه )عليــه 
ــد«؟  ــاء«، أم »الزب ــي إلى »الم ــمَوَاتٍ« أه ــبْعَ سَ ــه سَ ى مِنْ ــوَّ ــام(: »فَسَ الس

ــيِّّ  ــب الله الخوئ ــرانّي وحبي ــم البح ــن ميث ــال اب ــاء«، وق ــه: »الم ــب إلى أنَّ ــد ذه فق
ــدُ« . ــه: »الزبَ ، بأنَّ ومحمــد جــواد مغنيــة والســيِّد محمــد الشــرازيّ والســيد النقــويّّ

ــه يرشــد  ر الهــاء فيــه كلُّ وهــو الصحيــح وذلــك أنَّ ســياق النــصِّ الشريــف وتكــرُّ
إلى أنَّ الله تعــالى أجــرى عــى المــاء عــر الريــح الثانيــة التــي ميَّزهــا النــصُّ الشريــف 
، فقــال )عليــه الســام(: »ثُــمَّ أَنْشَــأَ  عــن الريــح الأولى بوصفهــا عقيمــة المهــبِّ

ــمَ مَهَبَّهَــا« إلى أنْ تصنــع بالمــاء جملــة مــن الأعــال . سُــبْحَانَه رِيًحــا اعْتَقَ

ى مِنْهُ سَبْعَ سَمََاوَاتٍ«. 22- المطلب الثاني والعشرون: قوله )عليه السلام(: »فَسَوَّ

 : ــا الخــاصُّ ، فأمّ ــه الصــاة والســام( إلى أمــر خــاصٍّ وعــامٍّ ــه )علي يرشــد قول
ى« . ــوَّ ــى لفــظ: »فَسَ ــرّاح في معن ــاف ال فهــو اخت

ــا الأمــر العــامّ: فــإنَّ الأصــل الــذي بنــي عليــه النــصُّ الشريــف هــو التوحيــد  وأمَّ
ــاء  ــبة العط ــر نس ــة ع ــق الوثنيَّ ــن عوال ــاس م ــض الن ــان بع ــق في أذه ــا عل ــذ م ونب
والحرمــان إلى غــر الله تعــالى أو الخلــق والإيجــاد أو الحــدوث والقــدم أو الصفــات 

هــا الــذوق وينكرهــا القلــب. والــذات، وغيرهــا ممَّــا يضطــرب بهــا الفكــر ويمجُّ

ــفْلَاهُنَّ  ــلَ سُ ــام(: »جَعَ ــه الس ــه )علي ــرون: قول ــث والع ــب الثال 23- المطل
ــا«. ــمْكًا مَرْفُوعً ــا، وَسَ ــقْفًا مََحْفُوظً ــنَّ سَ ــا، وَعُلْيَاهُ ــا مَكْفُوفً مَوْجً

يبقـى الأصـلُ في النـصِّ الشريـف هـو إحـارةُ العقول في جمـع النواقـض وتعطيل 
الآثـار التـي عقلها الإنسـان عرب قوانين الفيزياء، شـاغلًًا عقله بما يـرى من الآيات، 
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لـةٍ مفادهـا: أنّ الله تعـالى ليـس كمثلـه شيء،  ـل بمحصِّ ـر والتأمُّ فيخـرج مـن التفكُّ
ويبقـى الإنسـان محفوظًـا مـن الشـبهات ومصانًـا بالتوحيد مـن الانحرافات.

24- المطلــب الرابــع والعــرون: قولــه )عليــه الســام(: »بغَِــرِْ عَمَــد يَدْعَمُهَــا، 
وَلا دِسَــارٍ يَنْتَظمُِهــا«.

يرشد قوله )عليه الصلاة والسلام( إلى أمرين:

ــا يــراد بــه  ــة اللفــظ في قولــه )عليــه الســام( »بغَِــرِْ عَمَــدٍ« إمَّ ل: إنّ مقاصديَّ الأوَّ
الســقوف التــي جعلهــا لــكلِّ ســاء، وإمّــا يكــون القصــدُ في اللفــظ هــو قولــه )عليــه 

الســام(: »وسَــمْكًا مَرْفُوعًــا«، وذلــك أنَّ الارتفــاع مــن متلازمــات الأعمــدة . 

دِسَــارٍ  »ولََا  الســام(:  اللفــظ في قولــه )عليــه  إنّ مقاصديّــة  الثــاني:  الأمــر 
يَنْظمُِهَــا« إمّــا يــراد بالدسَــار: المســار، كــا ذهــب إليــه الــرّاح مســتندين في ذلك إلى 
المعنــى اللغــوي للمفــردة؛ وإمّــا يــراد بــه الخيــط أو الحبــل وهــو الألصــق والأنســب 
ــة النظــم الــذي أردفــه أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( لمفــردة )الدســار( .  لمقاصديَّ

ــةِ  ــا بزِينَ نَهَ ــمَّ زَيَّ ــام(: »ثُ ــه الس ــه )علي ــرون: قول ــس والع ــب الخام 25- المطل
ــبِ«. ــاءِ الثَّوَاقِ ــبِ، وَضِي الكَوَاكِ

يرشــد قولــه )عليــه الصــاة والســام( -فضــاً عــاَّ أفــاد بــه الــرّاح - إلى أنَّ 
ــا كــا اعتقــده كثــر مــن الــرّاح، وذلــك  ــن لم يكــن محصــورًا في الســاء الدني التزيُّّ

بلحــاظ أمريــن:

ل: لِمـِـا ورد في القــرآن مــن بيــان لتزيــن الله تعــالى للســاء الدنيــا بزينــة   الأوَّ
الكواكــب وقــد استشــهد عــدد مــن الــرّاح بهــا. 
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ــر  رةٍ ع ــرِّ ــاهداتٍ متك ــن مش ــريِّ م ــل الب ــخ في العق ــا رس ــر: لمِ ــر الآخ والأم
ــة البــر مــن رؤيــة الكواكــب والنجــوم وباختــاف أضوائهــا وحركتهــا  حاسَّ

وظهورهــا.

ــه )عليــه الســام(: »وَأَجْــرَى فيِهَــا  26- المطلــب الســادس والعــرون: قول
ــرًا«. ــرًا مُنِ ــتَطيًِرا، وَقَمَ ــا مُسْ اجً سِِرَ

ــيِّ  ــر النب ــان أث ــو بي ــك ه ــم الفل ــر عل ــارته إلى غ ــصِّ في إش ــن الن ــتفاد م إنّ المس
)صــىّ الله عليــه وآلــه( في نشــأة الخلــق وبالأخــصِّ حينــا نأخــذ بعــن الاعتبــار أنَّ 
نفــوذ ضــوء الشــمس في ســاء الدنيــا محــدودٌ بمســافة ثــمَّ يتلاشــى في غــر كوكــب 
الأرض، أي عــودة النــصّ الشريــف في الإشــارة إلى بيــان حــال الســموات الســبع 
-: »ثُــمَّ فَتَــقَ مَــا بَــنَْ  وليــس ســاء الدنيــا بقرينــة قولــه )عليــه الســام( -كــا ســيمرُّ

ــمَوَاتِ الْعُــاَ، فَمَلَأهُــنَّ أَطْــوَارًا مِــنْ مَلََائكَِتِــه«. السَّ

27- المطلــب الســابع والعــرون: قولــه )عليــه الســام(: »فِِي فَلَــكٍ دَائـِـرٍ، 
وَسَــقْفٍ سَــائرِ،ٍ وَرَقِيــم ٍمَائـِـرٍ«.

اح - إلى بيــان  يرشــد قولــه )عليــه الصــاة والســام( - فضــاً عــاَّ أفــاد بــه الــرَّ
حقائــق علميَّــة ثلاثــة، وهــي:

1-  حقيقــة تدويــر الأرض وعــدم تســطيحها: ففــي قولــه )عليــه الســام(: »فِِي 
فَلَــكٍ دَائـِـرٍ«، يكــون قــد كشــف عــن حقيقــة دوران الكواكــب والنجــوم والشــمس 
ــة  ــات الحديث ــر التقنيَّ ــك ع ــاء الفل ــة عل ــذه الحقيق ــل إلى ه ــل أنّ يتوص ــر قب والقم

ــة . والوســائل العلميَّ
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ــه  ــه )علي ــي قول ــا: فف ــوم وضبطه ــب والنج ــار الكواك ــد مس ــة تحدي 2- حقيق
الســام(: »وَسَــقْفٍ سَــائرٍِ« يرشــد إلى أنَّ الكواكــب والنجــوم تســر ضمــن حــدودٍ 
ــو تفلَّتــت هــذه الكواكــب والنجــوم مــن هــذا  دة لا تفارقهــا، إذْ ل ومســارات محــدَّ

ــة الكــون . د في مجــال الحركــة فســتقع نهاي الســقف المحــدَّ

ــرٍ«  ــم ٍمَائِ ــه الســام(: »وَرَقِي ــه )علي ــة: فقول ات الكونيَّ ــقِ المجــرَّ ــة خَلْ 3- حقيق
ات التــي انتظمــت وانتقشــت في الســاء  يرشــد إلى حقيقــة خلــقِ الله تعــالى للمجــرَّ
مُلِئَــت  التــي  الكونيَّــة  ات  والمجــرَّ المســارات  هــذه  فيهــا  دت  لــوح تحــدَّ ــا  كأنَّهَّ

بالكواكــب والنجــوم .

تم بفضل الله وفضل رسوله )صلّّى الله عليه وآله( والحمد لله رب العالمين.
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34. أولًًا- الخوئيّ:.....................................................................

35. ثانيًا- مؤسسة علوم نهج البلاغة: ..................................................

35. المسألة الثالثة: أقوال الشّراح:.......................................................

35. .................................................................... أولًًا- البيهقي:

35. .................................................................. ثانيًا- الراونديّ:

36. ثالثًا- الكيذريّ:...................................................................

36. .................................................................. رابعًا- البحرانّي:

37. .................................................................. خامسًا- الخوئيّ:

37. ...................................................... سادسًا- السيّد نبيل الحسنيّ:

38. رِبَةٍ اسْتَفَادَهَا«...... المطلب الثالث: الحقول المعرفيَّة في قوله )عليه السلام(: »وَلاَ تََجْ

38. ...................................................... المسألة الأولى: المعنى اللغويّ:

38. .................................................................. أولًًا- الراونديّ:

38. ثانيًا- الخوئيّ:.....................................................................

38. ........................................................... المسألة الثانية: الإعراب:

38. أولًًا- الخوئيّ:.....................................................................

39. .................................................. ثانيًا- مؤسسة علوم نهج البلاغة:

39. المسألة الثالثة: أقوال الشّراح:.......................................................

39. .................................................................. أولًًا- الراونديّ:

39. ثانيًا- المعتزلّي:.....................................................................
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39. ................................................................... ثالثًا- البحرانّي:

40. رابعًا- الخوئيّ:....................................................................

40. خامسًا- التستريّ:.................................................................

40. .................................................................. سادسًا- النقويّ:

42. سابعًا- السيّد نبيل الحسنيّ:........................................................

44. ...... المطلب الرابع: الحقول المعرفيَّة في قوله )عليه السلام(: »وَلاَ حَرَكَةٍ أَحْدَثَهَا«.

44. ...................................................... المسألة الأولى: المعنى اللغويّ:

44. - الخوئيّ:.........................................................................

45. ........................................................... المسألة الثانية: الإعراب:

45. سة علوم نهج البلاغة: ...................................................... - مؤسَّ

45. المسألة الثالثة: أقوال الشّراح:.......................................................

45. .................................................................... أولًًا- البيهقي:

45. .................................................................. ثانيًا- الراونديّ:

46. ثالثًا- الكيذريّ:...................................................................

46. رابعًا- المعتزلّي:....................................................................

46. خامسًا- البحرانّي:.................................................................

46. .................................................................. سادسًا- الخوئيّ:

47. سابعًا- مغنية:.....................................................................

47. ثامناً- التستريّ:...................................................................

47. تاسعًا- السيّد نبيل الحسنيّ:........................................................
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47. .. 1- الحركة التي تجري في الذات كما ذهب إليه الكراميَّة أو التي تجري في ذهن الإنسان

48. 2- الحركة في الصانع:..............................................................

48. ............................................................ 3- الحركة في المصنوع:

اضطَرَبَ  نَفْسٍ  امَةِ  هََمَ »وَلاَ  السلام(:  )عليه  قوله  المعرفيَّة في  الحقول  الخامس:  المطلب 
51. ............................................................................. فيِهَا«.

51. ...................................................... المسألة الأولى: المعنى اللغويّ:

51. .................................................................. أولًًا- الراونديّ:

51. ثانيًا- المعتزلّي:.....................................................................

52. ................................................................... ثالثًا- البحرانّي:

53. رابعًا- الخوئيّ:....................................................................

54. خامسًا- التستريّ:.................................................................

55. .................................................................. سادسًا- النقويّ:

55. ......................................................... سابعًا- مكارم الشيرازيّ: 

56. ........................................................... المسألة الثانية: الإعراب:

56. سة علوم نهج البلاغة: ...................................................... - مؤسَّ

56. المسألة الثالثة: أقوال الشّراح:.......................................................

56. .................................................................... أولًًا- البيهقي:

57. .................................................................. ثانيًا- الراونديّ:

58. ثالثًا- الكيذريّ:...................................................................

59. ...................................................................  رابعًا- المعتزلّي:
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59. خامسًا- البحرانّي:.................................................................

60. .................................................................. سادسًا- الخوئيّ:

61. سابعًا- التستريّ:..................................................................

61. ثامناً- مكارم الشيرازيّ:...........................................................

63. تاسعًا- السيّد نبيل الحسنيّ:........................................................

ا«..65 لَ الأشَياءَ لأوَْقَاتِِهَ المطلب السادس: الحقول المعرفيَّة في قوله)عليه السلام(: »أَحََ

65. ...................................................... المسألة الأولى: المعنى اللغوي:

65. .................................................................. أولًًا- الراونديّ:

65. .................................................................... ثانيًا- المعتزلّي: 

66. ................................................................... ثالثًا- البحرانّي:

66. رابعًا- الخوئيّ:....................................................................

67. .................................................................. خامسًا- النقويّ:

67. ........................................................... المسألة الثانية: الإعراب:

67. .................................................................. أولًًا- الراونديّ:

67. ................................................................... ثانيًا- البحرانّي:

67. ثالثًا- الخوئيّ:.....................................................................

68. ................................................. سة علوم نهج البلاغة: رابعًا- مؤسَّ

68. المسألة الثالثة: أقوال الشّراح:.......................................................

68. .................................................................... أولًًا- البيهقي:

69. ثانيًا- الكيذريّ:...................................................................
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70. ................................................................... ثالثًا- البحرانّي:

70. رابعًا- الخوئيّ:....................................................................

71. خامسًا- مغنية:....................................................................

71. .................................................................. سادسًا- النقويّ:

72. سابعًا- مكارم الشيرازيّ:..........................................................

72. ثامناً- السيّد نبيل الحسنيّ:.........................................................

76. ا«...... المطلب السابع: الحقول المعرفيَّة في قوله )عليه السلام(: »وَلََأمََ بَيْْنَ مُُخْتَلفَِاتِِهَ

76. ...................................................... المسألة الأولى: المعنى اللغوي:

76. .................................................................. أولًًا- الراونديّ:

76. ثانيًا- الكيذريّ:...................................................................

76. ثالثًا- الخوئيّ:.....................................................................

76. .......................................................... رابعًا- مكارم الشيرازيّ:

77. ........................................................... المسألة الثانية: الإعراب:

77. .................................................................... أولًًا- النقويّ:

77. .................................................. سة علوم نهج البلاغة: ثانيًا- مؤسَّ

77. المسألة الثالثة: أقوال الشّراح:.......................................................

77. .................................................................... أولًًا- البيهقي:

78. ثانيًا- الكيذريّ:...................................................................

78. ثالثًا- المعتزلّي:.....................................................................

78. .................................................................. رابعًا- البحرانّي:
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79. .................................................................. خامسًا- الخوئيّ:

79. سادسًا- مغنيَّة:....................................................................

80. سابعًا- التستريّ:..................................................................

81. .................................................................... ثامناً- النقويّ:

82. ......................................................... تاسعًا- مكارم الشيرازيّ:

83. ....................................................... عاشًرا- السيّد نبيل الحسنيّ:

83. ........ زَ غَرائزَِهَا«. المطلب الثامن: الحقول المعرفيَّة في قوله )عليه السلام(: »وَغَرَّ

83. ...................................................... : المسألة الأولى: المعنى اللغويِّ

83. .................................................................. أولًًا- الراونديّ:

84. .................................................................. ثانيًا- الكيذريّ: 

84. ثالثًا- المعتزلّي:.....................................................................

84. رابعًا- الخوئيّ:....................................................................

84. ........................................................ خامسًا- مكارم الشيرازيّ:

85. ........................................................... المسألة الثانية: الإعراب:

85. ...................................................... سة علوم نهج البلاغة: - مؤسَّ

85. المسألة الثالثة: أقوال الشّراح:.......................................................

85. أولًًا- المعتزلّي:.....................................................................

85. ................................................................... ثانيًا- البحرانّي:

86. ثالثًا- الخوئيّ:.....................................................................

86. .................................................................. رابعًا- التستريّ:
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86. .................................................................. خامسًا- النقويّ:

87. ........................................................ سادسًا- مكارم الشيرازيّ:

87. سابعًا- السيّد نبيل الحسنيّ:........................................................

89. ..... المطلب التاسع: الحقول المعرفيَّة في قوله )عليه السلام(: »وَأَلزَمَهَا أشْبَاحَهَا«.

89. ...................................................... المسألة الأولى: المعنى اللغوي:

89. .................................................................. أولًًا- الراونديّ:

89. ثانيًا- المعتزلّي:.....................................................................

89. ........................................................... ثالثًا- مكارم الشيرازيّ:

90. ........................................................... المسألة الثانية: الإعراب:

90. أولًًا- المعتزلّي:.....................................................................

90. ثانيًا- الخوئيّ:.....................................................................

90. .................................................. ثالثًا- مؤسسة علوم نهج البلاغة:

90. المسألة الثالثة: أقوال الشّراح:.......................................................

90. أولًًا- المعتزلّي:.....................................................................

91. ................................................................... ثانيًا- البحرانّي:

91. ثالثًا- الخوئيّ:.....................................................................

92. .................................................................. رابعًا- التستريّ:

92. .................................................................. خامسًا- النقويّ:

93. ........................................................ سادسًا- مكارم الشيرازيّ:

94. سابعًا- السيّد نبيل الحسنيّ:........................................................
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98. ا قَبْلَ ابْتدَِائهَِا«.... المطلب العاشر: الحقول المعرفيَّة في قوله )عليه السلام(: »عَالِمًِا بِِهَ

98. المسألة الأولى: الإعراب:...........................................................

98. ................................................................... أولًًا- البحرانّي:

98. ثانيًا- الخوئيّ:.....................................................................

98. .................................................. سة علوم نهج البلاغة: ثالثًا- مؤسَّ

99. المسألة الثانية: أقوال الشّراح:.......................................................

99. أولًًا- المعتزلّي:.....................................................................

99. ................................................................... ثانيًا- البحرانّي:

99. ثالثًا- الخوئيّ:.....................................................................

112. رابعًا- مغنيّة:......................................................................

112. خامسًا- التستريّ:.................................................................

113. .................................................................. سادسًا- النقويّ:

113. ..........................................................: سابعًا- مكارم الشيرازيّّ

113. ثامناً- السيّد نبيل الحسنيّ:.........................................................

بحُِدُودِهَا  »مُُحيطًا  السلام(:  )عليه  قوله  في  المعرفيَّة  الحقول  عشر:  الحادي  المطلب 
114. ........................................................................ وَانْتهَِائهَِا«.

114. ...................................................... المسألة الأولى: المعنى اللغويّ:

114. .................................................................. : لًًا- الراونديّّ أوَّ

115. ثانيًا- الخوئيّ:.....................................................................

115. ........................................................... المسألة الثانية: الإعراب:
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115. ...................................................... سة علوم نهج البلاغة: - مؤسَّ

116. المسألة الثالثة: أقوال الشّراح:.......................................................

116. أولًًا- المعتزلّي:.....................................................................

116. ................................................................... ثانيًا- البحرانّي:

116. ثالثًا- الخوئيّ:.....................................................................

117. .................................................................. رابعًا- التستريّ:

117. ................................................................. خامسًا- النقويّ: 

118. ...................................................... سادسًا- السيّد نبيل الحسنيّ:

المطلب الثاني عشر: الحقول المعرفيَّة في قوله)عليه السلام(: »عَارِفًا بقَِرَائنِهِا وَأَحْنَائهَِا«..119

119. ...................................................... المسألة الأولى: المعنى اللغويّ:

119. .................................................................. أولًًا- الراونديّ:

120. ثانيًا- الكيذريّ:...................................................................

120. ثالثًا- المعتزلّي:.....................................................................

120. .................................................................. رابعًا- البحرانّي:

121. .................................................................. خامسًا- الخوئيّ:

121. سادسًا- التستريّ:.................................................................

121. سابعًا- مكارم الشيرازيّ:..........................................................

122. ........................................................... المسألة الثانية: الإعراب:

122. ...................................................... سة علوم نهج البلاغة: - مؤسَّ

122. المسألة الثالثة: أقوال الشّراح:.......................................................
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122. .................................................................... أولًًا- البيهقي:

123. ثانيًا- المعتزلّي:.....................................................................

123. ................................................................... ثالثًا- البحرانّي:

125. رابعًا- الخوئيّ:....................................................................

125. خامسًا- التستريّ:.................................................................

125. ................................................................. سادسًا- النقويّ: 

126. سابعًا- مكارم الشيرازيّ:..........................................................

126. ثامناً- السيد نبيل الحسنيّ:.........................................................

فَتْقَ  أَنْشَأَ -سُبْحَانَهُ-  »ثُمَّ  السلام(:  قوله )عليه  المعرفيَّة في  الحقول  الثالث عشر:  المطلب 
128. الأجَْوَاءِ، وشَقَّ الأرَْجَاءِ، وَسَكَائكَِ الََهوَاءِ«..........................................

128. ..................................................... المسألة الأولى: المعنى اللغويّ: 

128. .................................................................. : أولًًا- الراونديّّ

129. ثانيًا- الكيذريّ:...................................................................

129. ثالثًا- المعتزلّي:.....................................................................

130. .................................................................. رابعًا- البحرانّي:

130. .................................................................. خامسًا- الخوئيّ:

131. سادسًا- التستريّ:.................................................................

132. سابعًا- مكارم الشيرازيّ:..........................................................

134. ........................................................... المسألة الثانية: الإعراب:

134. أولًًا- المعتزلّي:.....................................................................
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135. ثانيًا- الخوئيّ:.....................................................................

136. ................................................................... ثالثًا- التستريّ:

136. ................................................. سة علوم نهج البلاغة: رابعًا- مؤسَّ

137. المسألة الثالثة: أقوال الشّراح:.......................................................

137. .................................................................... أولًًا- البيهقيّ:

137. .................................................................. ثانيًا- الراونديّ:

140. ثالثًا- الكيذريّ:...................................................................

140. رابعًا- المعتزلّي:....................................................................

142. خامسًا- البحرانّي:.................................................................

145. .................................................................. سادسًا- الخوئيّ:

147. سابعًا- مغنية:.....................................................................

148. ثامناً- التستريّ:...................................................................

149. ......................................................... تاسعًا- مكارم الشيرازيّ:

150. ....................................................... عاشًرا- السيّد نبيل الحسنيّ:

المطلب الرابع عشر: الحقول المعرفيَّة في قوله )عليه السلام(: »فأَجازَ فيِهَا مَاءً مُتَلاطمًًِا تَيَّارُهُ، 
154. ................................................................... ارُهُ«. مُتََراكمًًِا زَخَّ

154. ..................................................... المسألة الأولى: المعنى اللغويّ: 

154. .................................................................. أولًًا- الراونديّ:

155. ثانيًا- الكيذريّ:...................................................................

155. ثالثًا- المعتزلّي:.....................................................................
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156. .................................................................. رابعًا- البحرانّي:

156. .................................................................. خامسًا- الخوئيّ:

156. سادسًا- التستريّ:.................................................................

157. ........................................................... المسألة الثانية: الإعراب:

157. أولًًا- الخوئيّ:.....................................................................

157. ثانيًا- مغنيَّة:.......................................................................

157. .................................................. سة علوم نهج البلاغة: ثالثًا- مؤسَّ

158. ...................................................... المسألة الثالثة: أقوال الشّراح:

158. ................................................................... أولًًا- البحرانّي:

159. ثانيًا- الخوئيّ:.....................................................................

159. ...................................................................... ثالثًا- مغنيَّة:

159. ...................................................................  رابعًا- النقويّ:

159. ........................................................ خامسًا- مكارم الشيرازيّ:

160. ...................................................... خامسًا- السيّد نبيل الحسنيّ:

يحِ  الرِّ مَتْنِ  عَلََى  لَهُ  »حََمَ السلام(:  )عليه  قوله  في  المعرفيَّة  الحقول  عشر:  الخامس  المطلب 
162. ..................................................... عْزَعِ الْقَاصِفَةِ«.  الْعَاصِفَةِ، وَالزَّ

162. ..................................................... المسألة الأولى: المعنى اللغوي: 

162. .................................................................. أولًًا- الراونديّ:

162. ثانيًا- الكيذريّ:...................................................................

163. ثالثًا- المعتزلّي:.....................................................................
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163. .................................................................. رابعًا- البحرانّي:

163. .................................................................. خامسًا- الخوئيّ:

163. سادسًا- مغنية:....................................................................

164. سابعًا- التستريّ:..................................................................

164. ثامناً- مكارم الشيرازيّ:...........................................................

165. ........................................................... المسألة الثانية: الإعراب:

165. ...................................................... - مؤسسة علوم نهج البلاغة:

165. ...................................................... المسألة الثالثة: أقوال الشّراح: 

165. ................................................................... أولًًا- البحرانّي:

165. ثانيًا- الخوئيّ:.....................................................................

166. ................................................................... ثالثًا- التستريّ:

166.  رابعًا- مكارم الشيرازيّ:..........................................................

167. ...................................................... خامسًا- السيّد نبيل الحسنيّ:

طَهَا  هِ، وَسَلَّ المطلب السادس عشر: الحقول المعرفيَّة في قوله )عليه السلام(: »فَأَمَرَها برَِدِّ
169. ........................................................ هِ«. هِ، وَقَرنََهاَ إلََِى حَدِّ عَلََى شَدِّ

169. ...................................................... المسألة الأولى: المعنى اللغوي:

169. .................................................................. أولًًا- الراونديّ:

169. ثانيًا- الكيذريّ:...................................................................

169. ................................................................... ثالثًا- البحرانّي:

170. رابعًا- الخوئيّ:....................................................................
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170. ........................................................ خامسًا- مكارم الشيرازيّ:

170. ........................................................... المسألة الثانية: الإعراب:

170. أولًًا- الخوئيّ:.....................................................................

170. ................................................................... ثانيًا- التستريّ:

171. .................................................. ثالثًا- مؤسّسة علوم نهج البلاغة:

171. المسألة الثالثة: أقوال الشّراح:.......................................................

171. .................................................................. أولًًا- الراونديّ:

171. ثانيًا- المعتزلّي:.....................................................................

172. ................................................................... ثالثًا- البحرانّي:

172. رابعًا- الخوئيّ:....................................................................

173. خامسًا- مغنية:....................................................................

173. سادسًا- التستريّ:.................................................................

174. سابعًا- مكارم الشيرازيّ:..........................................................

175. ........................................................ ثامناً-  السيّد نبيل الحسنيّ:

تهِا فَتيِقٌ، وَالَماءُ  المطلب السابع عشر: الحقول المعرفيَّة في قوله )عليه السلام(: »الَهوَاءُ مِنْ تََحْ
176. .................................................................. مِنْ فَوْقِهَا دَفيِقٌ«.

176. .....................................................  : المسألة الأولى: المعنى اللغويِّ

176. .................................................................. أولًًا- الكيذريّ:

176. ثانيًا- المعتزلّي:.....................................................................

177. ................................................................... ثالثًا- البحرانّي:
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177. .................................................................. رابعًا- التستريّ:

177. ........................................................ خامسًا- مكارم الشيرازيّ:

178. المسألة الثانية: الإعراب: ...........................................................

178. ...................................................... ة علوم نهج البلاغة: - مؤسسَّ

178. المسألة الثالثة: أقوال الشّراح:.......................................................

178. ................................................................... أولًًا- البحرانّي:

179. ثانيًا- الخوئيّ:.....................................................................

179. ...................................................................... ثالثًا- مغنية:

179. .................................................................. رابعًا- التستريّ:

180. .................................................................. خامسًا- النقويّ:

180. ........................................................ سادسًا- مكارم الشيرازيّ:

181. سابعًا- السيد نبيل الحسني:........................................................

المطلب الثامن عشر: الحقول المعرفيَّة في قوله )عليه السلام(: »ثُمَّ أَنْشَأَ سُبْحَانَه رِيًحا اعْتَقَمَ 
183. ا، وأَعْصَفَ مََجْرَاهَا، وأَبْعَدَ مَنْشَأَهَا«................................ َ مَهَبَّهَا، وأَدَامَ مُرَبَّهَّ

183. ...................................................... المسألة الأولى: المعنى اللغويّ:

183. .................................................................... أولًًا- البيهقي:

184. .................................................................. ثانيًا- الراونديّ:

185. ثالثًا- الكيذريّ:...................................................................

185. رابعًا- المعتزلّي:....................................................................

186. ........................................................ خامسًا- مكارم الشيرازيّ:
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187. ........................................................... المسألة الثانية: الإعراب:

187. أوّلًًا - الروانديّ:..................................................................

187. ثانيًا - مؤسسة علوم نهج البلاغة:..................................................

188. المسألة الثالثة: أقوال الشّراح:.......................................................

188. .................................................................. أولًًا- الراونديّ:

190. ثانيًا- المعتزلّي:.....................................................................

190. ثالثًا- البحرانّي: ...................................................................

193. رابعًا- الخوئيّ:....................................................................

194. خامسًا- التستريّ:.................................................................

194. ........................................................ سادسًا- مكارم الشيرازيّ:

195. سابعًا- السيّد نبيل الحسنيّ:........................................................

195. 1- المعنى اللغوي للمفردات :.....................................................

196. « في النص الشريف:................................................. 2- دلالة »ثُمَّ

196. ........................................... 3- ما هو المراد من معنى الريح العقيمة:

ارِ،  خَّ المطلب التاسع عشر: الحقول المعرفيَّة في قوله)عليه السلام(:»فَأَمَرَهَا بتَِصْفِيقِ الَماءِ الزَّ
198. قَاءِ، وَعَصَفَتْ بهِ عَصْفَهَا باِلفَضَاءِ«.......... وَإثَِارَةِ مَوْجِ البحَِارِ، فَمَخَضَتْهُ مََخْضَ السِّ

198. ...................................................... المسألة الأولى: المعنى اللغويّ:

198. .................................................................. أولًًا- الراونديّ:

198. ................................................................... ثانيًا- البحرانّي:

199. ثالثًا- الخوئيّ:.....................................................................



385

200. .................................................................. رابعًا- التستريّ:

200. المسألة الثانية: الإعراب: ...........................................................

200. .................................................................. أولًًا- الكيذريّ:

201. ثانيًا - مؤسسة علوم نهج البلاغة:..................................................

202. المسألة الثالثة: أقوال الشّراح:.......................................................

202. .................................................................. أولًًا- الراونديّ:

203. ثانيًا- المعتزلّي:.....................................................................

203. ................................................................... ثالثًا- البحرانّي:

204. رابعًا- الخوئيّ:....................................................................

204. .................................................................. خامسًا- النقويّ:

205. ........................................................ سادسًا- مكارم الشيرازيّ:

205. سابعًا- السيّد نبيل الحسنيّ:........................................................

لَهُ عَلََى آخِرِهِ، وَسَاجِيَهُ  المطلب العشرون: الحقول المعرفيَّة في قوله )عليه السلام(: »تَرُدُّ أَوَّ
207. بَدِ رُكَامُهُ«.................................... عَلََى مَائرِِهِ، حَتَّى عَبَّ عُبَابُهُ، وَرَمَى باِلزَّ

207. ..................................................... المسألة الأولى: المعنى اللغويّ: 

207. .................................................................. أولًًا- الراونديّ:

207. ثانيًا- الكيذريّ:...................................................................

208. ثالثًا- المعتزلّي:.....................................................................

208. .................................................................. رابعًا- البحرانّي:

208. ............................................ خامسًا- الخوئيّ والتستري والشيرازي:
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209. المسألة الثانية: الإعراب: ...........................................................

209. ...................................................... - مؤسسة علوم نهج البلاغة:

210. المسألة الثالثة: أقوال الشّراح:.......................................................

210. .................................................................. أولًًا- الراونديّ:

210. ................................................................... ثانيًا- البحرانّي:

210. ثالثًا- الخوئيّ:.....................................................................

211. .................................................................. رابعًا- التستريّ:

211. ........................................................ خامسًا- مكارم الشيرازيّ:

211. ...................................................... سادسًا- السيّد نبيل الحسنيّ:

المطلب الحادي والعشرون: الحقول المعرفيَّة في قوله )عليه السلام(: »فَرَفَعَهُ فِِي هَوَاء مُنْفَتقِ، 
212. ..................................................................... وَجَوٍّ مُنْفَهِق«.

212. ...................................................... المسألة الأولى: المعنى اللغويّ:

212. .................................................................. أولًًا- الكيذريّ:

213. ثانيًا- المعتزلّي:.....................................................................

213. ................................................................... ثالثًا- التستريّ:

213. .......................................................... رابعًا- مكارم الشيرازيّ:

213. ........................................................... المسألة الثانية: الإعراب:

213. ...................................................................... أولًًا- مغنَّية:

213. .................................................. ثانيًا- مؤسسة علوم نهج البلاغة:

214. المسألة الثالثة: أقوال الشّراح:.......................................................
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214. .................................................................. أولًًا- الراونديّ:

214. ثانيًا- المعتزلّي:.....................................................................

214. ................................................................... ثالثًا- البحرانّي:

215. رابعًا- الخوئيّ:....................................................................

215. خامسًا- مغنية:....................................................................

215. ...................................................... سادسًا- السيّد نبيل الحسنيّ:

سَبْعَ  مِنْهُ  ى  »فَسَوَّ السلام(:  )عليه  قوله  في  المعرفيَّة  الحقول  والعشرون:  الثاني  المطلب 
216. سَمََاوَاتٍ«..........................................................................

216. ...................................................... : المسألة الأولى: المعنى اللغويِّ

216. .................................................................. أولًًا- الكيذريّ:

217. ................................................................... ثانيًا- البحرانّي:

217. ........................................................... المسألة الثانية: الإعراب:

217. ...................................................... - مؤسسة علوم نهج البلاغة:

217. المسألة الثالثة: أقوال الشّراح:.......................................................

217. .................................................................. أولًًا- الراونديّ:

217. ثانيًا- المعتزلّي:.....................................................................

218. ................................................................... ثالثًا- البحرانّي:

223. رابعًا- الخوئيّ:....................................................................

223. خامسًا- مغنية:....................................................................

224. سادسًا- التستريّ:.................................................................
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226. ................................................................... سابعًا- النقويّ:

227. ثامناً- مكارم الشيرازيّ:...........................................................

227. تاسعًا- السيّد نبيل الحسنيّ:........................................................

سُفْلَاهُنَّ  »جَعَلَ  السلام(:  )عليه  قوله  في  المعرفيَّة  الحقول  والعشرون:  الثالث  المطلب 
229. ........................... مَوْجًا مَكْفُوفًا، وَعُلْيَاهُنَّ سَقْفًا مََحْفُوظًا، وَسَمْكًا مَرْفُوعًا«.

229. ...................................................... : المسألة الأولى: المعنى اللغويِّ

229. .................................................................. أولًًا- الراونديّ:

229. .................................................................. ثانيًا- الكيذريّ: 

230. ثالثًا- المعتزلّي:.....................................................................

230. .................................................................. رابعًا- البحرانّي:

230. .................................................................. خامسًا- الخوئيّ:

231. ........................................................ سادسًا- مكارم الشيرازيّ:

231. ........................................................... المسألة الثانية: الإعراب:

231. .................................................................. أولًًا- الراونديّ:

231. .................................................. سة علوم نهج البلاغة: ثانيًا- مؤسَّ

232. المسألة الثالثة: أقوال الشّراح:.......................................................

232. .................................................................. أولًًا- الراونديّ:

232. ثانيًا- المعتزلّي:.....................................................................

233. ................................................................... ثالثًا- البحرانّي:

235. رابعًا- الخوئيّ:....................................................................
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238. خامسًا- مغنية:....................................................................

239. سادسًا- التستريّ:.................................................................

241. .................................................................. سابعًا- النقويّ: 

241. ثامناً- مكارم الشيرازيّ:...........................................................

241. ....................................................... تاسعًا - السيّد نبيل الحسنيّ:

المطلب الرابع والعشرون: الحقول المعرفيَّة في قوله )عليه السلام(: »بغَِيْْرِ عَمَد يَدْعَمُهَا، 
244. ............................................................... وَلا دِسَارٍ يَنْتَظمُِها«.

244. ...................................................... المسألة الأولى: المعنى اللغويّ:

244. .................................................................... أولًًا- البيهقي:

245. .................................................................. ثانيًا- الراونديّ:

245. .....................................................................: ثالثًا- المعتزلّيّ

246. .................................................................. رابعًا- البحرانّي:

246. ........................................................... المسألة الثانية: الإعراب:

247. المسألة الثالثة: أقوال الشّراح:.......................................................

247. .................................................................. أولًًا- الكيذريّ:

247. ................................................................... ثانيًا- البحرانّي:

249. ثالثًا- الخوئيّ:.....................................................................

250. رابعًا- مغنيَّة:......................................................................

251. خامسًا- التستريّ:.................................................................

251. .................................................................. سادسًا- النقويّ:
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251. سابعًا- مكارم الشيرازيّ:..........................................................

251. ثامناً- السيّد نبيل الحسنيّ:.........................................................

بزِينَةِ  نَهَا  زَيَّ المطلب الخامس والعشرون: الحقول المعرفيَّة في قوله )عليه السلام(: »ثُمَّ 
254. ...................................................... الكَوَاكبِِ، وَضِياءِ الثَّوَاقِبِ«.

254. ...................................................... المسألة الأولى: المعنى اللغويّ:

254. أولًًا- المعتزلّي:.....................................................................

254. ثانيًا- الخوئيّ:.....................................................................

254. ........................................................... ثالثًا- مكارم الشيرازيّ:

255. ........................................................... المسألة الثانية: الإعراب:

255. .................................................................. : أولًًا- الراونديّّ

255. .................................................. ثانيًا- مؤسّسة علوم نهج البلاغة:

255. المسألة الثالثة: أقوال الشّراح:.......................................................

255. .................................................................. أولًًا- الراونديّ:

256. ثانيًا- المعتزلّي:.....................................................................

257. ................................................................... ثالثًا- البحرانّي:

261. رابعًا- الخوئيّ:....................................................................

263. خامسًا- مغنية:....................................................................

263. سادسًا- التستريّ:.................................................................

264. ................................................................... : سابعًا- النقويّّ

264. ثامناً- مكارم الشيرازيّ:...........................................................
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264. تاسعًا- السيّد نبيل الحسنيّ:........................................................

فيِهَا  »وَأَجْرَى  السلام(:  )عليه  قوله  في  المعرفيَّة  الحقول  والعشرون:  السادس  المطلب 
266. اجًا مُسْتَطيًِرا، وَقَمَرًا مُنيًِرا«...................................................... سِِرَ

266. ...................................................... المسألة الأولى: المعنى اللغويّ:

266. .................................................................. أولًًا- الكيذريّ.

266. .....................................................................: ثانيًا- المعتزلّيّ

266. ................................................................... ثالثاً- البحرانّي:

267. رابعًا- الخوئيّ:....................................................................

267. ........................................................ خامسًا- مكارم الشيرازيّ:

267. ........................................................... المسألة الثانية: الإعراب:

267. .................................................................. أولًًا- الكيذريّ.

268. .................................................. ثانيًا- مؤسسة علوم نهج البلاغة:

269. المسألة الثالثة: أقوال الشّراح:.......................................................

269. .................................................................. أولًًا- الراونديّ:

269. ................................................................... ثانيًا- البحرانّي:

270. ثالثًا- الخوئيّ:.....................................................................

271. .................................................................. رابعًا- التستريّ:

272. .................................................................. : خامسًا- النقويّّ

272. ........................................................ سادسًا- مكارم الشيرازيّ:

272. ........................................................ سبعًا- السيّد نبيل الحسنيّ:
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دَائرٍِ،  فَلَكٍ  »فِِي  السلام(:  )عليه  قوله  في  المعرفيَّة  الحقول  والعشرون:  السابع  المطلب 
275. وَسَقْفٍ سَائرِ،ٍ وَرَقِيم ٍمَائرٍِ«.........................................................

275. ...................................................... المسألة الأولى: المعنى اللغويّ:

275. .................................................................... أولًًا- البيهقي:

275. .................................................................. ثانيًا- الراونديّ:

275. ثالثًا- الكيذريّ:...................................................................

276. ....................................................................: رابعًا- المعتزلّيّ

276. خامسًا- البحرانّي:.................................................................

276. .................................................................. سادسًا- الخوئيّ:

277. سابعًا- التستريّ:..................................................................

277. ........................................................... المسألة الثانية: الإعراب:

277. أولًًا- الخوئيّ:.....................................................................

277. ................................................................... ثانيًا- التستريّ:

277. .................................................. سة علوم نهج البلاغة: ثالثًا- مؤسَّ

278. المسألة الثالثة: أقوال الشّراح:.......................................................

278. .................................................................... أولًًا- البيهقي:

281. .................................................................. ثانيًا- الراونديّ:

281. ثالثًا- الكيذريّ:...................................................................

283. ....................................................................: رابعًا- المعتزلّيّ

284. .................................................................: خامسًا- البحرانّيّ
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287. .................................................................. سادسًا- الخوئيّ:

287. سابعًا- مغنية:.....................................................................

288. ثامناً- التستريّ:...................................................................

288. ......................................................... تاسعًا- مكارم الشيرازيّ:

288. ....................................................... عاشًرا- السيّد نبيل الحسنيّ:

288. 1- حقيقة تدوير الأرض وعدم تسطيحها:.........................................

289. 2- حقيقة تحديد مسار الكواكب:..................................................

290. ................................................. ات الكونَّية: 3- حقيقة خلق المجرَّ

293. ...................................... القسم الثالث: خاتمة المبحث ونتائجه:

293. المسألة الأولى: أقوال الشّراح في خاتمة المبحث:......................................

293. .................................................................... أولًًا - الخوئيّ:

338. ........................................................... ثانيًا- مكارم الشيرازيّ:

355. ....................................................... المسألة الثانية: نتائج البحث:




